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في ربيع 9692015 صف "البروباجاندا والتواصل السياسي" للأستاذ 
(مايكل سوكولو) خلال دراستي للماجستیر في الاعلام في الولابات المتحدة 
الأمريكية. استغرقتٌ By‏ طویلا في قراءة أحد الكتب التي کُلَفت بها في هذا 
الصف» وكان هذا الكتاب هو "بروياجاندا" بقلم (جاك ایلول)؛الفکر الفرنسي 
الكبير. تزامنت قراءتي هذا الكتاب مع تطورات سياسية متتالية ومتسارعة في 
بلدي الام» مصرء واندهشت كل الدهشة أن ما كتبه (إيلول) في كتابه عن 
البروباجاندا ني عام 1962م حدث بالحرف في مصر [بان شورة 2011م 
والسنوات التي تلتها. ومن هنا بدأت علاقتي مع هذا الكتاب العميق الذي شغل 
تفكيري منذ ذلك الحين» ول أجد أمامي سوى أن أترجمه للعربية حتى أتيح 
الفرصة للقارئ العربي أن يقرأ ما قرأته ويعرف ما عرفته عن البروباجاندا التي 
نتنفسها طوال الوقت دون أن نراها أو نشعر che‏ 

ثار الشباب الصري وقادوا ثورة 2011م Low‏ عن الكرامة والعدالة 
والحرية» وبعدها حدث الكثير والكثير. قرر نظام مبارك أن يقبل خلع الشعب له 
بعد 18 يومًا من التظاهرات الحاشدة» ثم حكم مؤقت للمجلس الأعلى للقوات 


السلحة, ثم حكم محمد مرسى TE‏ عن الإخوان المسلمين لعام واحد. ثم توالت 
التطورات السياسية التسارعة. وفي نباية الطاف عادت الأمور إلى ما كانت عليه 
قبل الثورة وعاد النظام بوجوه وأسماء مختلفة وأكثر شراسةء وكان للبروباجاندا 
نصيب الأسد في تحقيق هذه العودة بجانب رغبة متلقيها وتواطؤه. أكد إيدول أن 
رغبة متلقى البروباجاندا شرط أساسي لنجاح البروباجاندا وفعاليتها. 

كانت مشاهدة كل هذه التطورات وغيرها حتى وقت ترجمة هذا الكتاب في 
0ع على شاشات التلفاز وعلى صفحات الجرائد مذهلة ولافتة للنظر لأي 
باحث أو محلل أو مراقب» ولاسیا مشاهدة البروباجاندا وعمل الماكينة الإعلامية 
في كل ما حدث. على سبيل المثال» تحدث (ایلول) في الفصل الأول (خصائص 
البروباجاندا) من هذا الكتاب عن استخدام الحاکیات في البروياجاندا للمتهمين 
الذين ينشرون أفكارهم خلال مرافعاتهم الدفاعية الاستعراضية. وهذا بالضبط 
ما حدث في مصر: بعد الثورة: ألقي القبض على الكثير من لصوص وقتلة نظام 
مبارك ثم بدأت محاكمتهم عاكات علنية تبث LE‏ حيّاء وأتبحت لهم الفرصة 
للدفاع عن أنفسهم في المحكمة أمام شاشات التلفاز على مسمع ومرأى الجميع 
لساعات وساعات. ومن أشهر الأمثلة على ذلك هو محاكمة حبيب العادي» وزير 
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داخلية مبارك والمسؤول - من بين آخرين - عن قتل وتعذيب المواطنين قبل وی 
أثناء الثورة. استطاع العادلي أن يدافع عن نفسه في المحكمة في 14 20م لساعتين 
ونصف. وشاهد الملايين دفاعه على شاشة التلفاز وعلى مواقع التواصل 
الاجتماعي. والآن حبيب العادلي حر طليق. وحدث الأمر ذاته مع مبارك في نفس 
العام. 

تحدث (إيلول) أيضًا عن علاقة الحكومة بالبروباجاندا وملكية الوسائل 
الإعلامية» وهو ما كتب عنه الباحثان محمد ناصر وأمين حسين أيضّاء و(وليام 
رو) من قبلهماء ولكن بالتركيز على مصر بالتحدید. وأثبتت تسجيلات مسربة من 
أروقة الحكم منذ عام 2013م أن الحكومة المصرية كانت تخطط ل "ترغيب 
وترهیب" مالكي المؤسسات الإعلامية في مصرء واستقطاب بعضهم وإعادة 
رسم وتأكيد "الخطوط الحمراء.” وكان هناك تشديد على ضرورة وجود "أذرع" 
في كل وسيلة إعلامية. وكنتيجة لذلك. ترك إعلاميون محنكون مثل منى الشافلي 
ومحمود سعد الإعلام السياسي واتجهوا إلى الإعلامي الاجتماعي أو الفني حتی 
يتمكنوا من مواصلة العمل أمام الشاشة. أما يسري فودة وليليان داوود فتركا 
مصرء وهو ما فعله الإعلامي الساخر باسم يوسف أيضًا. والبقية من الإعلاميين 
وأشباه الإعلاميين قد ظلوا آمام الشاشة شريطة التزام الدعم الكامل والخنضوع 
للنظام. 

استشهد (إيلول) بكثير من الأمثلة على ماكينة البروباجاندا التي استتخدمتها 
الجيوش» مثل الجيش الألماني والفرنسي - وهو الأمر الذي خصص له السيامي 
الأمريكي (وليام فولبرايت) GES‏ بعنوان "ماكينة البروباجاندا لوزارة الدقاع". 
وهذا ما تقوم به إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المعنية بتصميم حملات 
البروباجاندا وتغذية الشعب عليها. واستطاعت هذه الإدارة - بشكل مباشر أو 
غير مباشر -المساهمة في إنتاج عشرات المسلسلات الجاسوسية والأفلام 


العسكرية ومؤخرًا السلسلات التي تتناول العمليات الأمنية في سيناء والتصدي 
لجباعة الإخوان المسلمين بدايةٌ من أغسطس 2013م. 

نجد أن كتاب (إيلول) ثري بأمثلة عن توظيف البروباجاندا في شتى البلاد 
والأنظمة السياسية» وخصوصًا الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وألانيا 
ومصر الناصرية» والآن نرى حملات بروباجاندا قوية وفعالة في جميع أنحاء العا 
في الدول الديمقراطية والسلطوية والشمولية على حد سواء. وبالنظر إلى هذه 
البلادء ونشاط البروباجاندا فيها وتأثيرهاء ندرك أن البروباجاندا نجحت في 
مساعدة PLH‏ الستبدین على إقناع الناس بوهم الديمقراطية» وتستعين 
البروباجاندا في ذلك بشورة التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي التي 
جعلتنا نعيش في dle”‏ ما بعد الحقيقة." وهذا بالضبط ما تنبأ به (مارشال 
مكلوان) و(بول لازرسفيلد) و(نیل بوسیان) وغيرهم من الباحثين الذين تركوا 
لنا إرنًا Ce‏ من البحث والدراسة عن التكنولوجيا وأثرها علينا. 

نشأت كلمة "البروباجاندا" في القرن السابع عشر عندما دشنت الكنيسة 
الكاثوليكية EL‏ من رجال الدين الكبار ليتولوا مسؤولية البعثات الأجنبية تحت 
رعاية البطريرك الكاثوليكي (جريجوري) الخامس عشر. تولت هذه اللجنة أمر 
الإرساليات التبشيرية. وأتت كلمة "بروباجاندا" أصلا من اللغة اللاتينية بمعنى 
النشر أو الترویج؛ فالقصد من التسمية عند الكنيسة الكاثوليكية كان الدلالة على 
عمل اللجنة لنشر العقيدة الكاثوليكية في بلاد أخرى. تطور معناها عبر الزمن 
حتى وصلث إلى العنی - أو بالأحرى المعاني - في عقول العوام اليوم. 

فکرث مليّا في ترجمة كلمة "بروباجاندا" باستخدام كلمة عربية خالصة ول 
أجد أي كلمة تعطي البروياجاندا حقها؛ فهي ليست جرد دعاية» وليست في 
بساطة الإعلانات. البروباجاندا هي الإعلان والدعاية والفيلم والأغنية والرواية 
والجريدة والقال واللافتة وكتاب المدرسة واستطلاع الرأي والاستفتاء وکتاب 
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الدين وكتاب التاريخ والخطاب والرسالة والییان والصورة والكلمة. ليست 
البروباجاندا ما يقال ويُرى فحسبء وإنما ما لا يُرى وما JEY‏ وما يحجب عمدًا 
وما يُعتم عليه. ولذلك قررت استعارة كلمة "بروباجاندا" كما هي دون تغيير. 
لعل معرفتنا بالبروباجاندا من هذا الكتاب ووعينا بها يحررنا منهاء أو على الأقل» 
يُقلص من وطأتها علينا؛ خصوصًا أن البروباجاندا ستظل معنا للأبد إذ إنها - كما 
يقول (إيلول) - نتيجة حتمية ومتلازمة مع التكنولوجيا في مجتمعنا. 

يقول (إيلول) إن معظم الناس يقعون فريسة سهلة في فك البروباجاندا 
لاعتقادهم الراسخ - والخط أ ماما - أن البروباجاندا جرد أكاذيب وقصص 
خيالية مبالغ فيهاء وأن الحقيقة لا يمكن أن تكون بروباجاندا. على النقيض من 
ذلك فلطالما ابتعدت البروباجاندا احديثة عن الأكاذيب السخيفة البالية 
وأساليب البروباجاندا التي عفا عليها الزمن. وكذلك أكد اختصاصي العلاقات 
العامة والبروباجاندا العبقري (إدوارد برناز) LAT‏ استخدام الحقيقة في 
البروباجاندا. 

تتعامل البروياجاندا الحديثة مع أنواع مختلفة من الحقيقة مثل أنصاف الحقائق 
والحقائق خارج سياقها. حتى (جوزيف جوبلز) وزير (هتلر) للبروباجانداء 
أصر Glo‏ على أن تكون تقارير القوات المسلحة النازية دقيقة قدر الإمكان. 

مفهوم مغلوط آخر fat‏ الناس أكثر عُرضة للبروباجاندا هو الاعتقاد أنها لا 
تعمل إلا بهدف تغبير الآراء. نعم» تغيير الآراء أحد أهداف البروباجاندا لكنه 
هدف محدود وثانوي. الأهم من ذلك هو آنها تجدف إلى ترسيخ التيارات الحالية. 
ومن ثم ob‏ (إيلول) يفرق بين أنواع مختلفة للبروباجاندا ولذلك يُعَنون كتابه 
"أنو اع البروباجاندا." 

الفرق الأوضح عند (إيلول) كان بين البروباجاندا التحريضية والاندماجية. 
فالأولى تقود الناس من الاستياء إلى التسرد؛ والأخمرى تبدف إلى تكييفهم مع 


bE‏ مرغوب فيها. يحتاج المجتمع التكنولوجي بالتحديد إلى البروباجاندا 
الاندماجية ليزدهرء وتساهم وسائل الإعلام بدور كبير في عمل البروباجاندا 
الاندماجية. نرى هذا في تعزيز البروباجاندا للتيارات الشعبوية والقومية؛ فهي 
تيارات موجودة بالفعل» وتعمل الحكومات على تنميتها عن طريق البروباجاندا. 

نقطة أخرى ذات صلة ومحورية في نظر (إيلول) هي أن البروباجاندا احديشة 
لا یمکن أن يكون ها تأثير بدون التعليم. وعلى ALS‏ فإن (إيلسول) يسير ضد 
التيار الذي يؤمن Ob‏ التعليم أفضل وقاية من البروباجانداه بل ويزيد على ذلك 
ویقول إن التعليم هو الشرط الأهم للبروباجانداء وأطلق عل التعلیم 
"البروباجاندا المسبقة" وهي تكييف العقول بالعلومات التي انتشرت بالفعل 
لأغراض غير مُعلنة ولتظهر كأنها "حقائق" و"تعليم" للشعب. يعتبر التعليم أداة 
تفتح عقل الإنسان وتبيئه لمحتوى البروباجاندا. 

يعتقد (إيلول) أن المثقف هو الأضعف أمام البروباجاندا الحديثة GY‏ يتلقى 
قدر كبير من العلومات غير المؤكدة كما أنه يشعر بحاجة ماسة إلى أن یکون رأيًا 
عن كل القضايا امامة؛ وبالتالي يسهل استسلامه إلى آراء حصل عليها من خلال 
حملات الیروباجاندا عن القضايا التي يصعب فهمهاء وعلاوة على ذلك» يعنقد 
المثقف أنه قادر على "الحكم على الأمور" بنفسه. فالمثقف في حاجة إلى 
البروباجاندا. وتعتبر "حاجة" المتلقي للبروياجاندا أحد أهم ملامح فکر 
(یلول). 

يرى (ایلول) أن الانسان في مجتمع اليوم یشعر بالعزلة والوحدة والعجز آکثر 
من ذي قبل - LS pet‏ بعد تفکك العائلة والكنيسة وجتمع القرية. ثم تأي 
البروباجاندا لتفتح الباب آمامه للمشاركة في الأحداث امامة» وذلك كان له 
خرجًا من عزلته ومأساته. لن یکون للبروباجاندا أي قوة أو تأثر لولارغبة 
وتعاون وتواطو متلقي البروباجاند! معها. یکمن دهاء البروباجاندا وسحرها في 
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۳ 


ها تخلق حاجات زائفة (من خلال البروباجاندا السبقة) ثم تقدم إشباعًا زائقًا 
هذه الحاجات. 


` يُعتير مفهوم (جاك إيلول) عن البروباجاندا جديدًا حتى يومنا هذاء وكذلك 
طريقته في دراستها. استند (إيلول) في تحليله إلى الملاحظة والمنطق» وراجع ما كتبه 
معظم الُتَاب الأمريكيين عن موضوع البروباجاندا والإعلام الجماهيري بعين 
ناقدة بعد دراسة دقيقة وشاملة للأعمال الأكاديمية لباحثين مشل (هارولد 
لازویل) و(دافد رايزمان). Job‏ بعض النتائج التي توصلوا إليها ورفض بعضهاء 
خصوصا المحاولات التي ترمي إلى قياس آثار البروباجاندا والتجارب غير 
الواقعية التي أجريت مع مجموعات صغيرة حيث إن البروباجائدا ظاهرة مجتمعية 
لا يمكن محاكاتها في أنبوب اختبار. 
يختتم (إيلول) هذا الكتاب بتحذیی ويؤكد أن البروباجاندا اليوم تمثل خطرًا 
وتهديدًا للمجتمع الديمقراطي ويعرض الآثار الحتمية للبروباجاندا ويرصد 
التشامبات بين مارسات البروباجاندا النازية والشيوعية والديمقراطية» ویثبت أنه 
لا یمکن استخدام سلاح غسير ديمقراطي بطبيعته دون الإضرار بالنظام 
الديمقراطي أو دون تغييره بشكل جذري. 
في النهاية» أود أن أشكر مركز السلطان قابوس الثقافي الذي منحني الفرصة 
أن أدرّس صف الترجمة حيث بدأت ترجمة هذا الكتاب مع طلابي» وأخص بالذكر 
الطالب (ألكس فارلي) والطالبة (نوالاني كيلي) اللذان ساهما في الترجمة في 
مراحلها الأولى. كما أود أن أشكر الأستاذ (سوکولو) على تعريفي ب(إيلول) 
وبعلم البروباجاندا. j‏ 
روماني حتة 
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بغض النظر عن أي اسم نستخدمه للإشارة للبروباجانداء فقد أصبحت 
ظاهرة عامة في العالم الحديث حيث تفوق الاختلافات بين المستويات الاجتماعية 
الاختلافات بين الأنظمة السياسية من حيث GAY‏ والأهم هو الوعي الوطني. 
في عالمنا اليوم» يوجد ثلاث كتل كبيرة للبروباجاندا: الاتحاد السوفيتي والصين 
والولايات التحدة. فهذه هي الأنظمة الأهم للبروباجاندا من حيث العمق 
والنطاق والاتساق. ولكن كل نظام من الثلائة يمثل نوع وطريقة مختلفة كليةٌ. 

ثم يأني الحديث عن أنظمة البروباجاندا لمجموعة من البلاد - في ختلف 
مراحل التطور والتأثيرء ولكنها أقل تقدمًا من الكتل الثلاثة الكبرى. هذه البلاد 
هي الجمهوريات الاشتراكية في أوروبا وآسيا: بولاندا وتشيكوسلوفاكيا والمجر 
ويوجوزلافيا وألمانيا الشرقية وشمال فيتنام. وفي هذه البلاد تبع البروباجاندا 
النمط السوفيتي رغم بعض الفجوات وقلة الفهم وفقر الموارد. بعد ذلك. نجد 
ألمانيا الغربية وفرنسا وإسبانيا ومصر وجنوب فيتنام وكورياء وهناك نجد آشکالا 
متعددة جدّا من البروباجاندا غير النظمة. آما بلاد مثل إيطاليا والأرجنتين» والتي 
كان فیها أنظمة بروباجاندا قوية في الاضي. | تعد تستخدم هذا السلاح. 


بغض النظر عن البلد أو الطريقةء فلدى جي البلدان شيء واحد مشترك 
وهو الاهتيام بالفاعلية." a‏ البروباجاندا LOLA‏ كنتيجة لوجود الإرادة 


E TNT TE لعمل شيء‎ 


يتعامل مع هذه الأداة سيهتم فقط بالفعاليةء هذا هو القانون الاعل والذي يجب 
ألا تتساه عندما نحلل ظاهرة البروباجاندا. فالبروباجاندا غير الفعالة لا يعد بها 
کبروباجاندا حقيقية. هذه الأداة تنتمي إلى العام التقني وتشترك معه في الخصائص 
ولا يمكن فصلها عنه. البروباجاندا في حد ذاتها تقنية» وهي كذلك شرط لا غنى 
عنه لتطوير التقدم الفني وتأسيس حضارة تقنية. والبروباجاندا - مثلها مشل كل 
التقنیات - تخضع لقانون الفعالية. ولكن» في حين أنه من السهل É‏ دراسة 


(1) قال (جوزيف جوبلز): "نحن لا نتكلم لكي نقول شیاه ولكن لكي نحقق تأثيرًا.'" صر 
(فردرك بارتلت) أن هدف البروباجاندا ليس زيادة الفهم السياسي للأحداث 5-7 
الحصول على نتائج من خلال الأفعال. 

(2) تعريف (هارولد لازويل) لهدف البروياجاندا دقيق: "تعظیم القوة في البلد من خلال 
السيطرة على الأفراد والمجموعات مع تقليل التكلفة المادية للقوة." وبالشل شعد 
البروياجاندا في الحرب محاولة لتحقيق النصر بأقل WS‏ مادية. وقبل الحربه تُستخدم 
البروباجاندا كبديل للعنف الادي: وخلال الحرب, علق U‏ 
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تقنية معينة وتحديد نطاقهاء إلا أن العديد من العقبات تقف في طريق دراسة 
البروباجاندا. 

من البداية» يبدو Be‏ أن هناك حالة من الشك بشأن الظاهرة نفسها لعدة 
أسباب: أولها المفاهيم السياسية أو الأخلاقية الاستدلالية. عادةً ما تُعتبر 
البروباجاندا 152 وهذا في حد ذاته fat‏ الظاهرة عصية على الدراسة لأنه لكي 
تستطيع أن تدرس أي شيء دراسة صحيحة. يجب أن تنحي الأحكام الأخلاقية 
جانبّا. وربیا ستقودنا الدراسة الموضوعية في النهاية إلى الأحكام القيمية - ولكن 
هذا يحدث لاحمًا - بعد الإدراك الكامل للحقائق. سبب آخر للالتباس هو 
الاعتقاد العام المستمد من التجارب السابقة والقائل إن البروباجاندا تتكون مسن 
"قصص خيالية" انتشرت عن طريق الأكاذيب. إذا تبنينا هذا الرأي» فان هذا 
سيعني أننا سنمنع أنفسنا من فهم أي شيء عن الظاهرة الحقيقية التي ختلف 
اختلاقًا كبيرًا ها كانت عليه في الماضي. 

وحتى عندما زالت هذه العقبات» ظلت الصعوبات تقف أمام تحديد ماهية 
وطبيعة البروياجاندا في عالنا لأنها سرية بطبيعتها. وهنا ميل إلى جانبين: إما 
الاتفاق في الرأي مع (جاك درينكورت) أن "کل شيء بروباجاندا" GY‏ يبدو أن 
هذه القوة اخترقت أو شكلت كل شيء في الميادين السياسية أو الاقتصادیة؛ وإما 
التخلي عن مصطلح البروباجاندا GU‏ لأنه لا يمكن تعريفها بدقة - وهو ما فعله 
بعض علماء الاجتماع الحديث في أمريكا. كل من المسارين يمثل استسلامًا فكريًا 
لا یمکن قبوله» وتبني أي من الموقفين سیقودنا إلى أن نترك دراسة ظاهرة موجودة 
حولنا في حاجة إلى تعريف. 

والآن نواجه الصعوبة البالغة لتعريف البروباجاندا. يمكننا مباشرة تجاهل 
التعريفات التبسيطية مثل تعريف (مربري أوجل) الذي قال إن "البروباجاندا هي 
أي محاولة لتغيير الآراء أو السلوكيات...ومروج البروباجاندا هو أي شخص 
ينقل أفكاره ببدف التأثر على مستمعه." تعريف مشل هذا ينطبق على المدرس 


والکاهن؛ وأيضًا أي شخص يتحدث مع أي شخص آخر في أي موضوع. مشل 
هذا التعريف الواسع طبعًا لن يساعدنا على فهم الطبيعة المميزة للبروباجاندا. أما 
في الولايات المتحدة الأمريكية» فتطور التعريف من 1920م إلى 1933م ليركز 
على الجانب النفساني: البروباجاندا هي التلاعب بالرموز النفسانية ذات أهداف 
Y‏ یعیها المستمع.”'' ومنذ ظهور دراسات (لازويل)» تعتبر البروباجاندا ESE‏ عن 
طريق وسائل أخرى وها أهداف مُعلنة. بعد ذلك انتقل الانتباه ليركز على نية 
مروج البروباجانداء وهي - في الکتب التي pt‏ - تلقين الناس 
معتقدات بشكل عام» ولاسیبا تلك التي تتعلق بالأمور السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. وبات هذا السمة المميزة للبروباجاندا. في طيات هذا الإطار 
المرجعي» يمكننا أن نحدد ما يشكل البروباجاندا من خلال النظر إلى مروج 
البروياجاندا. إذا اعتبرنا شخصًا مارا للبروباجانداء فإن كلامه وأفعاله أيضًا 
بروباجاندا. ومع ذلك فإن GES‏ الأمريكيين؛ في نباية الطاف. قد قبلوا تعريف 
معهد تحليل البروياجاندا الستوحی من لازويل: "البروباجاندا هي التعبير عن 
الآراء أو الأفعال التي قام بها الأفراد أو الجموعات ببدف التأثير على آراء أو 
أفعال الآخرين لغايات محددة سلما ومن خلال التلاعب النفساني. "220 

يمكننا إضافة تعريفات أخرى كثيرة. يعتقد الكاتب الإيطالي (أنتونيو ميوتو) 
أن البروباجاندا "تقنية الضغط الاجتماعي التي تخلق مجموعات اجتماعية أو 
نفسانية ذات بناء موحد عبر حالات عقلية فعالة ومتجانسة للأفراد قيد البحث." 


(1) حدد (جون ألبج) هذه الملامح للتعريف: صفة السرية لصادر وأهداف اليروياجانداء 
والنية لتغيير الآراء ونشر استنتاجات مشكوك فيهاء وغرس الأفكار بدلا من تفسيرها. 
هذه الأفكار صحيحة إلى حد ماء ولكن عفا عليها الزمن. 

We (2)‏ ما تضاف الفكرة أن البروباجاندا تتعامل مع "القضايا الجدلية في الجماعة." فكرة 
(دانيال ليرنر) كانت أكثر ee‏ من ذلك إذ إنه يقول إن البروباجاندا هي وسيلة لتغيير 
موازين القوة في الجماعة عبر تغيير السلوكيات» وهذا يحدث عندما يتم التلاعب بالرموز 
النفسانية. ومع ذلك آنا لا أتفق ماما مع الطابع النفساني الخالص في هذا التعریف. 
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طبقًا للاختصاصي الأمريكي المعروف (ليونارد دوب»» البروباجاندا "محاولة 
لتغيير الشخصيات والتحكم في سلوكيات الأفراد فيا يتعلق بأهداف ذات قيمة - 
مشكوك فيها أو غير محددة - في فترة معينة ومجتمع معين." وإذا قرأنا الأبحاث 
الألمانية أو الروسية عن هذا الموضوع سنجد تعريفات أبعد من ذلك. 

آما أنا فلن آقدم تعريفي الخاص هنا. كل ما أريده هو أن أوضح حالة الشك 
وانعدام اليقين بين ا متخصصين بشأن التعریف» وأعتقد أنه أنفع لنا أن نمضي قدمًا 
في تحليل خخصائص البروباجاندا كظاهرة اجتماعية موجودة بدلا من الاستغراق في 
التعريفات. ولعله ضروريًا أن نؤكد هذا الصطلح. فعلينا دراسة البروباجاندا في 
الاضي والحاضر لأننا Y‏ نستطیم عدم إدراج دراسة أنظمة البروباجاندا المتقدمة 
عند (هتلر) في Lill‏ و(ستالین) في روسیا وایطالیا الفاشية في اطار دراستنا 
للبروباجاندا بشکل ple‏ هذا يبدو Ge‏ ولکنه ليس هکذا في واقع الأمر: الکشیر 
من الاب لا یتفقون مع هذا المنهج. فهم يرسمون صورة معينة ويحددون تعريقًا 
للبروباجانداء ویمضون في دراسة أي شيء يتناسب مع تعريفهم» أو یستسلمون 
إلى جاذبية البحث العلمي ويحاولون أن يجربوا منهجية معينة للبروباجاندا على 
مجموعات صغيرة وبجرعات صغيرة - ولكن في هذه حالة فهي لم تعد 
بروباجاندا. 

لكي ندرس البروباجاندا من اللازم ألا نذهب إلى عام النفس وانا مروج 
البروباجاندا. وكذلك لا يجدي أن ُخضع مجموعة للتجربة» وإنما أن نلاحظ بلدًا 
بأكمله تحت تأثير الظاهرة الحقيقية والفعالة للبروباجاندا. ولكن بالتأكيد هذا 
سيستبعد كل الدراسات العلمية المزعومة (أي الإحصائية). فعلى الأقل نحن 
نحترم موضوع دراستنا بخلاف الاختصاصيين المعاصرين الذين يتبعون منهجًا 
صارمًا للملاحظة ولكنهم يبتعدون عن موضوع الدراسة عند تطبيق النهج. أما 
نحن فلا بد أن نرکز على طبيعة البروباجاندا yl‏ أستخدمت وأینا كانت فعالة. 


وفي النهايةء سنتعامل مع البروباجاندا بمفهومها الواسع لتتضمن المجالات 
التالية: 

الفعل النفساني: يبدف مروج البروباجاندا إلى تغيير الآراء عن طريق وسائل 
نفسانية بحتة. فغالبًا ما یسعی لتحقيق هدف شبه تربوي في خطابه لأقرانه من 
المواطنين. 

الحرب النفسانية: هنا يتعامل مروج البروياجاندا مع عدو أجنبي ويستهدف 
تدمير معنوياته من خلال وسائل نفسانية تدفعه للشك في صحة معتقداته 
أفعاله ۱۱ 1 
و . 

إعادة التعلیم وغسيل الدماغ: طرائق معقدة لتحویل العدو لحليف» ولکن لا 
يمكن استخدام هذه الطرائق إلا مع السجناء. 

العلاقات العامة والإنسانية: ولا بد من إدراجها تحت مفهوم البروباجاندا. 
مع أن هذا ربها يصدم بعض القرای فهذه الأنشطة تعتبر بروباجاندا لأنها تسعى 
إلى تكييف الفرد مع مجتمعه واستهلاك ما ونشاط معين. فال هدف في نباية الطاف 
هو إذعان الفرد. وهو هدف البروباجاندا. 

تشتمل البروباجاندا بمفهومها الواسع على كل هذه المجالات» ويمفهومها 
الضيق تتمیز بالمؤسسية. نجد في البروباجاندا تقنيات التأثير النفساني مع تقنيات 
لتنظيم الناس وحصارهم بهدف حثهم على فعل بعينه. ومن ثم» فهذا هو الجال 
الواسع هذا البحث. ومن هذا العام الواسع للبروباجاندا تعمدت استبعاد 
الموضوعات التالية والتي عثرت عليها في معظم دراسات البروباجاندا: 

© الدراسات التاريخية للبروباجانداء وخصوصًا الماضي القريب (من 
4مأو 1940م فصاعدًا) Q y‏ 

ام — t.me/soramnqraa‏ 
(1) يفرق تحليل (موريس ميجريت) بين ثلائة أجزاء: هيئة البروباجاندا (دعم من العمليات 

العسكرية) والعمل العسكري -السياسي (للتأكد من خضوع الشعب للوسائل الفنية غير 

العنيفة) ونظام فكري متماسك. 
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٠‏ البروباجاندا والرأي العام: باعتبار الرأي العام وتشكيله وغير ذلك 
القضية الأهم» وباعتبار البروباجاندا كأداة بسيطة لتشكيل أو تغيير 
الرأي القضية الأقل أهمية. 
« الأساسات النفسانية للبروباجاندا: ما هي التحيزات والدوافع 
والمحفزات والعواطف والعقّد التي يستهدفها مروج البروباجاندا؟ 
ماهي القوة النفسانية التي يستخدمها للوصول إلى LN‏ 
المرجوة؟ 
» تقنيات البروباجاندا: كيف يستخدم مروج البروباجاندا هذه القوة 
النفسانية؟ وكيف يصل للناس وكيف يحثهم على فعل شيء ما؟ 
© إعلام البروباجاندا: وسائل الإعلام الجماهيرية. 
هذه هي عناوين الفصول الخمسة التي ستجدها في كل مکان» ولكن تُعد 
الدراسات عن خصائص لأمثلة عظيمة للبروباجاندا أقل شيوعًا: بروباجاندا 
(هتلر) و(ستالين) وأمريكا وهكذا. حذفنا هذه الأمثلة من هذه الدراسة لسبب 
واحد: وهو أنه تم تحلیلها كثيرًا. يستطيع القارئ أن يجد كل ما يفيده عن هذه 
الوضوعات في قائمة المراجع. وبدلا من التركيز على مشل هذه NY‏ فقد 
حاولت أن أبحث في مظاهر البروباجاندا والتي نادرًا ما يتم تحليلها - وبفعل 
ذلك فقد تبنيت موقمًا ومنظورًا ورأيًا أبعد كل البعد عن التقليد. لقداتجهت 
لاستخدام منهج غير تجريدي ولا إحصائي» ولكن بين امین والحين يستند إلى 
دراسات موجودة بالفعل. وعلى القارئ أن يعرف أنه لا يتعامل مع موسوعة 
البروباجاندا بل مع عمل يفترض أن القارئ على علم بالأساسات النفسانية 
والتقنيات والناهج التي تقرب الإنسان العاصر إلى الوعي بظاهرة البروباجاندا 
التي تكيف حياته وتنظم سلوكه. 
من ناحية أخرى» لقد درست ظاهرة البروباجاندا ككل. فمن العتاد أن 
نطلق الأحكام الأخلاقية على غايات البروباجاندا - الأحكام التي تساهم بعد 


ذلك مساهمة كبيرة في اعتبار البروباجاندا وسيلة. على سبيل الشال» OY‏ 
الديمقراطية جيدة والديكتاتورية سيئةء لد فالبروباجاندا التي تخدم الديمقراطية 
تعتبر جيدة حتى إذا كان التقنية المستخدمة ممائلة لتلك المستخدمة في 
الديكتاتورية. أو لأن الاشتراكية حسنة والفاشية كرهة» لا يمكن أن نصف 
البروباجاندا بأنها شر ماما وهي في أيدي الاشتراكيين - ولكن فقط عندما تكون 
بين الأيادي الفاشية. ۲۳ أما نحن فترفض هذا التوجه لأن البروباجاندا ظاهرة 
atte‏ في الصين أو الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجزائر. 
وكذلك تتشابه التقنيات» ولكن وسائل الإعلام تختلف من بلد لآخر من حيث 
الجودة والاستخدام المباشر كا هو الحال مع المؤسسات التي تختلف في فعاليتها 
ولكن هذا لا يغير جوهر القضية: أن هؤلاء الذين يقبلون مبدأ البروباجاندا 
ويتخذون القرار باستخدامها سوف يستخدمون الطرائق والتنظيم الاشل لا 
Ue‏ علاوة على ذلك» ركيزة هذا الكتاب هي أن البروباجانداء بغض النظر 
عن صانعهاء مستقيمة وحسنة النية وأن لها نتائج ممائلة في المجتمعات الشيوعية أو 
مجتمع (هتلر) أو في الديمقراطية الغربية» وكذلك ها نتائج حتمية على الأفراد أو 
المجموعات» على عكس ما تدعيه المذاهب المعلنة أو الأنظمة السياسية التي 
تدعمها البروباجاندا. وبعبارة أخرىء كان لنظام (هتلر) السيامي تأثيرات معينة» 
ومن المؤكد أن البروباجاندا التي استخدمها النازيون كان لما سیات محددة لا 
يمكن إنكارهاء ولكن في حين أن معظم المحللين قد توقفوا عند هذه الحقيقة» فأنا 
حاولت أن أنحيها جانبًا لكي أتمكن من التركيز على الخصائص العامة والتأثيرات 
المشتركة بين كل هذه الحالات وكل مناهج البروباجاندا. ولذلك اتبعت نفس 
المنظور ونفس المنهج في بحث البروباجاندا كما فعلت مع مفهوم التقنية. قد تناولنا 


(1) وهذا أيضًا ما افترضه (سيرجا تشكاوتن). 

LS (2)‏ قال (میجرت) كان عند الضباط في شبه جزيرة الحند الصينية والذين كانوا على اتصال 
بالبروباجاندا في شمال فيتنام UL‏ سياسيًا Úle‏ حل fe‏ "استخدام متقطع للوسائل الفنية" 
للبروباجاندا - وكان کل هذا جزءً! من التطور من أفكار قديمة إلى ظواهر جديدة. 
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هذا الموضوع كثيرًا ولا داع للإعادة. وأكدنا في كتب أخرى أن البروباجاندا أيضًا 

وعل أن أخصص الكثير من السصفحات لناقشة الحقيقة القائلة إن 
البروباجاندا أصبحت بالنسبة إلى الجميع Gily‏ ضروريًا ولا مناص منه. وفي هذا 
الصدد؛ لقد توصلت إلى أحد أهم أسباب سوء الفهم: إن الانسان المعاصر يعبد 
"الحدث" - أي الأشياء التي يقبلها كحقائق مطلقة ويؤمن أن الحدث في ذاته 
دليل وبرهان» وأنه جيد. وينظر له على acts Lal‏ ويخضع له طوعًاء وكذلك 
eat‏ القيم لهذا الحدث الذي يعتقد أنه ضرورة مرتبطة بفکرة التقدم. وحتميًا 
يؤدي هذا الموقف الأيديولوجي النمطي إلى التباس بين أحكام القيم وأحكام 
الاحتمالية» وذلك OY‏ الحدث هو المعيار الوحید ومن اللازم أن يكون الحدث 
جيد. وكنتيجة» فمن الفترض أن أي شخص يذكر حدث ما (خصوصًا دون أن 
ينتقده) فمن ثم فهو يؤيده. مئلاء أي شخص يشدد على أن الشيوعيين سوف 
يفوزون في بعض الانتخابات (ببساطة يطلق أحكام الاحتمالية) يُعتبر على الفور 
أنه موالي للشيوعيين. وأي شخص يقول إن التقنية تسيطر على النشاط البشري 
بشكل متزايد يراه الناس على أنه يفضل التقنية» وهكذا. 

بینا نمضي قدمًا في تحليل تطور البروباجاندا وتأثيرها الحتمي في العالم 
الحديث وما يربطها بكل أشكال البناء المجتمعي» سيجد القارئ نفسه في انتظار 
موقف يستحسن البروباجاندا لأنبا نوقشت كضرورة - وهذا سیجم الكاتب 
نفسه على ممارسة البروياجاندا وتقويتها والترويج لها. ولکننا نريد أن نؤكد أن هذا 
أبعد ما يكون من رأينا. يصح هذا الافتراض فقط مع عبيد احدث والسلطة. في 
رأيناء الضرورة لا يمكن أن تتساوی مع الشرعية؛ فعالم الضرورة هو عالم ضعيف 
-عالم يرفض الإنسان. عندما نقول إن ظاهرة ضرورية نعني أنها ترفض الإنسان: 
ضرورتها دليل على قوتها ولیس على تميزها. 


ومع ذلك. في مواجهة الضرورة» يعد الوعي بوجودها أول الطريق للسيطرة 
عليها. وما دام Sy‏ حتمية الظاهرة ويتحاشاهاء سيضل طريقه وسيخدع نفسه 
بالتسليم "للضرورة" بینا يتظاهر أنه حر "رغًا عنها" لجرد أنه يزعم ذلك. ولن 
يجرب بداية الحرية الحقيقية إلا عندما يدرك أنه رهينها. وتبدأ حريته عند إصراره 
على محاولة خلق مسافة بينه وبين الضرورة» وذلك لموضعتها واختزافا إلى مستوى 
الحدث المحض. 

تكمن قوة البروباجاندا في الحجمة المباشرة على الإنسان» ويبقي السؤال: ما 
هو حجم الخطر؟ تستند معظم الإجابات على هذا السؤال إلى عقائد متزمتة غير 
واعية. ولذلك فالشيوعيونء الذين لا يؤمنون بالطبيعة البشرية» ولكن يؤمنون 
بالحالة الإنسانية» يؤمنون أن البروباجاندا عظيمة القوة ومشروعة (وقتا 
استخدموها) ويؤمنون بأهميتها في خلق إنسان جديد. يحاول علماء الاجتماع 
الأمريكيون بمناهج علمية أن يقللوا من أهمية فعالية البروباجاندا لأنهم لا 
يستطيعون قبول فكرة أن الفرد - حجر الأساس في الديمقراطية - يمكن أن 
يكون tbe‏ للغاية» ولأن عندهم ثقة كاملة في الفرد. وأنا أيضًا أميل إلى الإيمان 
بقدرات الإنسان الفائقة وبالتالي إلى الإيمان بأنه لا يمكن تغيير آرائه أو مواقفه. 
وبالرغم من ذلك» عندما آخذ الحقائق في الاعتبار, أدرك أن الإنسان طيع he‏ 
وغير واثق بنفسه ومستعد أن يقبل ويمشي وراء الكثير من الاقتراحات» ويترنح 
من جراء رياح المعتقدات. ولكن عندما أفصح عن القوة الكاملة للبروباجاندا 
ضد الانسان في صفحات هذا الكتاب» وعندما أقترب من أول الطريق لإظهار 
التغيرات العميقة في شخصیته» هذا لا يعني آنني ضد الديمقراطية. 

قوة البروباجاندا بالطبع تكشف أحد العيوب الأكثر خطورة للديمقراطية. 
ولكن هذا لا يمت بصلة لآرائي الشخصية. إذا كنت أؤيد الديمقراطية فأنا آسف 
على أن البروياجاندا جعلت المارسة الحقيقية للديمقراطية شبه مستحيلة. بل 
يزداد الطين بلة إذا رضخت لأي أوهام عن إمكانية التعايش بين البروباجاندا 
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والديمقراطية الحقيقية. لا يوجد أسوأ من العيش في عالم الأحلام في وقت الخطر. 
ولا نحذر نظامًا سياسيًا من تهديد يلوح في الأفق» هذا لا يعني ضمنيًا هجومًا 
ضده. وإنما أعظم خدمة يمكن أن نقدمها للنظام. ويمكن أن نقول الأمر ذاته عن 
الانسان: عندما نحذره من ضعف يعاني منه» فهذا ليس محاولة لتدميره» بل 
تشجيعه على تقوية نفسه. لا أتعاطف مع المثقفين الأرستقراطيين المتكبرين الذين 
يحكمون على الأمور من برج عاجيء اعتقادًا هم يتمتعون بمناعة ضد القوی 
المدمرة في عصرهم» ويستخفون بعامة الناس (Profanum vulgus)‏ ويعتبروهم 
كياشية يجب التحكم فيهم وتشكيلهم عن طريق نشاط البروباجاندا في مظاهر 
حياتهم الأكثر حميمية. كيف لي أن أعتبر أن ذلك حماية للإنسان وليس ضده وأني 
لست بمعزل عن قوة البروباجاندا GY‏ كنت تحت طائلتها وعانيت منها وتأملتهاء 
فكنت وما زلت هدقا للبروباجاندا مرات عديدة» وأريد أن أتكلم عنها كتهديد 
للشخصية الكاملة. 

ولكي iad‏ الأبعاد احقيقية للبروباجاندا وصمًا دقيقًا يلزم Bo‏ أن ننظر ها 
في ثنايا السياق احضاري. ربا العيب الأسامي لمعظم الدراسات عن هذا 
الوضوع هو محاولتها لتحليل البروباجاندا كظاهرة منفصلة. وهذا يعكس موقثا 
سائدًا Me‏ يفصل بين الظواهر السياسية الاجتماعية ويمنع تأسيس أي روابط بين 
أجزائها. وهذا الموقف بدوره يطمئن الباحث عن موثوقية الأنظمة المختلفة. 
الدیمقراطية على سبيل الال تُدرس كا لو كان المواطن USNS‏ منفصلًا عن الدولة» 
كان الرأي العام "شيء في حد ذاته." في الوقت نفسه ترك الدراسة العلمية 
للرأي العام والبروباجاندا لاختصاصيين آخرين» والاختصاصي في الرأي العام 
بدوره يعتمد على الفقيه القانوني ليعرّف الإطار القانوني الملائم للديمقراطية. 
وتُدرس مشكلات الجتمع التكنولوجي بمعزل عن أي إشارة لتأثيراتها المحتملة 
على ا حالة العقلية والعاطفية. فلم يعر الباحثون اهتهامًا بالتغيرات التي شهدتها 
الوسائل النفسانية عندما درسوا الحركة TSAI‏ وهكذا. 


مرة أخرى أود أن أشدد على أن دراسة البروباجاندا يجب أن نجری في سياق 
نجتمع التكنولوجي. فيستعان بالبروباجاندا في حل مشكلات خلقتها 
التكنولوجياء كما تستغل البروباجاندا عجز الأفراد عن التأقلم مع تغيرات 
المجتمع للتأثير عليهم ودجهم في العا التكنولوجي. أكثر بكثير من كونها سلاح 
سياسي للنظام (وهي (HUIS‏ تعد البروباجاندا آثر الجتمع التكنولوجي الذي 
يحتضن الإنسان بكل ما فيه» ويميل هذا المجتمع إلى أن يكون ase‏ متکاملا. 
في الوقت GUI‏ البروباجاندا هي المظهر الأعمق والأكثر مراوغة لهذا التيار. 
يجب أن ننظر إلى البروباجاندا في موقعها المركزي لقوى متنامية للدولة وللثقنیات 
الحكومية والإدارية. كثيرًا ما يقول الناس إن "كل شيء يعتمد على نوع الدولة 
التي تستخدم البروباجاندا" ولكن إذا فهما حقا الدولة التقنيةء سندرك أن عبارة 
مثل هذه لا معنى LD‏ فالبروباجاندا ببساطة وسيلة ستخدم لمنع الناس من 
الشعور بالقهر ولتقنعهم بالتسليم عن طيب خاطر بینما يزداد التنظيم التكنولوجي 
والميكنة. عندما يكتمل تكيف الانسان مع هذا الجتمع التكنولوجي سينتهي به 
JUL!‏ أن يطيع بحیاس» مقتنعًا بعظمة ما أجبر على فعله ولن يشعر بالتنظيم كقيد 
(والذي لم يعد قیذا في حقيقة الأمر). ولن تجد الشرطة ما تفعله. وفي النهاية» الخير 
التكنولوجي والمدني ol bly‏ للأساطير الاجتماعية المناسبة التي صنعتها 
البروباجاندا ستحل مشكلة الإنسان حلا نهائيًا. 
جاك ایلول 
2م 
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جاكإيلول 


ولد في (بوردو) الفرنسية في 1912م. عاش طفولة فقيرة لكسن 
سعيدة» وكان lb‏ نجيبًا. أتقن اللاتينية والألمانية» وبعد الانتهاء 
من الرحلة الثانوية» أراد أن يلتحق بالبحرية كضابط لكن والده 
أثناه عن ذلك وأقنعه بدراسة القانون. حصل على الدكتوراه عام 
6م وتخصص في القانون الروماني. 

55 القانون في الجامعات حتى طرده نظام (الفيشي) OY‏ 
والده كان أجنبيًا يحمل امنسية الأسترالية والبريطانية. اضطر بعد 
ذلك للعمل في الزراعة لتوفير قوته وقوت عائلسه وقال في فترة 
لاحقة من حياته إنه كان فخورًا بجني محصول البطاطس le‏ يضاهي 
فخره بالنجاح في امتحان الأستاذية في القانون الروماني. 

التحق بصفوف القاومة لدعم الحلفاء ضد ألمانيا النازیة وبسد 
تحرير فرنساء أصبح أستاذًا للقانون في (بوردو). عام 1947م: 
أصبح رئيسًا لقسم القانون والتاریخ الاجتماعي ني معهد الدراسات 
السياسية. بحث في القانون والتكنولوجيا وعلم الاجتتماع وعلم 
اللاهوت. وألف ما يقرب من ألف مقال وأكثر من 50 LS‏ كما 
تُرجمت کنبه إلى أكثر من 12 لغة. ذاع صينه كفيلسوف سياسي 
واجتماعي بارز في الولايات التحدة الأمريكية بعد نشر کتبه 
"المجتمع التكنولوجي" و "البروباجاندا" و"الوهم السياسي" 
فضلا عن ذلك كان له مساهمات ونشاطات متعددة في الأوساط 
المسيحية والكنائس كما كان له مساهمات في أعمال خيرية ومجتمعية 
تتعلق بالشباب والبيئة. ترك عالمنا عام 1994م. 


الفصل 
الأول 
a‏ 


خصائص البروباجاندا 


36 


لا يمكن للبروباجاندا الحديثة أن تعمل إلا في سياق النظام العلمي الحديث» 
ولكن ما هي البروباجاندا؟ ينظر الكثير من المراقبين إلى البروباجاندا على أا 
مجموعة من الحيل والیارسات الجادة بعض الشيء. "۲ فضلا عن ذلك غالبا ما 
يرفض علماء النفس وعلماء الاجتماع الطبيعة العلمية هذه الهارسات. فمن جانبناه 
نتفق GLE‏ أن البروباجاندا تقنية أكثر منها علم."* البروباجاند! تقنية حديثة تعتمد 
على فرع أو أكثر من فروع العلم. وتعتبر البروباجاندا كذلك تعبيرًا عن هذه 
الفروع العلمية وتسير معها وتشارکها في نجاحها وتشهد على فشلها. لم تعد 
البروباجاندا جرد أمر لإهام الفرد والذكاء الشخصي واستخدام الحيل البدائية. 
َل الآن العلم البروباجاندا كما سنعرض من خلال أربع وجهات نظر فيما يلي: 

أولاء تعتمد البروباجاندا الحديثة على التحليل العلمي لعلم النفس وعلم 
الاجتماع» فيبني مروج البروباجاندا تقنيته خطوة بخطوة معتمدًا على معرفته 
بطبيعة الإنسان ورغباته وميوله واحتياجاته وطرائق تكييفه والآليات النفسانية. 


)1( أغلبية علماء النفس وعلاء الاجتماع النفسانيين الفرنسيين لا يعتبرون البروباجاندا مارسة 


جادة أو أن ها تأثير كبير. 
(2) كان (ألبج)على حق عندما شدد على أن البروباجاندا لا يمكن أن تكون علم GSU‏ 
جال لا يمكن أن يكون فيه تعمييات سليمة أو عوامل ثابتة. 


وبنفس الدرجة؛ تعتمد تقنيته على علم النفس الاجتماعي وتعتمد بعمق على علم 
النفس. ویعمل على تشكيل أساليب العمل على أساس معرفته بالجماعات وقواعد 
تشكيل هذه الجماعات وحلهاء والحددات البيئية والتأثيرات الجماعية. ولكن 
بدون البحث العلمي لعلم النفس وعلم الاجتماع الحديث» لن يكون هناك 
بروباجانداء أو بالأحرى» سنكون في المراحل الأولية من البروباجاندا التي كانت 
موجودة منذ عصر السيامي اليوناني (بریکلیس) أو الإمبراطور الروماني 
(أغسطس). وبكل تأكيد. لن يكون ممارسو البروباجاندا ضالعين في أي من فروع 
العلم هذه» وربما یسیژن فهمها ولعلهم يتجاوزون الاستنتاجات الحذرة التي 
يتمسك بها علماء النفس أو يدعون تطبيق اكتشافات معينة في علم النفس» 
ولكن» في الواقع» لا يمكن تطبيقها على الإطلاق. 

إن دل كل هذا على شىء واحد فهو المحاولات LEY‏ طرائق جديدة: على 
مدار الخمسين سنة الاضیة» سعى الناس إلى تطبيق العلوم النفسانية والاجتماعية» 
والمهم هنا أن البروباجاندا قررت أن تخضع لسلطة العلم وتستفيد منه. وهذا قطعًا 
يصدم علماء النفس الذين يصفون ذلك بأنه إساءة لاستخدام علمهم - لكن هذا 
رأي ضعيف OY‏ نفس الرأي ينطيق على علیاء الفيزياء والقنبلة الذرية. على العالم 
أن يعرف أنه يعيش في عالم يستخدم اكتشافاته. وفي النهاية» سيكتسب ممارسو 
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البروباجاندا فهًا أفضل لعلم النفس وعلم Clee‏ وسيستخدمونه في زيادة دقة 
استنتاجاءهم» وتصير أكثر فعالية كنتيجة لذلك. 

ASU‏ البروباجاندا علم حيث إنها ميل لسن مجموعة من القواعد الصارمة 
والدقيقة والمُجَرّبة. هذه القواعد ليست مجرد مقترحات. وإنما تفرض نفسها على 
كل مارس للبروباجاندا يتمتع ببعض من الحرية في أن يسير وراء أهوائه. ولا بد 
أن Fh‏ صيعًا دقيقة تطبیقا متزايدّاء ويجب أن تكون هذه الصيغ مناسبة لأي 
شخص عنده التدريب السليم - مثل أي تقنية تعتمد على العلم. 

LA‏ ما نحتاجه اليوم هو التحليل الدقيق للبيئة والفرد الخاضعين 
للبروباجاندا. لم يعد الإنسان الموهوب قادرًا على تحديد النهج أو المدخل أو 
الوضوع. كل هذا يمكن (أو يجب) إجرائه حسابيًا في الوقت الحاضر. ومن ثم» 
سيكون نوع واحد من أنواع البروباجاندا مناسبًا في موقف ماء ولا فائدة له على 
الإطلاق في موقف آخر. ولكي نقوم بعملية فعالة للبروباجاندا يجب أن نجري 
التحليل العلمي والاجتماعي والنفساني أولاء ثم نستخدم العلم الذي اتسعت 
قاعدته. ولکن» مرة آحری نقول إن التدريب السليم ضروري لهؤلاء الذين 
يريدون أن يستخدموه استخدامًا فعال. 

وأخیرّا؛ آخر سمة تكشفها الطبيعة العلمية للبروباجاندا هي الحاولات 
المستمرة للسيطرة على استخدامها وقياس نتائجها وتعريف آثارها. هذا في منتهی 
الصعوبة» ولكن لم يعد مروج البروباجاندا راضيًا بالنتيجة التي توصل إليها - أو 
التي يعتقد أنه توصل إليها - إذ إنه يبحث عن دليل دقيق. وحتى النتائج السياسية 
الناجحة لا ترضيه لأنه يريد أن يفهم كيف ولاذا حدئت Oly‏ يقيس آثارها بدقة. 
وتدفعه روح التجريب والرغبة في تأمل النتائج. وكنتيجة» نستطيع أن نرى بداية 
النهج العلمي. لا أحد ينكر أن هذا ليس شائعًا حتى OTI‏ وهؤلاء الذين يحللون 
الندائج ليسوا ممارسي بروباجاندا وإنما فلاسفة. وهذا يبرز فرقا بعينه بين 
التخصصات وليس أكثرء وهذا يشير إلى أن البروباجاندا لم تعد فعلا GL‏ بذاته 


يخطي على الأفعال الشريرة» ولكنها موضوع نتمحصه وكذلك فهو موضوع 
يسير بحذو القنوات العلمية. 

لا یتفق البعض مع هذاء وكثيرًا ما نسمع عن علماء نفس يقللون من زعم 
الأساس العلمي لمارمي البروباجانداء كما يرفضون زعمهم آنبم قد استخدموا 
تقنيات علمية. "علم الاجتماع الذي يستخدمه مروج البروياجاندا ليس علم 
اجتماع علمي." ولكن بعد نظرة متأنية على هذا اخلاف نجد الخلاصة التالية: 
بروباجاندا (ستالين) تأسست على نظرية (إفن بافلوف) بشأن الاستجابة 
الشر hb‏ وبروباجاندا (هتلر) تقوم على نظرية (سجمند فرويد) عن الكبت 
والرغبة الجنسية؛ والبروباجاندا الأمريكية ترتكز على نظرية التعليم ل(جون 
ديوي). OUT‏ إذا رفض عالم النفس فكرة الاستجابة الشرطية وشك في أنه 
يمكن خلقها في الانسان فسيرفض أيضًا تفسير (بافلوف) للظواهر النفسانية 
وسينتهي إلى أن كل البروباجاندا التي تستند إليها علم زائف. 

ماذا يعني هذا S‏ هل هذا يعني أن البروباجاندا لا تتكل على قاعدة علمية؟ 
بالطبع لاء بل تعني أن العلماء لم يتفقوا فيم بينهم على المناهج أو النتائج أو نطاقات 
علم النفس وعلم الاجتماع. عالم النفس الذي يرفض أية من نظريات زملائه 
يرفض أبصًا النظرية العلمية وليس فقط الاستدلالات التي يستخلصها 
الاختصاصي الفني. لا نستطيع أن نلوم مروج البروباجاندا إذا وثق في عام نفس 
معين أو عالم اجتماع ذي نظرية a felt pte‏ به Úle‏ في وقت معين وبلد معين. 
علاوة على ذلك» يجب ألا ننسى أنه لو استخدم مروج البروباجاندا هذه نظرية ثم 
ثبت فعاليتها وأتت بنتائج» فستزداد مصداقيتهاء ولن يستطيع نقد عقائدي بسيط 
أن يبرز فيها عدم الدقة. 
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1. الخصائص الخارجية 
الفرد والجماهير 


أولّاء سیخاطب أي نوع من البروباجاندا الحديثة الفرد والجماهير في الوقت 
ذاته. لا يمكنها فصل العنصرين» ومن المستحيل للبروباجاندا أن تخاطب الفرد» 
في عزلته منفصلا عن الحشد. الفرد كوحدة منعزلة ليس مهما لمروج البروباجاندا؛ 
لأنه. وحده يقاوم العوامل الخارجية مقاومة شديدة. 

حتى تصبح البروباجاندا فعالة» لا يجب عليها أن تبتم بالتفاصیل, وذلك 
ليس فقط بسبب طول الفترة المطلوبة للسيطرة على الأفراد واحدًا تلو الآخرء بل 
أيضًا بسبب صعوبة غرس قناعات معينة في شخص معزول. تنتهي البروباجاندا 
عندما يبدأ الحوار البسيط. وذلك هو السبب وراء محدودية التجارب التي أجريت 
في الولايات المتحدة لقیاس فعالية مناهج البروباجاندا أو فعالية الآراء على الأفراد 
المعزولين: فهي لا تعيد إنتاج الموقف الحقيقي للبروباجاندا. ومن ناحية أخرى, لا 
تستهدف البروباجاندا الجمهور أو الحشد فحسب؛ فالبروباجاندا التي لا تعمل 
إلا حيث يتجمع الأفراد بروباجاندا ناقصة. 

وفضلا عن ذلك أي نوع من البروباجاندا يستهدف الجموعات فقط - 
كأن الجموعة جسد له روح وردود فعل ومشاعر مختلفة GUE‏ من تلك التي يتميز 
بها الأفراد - ستكون بروباجاندا تجريدية وليس ها أي فعالية. تصل البروباجاندا 
الحديثة إلى أفراد وسط الجمهور كمشاركين» بل كذلك عندما تستهدف الحشد؛ 
ستستهدفه فقط كجسد يتكون من أفراد. 

فماذا يعني هذا؟ YT‏ يُعتبر الفرد فردًا أبدّاء بل يُنظر له دائًا من حيث ما 
يجمعه بالآخرين» مثل حوافزه ومشاعره وأساطيره. ویختزل إلى الشائع والعادي 
بينه وبين الآخرين. باستثناء نسبة صغيرة» القرارات التي تقوم على العادي يكون 
ها تأثير. وعلاوة على ذلك. يعتبر الفرد جزءً! من الجمهور الذي يحتضنه (وبقدر 


نستطاع فالفرد مندمج داخل الجمهور اندماج منهجي) SY‏ دفاعاته النفسانية 
قد ضعفت Ls LE y‏ وباتت ردود فعله أسهل للإثارة» واستفاد مروج 
البروباجاندا من عملية انتشار المشاعر بين الجمهور. وفي الوقت ذاته. استفاد من 
الضغوط التي يمر بها الفرد عندما يكون في جماعة. 

العاطفية والاندفاع والافراط إلى آخره - كل هذه الخصائص للفرد المحاصر 
في الجمهور مألوفة ومفيدة جدًا للبروباجاندا. ومن شم من الفروض ألا يُعتبر 
الفرد وحيدًا HUM‏ مع أن مستمع الاذاعة فعلا لوحده؛ لكنه جزءً! من مجموعة 
كبيرة» وهو يدرك ذلك. ثبت أن مستمعي الإذاعة يتسمون بعقلية جماعية. كلهسم 
مرتبطون ببعضهم البعض ويؤسسون نوعًا من المجتمع حيث يشارك فيه كل 
الأفراد الذين يؤثرون على بعضهم البعض دون أن يعرفوا ذلك. 

وينطبق الشيء نفسه على البروباجاندا التي تعمل عن طريق الزيارات من 
باب للباب (التواصل المباشر وجمع التوقیعات)؛ مع أنّه من الواضح LT‏ نتعامل 
هنا مع فرد واحد» لكننا نتعامل في الواقع مع وحدة بسيطر عليها حشد غير مرئي 
يتألف من جيع أولدك الذين أجريت معهم مقابلات؛ والذين نجرى معهسم 
المقابلات في الوقت الحالي» والذين سوف نجری معهم مقابلات في المستقبل. 
وذلك لانهم یتمسکون بأفكار متشابهة ويعيشون بنفس الأساطيرء ولاسی EY‏ 

إن تكون مستهدفا من حزب أو إدارةٍ ما - يكفي أن یضرق الفرد في ذلك 
القطاع السكاني الذي يضعه مروج البروباجاندا ننصب عينه؛ وهذه الحقيقة 
البسيطة تجعل الفرد جزءًا من الجمهور. فهو لم يعد مجهولاء بل جزءًا من تيار 
يجري باتجاه معين. والتيار يجري من خلال الشخص التجول لجمع الأصوات 
(وهو لا يتكلم باسمه ولا يعبر عن آرائه الشخصية بل يعتبر جزءًا واحدّا من 
إدارة أو منظمة أو حركة جماعية)؛ عندما يدخل Bs‏ لصيد الأصوات. فيدخل 
معه الجمهور - الجمهور المنظم الموجه. لا توجد علاقة هنا بين رجل ورجل؛ إتها 
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المنظمة التي تحاول استقطابه كفرد (جزء من جمهور في الأساس) لأنه - مثل 
الآخرين - يُعتبر هدف جامعي الأصوات. 

من ناحية آخری» عندما تخاطب البروباجاندا جمهوراء يجب عليها إثارة كل 
فرد في ذلك الجمهور, أي في تلك المجموعة. ولتكون البروباجاندا فعالة» بجب أن 
تعطي الانطباع أنها مشخصنةء فمن اللازم ألا ننسی أبدًا أن الجمهور يتكون من 
آفراد وفي الحقيقة» أن الجمهور ليس إلا الأفراد مجتمعين. في الواقع؛ مع أ 
الرجال في مجموعة» ومن ثم ضعفاءء وفي دور التلقي» وفي حالة انحدار نفساني» 
فیتظاهرون أكثر آتهم "أفراد أقوياء." 

عندما يكون الرجل وسط الجمهورء من الواضح أنه يحتل مكانة أقل من 
باقي البشرء لكنه يتظاهر آنه ذا قدرات خارقة. فیسهل إقناعه لكنه بصر على أنه 
أكثر قوة. فهو أقل استقرارًا لكنه يظن أن قناعاته ثابتة. إذا تعاملنا صراحةٌ مع 
الجمهور كأنه جمهورا فالأفراد الذين يشكلون هذا الجمهور سيشعرون بالتقليل 
من شأنهم» وسيرفضون المشاركة فيه. 

إذا تعاملنا مع هؤلاء الأفراد كأطفال (وهم فعلا أطفال لأنهم في جموعة)» 
فلن يقبلوا توقعات فائدهم ولن يشعروا بالانتهاء له» وسينسحبون, وبالتالي لن 
نستطيع أن نأخذ أي شيء منهم. وعلى العکس, من الفروض أن يشعر كل منهم 
بأنه ختلف عن الآخرين» ومن المفروض أن تخاطبه البروباجاندا مخاطبة شخصية» 
وتبعله يشعر أنها تنظر له. هذه هي الطريقة الوحيدة إذا أردناه أن يستجيب وألا 
يكون مجهولا (مع أنه في الواقع سیظل كذلك). 

ومن ثم تستفيد كل أنواع البروباجاندا الحديشة من بناء الجمهور لكنها 
تستغل احتياج الفرد إلى تأكيد الذات؛ ومن اللازم أن يتوفر هذين الشرطين معا 
وني الوقت ذاته. وبالطبع» تتسهل هذه العملية كثيرًا في وجود وسائل الإعلام 
الجماهيرية الحديثة والتي تتمتع بهذا التأثير الملحوظ في الوصول إلى الحشد كله في 
اللحظة ذاتهاء بینیا تصل إلى كل واحد في ذلك الحشد. 


قراء الجريدة المسائيةء ومستمعو الإذاعةء ومشاهدو الأفلام أو التلفاز 
بلتأكيد يشكلون جمهورًا ذا وجود عضوي» غير أنه منتشرًا وليس مجمعًا في مكان 
واحد. هؤلاء الأفراد يتأثرون بنفس الحوافزء ويحسون بنفس الاندفاعات 
والانطباعات» ويجدون أنفسهم مركزين على نفس مراكز الاهتام ويمرون 
بالشاعر نفسهاء وعندهم تقريبًا نفس نمط ردود الفعل والأفكارء ويشاركون في 
نفس الأساطير - وكل هذا في نفس الوقت: فا لدينا هنا هو فعلا جمهور نفساني» 
إن لم يكن بيولوجيًا. 

ووجود الأفراد داخل الجمهور قادرًا وحده على تغييرهم حتى إذا لم يدركوا 
ذلك. لكن كل فرد على حدة - قاری الجريدة» ومستمع الإذاعة. ومن ثم» يشعر 
بأنه مهتم فرديًا كشخص وكمشترك. ويصبح مشاهد الفيلم أيضًا وحده مع آنه 
بجلس حذاء أقرانه إلا أنه لا يزال وحيدًا تماما بسبب الظلام وجاذبية الشاشة 
المنومة. وهذا وضع "الحشد الوحید" أو وضع عزلة الفرد وسط الجمهورء وهو 
نتاج طبيعي للمجتمع الحالي الذي تستخدمه وسائل الإعلام الجماهيرية وتعززه. 
تأتي dat pail‏ للسيطرة على الإنسان والتأثير عليه عندما يكون وحده وسط 
الجمهور: ففي تلك اللحظة يمكن أن يكون للبروباجاندا عظيم التأثير. 

ويجب التأكيد على هذه الدائرة (والسي ستقابلها كثيرًا): هيكل المجتمع 
العاصر يضع الفرد حيث يمكن الوصول إليه بأسهل طريقة USE‏ عبن طريق 
البروباجاندا. وسائل الاتسصال الجماهيري. والتي تعد جزءًا من الشورة 
التكنولوجية في هذا الجتمع تعزز الوضع السائد وتمكّن البروياجاندا من 
الوصول إلى الفرد المتوحد مع الجمهور؛ وما تفعله هذه الوسائل هو بالضبط ما 
يجب على البروباجاندا أن تفعله لتحقيق أهدافها. 

في الواقع» ليس هناك بروباجاندا بدون استخدام وسائل الإعلام الجماهيرية 
هذه. ولو بالصدفة خاطبت البروباجاندا مجموعة منظمةء فمن الناحية العملية لا 
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يكون لها أي تأثير على الأفراد قبل تفكيك تلك المجموعة. ”2 ويمكن تحقيق هذا 
النوع من التفكيك من خلال الفعل» وبوسائط نفسانية على حد سواء. 

تغيير جموعات صغيرة جدًا تغيير جذري بوسائط نفسانية خالصة من أهم 
تقنيات البروباجاندا. ومن ثم لا يمكن لتأثير البروباجاندا أن يكون شاملا إلا 
بعد القضاء على هذه الجموعات الصغيرة» عندما لا يجد الفرد دفاعات إضافية 
ولا توازن» ولا مقاومة من المجموعة التي ينتمي إليها. © 
البروباجاندا الشاملة 

يجب أن تكون البروباجاندا شاملة وأن تستخدم كل الوسائل التقنية التاحة 
- الصحافة والإذاعة والتلفاز والأفلام والملصقات والاجتماعات. ومع 
الأصوات من الباب إلى الباب. يجب أن تستخدم البروباجاندا الحديشة كل هذه 
الوسائط. لن يكون هناك بروباجاندا إذا استخدم مروج البروباجاندا هذه 
الوسائل استخدامًا GI pte‏ ومتقطعًا: مقالة في صحيفة في حين» وملصق أو 
برنامج إذاعي في حين آخر أو تنظيم بعض الاجتماعات والمحاضرات حينّاء 
وكتابة بعض الشعارات على الجدران حيئًا آخر. فهذه ليست بروباجاندا. كل 
وسيلة متاحة لها طريقتها الخاصة للتغلغل في عقلية المستهدفين» فهي محلية وها 
استخدام محدد. ولكنها محدودة إذ لا يمكنها وحدها مهاجمة الفرد أو تبديد 
مقاومته أو اتخاذ قراراته بالنيابة عنه. الفيلم لا يستغل نفس الدوافع ولا يثير نفس 
الشاعر أو ردود الفعل كا تفعل الصحيفة. تشير حدودية فعالية كل وسيلة إلى 
ضرورة تكملتها بوسائل أخرى. يختلف تأثير الكلمة التي تسمعها في الإذاعة عن 


(1) أثبت (إدوارد GLE‏ و(موريس جانواتز) أهمية الجاع في نظر البروياجانداء فقالا إن الألمان 
لم يستسلموا مبكرًا في الحرب العالية الثانية oY‏ جماعات مختلفة في الميكل العسكري كانت 
متماسكة ولا يمكن للبروباجاندا أن تؤثر على الجماعات إلا إن كانت هشة: لعبة الآراء 
ليس ها إلا قليل من الأهمية نسبيًا. انظر إلى اللحق 1 

(2) انظر إلى الملحق 2 


تأثير نفس الكلمة في حوار خاص أو في خطاب عام أمام حشد كبير. ولجذب 
الفرد إلى شبكة البروباجاندا يجب استخدام کل أسلوب بطريقته الخاصة التي 
تبدف إلى التوصل إلى التأثير الخاص the‏ ثم ينصهر هذا الأسلوب مع الوسائل 
الأخرى. فكل أسلوب يصل إلى الفرد بشكل معين ويدفعه للاستجابة بطريقة 
جديدة للأمر ذاته - في نفس الاتجاه. ولكن بشكل مختلف. وفي ضوء هذا لا 
يمكن ترك أي جزء من الحياة الثقافية أو العاطفية حيث يجب أن تطوق وسائل 
البروباجاندا الإنسان من كل جانب. 

ويجب أيضًا أن نضع في الاعتبار أن هذه الوسائط لا تصل إلى الجمهور بنفس 
الطريقة. فالذين يشاهدون الأفلام ثلاث مرات أسبوعيًا يختلفون عن هؤلاء 
الذين یقرآون الصحف بعناية. وبالتالي يلزم استخدام كل أداة من أدوات 
البروباجاندا استخدام منظم حسب الجمهور الستهدف لتصل إلى أكبر عدد مکن 
من الأفراد. على سبيل الالء يعتبر اللصق وسيلة شائعة للوصول إلى ASST‏ 
الذين لا يملكون سيارات بینها تستمع النخبة إلى الإذاعة. Gy‏ النهاية» يجدر الذكر 
أن لكل الوسائط جانب تخصصي ثالث سنتحدث عنه RY‏ عندما نحلل 
الأشكال المتنوعة للبروباجاندا. 

كل وسيلة مناسبة بشكل خاص لنوع معين من البروباجانندا. تعد الأفلام 
والاتصال الإنساني أفضل وسيلة للبروباجاندا الاجتماعية من حيث الناخ 
الاجتماعي والاختراق البطيء والتقدم التدريجي والاندماج الشامل. وتعتبر 
الاجتماعات العامة والملصقات أدوات أكثر ملاءمة لبروباجاندا الصدمة - وهي 
شديدة» ولكن مؤقتة - وتؤدي إلى LEI‏ إجراءات فورية. تميل الصحافة إلى 
تشكيل وجهات نظر لعامة الناس ee‏ يمكن أن تُستخدم الاذاعة كأداة للحرب 
النفسانية وإجراءات على الصعيد الدولي أما الصحافة ستخدم le‏ على أي 
حال» بسبب هذا النوع من التخصص, لا يمكن الاستغناء عن أية من هذه 
الأدوات - من الضروري أن نستخدمها كلها مجتمعة. يستخدم مروج 
البروباجاندا لوحة مفاتيح ويؤلف مقطوعة موسيقية. 
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تتعلق البروباجاندا بالوصول إلى الانسان والإحاطة به وبالآخرين» وتحاول 
أن تحيط به بكل الطراتق الممكنة - في عالم الشاعر والأفكار- وأن تستغل إرادته 
واحتياجاته في الوعي واللاوعيء وتهاجمه في حياته العامة والخاصة. تعطي 
البروباجاندا الإنسان نظامًا كاملا لتفسير العالم وتزويده بالحوافز الفورية 
للتصرف. فنحن الآن أمام أسطورة منظمة تحاول السيطرة على الإنسان سيطرة 
تامة. ومن خلال هذه الأسطورة التي خلقتهاء تفرض البروباجاندا مجموعة 
متكاملة من المعارف البديهية التي تسمح بتأويل فريد أحادي يستبعد أي 
اختلاف. تقوى هذه الأسطورة إلى أن تغزو كل جانب من جوانب الوعي 
وتهاجم كل قدرات الإنسان وحوافزه. وكذلك تثير عند الفرد الشعور بالتفرد 
وتخلق فيه W yo‏ منحارًا. 

للأسطورة قوة دافعة عظيمة - إذا قبلها الفرد - تصبح قادرة على التحكم 
فيه حتى أنه یتحصن ضد أي مؤثرات أخرى. هذا التأثير يفسر الوقف الشمولي 
الذي يتبناه الفرد - آینا تنشأ الأسطورة بنجاح - وهذا أيضًا يعكس الفعل 
الشمولي للبروباجاندا على الفرد. 

لا تسعی البروباجاندا لغزو الانسان فقط بل كذلك لدفعه إلى تبنى مواقف 
خرافية» والوصول إليه عبر کل القنوات النفسانية. فضلا عن ذلك تخاطب 
البروباجاندا کل الناس» فهي لا نكتفي نجاح جزئي لأا لا تقبل أي نوع من 
النقاش. فالبروباجاندا بطبیعتها تستبعد التناقضات والناقشات. ما دام هناك توت 
ملحوظ أو معلنٌ أو نزاغ بين الافعال فلن يكون مکنا أن نقول إن البرویاجاندا 
قد حققت هدفها. 

من اللازم أن تنتج البروباجاندا إجماعا ظاهريًا وأن يتضاءل حجم المعارضة 
أو تصمت. يجب أن تبزم البروباجاندا القصوی العدو أو - على الاقل - 
تستخدمه عن طريق eto‏ داخل إطارها المرجعي. هذا يفسر آهمية اختيار شخص 
إنجليزي ليتحدث في الإذاعة النازية أو أن يتكلم اللواء (فريدريش باولوس) في 


الإذاعة السوفيتية - ولاذا كان في غاية الأهمية لبروباجاندا الفلاقة أن تستخدم 
مقالات في (LObservateur)ie‏ و BLL (L'Express) Ie‏ اهتمست 
البروباجاندا الفرنسية بالحصول على بيانات من الفلاقة التائبة. 

من الواضح أن الحدف الأكبر الذي حققته البروباجاندا السوفيتية كان نقد 
أعداء الاتحاد السوفيتي لذواتهم. إن عدو النظام (أو عدو فصيل في السلطة) 
يمكن أن gle‏ بين لا يزال العدو - أن هذا النظام كان على حق» وأن معارضته 
كانت ظالة oly‏ إدانة الخصوم كانت عادلة. هذه هي النتيجة النهائية التي تصبو 
إليها البروباجاندا الشمولية. 

العدو (بينما يظل العدوء ولأنه العدو) يصبح مؤيد للنظام. هذه ليست جرد 
وسيلة مفيدة وفعالة للبروباجاندا. من الجدير بالذكر أن بروباجاندا النقد الذاتي» 
تحت نظام (خروتشوف)» استمرت في العمل كا عملت في السابق (النقد الذاتي 
للواء (نيكولاي بولكانين) كان أبرز مثالا لذلك). هنا نرى آلية البروباجاندا 
الشاملة الفترسة - لا يمكن أن تترك أي جزء من الرأي خارج مجاهها - لا يمكن 
أن تتسامح مع أي نوع من الاستقلال. يجب إعادة كل شيء إلى هذا الجال الفريد 
للفعل الذي يُعد غاية في حد ذاته ولا يمكن تبريره إلا إذا انتهى الحال بكل إنسان 
تقريبًا بالمشاركة فيه. 

هذا يقودنا إلى جانب آخر من البروياجاندا الشاملة: من اللازم على مروج 
البروباجاندا أن يجمع عناصر البروباجاندا كأنها تزامنت معًا. فمن ناحية» عليه أن 
يضع في اعتباره المثيرات المستخدمة في وقت بعينه» وعليه أن ينظمها. والنتيجة 
ستكون "حملة" البروباجاندا .”© 


(1) أجريت كثير من التحليلات لوضوعات dake‏ وأوها أجراه معهد تحليل البروياجانداء 
را اجع: 

(Eugene L. Hartley: Fundamentals of Social Psychology. New York: Alfred 

A. Knopt; 1952). 

وهناك تحليل أعمق لاستراتيجية (لينين) للبروباجاندا: أول مرحلة هي خلق - 
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من ناحية أخرى» يجب على مروج البروباجاندا أن يستخدم أدوات مختلفة 
ترتبط ببعضها البعض. بالإضافة إلى الإعلام الجماهيري» تستخدم البروباجاندا 
الرقابة والتصوص القانونية والتشريعات المقترحة والمؤتمرات الدولية وما إلى 
ذلك وهكذا تضاف العناصر التي تبدو غريبة إلى البروباجاندا. وضروري ألا 
نعتمد على الإعلام فحسبء بل للتعاملات الشخصية فعالية متزايدة أيضًا. 
وكذلك تلعب الناهج التعليمية دورًا كبيرًا في التلقين السياسي (لينين وماو). 


يعتبر مزر حول عقيدة (لينين) للدولة بروباجاندا. المعلومات مفيدة جدًا 
للبروباجاندا كا سنری. "المهمة الكبرى للمحرض هي شرح الوضع الراهن 
شرحًا صحيحًا.” أكد ماو نی عام 1928م أن إطلاق سراح السجناء بعد 
تعرضهم لغسيل الدماغ كان نوعًا فعالًا للبروباجاندا. وكذلك الاعتناء بأسرى 


= البروباجاندا في كل منظمة مركزية يعمل فيها أشخاص مشبعون بمعتقدات راسخة. 
المرحلة الثانية هي التعاون بين الحلفاء في المهمات السياسية التي تؤثر عليهم وتضعفهم. 
المرحلة الثالثة تأي عندما تصل البروباجاندا إلى أقصى SE‏ وذلك يحدث عندما تضعف 
معنويات الخصوم. (النصر الشيوعي لا بد أن يأي» وظلم قضية الخصم لا بد أن يظهس 
وأساليبه لا بد أن تفشل؛ إلخ). تم تحليل نوع حملات هتلر تحلیلا جيدًا: 
(Curt Riess: Joseph Goebbels: A Biography [New York: Doubleday and‏ 
Company; 1948)‏ 
هذا التحليل أظهر التو قيت الدقيق للحظة بداية الحملة وتهايتهاء ووقت الصمت وأوقات 
الهجمات الكلامية؛ ووقت استخدام الشائعات والمعلومات المحايدة والتعليقات 
والاجتماعات الحاشدة وفوق كل هذا وقت استهداف "النار المركزة" لنقطة معينة 
وموضوع معين وعدو محدد وفكرة محددة - تستخدم الحملة هذا التركيز لكل وسائل 
الإعلام» ولكن Ge‏ حتى تكون افجیات على الناس تدريجية. 
(Jerome S. Bruner, In Katz et al.: Public Opinion and Propaganda [New‏ 
York: Dryden Press: 1954)‏ 
أيضًا حلل حملة هتلر تحليلًا صائبًا. وكتاب آخر عن حملات البروباجاندا بشكل عام هو: 
(Leonard W. Doob: Propaganda: lis Psychology and Technique [New‏ 
York: Henry Holt 11: Company; 1935)‏ 


العدو المصابين أظهرت خير الشيوعيين. كل شيء يمكن أن يكون وسيلة لخدمة 
البروباجاندا التي يجب أن تستخدم كل شيء. 


وببذه الطريقة تصبح الدبلوماسية جزءً! لا يتجزأ من البروباجاندا. سنناقش 
هذا في الفصل الرابع. وکا أثبتت لنا إمبراطورية (نابليون) للمرة الأول» يجب 
على البروباجاندا التحكم في التعليم والتدريب. لا يمكن السماح بأي تعارض بين 
التعليم والبروباجانداء ولا بين روح النقدية التي يشكلها التعليم العالي واستبعاد 
الفكر الستقل. على مروج البروباجاندا أن يستخدم تعليم الشباب لتكييفهم مع ما 
سيأ في الستقبل. يجب أن تتغير الدارس وجيع أساليب التدريس تغييرًا جذريًا 
في ظل هذه الظروف حيث يندمج الطفل داخل المجموعة الممتئلة بحيث يتسامح 
الأقران - وليس السلطات - مع شخص مستقل فكريًا. وعلى الدين والكنائس 
أن تتقيد بالتمسك بأماكنها في الأوركسترا إذا أرادت النجاة.۳) صاغ (نابلیون) 
عقيدة البروباجاندا الكنيسية صياغة واضحة. بالإضافة لذلك» تستخدم 
البروباجاندا الجهاز القضائي D,‏ 


(1) كان الحال Was‏ الكنيسة الأرثوذكسية في الاتحاد السوفيتي إبان الحرب. 

(2) هناك مثال على ذلك من فرنسا: محاكمة شبكة جونسون (سبتمبر/ أيلول 1960م) والتي 
ساعدت البروباجاندا ضد العصيان ومساندة جبهة التحرير الوطنية. من اللافت للنظر أن 
نجد الفكرة ذاتها في الحاکیات "التعليمية" في كتابات (جوزيف جوبلز) عن الفقهاء 
القانونين السوفيتيين. حتى القانون نفسه في الاتحاد السوفيتي كان أداة للبروباجداندا التي 
تهدف إلى تحبيب الناس في النظام السوفيتي. فالمحكمة أداة لإلقاء الخطب على الشعب. 
وأخیراه أظهر لنا ماو كيف يمكن للجيش أن يصبح أكثر أداة فعالة للبروباجاندا ليس فقط 
للجنود داخله. ولكن أيضًا للشعب تحت الاحتلال. حاول الجيش الفرنسي أن يفعل 
الشيء ذاته في الجزائر لكنه لم be‏ بنجاح كبير. من اللي أن حتى العلومات نفسها تعتبر 
بروباجانداء أو لنتحرى الدقةء آینما ظهرت البروباجانداء ويلي ذلك لبس حتوم بين 
المعلومات والبروباجاندا. وحتی الترفيه والشتتات والألعاب يمكنها أن تستخدم كأدوات 
للبروباجاندا كا كانت الأفلام للأطفال (في الاتحاد السوفيتي) والألعاب التي أستخدمت 
في المجموعة الأمريكية للعمل الاجتماعي. 
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بالطبع» يمكن للمحاكمة أن تكون نقطة انطلاق رائعة لليروياجاندا 
للمتهمين الذين يستطيعون نشر أفكارهم خلال مرافعاتهم الدفاعية» وكذلك 
يستطيعون التأثير في الناس الذي يشاهدون عناء العقوبات التي تقع على هؤلاء 
المتهمين. هذا ما حدث في الديمقراطية لكن العكس صسحیح في الدول 
الديكتاتورية التي تصنع البروباجاندا حيث يضطر القاضي أن يعلم الناس درشا 
من خلال المحاكمة: الأحكام تربوية. نحن ندرك مدى أهمية الاعترافات في 
المحاكيات الاستعراضية الكبرى (على سبيل الالء حريق مبني مجلس نواب 
ct‏ الألماني» وحاکیات موسكو عام 1936 19 ومحاكات (نورنبرج) 
لمجرمي حرب القيادة النازية» وحاکیات أخرى لا حصر GU‏ الديمقراطيات 
الشعبية بعد عام 1945م). 

وآخیراه ستستولي البروباجاندا على الأدب (المعاصر والقديم) والتاريخ 
الذي يجب إعادة کتابته Ú y‏ لاحتياجات البروباجاندا. من اللازم ألا نقول: هذا 
حدث على يد حكومات استبدادية شمولية غاشمة. في واقع الأمرء هذه نتيجة 
البروباجاندا ذاتها. تحمل البروباجاندا في طياتها - بضرورة جوهرية - القدرة على 
السيطرة على كل ما يمكن أن يخدمها. دعونا نتذكر الشال البريء للبروباجاندا 
الديمقراطية الليبرالية الجمهورية التي دون تردد» استولت على أشياء كثيرة في 
القرن التاسع عشر (ربا دون إدراك ذلك وبحسن نية» لكن هذا ليس عذرًا). 
دعونا نتذكر الديمقراطية الأثينية والجمهورية الرومانية وحركة البلديات في 
العصور الوسطى وعصر النهضة والإصلاح. حرّف البلاشفة التاريخ الروسي 
تقريبًا بنفس الدرجة التي حرّف بها الآخرون تاريخ العالم. من ناحية أخرى» نعلم 
كيف استولت البروباجاندا على أدب الاضی» وزودته بالسياقات والتفسيرات 
المصممة لإعادة دمجه في الحاضر. من بين آلاف الأمثلة» سنختار مثالا واحدًا 
فقط: 

كتب الشاعر الصيني (ماو دان) في مقال في الصحيفة الروسية Pravda)‏ في 
مايو/ أيار 1957م أن شعراء الصين القدامى استخدموا الكلمات التالية للتعبير 


عن سعي الناس نحو حياة أفضل: "الزهور تعطر cel ybl‏ والقمر يضيء 
وللإنسان حياة مديدة." وأضاف: "اسمحوا لي أن أقدم تفسيرًا جديدًا هذه 
انکلیات الشعرية. " الزهور تعطر Me AL‏ تعنى أن زهور فن الواقعية الاشتراكية 
he‏ جالا لامثيل له. "يضيء القمر" تعني أن (سبوتنيك) قد فتح حقبة جديدة 
في غزو الفضاء. "للإنسان حياة مديدة" تعني أن الاتحاد السوفيتي العظيم 
سيعيش آلاف السنين. 

عندما يقرأ الشخص العادي هذه الكلمات يبتسمء ولكن إذا قرأها ألف مرة 
وم يقرأ غيرهاء لا بد أن يتغير شيء ما فيه. وجب أن نفكر GUL‏ تحول المنظور 
الذي عانى منه بالفعل مجتمع بأكمله والذي وزعت وانتشرت فيه نصوص مشل 
هذه بالآلاف - مع العلم أنه ليس فقط السلطات. ولكن أيضًا المثقفين» يأخذون 
مثل هذه النصوص على Jat‏ الجد. هذا التغيير الکامل في رؤية العالم يعتبر اللمح 
الشمولي الأساسي للبروباجاندا. 

أخيرّاء من اللازم ألا يستخدم مروج البروباجاندا جميع الأدوات فقط» بل 
أشكال مختلفة للبروباجاندا كذلك. هناك العديد من الأنواع للبروباجاندا على 
الرغم من وجود ميل هذه الأيام إلى الجمع بينها. يجب أن يسبق البروباجاندا 
الباشرة (التي تهدف إلى تغيير الآراء والمواقف) البروباجاندا البطيئة العامة ذات 
الطابع الاجتماعي والتي تسعى إلى تهيئة مناخ أو جو من المواقف الأولية المواتية. 
لا يمكن للبروباجاندا الباشرة أن تعمل لو لم OL‏ قبلها بروباجاندا مسبقة والتي 
ستظل حدودة في عملها على خلق حقائق غامضة أو تحجيم التحیزات أو نشر 
الصور دون هدف على ما يبدو - لو لم تتسم بعدوان مباشر وملحوظ. 

یصبح الشاهد أكثر استعدادًا للاعتقاد بعظمة فرنسا عندما يشاهد عشرات 
الأفلام عن النفط أو السكك الحديدية أو الطاثرات الفرنسية. من اللازم أن تکون 
الارض مستعدة اجتماعيًا قبل أن نقوم بالحرث المباشر. من الممكن أن نقارن 
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البروباجاندا الاجتماعية بالحرث. والبروباجاندا المباشرة بالزراعة - فلا يمكن 
قعل واحد دون الآخر آولا. يجب استخدام LAS‏ التقنيتين لأن البروباجاندا 
الاجتماعية وحدها لن تحفز أحد ليغير أفعاله» وانیا ستتركه في حياته اليومية دون 
أن تدفعه إلى اتخاذ أي قرارات. فبروباجاندا الکلیات وبروباجاندا الأفعال 
يكملان بعضهیا البعض. وعلى ذلك يجب أن يتوافق الكلام مع الفعل المرئي - 
من اللازم أن يتضح العنصر النشط المرئي من خلال الكلام. ومن اللازم تعزيز 
بروباجاندا الأفعال (التي تنتج مواقف جديدة وبالتالي تُدخل الفرد بالكامل في 
حركة معينة) والبروباجاندا الشفوية أو المكتوبة (التي تستغل الآراء أو المشاعر). 
هناء مرة آخری» لا يمكن أن يكون لديك واحدة دون الأخرى. 

علينا أيضًا أن نميز بين البروباجاندا السرية والبروباجاندا العلنية. الأولى 
تميل إلى إخفاء أهدافها وهويتها وأهميتها ومصدرها. لا يدرك الناس أن هناك 
شخصًا ما يحاول التأثير عليهم ولا يشعرون أن شخصًا يحاول دفعهم في اتجاه 
معين. وغالبًا ما يسمى هذا "البروباجاندا السوداء." كما آنها تستخدم الغموض 
والصمت. النوع الآخرء "البروياجاندا البيضاءء" صريحة وعلانية. يوجد 
وزارات للبروباجاندا؛ وتعتبر هذه الوزارات اعترافا بصناعة البروباجاندا؛ 
مصدرها معروف؛ أهدافها ونواياها محددة. والجمهور على دراية أن هذه 
البروباجاندا تحاول التأثير عليهم. يضطر مروج البروباجاندا إلى استخدام كلا 
cone gl‏ للجمع بينههاء لها يحققان أهدافًا ختلفة. إن البروباجاندا العلنية 
ضرورية لمهاجمة الأعداء؛ هي وحدها قادرة على طمأنة الأفراد - إنها مظهر من 
مظاهر القوة والتنظیم ttl‏ ورمرًا للنصر. 

لكن» تصبح البروباجاندا السرية أكثر فاعلية إذا كان الهدف منها دفع 
المؤيدين في اتجاه معين دون أن يشعروا بذلك. كذلك من الضروري استخدام 
البروباجاندا السرية في حين واستخدام العلنية في حين آخر على نفس المجموعة - 


كان النازيون يعرفون جيدًا كيف يتناوبون في استخدام فترات طويلة من الصمت 
الطويل (الغموض)؛ والسر المكشوف. وفترة الانتظار التي ترفيع مستويات 
القلقء ثم يأتي القرار العاصف المائج dbs‏ العاصفة التي تبدو أكشر عنقا LAY‏ 
تكسر الصمت. 


وأخيرّاء نعلم جيدًا أن جع البروباجاندا السرية والعلنية معايحدث أكثر 
وأكثر حتى تصبح البروباجاندا البيضاء Clad‏ غطاءً وقناعًا للبروباجاندا السوداء 
- أي يكون وجود نوع من أنواع البروباجاندا علني وصريح؛ وكذلك يكون 
تنظيمها ووسائلها وأهدافها. ولكن كل هذا ليس سوى واجهة لجذب انتباه 
الأفراد ولاضعاف غريزتهم للمقاومة» بینا يعمل أفراد آخرون» خلف 
الكواليس» على الرأي العام في اتجاه ختلف LAE‏ ساعين إلى إثارة ردود فعل 
مختلفة للغاية» مستغلين حتى المقاومة الموجودة ضد البروباجاندا O‏ 

دعونا نعطي مثالا أخبيرًا على هذه التشكيلات من الأنواع الختلفة من 
البروباجاندا. قَسّم (لازويل) البروباجاندا إلى تيارين رئيسيين Eb‏ لنوع 
التحريض الذي تثيره البروباجاندا: إما تحريض مباشر وإما غير مباشر. یتصرف 


(1) يمكن أن يكون الملمح السري "شقا" مستفلًا نظریّاه شبكة من الشائعات وما إلى ذلك. 
تؤدي مقارنة الطرائق الحقيقية للفعل إلى التأثير ذاته» ولکن لا يُعترف بهذه الطرائق أبدًا - 
مع تصريحات مختلفة للبروباجاندا العلنية. هذا هو النظام الأكثر شيوعًا في الاتحاد 
السوفيتي. في هذه الحالة» يلزم وجود البروباجاندا العلنية» وهو ما أكده (جوبلز): "نحن 
نعترف علنًا أننا نتمنی أن نؤثر على الناس. وهذا الاعتراف هو أفضل طريقة للتوصول إلى 
هذا التأثبر." وبالتالي تدشین وزارة رسمية للبروباجاندا یمشل هذا الاعتراف. على أي 
حال» كما قال (جوبلز) أيضًاء يجب استخدام البروياجاندا السوداء السرية عندما يكون 
الهدف نشر أخبار لا يمكن تصديقها. بالنسبة إلى الرقابةه يجب أن تکون خفية وسرية قد 
الإمكان. علاوة على Ad‏ على كل مروجي البروباجاندا ا جادين أن يعوا أن الرقابة يجب 
أن تستخدم في أضيق الحدود. 
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مروج البروباجاندا نفسه عن طريق التحريض المباشر» ويشارك في هذا التحريض 
ويعبر من خلاله عن معتقداته وایمانه الصادق. فيزم نفسه بمسار العمل الذي 
يقترحه ويدعمه. ولكي يتوصل إلى إجراء مشابه. يلتمس استجابة مكافئة من 
متلقي البروباجاندا. إن البروباجاندا الديمقراطية - التي يمد فيها السياسي يده 
إلى الواطن - من هذا النوع. التحريض غير المباشر هو الذي يقوم على الاختلاف 
بين رجل الدولةء الذي یتصرف وعامة الناس» الذين لا يقومون بأي شيء إلا 
القبول السلبي والامتثال. هناك التأثیر القسري وهناك الطاعة - هذه واحدة من 
خصائص البروباجاندا السلطوية. 

بالرغم من أن هذا الاختلاف لا يجدي Lai‏ على الإطلاق. من اللازم أن 
نشير مرة أخرى إلى أن كل مارس للبروباجاندا الحديثة يجمع نوعي البروباجاندا 
لان کل نوع بخاطب قطاعات Lake‏ من الفعل. هذان النوعان لا ينتميان إلى 
الأنظمة السياسية المختلفة كما كان الحال في الماضي. بل يسدان الاحتیاجات 
المختلفة للنوع الواحد من البروباجاندا ولمستوياتها الختلفة والتي عليهايقوم 
تنظيم البروباجاندا. 

تتطلب بروباجاندا الأفعال التحريض الإيجابي؛ لكن البروباجاندا (عبر 
وسائل الإعلام الجماهيري) سوف تتعارض بشكل عام مع التحريض. وبالشل» 
على مستوى اتصال المنفذ الباشر مع الحشد يجب أن يكون هناك تحريض إيجابي 
(وسیکون الأمر أفضل إذا كان المتحدث في الإذاعة يؤمن فعلا بقضيته)؛ وعلى 
مستوى منظم استراتيجية البروباجانداء يلزم الانفصال من الجمهور. (سنعود 
هذه النقطة آدناه) وسنكتفي ببذه الامثلة التي تثبت أن البروباجاندا يجب أن 
تكون شاملة. 


مدة البروباجاندا واستمراريتها 

من اللازم للبروباجاندا أن تكون دائمة ومستمرة = مستمرة بمعنى أنها لا 
تترك أي ثغرات» بل تملا يوم المواطن كله؛ ودائمة بمعنى أنها طويلة الأجل في 
عملها.”'' تميل البروباجاندا إلى خلق dle‏ منفصل يعيش فيه الفرد إذ إنه لا يجب 
أن يكون له نقاط مرجعية خارجية. ولا يمكن السماح له بالتأمل أو بأن يرى نفسه 
في مواجهة مع مروج البروباجاندا» وهذا ما يحدث عندما لا تكون البروباجاندا 
استمرارية. وفي تلك اللحظة يخرج الفرد من فبضة البروباجاندا. 


وعلى النقيض من ذلك. فالبروباجاندا الناجحة ستشغل كل لحظة في حياة 
الفرد: عن طريق الملصقات ومكبرات الصوت عندما يمشي في الشوارع» وعبر 
الإذاعة والصحف عندما يكون في البيت» ومن خلال الاجتماعات والأفلام في 
المساء. ولا يجب السماح للفرد أن یتعانی أو أن يتمالك نفسه أو أن ينفصل تمامًا من 
البروباجاندا لوقت طويل لأا تعتمد على الانتشار المتواصل والبطيء - 
البروباجاندا ليست لمسة عصا سحرية. 

تخلق البروباجاندا قناعات داخل الفرد وتجعله يمتثل عبر تأثيرات تدريجية 
تستقى فعاليتها من التكرار المستمر فقط. من اللازم أن تخلق بيئة متكاملة يظل 
فيها الفرد للابد. ولكي قنع الفرد من أي نقطة مرجعية خارجية: تمسارس 
البروباجاندا الرقابة على أي شيء يأتي من العالم الخارجي. التراكم البطيء لردود 
الفعل وللأساطير وللبيئة النفسانية وللتحيزات يتطلب بروباجاندا طويلة الأمد. 
ليست البروباجاندا حافرًا يتلاشى سريعًا؛ بل تتألف من بواعث وصدمات 


)1( مبدأ التكرار الشهير والذي ليس له أي آهمية في ذاته لكنه يلعب دورًا في هذا الوقف فقط. 
ما لا جدال فيه أن (هتلر) كان على حق عندما قال إن الجماهير يأخذون U5‏ طویلا 
للفهم والتذكر ولذلك وجب التكرار. ولكنء التركيز هنا على "الوقت الطويل” فيجب 
تكييف عامة الناس لقبول مزاعم معينة. على أي حال» يجب أن يتوقف التكرار عندما 
يتكيف الناس مع هذه المزاعم لأنه في هذه المرحلة سيبدأ التكرار في استفزازهم ودفعهم 
للشك فيها كانوا على يقين منه. 
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متعاقبة تستهدف شتى المشاعر أو الأفكار عبر وسائل متعددة ذكرناها سافًا. 
وبالتالي» يتأسس نظام تناوب العمل بحيث يستمر العمل دون فشل أو انقطاع: 
إذا وهن تأثير باعث من البواعث. يحل آخر محله فورًا. وبذلك يستمر المتلقون في 
التعرض لتأثيراتها. وعندما تزول صدمة من الصدمات. تخلفها صدمة جديدة. 

تتجاوز البروباجاندا المستمرة قدرات الفرد للتكيف أو الانتباه وبالتالي 
قدراته على المقاومة. سمة الاستمرارية هذه تفسر سبب استغراق البروباجاندا في 
التغيرات والتحولات المفاجئة.”'' من المفاجئ دائیا ألا يكون محتوي البر وباجاندا 
ls‏ بحیث يدعم اليوم شین أدانه أمس. يعتبر (أنتونيو ميوتو) قابلية 
البروباجاندا للتغير إشارة إلى طبيعتها. في حقيقة الأمرء هي إشارة إلى قوة قبضتها 
وواقع تأثيراتها. لا يجب أن نعتبر أن شخصًا قد توقف عن اتباع طريقًا إذا كان 
هناك منعطف مفاجی. فیازال في نفس الطريق لأنه ما زال جزءًا من النظام. ولكنه 
طبعًا يشعر بهذا التغير المفاجئ وربا تراوده فكرة المقاومة - كما كان الشيوعيون 
وقت الاتفاق السوفيتي الألماني. والسؤال: هل سيستمر في بذل الجهد لمقاومة 
البروباجاندا؟ هل سيتنصل من أفعاله السابقة؟ هل سيخرج من البيئة التي تنشط 
فيها البروباجاندا؟ هل سيقلع عن قراءة صحيفة بعينها؟ الإقلاع عن العادات 
dy‏ للغاية؛ يفضل الفرد أن يحتفظ بعاداته حيث إنه لا يرى في هذا التغير تهديدًا 
لذاته. 

وبعد هذا مباشرةٌ سيسمع تقييم الحقيقة الجديدة مئة مرة» وسيجدها BE‏ 
dehy‏ ولن يجد القوة لقاومتها كل يوم بالاستناد إلى حقيقة الوم السابق؛ ولسن 
يشارك حتى في هذه المعركة. تستمر البروباجاندا في هجومها بدون انقطاع ولو 


(1) لا يجب على مروج البروباجاندا بالضرورة أن يقلق بشأن تناسق ووحدة مزاعمه التي 


يمكن أن تتباين أو حتى تتناقض حسب الظروف. مثلاء وعد (جوزیف جوبلز) بزيادة في 
سعر القمح في البلده وفي نفس الوقت؛ وعد بتخضیض سعر الخبز في المدينة» وحسب 
الناسبة. مثال على ذلك هو البروباجاندا التي استخدمها (هتلر) ضد الديمقراطية في 
6م ودع للديمقراطية في 1943م. 


للحظة واحدة بيتما مقاومة الفرد متقطعة ومتجزشة. فهو عالق بين مهام مهنية 
ومشاغل شخصية» وكل مرة يتحرر من هذه المشاغل» يسمع ويرى الحقيقة 
الجديدة المعلنة. يسود ثبات البروباجاندا على انتبامه المتقطع ويجعله يمشي وراء 
كل التحولات منذ أن بدأ في الأكل من هذا الخبز. 

هذا يفسر عدم مقدرتنا على مناقشة البروباجاندا التي تتعلق بحملة انتخابية 
استمرت لأسبوعين فقط. في هذا الوفت القصير. سيظن حم بعض المثقفين أن 
البروباجاندا الانتخابية لم تكن فعالة؛ وأن أساليبها الأساسية وما نقشته على 
الجدران لن تقنع أحدًا؛ وأن الحجج المعارضة تنفي بعضها البعض. صحيح أن 
الشعب لا يبالي كثيرًا بالبروباجاندا الانتخابية ولكن ليس مفاجنًا أن لشل هذه 
البروباجاندا تأثير ضئیل: لا يمكن GY‏ تقنية واحدة من تقنيات البروباجاندا 
العظيمة أن تترك GGT‏ أسبوعين. 

هناك تجارب sf‏ كثيرًا لاكتشاف إذا ما كان منهج معين للبر وباجاندا فالا 
ومؤثرًا على بعض المجموعات المستخدمة کفتران تجارب. مشل هذه التجارب 
ليس فا أي علاقة بالبروباجاندا الحقيقية لقصر مدتها. وعلاوة على ذلك يستطيع 
الفرد أن يرى البروباجاندا بوضوح عندما تظهر بغتةٌ في بيئة اجتماعية غير متعلقة 
bale‏ بهذا النوع من التأثير. 

إذا ظهر جزء منفصل من البروباجاندا أو حملة معينة دون جهد کب سيكون 
التناقض صارخا بحيث يستطيع الفرد أن يدرك بسهولة bel‏ بروباجاندا ثم يبدأ في 
الحذر. وهذا هو بالتحديد ما حدث في الحملات الانتخابية: يستطيع الفرد أن 
یدافع عن نفسه عندما تسنح له الفرصة أن يكون وحده في مواقفه اليومية. وغذا 
تتلاشی فعالية البروباجاندا عندما od‏ عبر طفرات وحملات كبيرة صاخبة 
تتخللها فجوات طويلة. في مشل هذه الظروف. يستعيد الفرد وعيه وإدراكه 
بمحيطه ووضعه مرة أخرى» وسيتمكن من التمييز بين البروباجاندا وبقية ما 
تحمله الصحافة في الأوقات العادية. 
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فضلا عن ذلك US‏ تزداد حدة حملة البروباجانداء يزداد انتباه الفرد وحذره 
بحيث يقارن بين الحدة المفاجئة والحدوء العظيم الذي سبقها. ومن ثم فالمطلوب 
هو الاستفزاز الاصطناعي المستمر» حتى لو لم يكن هناك ما يبرر أو يشير الحماسة 
في أحداث اليوم. على البروباجاندا المستمرة أن تخلق VLEs‏ ببطء ثم JŽ‏ 
دون شعور الفرد بأي عملية للبروباجاندا والتي تتعارض مع الأحداث اليومية 


العادية. 
تنظيم البروباجاندا 


أولاء يجب تنظيم البروباجاندا بطرائق متعددة. لكي نتمتع البروباجاندا 
بالخصائص المذكورة آنفا (الاستمرارية والديمومة والجمع بين وسائط الإعلام 
المختلفة)» يجب أن يكون هناك تنظيم يتحكم في وسائط الاعلام eda pal tl‏ قادرًا 
على استخدامها استخدام صحيح» وقادرًا على حساب الأثر الناتج عن هذا 
الشعار أو ذاك؛ أو استبدال هذه الحملة بتلك. 

من اللازم أن يكون هناك تنظيم إداري؛ من المتوقع أن يكون هناك وزارة 
للبروباجاندا في كل دولة حديثة G‏ كان الاسم الرسمي هذه الوزارة» كا تحتاج 
الأفلام والبث الإذاعي إلى الاختصاصيين الفنيين. هذا يعني أن هناك حاجة إلى 
"الاختصاصيين الفنيين المؤثرين" - علماء النفس والاجتماع. ولكن هذا التنظيم 
الإداري الضروري ليس موضوع الحديث الآن. ما نقصده هو أن البروياجاندا 
Elo‏ مؤسسية إلى درجة ترقى إلى مكانة (Apparat)‏ أو «الماكينة» بالألمانية وما 
تحمله الكلمة من معنى 


تتعلق البروباجاندا GULL‏ هناك خطأ كبير يعرقل تحليل البروباجاندا وهو 
الایمان بأنها أمر نفساني فحسب. واستغلال للرموز؛ وتأثير جرد على الآراء. كثير 
من الدراسات الأمريكية عن البروباجاندا ليس صالحة لهذا السبب. تركز هذه 
الدراسات على وسائل التأثير النفساني فقط ولا تعترف بغير هذه الوسائل» في 
حين أن كل ممارسي البروباجاندا المعاصرين الكبار يربطون بين الأفعال النفسانية 


والادية ربطا قويّا مغل العناصر غير القابلة للفصل. تستحيل البروباجاندا إلا إذا 
ستند التأثير النفسان إلى الواقع. ۳" وتوظيف الأفراد في فرق متخصصة 
وحرکات يسير جنبًا إلى جنب مع التلاعب النفساني. 


لن يكون هناك بروباجاندا ما دام تأثير التنظيم على الفرد غير مادي. هذا 
قطعًا ليس اختراع (ماو تسي-تونج) أو جرد دعم ثانوي للبروباجاندا أو تعبير 
عن نوع معين منها. يعتبر فصل العناصر النفسانية عن المادية تبسيط طائش يول 
دون المعرفة الكاملة بياهية البروباجاندا. طبعًاء یمکن أن يكون للتنظيم المادي 
أنواع مختلفة: يمكن أن يكون تنظيم حزبي (النازية والفاشية والشيوعية) وفيه 
دمح المهزومون ویجترون على المشاركة في العمل. 

وعلاوة على ذلك» يستخدم مكل هذا التنظيم القوة والخوف في 
شكل بروباجاندا القوة. أو يمكن لل هذا التنظيم المادي أن يشكل دمج الشعب 
كله في خلايا عبر الوكلاء في كل حي سكني. في هذه الحالة» يعمل التنظيم داخل 
المجتمع عبر دسج المسد الاجتماعي بأكمله Labs)‏ يصاحب ذلك العمل 
النفساني المطلوب لدفع الناس للدخول في تلك الخلايا) أو التغيير الجذري الفعال 
الذي يحدث في النطاق الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي. نعرف أن مروج 
البروباجاندا أيضًا مستشار نفساني للحكومات؛ فيحدد التدابير التي يجب (أو لا 
يجب) على الحكومات اتخاذها لتيسير التلاعب النفساني. 

كثيرًا ما يعتقد الناس أن البروباجاندا تُستخدم بغرض توفير غطاء حلو 
لطعم مر وإقناع الناس بسياسات لا يقتنعوا بها اقتناعًا Gab‏ في ظروف عادية. 
ولكن, في معظم الأحيان» تسعى البروباجاندا إلى توضيح مسارات العمل 
المرغوبة في حد ذاتهاء مثل الإصلاحات المفيدة. بعد ذلك» تصبح البروباجاندا 


(1) من الجلي أن البروباجاندا الموجهة ضد العدو ستنجح عندما تتزامن مع الانتصارات. 
اخفقت البروباجاندا الألمانية في فرنسا خلال الاحتلال بسبب وجود الجنود الألمان في 
فرنسا. (وبالتاليء ىا قال (جوبلز)» كلما زادت الانتصارات» زادت ضرورة ار وبا جاندا) 
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مزجا من الرضا الفعلي الذي قُدّم للناس عن طريق الإصلاحات» واستغلال هذا 
الرضا بعد ذلك. 


لا يمكن للبروباجاندا أن تعمل في فراغ» ويجب أن تتأصل في العمل وفي 
الواقع التي تنبع منه. بعض التدبير الإيجابية والترحيبية يمكن أن تكون جرد 
وسائل للبروباجاندا؛ وعلى النقيض» يجب أن ترتبط البروباجاندا القسرية بالإكراه 
المادي. مثلاء انتکست بروباجاندا جبهة التحرير الوطنية في 1958م عندما 
واجهت التهديد الصاخب أن الطرائق المؤدية لاستطلاعات الرأي كانت ملغومة 
ومفخخة مما أثر سلبّا على الاستفتاء+؛ حيث إن الناخبين سيّذبحون وسيّمثل 
بجنئهم» وسيكون هناك حراس على أبواب الاستطلاعات هؤلاء الذين سيجرؤن 
على الذهاب إلى صناديق الاقتراع. ولكن ل dd‏ أي من هذه التهديدات. التقصير 
في الفعل في حد ذاته كان بروباجاندا مضادة. 

ولأن ضرورة وجود التنظيم المادي والفعل يحد من مبادرات البروباجاندا 
التي لا تعمل إلا داخل الجماعة على أرضهاء فالبروباجاندا خارج الجماعة - تجاه 
دول أخرى مثلًا أو تجاه عدو - ضعيفة بالضرورة. ۲" السبب الرئيس لهذا هو 
طبعًا غياب التنظيم المادي وتطويق الفرد الذي لا يستطيع الوصول إلى بلد آخر 
إلا من خلال الرموز والصحافة أو الاذاعة» وهذا لا يحدث إلا بصورة متقطعة. 
في أحسن الأحوال؛ مشل هذا الجهد يشير بعض الشكوك ويغرس شعورًا 
بالغموض» fats‏ الناس يسألون أنفسهم أسئلة» ويؤثر عليهم عن طريق 
الاقتراحات. في حالة الحرب. مثل هذه البروياجاندا المجردة لن تحبط العدو إلا 
إذا هزمه الأعداء والقنابل في الوقت ذانه. من الصعب أن نتوقع نتانج رائعة من 
نشر بسيط للكلمات إلا إذا آعددنا هذا عن طريق التعليم (البروباجاندا البکرة) 
وحافظنا على ذلك عبر التنظيم والفعل. 

هذا يشير إلى اختلاف رئيسي بين البلدان الغربية والشيوعية. غارس الدول 


(1) انظر آدناه» اللحق الأول. 


الغربية البروباجاندا ضد الدول السوفيتية عبر وسائل نفسانية فقط (تبع 
البروباجاندا بوضوح من قاعدة موضوعة في الدول الديمقراطية نفسها).”© 
وعلى النقيض» يصنع الاتحاد السوفيتي القليل جدًا من البروباجاندا؛ فلا يحاول أن 
يصل إلى الشعوب الغربية عبر إذاعته؛ [aly‏ تقتصر البروباجاندا على تنظییات في 
شكل أحزاب شيوعية وطنية داخل حدودها الوطنية للشعوب المستهدفة. ولأن 
مثل هذه الأحزاب تعتبر هيكل خارجي للبروباجاندا في الاتحاد السوفيتي» تصبح 
البروباجاندا فعالة بسبب صاتها بالتنظيم المادي القادر على التطويق 
والاستمرارية. ويجدر الذكر هنا أن تأثير عظيم للبروباجاندا المضادة ظهر بعد 
فشل الولايات المتحدة الأمريكية في مساعدة الجر إبان تمرد 1956م (بعد کل 
الوعود التي قطعتها محطة صوت آمریکا). وللتأکید. يجدر القول إنه م يكن Se‏ 
للأمريكيين مساعدة المجريين. ومع ذلك» كل أنواع البروباجاندا التي تقطع 
وعودًا Rat;‏ تتحول ضد مروج البروباجاندا. 


ضرورة التنظيم الداخلي للبروباجاندا يفسر سبب تباين درجة المصدافية 
للتصريحات ذاتها من الحكومات الديمقراطية والحكومات الاستبدادية. عندما 
أعلنت فرنسا وإنجلترا أن الانتخابات التي أجريت في سوريا ومصر لأجل 
تشكيل الجمهورية العربية التحدة كانت مزورة ودليل على سلطوية الحكومة؛ لم 
يؤد هذا لأي تداعيات. كان تصريحًا بسيطًا من الخارج؛ ولكنه لم یتکرر كشيرّاء ول 
يسمع عنه الناس. ومع ذلك عندما أطلق ناصر ila‏ بروباجاندا بعد سنة عن 
نفس الموضوع» مدعيًا أن "الاستعیاریین قد زوروا" نتائج الانتخابات في العراق» 
وأن مجلس الشعب العراقي كان مهزأة. تصريحاته هذه تركت أثرًا. تفاعل الشعب 
الصري eane‏ والشعب العراقي حذا حذوه والرأي الدولي كان مضطربًا. 


(1) بالرغم من ذلك اهتمام الاتحاد السوفيتي بهذا النوع من البروباجاندا النفسانية البحتة يؤكد 
فعاليتها. 

(2) كانت الحملة الصرية والتي انطلقت في مایو/ أيار 1958م: على وشك أن تصل إلى 
جلسة الأمم المنحدة وأن تقود القرار في 22 أغسطس/ آب. بينما لم تتوصل الاعتراضات 
الانجليزية الفرنسية على ضم سوريا في 1957م لأي شيء. 
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ولذلك دفع جهاز البروباجاندا الشعب إلى التصرفء وأثقلت الحركة الشعبية 
الجدل في الخارج. ومن ثمء فالبروباجاندا ل تعد جرد ANS‏ وإنما تحرض 
الجماهير على مظاهرات حاشدة» وبذلك تصبح الحقيقة التي تعطي قوة للكلمات 
خارج الحدود. 

علينا ألا نستنتج من LAW‏ الحاسمة للتنظيم أن الفعل النفساني عقيم. فهو 
جزء واحد - وليس الوحيد - في آلية البروباجاندا. استغلال الرموز ضروري 
لثلاثة أسباب: أولاء تقنع الرموز الفرد بدخول إطار المنظمة. ثانياء تزوده 
بالأسباب والمبررات والدوافع للفعل. ABE‏ تكسب ولائه التام. ونتعلم كل يوم 
أنه لا بد من وجود الامتثال الصادق إذا أردنا تصرفًا مؤثرًا. بيجب على العامل 
والجندي والحزبي أن يؤمنوا بها يفعلونه» وأن يقوموا به قلبّا LIU y‏ وبحسن نية. 
كذلك عليهم أن يجدوا التوازن (أي الرضا) فيا يفعلون. کل هذا يعد نتيجة 
للتأثير النفساني الذي وحده لا يمكن أن Git‏ نتائج عظيمة» ولکن یمکن أن 
يحقق أي شيء عندما يقترن مع التنظيم. 

وأخيرًاء يخلق وجود التنظيم ظاهرة أخرى: ينفصل مروج البروباجاندا دائمًا 
عن متلقي البروباجانداء ويظل غريب Paie‏ وحتی في التواصل الإنساني 
الحقيقي» والاجتاعات والزيارات من الباب للباب» يختلف مروج البروباجاندا 
من الناحية التنظيمية لأنه ليس إلا عثلا للمنظمة, أو بالأحرى» جزء مفوض منه. 
لكنه يظل مناورًا في ظل هذه الماكينة» ويعرف سبب كلماته وتأثيرها. فلم تعد 
كلماته کلیات إنسانيةء بل كلمات محسوبة حسابا GE‏ وم تعد تعبر عن مشاعر أو 
أفكار تلقائية» ولكن تعكس تنظيًا (حتى لو بدت تلقائية). ولذلك لا يطلب أبدًا 
من مروج البروباجاندا أن يتدخل فيا يقوله لأنه سيُطلب منه أن يقول ضد ما قاله 


)1( ملاحظة ظهرت في صحيفة (Le Monde)‏ 3 2 أغسطس/ آب 1961م انتقدت الحملة 
النفسانية في الجزائر وأوضحت أن عجزها كان إلى حد ما نتبجة للحماس الزائد لممارسي 
الیروباجاند! الذين وثقوا كثيرًا في نظامهم إلى درجة أنهم لم يعد لهم القدرة على فهم الواقع 
إذ انبم وقعوا فريسة للفخ الذي حفروه بأنفسهم. 


في السابق وبنفس القناعة. من ناحية أخرى» يسمع متلقي البروباجاندا الكلمة 
هنا والآن وثقدم له الحجة ويُطلب منه أن يؤمن بها. وعليه أن يقبل هذه الكلمات 
على أنها بشرية وتلقائية ومحملة بالإيهان. ومن الجلي أن الحال سينتهي بمروج 
البروباجاندا فريسة الفخ الذي صنعه (عندما يصدق خدعته) لو ترك بدون توجیه 
ولو كان الأمر جرد فعل نفساني. وبعد ذلك سیکون سجن عباراته وسیفقد 
تأثیره کمروج للبروباجاندا. وما يحميه من ذلك هو التنظیم ذاته الذي ينتمي إليه 
والذي يحافظ بقوة على مسار العمل. وبالتالي يصبح مروج البروباجاندا 
اختصاصيًا فنا أكثر وأكثر - یتعامل مع مرضاه بطرائق مختلفة لکنه يحافظ على 
نفسه متبلدًا ومتحفظًا. فيختار ألفاظه وأفعاله لأسباب تقنية خالصة. والمريض 
als‏ شيء Lid‏ أو يُضحى به Úy‏ لضرورات القضية. 

يمكن أن JL,‏ القارئ عن Lal‏ نظام التواصل الإنساني والزيارات من 
الباب للباب؟ الضرورة التقنية هي التي تملى على البروباجاندا استخدام هذه 
الزيارات وهذا النظام. ندرك WL‏ العلاقات الانسانية على الفرد وضرورة 
الاتصال الشخصي في صنع القرار. كذلك ندرك أن كلمة المذياع البعيدة تكتمل 
بدفء الوجود الشخصي. وهذا بالضبط تُستخدم تقنية العلاقات الإنسانية 
للبروباجاندا. ولكن» هذا الاتصال الإنساني زائف ومجرد محاكاة: والوجود ليس 
للفرد. ولكن للتنظيم الذي يقبع وراءه. وعند التظاهر بالحديث بين شخص 
وآخر» يصل مروج البروباجاندا إلى قمة كذبه وتزييفه - حتى لولم يكن على دراية 
بذلك. M 5 r‏ 
العمل الصالح tme/soramnqraa‏ 

نحن OW‏ بصدد حقيقة جازمة. aLe‏ ما يُوصف البروباجاندا بالتلاعب 
بيدف تغيير الأفكار أو الآراء ودفع الأفراد "للایان" بفكرة أو حقيقة ماء وني 
النهاية» الالتزام بعقيدة ما - كل ما يدور في الذهن. آو بعبارة أخرى» يُوصف 
البروباجاندا eh‏ مَعْنية بالعتقدات أو الأفكار. 
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إذا كان الفرد ماركسيًاء تحاول البروباجاندا آن تدمر ایمانه وتحوّل موقفه إلى 
معاداة الماركسيةء وهكذا. تستدعي البروباجاندا جميع آليات علم النفس» بل 
وا منطق أيضًا. تحاول أن تقنع شخصًاء وأن تدفعه إلى اتخاذ قرار والالتزام بحقيقة 
ماء ومن ثم» فمن الواضح أنه إذا كانت قناعته قوية بها يكفي» بعد رحلة البحث 
عن الذات» سب سيصبح الفرد مستعدًا للفعل. 

طريقة التفكير هذه خاطتة GU‏ إذا نظرنا إلى البروباجاندا على أنها لا تزال 
كما كانت في عام 1850م يعني أننا نتشبث بفكرة بائدة عن الإنسان وعن وسائل 
التأثير علیه؛ وهذا ب يعني آننا لن نفهم أي شيء عن البر وباجاندا الحديثة التي لم تعد 
تهدف إلى تغيير الأفکان ولكن إلى إثارة الأفراد ليقوموا بأعمال معينة. لم تعد 
تستهدف التزام الناس بعقيدة ماء بل تجعلهم يتشبثون بمسار عمل مسا تشبئًا غير 
عقلاني. لم تعد تبتم بدفع الناس تجاه خيار بعینه» انا تتم بتخفيف ردود فعلهم 
وإثارة رأي أسطوري نشط بدلا من تغيير رأي تغیبر جذري. 

دعونا نذكر هنا بإيجاز مدى سوء تجهيز استطلاعات الرأي لقياس 
البروباجاندا. سنعود إلى هذه النقطة لاحمًا عند مناقشة UT‏ البروباجاندا. جرد أن 
تسأل شخصًا Le‏ إذا كان يعتقد هذا أو ذاك أو عما إذا كان لديه هذه الفكرة أو 
تلك. لن يعطي أي إشارة على الاطلاق إلى السلوك الذي سيتخذه أو الفعل الذي 
سيقوم به. يعتبر الفعل وحده محل اهستمام البروباجاندا الحديشةء لأن هدفها هو 
التعجیل بفعل ماء مع أقصى قدر من الفعالية والاستغلال الأمثل.”"2 


)1( عندما نحلل الأنظمة الحديثة والعظيمة للبروباجانداء نرى دائسً) أن الهدف الأسامي هو 
التوصل إلى فعل ما وتعبئة الفرد. من حين لآخر. يعلن البعض بوضوح عن هذه الأهداف 
- مثلما فعل (جوبلز) عندما فرق بين السلوك وامعنويات. لكن للسلوك أهمية أكبر. بعد 
غارة دموية» يمكن ل(جوبلز) أن يقول: "إن المعنويات متدنية للغاية» ولكن هذا لا يعني 
الكثير؛ لكن الأداء على ما يرام." المعنويات متقلية وتتبدل بسرعة؛ لذلك» وقبل كل شيء 
من المهم تحقيق الفعل الصحيح والمحافظة عليه. عند تحليل البروياجانداء لاحظ 
الاختصاصيون تحديدًا هذه الرغبة في تحقيق فعل فوري بدلا من تغيير رأي ما. آمن = 

بر وباجاندا 


لذلك فإن مروج البروباجاندا لا يخاطب fole‏ عقل الفرد OY‏ عملية الإقناع 
الفكري طويلة وغير مضمونة» والطريق من القناعة الفكرية إلى الفعل يستغرق 
وقنًا أكثر وكذلك غير مضمون. نادرًا ما يتصرف الفرد استنادًا على فكرة فحسب. 
علاوة على ذلك. يتطلب توجيه جهود البروباجاندا إلى المستوى الفكري إشراك 
مروج البروباجاندا في نقاش فردي مع كل شسخص - وهذا سلوب لا يمكن 
تصوره. من الضروري إبقاء نسبة المشاركة من الجميع على حدها O, gY‏ 

يمكن أن تكون المشاركة سلبية أو إيجابية» ولكن على أي Sle‏ فإنها ليست 
مجرد شأن الرأي العام. التعامل مع البرواجاندا كشيء مرتبط بالرأي العام فقط 
يفترض أن متلقي البروباجاندا يتمتع باستقلال فكري عظیم. وأنه في نهاية الطاف 
ot‏ طرف ثانوي في أي عمل سياسي» وأن ما يُطلب منه ليس إلا رأيًا واحدًا 
فقط. ويتزامن هذا بالطبع مع مفهوم الديمقراطية الليبرالية والتي تفترض أن 
أقصى ما يمكن فعله مع المواطن هو تغيير رأيه عن طريق كسب صوته في وقت 
الانتخابات. 

يعتمد مفهوم العلاقة الوثيقة بين الرأي العام والبروباجاندا على افتراض 
وجود إرادة شعبية مستقلة. إذا كان هذا المفهوم صحيحًاء فسيكون دور 
البروباجاندا تعديل تلك الإرادة الشعبية التي» بالطبع» تعبر عن نفسها من خلال 


= (ماو تسبي -تونج) بالفكرة نفسها: تهدف البروباجاندا إلى حشد الجماهير» وبالتالي ليس 
من الضروري تغيير آرائهم Lele‏ دفع جميع الأفراد للبده في تنفيذ مهمة بالاشتراك مع 
الآخرين. وحتى التعليم السياسي» المهم للغاية عند (ماو)ء يدف أساسًا إلى التعيئة. وفي 
الاتحاد السوفيتي تعرض التعليم السياسي في بعض الأحيان لانتقادات بسبب اتخاذه دور 
فكري ومحلي بحت لضمان تحقيق الفعل» ومن ثم فشل في تحقيق هدفه: مهمة التحريض 
ليست تلقیف. بل حشد الناس. وهناك lo‏ مسألة المشاركة الفعلية في مهام حددة حددها 
الحزب مثل زيادة الإنتاجية. 

)1( هذه المشاركة السلبية هي ما قصده (جوبلز) عندما قال: "أتصور برناجا (ذاعّ fee‏ کل 
مستمع يشارك في أحداث الأمة." ولكن في الوقت نفسه يجير الديكتاتور المستمع على 
السلبية. 
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الأصوات الانتخابية. لكن ما Y‏ يأخذه هذا المفهوم في الاعتبار هو أن ضخ 
البروباجاندا في آلية العمل الشعبي يقمع بالفعل الديمقراطية الليبرالية» وبعد 
ذلك لم نعد نتعامل مع مصوتين أو سيادة الشعب؛ وبالتالي فإن البروباجاندا 
كانت البروباجاندا قادرة على تعبئة الفرد للفعل؛ وسلبية إن لم یتصرف الفرد 
بشكل مباشر ولكن يدعم هذا الفعل دعا نفسانيًا. 

ولكن؛ قد يتساءل الرء ألا يعيدنا هذا إلى الرأي العام؟ بالطبع لاء لأن 
الرأي يترك الفرد جرد متفرج. وربا في نهاية المطاف» ولكن ليس بالضرورة يلجأ 
إلى الفعل. ولذلك فإن فكرة المشاركة هما تأثير أقوى. مشجع فريق لكرة القدم 
مثلا له حضور نفساني نشعر به عندما يشجع ويثير ويدفع اللاعبين إلى التفوق على 
أنفسهم -وإن لم يشارك مشاركة مادية في المباراة. 

وبالثل» فالمؤمن الذي يحضر القداس لا يتدخل تدخلا مادیّاه ولكنه يشارك 
مشاركة إيجابية (من خلال التناول)ء وفي إمكانه أن يغير طبيعة الظاهرة. هذه 
الأمثلة توضح ما أقصده بالمشاركة السلبية التي اكتسبتها البروباجاندا. لا یمکسن 
تحقيق مثل هذا الفعل من خلال عملية الاختيار والتشاور. على البروباجاندا أن 
تعرقل كل الافکار والقرارات لكي تكون مؤثرة" وأن تستهدف اللاوعي في 
الفرد الذي لا يجب أن يدرك أن قوى خارجية تشكله. (هذا شرط من شروط 
نجاح البروباجاندا) ولكن على البروباجاندا أن تصل إلى جوهر الفرد لكي 
تتمکن من إطلاق الآلية ني اللاوعي - والتي ستؤدي إلى التصرف الناسب 
والمتوقع. 

قلنا منذ قليل إنه يجب تحقيق التصرف الناسب لغاياته» وهذا سيؤدي بنا إلى 
أن نقول إنه إذا كان الفهوم التقليدي القديم للبروباجاندا يتألف من تعريفها 
LES‏ التزام الفرد برأي واحد مستقیم. أي الأرئوذوكسية» فالبروباجاندا الحديئة 


(1) تطبيق "دراسات البحث التحفیزیة" على الإعلانات أيضًا يؤدي إلى ذلك. 


الحقيقية» على النقيض» تسعى إلى العمل الصالح» أي الفعل في حد ذاته (ليس 
بسبب الحكم القيمي للشخص الفاعل) الذي يؤدي مباشرةً إلى هدف لا يعيه 
الفرد ويعتبره مروج البروباجاندا ا هدف القصود. یعرف مروح البروياجاندا أي 
هدف يسعى وراءه وأي فعل عليه تحقيقه شم يستخدم أدواته التي تضمن له 
التوصول بدقة odd‏ الغاية. 

هذا مثال محدد لمشكلة أكثر عمومية: الفصل بين الفكر والتصرف في مجتمعنا. 
فنحن نعيش في عصر الفصل المنهجي بين التنصرفات والأفكار دون رغبتنا في 
ذلك. في مجتمعناء الشخص الذي يشعر أنه لم يعد يستطيع أن يتصرف بنفسه» ولا 
يستطيع التصرف على الإطلاق في أحايين كثيرة» وأنه يتصرف بقوة الآخرين. 
والشخص الذي يتصرف لا يستطيع أن يفكر في أفعاله إما بسبب انعدام الوقت 
وإما عبء مشاكله الشخصيةء وإما OY‏ خطة الجتمع تتطلب ترجمة أفكاره إلى 
أفعال. ونرى الفصل ذاته في الفرد نفسه لأنه يستطيع أن يستخدم عقله فقط 
خارج نطاق وظيفته - لكي يجد ذاته» ولكي يستخدم وقت الفراغ ليطور نفسه 
ولكي يكتشف أفضل ما يناسبه؛ len‏ يستسلم في سياق عمله للضرورة العامة 
والمنهج العام والحاجة لدمج عمله الخاص في الخطة العامة. وبينم) يارس أفعالا 
ميكانيكية بالكامل يتلقى افتراخا أن يلوذ بالفرار للأحلام. 

تخلق البروباجاندا الفرق نفسه» ولكنها بالطبع لا تلغي الشخصية فتترك 
للفرد حرية الفكر الكاملة باستثناء فعله السياسي أو الاجتماعي حيث يتغير 
ويشارك في أفعال لا تتفق بالضرورة مع معتقداته الخاصة. بل وأكثر من ذلك» 
يمكن أن تدفعه البروباجاندا أن يتصرف بطريقة تتعارض بوضوح مع معتقداته 
السياسية. وبالتالي» لا تفرض تحولات وتغيرات البروباجاندا الماهرة صعوبات لا 
يمكن التغلب عليها. يستطيع مروج البروباجاندا أن يُعبّئ الناس لفعل لا 
يتناسب مع معتقداتهم السابقة. يعي مروجو البروباجاندا الحديثة أنه ليس هناك 
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بالضرورة استمرارية بين المعتقد OG pally‏ وليس هناك عقلانية فعلية في آراء 
الفرد وتصرفاته. وتستغل البرروباجاندا الفجوات في الاستمرارية لتستخدم 
آدواتها وتأثيرها. فالبروباجاندا لا تحاول أن تخلق إنسانًا حكيًا أو عاقلاء وانما 


مُرتدا ومتشدداء 


وهذا يعود بنا إلى سؤال التنظيم حيث إن الرتد الذي تحثه البروباجاندا على 
فعل شيء لا يجب تركه بمفرده لأنه لا GER‏ على ذاته. ضروري أن الفعل الذي 
تحاول البروباجاندا أن تحققه أن يكون فعلا جمعيًا وليس Lob‏ تستطیع 
البروباجاندا العمل عندما تحقق التقارب والتعايش بين شتى ردود الفعل والتي لا 
يمكن الجمع والتنسيق بينها إلا من خلال وساطة التنظيم. وفضلًا عن ذلك» رد 
الفعل الذي تحققه البروياجاندا ليس سوى نقطة البداية أو نقطة الانطلاق والتي 
ستتطور تطورًا متناغا )13 كان هناك تنظيم يصبح فيه (وبفضله) المرتد متشدوًا ^ 


(1) هناك مسافة معينة واختلاف بين الرأي والفعلء وبين السلوك والمعنويات. يمكن أن يكون 
للانسان رأي حسن عن اليهود لكنه يتصرف بعدائية. ويمكن لمعنويات وحدة عسكرية أن 
تكون في الحضيض ومع ذلك تبلي بلاءً Lam‏ في الحرب. وبالمثل» نلاحظ أن الناس نادرًا ما 
یعرفون مقدمًا ما يريدون أو ما یریدون أن يفعلوا. فبمجرد نیمرا عل فسل شيء 
سيكون عندهم المقدرة على إعلان ما فعلوه بطريقة تختلف عا فعلوه حقاء ولكن بحسن 
نية. لا يطيع الإنسان آراءه الواضحة أو ما يعتقد أنه إرادته الواعية. على المرء أن يدرك أن 
هناك فجوة بين ما يفعله وما يقوله حتى بستطیم أن يتحكم في الآراء. فأفعاله غالبا لا 
تعکس أي دافع واضح أو ما قد نتوقعه في ضوء انطباع سابق له. بسبب هذا الاختلاف 
بين الرأي والفعل. مروج البروباجاندا الذي يسعى إلى تحقيق فعل مامن خلال تفییر 
الآراء لا يستطيع أن يتيقن من إحراز النجاح» ولذلك فعليه أن يجد طرائق أخرى ليضمن 
تحقیق الفعل. 

)2( يجب أن تُؤكد مرة أخری أن التنظیم جزء جوهري من البروباجاندا. فمن الوهم أن يظن 
المرء أنه يمكن الفصل بين البروباجاندا والتنظیم. منة عام ۰1928 كان على الحرض في 
الاتحاد السوفيتي أن يكون منظم للجماهير. قبل هذاء قال (لينين) إن الجرائد تعتبر 
بروباجاندا وتحريض وتنظيم جماعي. وبا مثل» أصر (ماو تسي-تونج) على الفرق بين 
الجيوش الشيوعية والرأسمالية؛ وهو مايُذَكرُنا بأن الأخير كان مسوولاعن تعبشة = 


بدون التنظيم» سيؤدي التحريض النفساني إلى تجاوزات وانحرافات عن مسار 
الفعل الطلوب خلال تطوره. ویتلقی المرتد من خلال التنظيم دافعًا قوب يجعله 
يتصرف بكل جوارحه؛ ويتحول Li‏ إلى شخص ديني بالمعنى التفساني 
الاجتياعي للكلمة بحيث تكون العدالة ملمحًا في الأفعال التي يقوم بها بسبب 
التنظيم الذي يعمل في ثناياه. ومن ثم» يندمج فعله في جموعة من أفعال الامتثال. 
يبدو أن هذا الاندماج ادف الرئيس من کل آنواع البروباجاندا في يومنا di‏ 
ولكنه أيضًا السبب وراء دوام تأثيرها. 


0) 


ما يجعل تأثير البروباجاندا لا رجعة فيه هو الفعل. من يطيع البروباجاندا 
لا يمكن أن يرجع للوراء أبدًا إذ إنه ملتزم الآن بالایمان بالبروباجاندا بسبب فعله 
السابق» وهو مجبر على أن يتلقى تبريره وسلطته منها. بدون البروباجاندا» سيكون 
فعله في عينيه Ub‏ وعبیّاه وهذا شيء لا Jad‏ وعليه أن يتقدم في طريق Ll‏ 
عليه البروباجاندا OY‏ الفعل يتطلب المزيد من العمل. فيمكن أن نصفه بالملتزم» 
وهذا بالطبع هو ما توقعه الحزب الشيوعي وما حققه النازيون. الإنسان الذي 
تصرف تبعًا للبروباجاندا الموجودة قد شغل مكانه في المجتمع. ومنذ ذلك الوقت 
فصاعدًا سيكون له أعداء. وكثيرًا ما ستنقطع علاقته مع بینته الاجتماعية وعائلته» 
وعندها سیکون عرضة للخطر. وسيُجبر على قبول بيئة اجتماعية جديدة وأصدقاء 


= الجماهير من خلال البروباجاندا والتنظیم. فكان يربط دائمًا بين هذين العنصرين» 
فالبروياجاندا بين الجماهير تسیر جنبًا إلى جنب مع تنظيم الجماهير. ذكر (موريس 
ماجريت) العلاقة بين هذين العنصرين فيا يتعلق بمظاهرات 13 مايو/ أيار في الجزائر. 
تثيت هذه الأمثلة لفط الذي وقع فيه ESI‏ الذين أرادوا أن يفصلوا بين البروباجاندا 
والتنظيم. 

(1) الاستعانة بالفعل تسمح لروج البروياجاندا بالتعويض عن ضعف ما في البروباجاندا على 
الصعيد النفساني أو بمشاركة الفرد في الفعل - إما لأنه جزء من جموعة صغيرة (والتي - 
ككل - تركز على الفعل) وإما لأن دور مروج البروياجاندا (على مستوى العلاقات 
الإنسانية) أن يعطي مثالا للفعل وأن يدفع الآخرين للقيام به. ولذلك. أول مسؤولية 
للمحرض السوفيتي هي أن "یضرب مثلا GULL‏ الجهد والانضباط والتضحية." 
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جدد ستصنعهم البروباجاندا من أجله. وكثيرًا ما سيرتكب آفصالا خزية في نظر 
القيم التقليدية وبذلك سیکذر نظامًا معينًا ثم سيكون في حاجة إلى تبرير ما 
اقترف. ویزید انخراطه عند تكرار التصرفات لكي يثبت آنها كانت عادلة. وبالتالي» 
سيكون جزءًا من حركة تتطور حتى تشغل ضميره تامًا. وعلينا أن نتذكر أن أي 
بروباجاندا لا تؤدي إلى هذا النوع من المشاركة ليست إلا مضيعة للوقت. 

من الحكمة أن نسأل عن كيفية تحقيق البروباجاندا لمثل هذه النتيجة؛ رد فعل 
معين» عن طريق عرقلة العملية الفكرية. الزعم أن مثل هذه النتائج للبروباجاندا 
سوف تؤدي بالفعل إلى شك المراقب العادي والرفض القوي لعالم النفس» 
والاتهام أن هذا ليس إلا مجرد خيال يتعارض مع التجربة. ERY‏ ستركز على 
مدى صحة التجارب التي أجراها ele‏ النفس في تلك الجالات ومدى 
وملاءمتها مع هذا الوضوع. عندما يقتصر الأمر على القول بإن ملاحظة 
الأشخاص الذين تعرضوا للبروباجاندا الحقيقية: النازية أو الشيوعية» ستؤكد 
دقة المخطط الذي رسمناه. 


بالرغم من ذلك علينا أن نضع هذا التصريح في نصابه. فنحن لا نقول إنه 
يمكن إجبار أي إنسان على طاعة أي تحريض عل فعل شيء بأي طريقة بين عشية 
وضحاها. ولا نقول إن هناك آليات أولية مسبقة في كل انسان؛ وانه يمكسن 
بسهولة التلاعب بهذ الآليات التي تؤدي دات إلى تأثير بعينه. وكذلك لا نتمسك 
بالمنظور الميكانيكي للإنسان» ولكن علينا أن نقسم البروباجاندا إلى مرحلتين: 
البروباجاندا السبقة (أو البروباجاندا الفرعية) والبروباجاندا النشطة. يأتي هذا ما 
ناقشنا سلفًا عن الطبيعة الدائمة والستمرة للبروباجاندا. ليست بروباجاندا 
الأزمة (الشديدة النشطة) هي التي يجب أن تكون مستمرة وإنما البروباجاندا 
الفرعية التي تهدف إلى تعبئة الناس أو (بالعنی الاشتقاقي) خلق قابلية للتغير 
السريع فيهم”'' وتعبنتهم لكي تدفعهم للتصرف في اللحظة المناسبة. من الواضح 


() داتا ماطبق (لينين) و(ماو) و(جوبلز) وآخرون لفظ "التعبئة" على مايأتي قبل 


أننا لا نستطيع ببساطة أن نلقي بشخص في الفعل بدون أي تحضير أو تعبئة 
نفسانية أو أن نجعله متجاوب. ناهيك بالاستعداد المادي. 

افدف الأساسي من البروباجاندا السبقة هو إعداد الفرد لتصرف معین 
وتجهيزه لتأثیر ما وتهینته للوقت الذي سيشارك فيه مشاركة فعالة في الفعل دون 
تردد أو تأخر. من هذا المنطلق» ليس هناك للبروباجاندا المسبقة أي هدف 
أيديولوجي دقیق وليس لما أي علاقة برأي أو فكرة أو عقيدة. فهي تسبق 
التلاعب النف‌ساني بتغيير الشخصية وخلق مشاعر وصور نمطية تساعد 
البروباجاندا في الوقت المناسب. ويجب أن تكون مستمرة وبطيئة ویصعب 
إدراكهاء ويجب أن تخترق الإنسان حتى تشكل مثل هذه التزرعات. ويجب أن 
تجعله يعيش في مناخ نفساني معين. 

الطريقان العظيان هذه البروباجاندا الفرعية هما الأسطورة ورد الفعل 
النظم. تحاول البروباجاندا أولًا أن GLE‏ تلك الردود النظمة عند الفرد عن طريق 
تدريبه بحيث تثير بعض الکلیات أو العلامات أو الرموز أو حتی الأشخاص أو 
الحقائق - ردود فعل بعينها طوال الوقت. بالرغم من الكثير من الاعتراضات من 
JS‏ علماء النفس» فخلق ردود الفعل هذه» سواء كانت جمعية أو فردية» Use‏ 
بالطبع. ولكن. بالتأكيد لكي ينجح هذا الإجراء لا بد من مرور بعض الوقت 
آولا للتدريب والتكرار. ولا يمكننا الأمل في ردود فعل تلقائية بعد بضعة أسابيع 
من تكرار نفس العبارات. لا بد من حدوث إعادة تشكيل للنفس حتى يتفاعل 
الحشد تلقائبًا في الاتجاه المرجو لبعض الصور بعد شهور من العمل الصبور. 
ولكن هذا العمل التحضيري ليس بروباجاندا بعد لأنها لا تنطبق على حالة 
ملموسة حتى الآن. ما نراه من البروباجاندا وما يذهلنا ویبدو لنا غامشا ولا 
يمكن تصديقه - يمكن أن يحدث لسبب واحد وهو البطء والتحضير غير العلن. 

من ناحية أخرى, يحاول مروج البروباجاندا أن يخلق أساطير يؤمن بها 
الإنسان لأنها تؤكد شعوره بالقدسية. "الأسطورة" هنا تعني صورة مشيرة 
وشاملة: نوع من الرؤية للأهداف المرغوب فيهاء ولكنها ققدت ساتها العملية 
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وصارت صاخبة وقوية وشاملة وقادرة على إزاحة كل ما لا یتناسب معها. تدفع 

هذه الصورة الانسان إلى التصرف OY‏ فيها كل ما يستحسنه ویعتقد أنه حقيقي 

وعادل. وبدون التحلیل التجريدي للأسطورةء سنناقش الأساطير العظيمة التي 

خلقتها آنواع ختلفة من البروباجاندا: آسطورة الهرق» والجتمع الشيوعي» 

والإنتاجيةء والطبقة العمالية» والطاغية. وفي النهایق ستسیطر الأسطورة على عقل 

الانسان سيطرة تامة حتی یکرس حياته U‏ ولكن» لا يمكن تحقيق هذا التأثير إلا 
عن طریق العمل البطيء المتأني لكل مناهج البروباجاندا ولیس GY‏ عملية فورية 
للبروباجاندا. ولا یمکن للبروباجاندا تعبئة الانسان إلا عندما تتمکن من خلق 

ردود الفعل النظمة داخل الانسان الذي يعيش في أسطورة جمعية. 
بالرغم من أنه یمکن استخدام منهجي الأسطورة ورد الفعل المنظم مما إلا 

إن استخدام كل منهیا على حدة له إيجابيات. تفضل الولایات التحدة الأمريكية 

استخدام الأسطورة Lay‏ ركز الاتحاد السوفيتي طول الوقت على رد الفعل. المهم 
هنا هو أنه عندما يحين الوقت» تدفع البروباجاندا النشطة الفرد إلى الفعل من 

خلال الوسائل النفسانية التي أعدتها وأثارتها الأسطورة. 
ليس هناك علاقة بالضرورة بين تصرفات الانسان ورد الفعل أو محتوى 

الأسطورة. فليس هناك ضرورة لتنظيم التصرف تنظيم نفساني عبر مظهر من 

مظاهر الأسطورة. والأدهش أن العمل التمهيدي لا يؤدي إلا إلى استعداد 
الانسان. فبمجرد أن يستعد يمكن تعبثته بفعالية في اتجاهات ختلفة - ولكن 
طبعًا على رد الفعل oid, safle bud,‏ باستمرار حتى لا تضمر. وهذا 
يفسر ضرورة استمرارية البروباجاندا المسبقة في حين أن البروباجاندا النشطة 

تتسم بعدم الانتظام إذا كان الهدف هو تصرف معين أو مشاركة ما٠“‏ 

(1) التعليم السياسي في نظر (لينين) و(ماو) يعكس فكرتنا بدقة عن البروباجاندا الفرعية أو 
البروباجاندا الأساسية كا قال (جوبلز) OY‏ هذا التعليم ليس موضوعيًا أو محايدًا على 
الإضلاق. هدفه الوحيد هو خلق رؤية للعالم داخل الفرد وتكمن افتراضات 
البروباجاندا في هذه الرؤية» ولاحقًا ستصبح هذه الافتراضات منطقية ولا جدال فيها. - 


2. الخصائص الداخلية 
معرفة المجال النفساني 


هناك زعم أن البروباجاندا لا يمكن أن تغيّر أو أن تخلق أي شيء في الإنسان. 
وهذا الزعم كثيرًا ما يتعارض مع قوة البروباجاندا على التحريض على تصرف ما. 


> المهم هو تشكيل صور نمطية جديدة وافتراضات وتبريرات مسبقة للأسباب والأهداف 
التي ستعطيها البروباجاندا للفرد. ولكن بينما تخلق البروباجاندا التحيزات والصور 
النمطية في مجتمعاتنا بطريقة غير متسقة نسبيًا (عشوائية ومنفصلة) في التعليم السياسي» 
سنجد de pat‏ متناغمة من الافتراضات المسبقة صنعت عن عمد وبانتظام تفوق التحدي. 
لعل مثل هذا التعليم السیاسی في بدايات الشورة السوفيتية لم يكن له أهداف محددة أو 
عمليةء فكان التلقين الأيديولوجي GUE‏ حد ذاته. ولكن منذ عام 1930م تغير هذا 
المفهوم وأصبح التعليم السياسي أساس البروباج‌اندا. فعل (ماو) ذلك حتى قبل ذلك 
الوقت. ففي الاتحاد السوفيتيء التلقين الأيديولوجي وسيلة لتحقيق غاية والأساس 
الذي عليه تقنع البروباجاندا الفرد بأي شيء تريده في أي لحظة وفي أي مكان. 

وللتوضيح سنستخدم المصطلحات التقليدية للبروباجاندا والتحريضء ولکن بمعنى 
جديد. فالبروباجاندا هي توضيح للعقيدة التي تنسب إلى (لينين ومارکس»؛ وتعكس 
البروباجاندا السبقة, أما هدف التحريض هو دفع الأفراد على فعل ماني لحظة ومکان 
بعينه - كوظيفة للتعليم السياسي» ومن حيث هذا "التعلیم" (الذي يعكس ما نسميه 
البروباجاندا). أما التجربة النشطة في الواقع قتيسر التعليم أكثر. تختلط العناصر المختلفة 
بسهولة: تدولى شبکة الإذاعة مهمة زيادة "المعرفة السیاسیة" و"الوعي السياسي" 
(البروباجاندا المسبقة) وحشد الناس لدعم سياسة الحزب والحكومة (البروباجاندا). 
تتلقی صناعة الأفلام أوامر حتى لممثلين الكوميديا "أن ينظموا أفكار ومشاعر الجماهير في 
الاتجاه العمالي المطلوب." 

يصف (ماو) تأئيرات هذا التعليم السياسي بأنه يخلق وعي طبقي ويدمر الروح الفردية 
وروح الطبقة الدنيا lee‏ يدمج الفرد في الفكر الجمعي ويخلى امتشال أيديولوجي بإطار 
جديد ويؤدي إلى فهم ضرورة عمومية المتلکات وطاعة الدولة وخلق سلطة وبناء 
هيكلي. وتدفع الرفاق إلى التصويت للممثلين المناسبين وتحمل صعوبات وضجر الكفاح 
لزيادة الإنتاج. هذا يصف وصقًا كاملا لدور البنية التحتية المخصصة للتعليم السياسي في 
مسار البروباجاندا. 


نجد كثيرًا أن التلاعب النفساني لا يغير الآراء الراسخة عند الفرد. ليس هناك 
تأئيرًا قويّا للبروباجاندا العكسية على مسيحي أو شيوعي ذي معتقدات قوية 
وربا ليس SEU‏ على الاطلاق. 

وبالمثل» فلا تستطيع البروباجاندا أن تخیر صورة نمطية أو انحياز عند الفرد. 
OS‏ يستحيل تقريبًا القضاء على العنصرية عن طريق البروباجاندا. ما یشعر به 
الناس تجاه السود أو اليهود أو الطبقة التوسطة أو المستعمرين لن يتغير كثيرًا عن 
طريق محاولات البروباجاندا. وکذلك لا يمكن GLE‏ رد الفعل أو الأسطورة من 
العدم كأن الفرد محايد مثل أرض خالية يمكن بناء أي شيء عليها. علاوة على 
ذلك حتى عندما تتمكن البروباجاندا من خلق رد الفعل عند الفرد فلن تقدر 
على استخدامه لدفع الفرد في أي اتجاه. الفرد ليس آلة» فالطبيعة الآلية لردود 
الفعل لا تحول الفرد إلى إنسان آلي. 

يمكننا من خبرة طويلة أن نستنتج أن مروج البروباجاندا لا يستطيع أن يسير 
ضد ما يقبع داخل الفرد» ولا يمكنه أن يخلق أي آلية نفسانية أو أن يصل لأي 
قرار أو تصرف. لكن علماء النفس الذين يرصدون هذه الملاحظات يتسرعون في 
استنتاجاتهم منها بحيث أن للبروباجاندا تأثير ضئيل وأن ها Jle‏ محدود إلى درجة 
يصعب معها القول إن ها أي فائدة. وسنشرح LAR‏ سبب اعتقادنا أن هذا 
الاستنتاج خحطأء ولكن الملاحظات في حد ذاتها تعطينا مؤشرات جيدة جدّا عن 
فعالية البروباجاندا. على مروج البروباجاندا في بادئ الأمر أن يعرف بدقة المجال 
الذي يعمل cad‏ وأن يدرك المشاعر والآراء والميول الحالية والصور النمطية بين 
المستهدفين.”" نقطة واضحة نبد منها هي تحليل خصائص الجماعة وأساطيرها 


(1) لن يكون مروج البروباجاندا ناجحًا إلا إذا كان على دراية بالرموز الرئيسية للثقافة التي 
يسعى إلى استهدافهاء والرموز التي تعبر عن الشخصيات المختلفة. لطالا درس 
الشيوعيون محتوى الآراء دراسة متأنية قبل إطلاق حملات البروباجاندا. فالإنسان وحده 
لا يكفي إذ إنه جزء من شيء كامل متكامل يطلق الأمريكي ون عليه الثقافة السي تشكل 
نفسية الإنسان. ورموز هذه الثقافة تكيف الإنسان الذي بدوره ینقل هذه الثقافة = 


وآرائها وبنائها الاجتماعي» فلا یمکتنا أن نصنع أي بروباجاندا في أي مكان لأي 
شخص. يجب تصميم الناهج والحجج لتناسب نوع معين من الناس. من المؤكد 
أن البروباجاندا ليست ترسانة من تقنيات وحجج صالحة وجاهزة للاستخدام 
ومناسبة للاستخدام في أي Ol‏ وقعت أخطاء واضحة في هذا الاتجاه في 
تاريخ البروباجاندا الحديث. P‏ تتكون تقنية البروباجاندا من حساب دقيق 
للتصرف المرجو من الفرد الذي كيفته البروباجاندا للتصرف. 

یتجسد الاستنتاج الثاني في القاعدة التالیة: لا تباجم sh‏ دائم وراسخ 
وعاقل أو نمط ثابت أو فكرة عامة مقبولة بين الناس. يرهق مروج البروباجاندا 
نفسه دون جدوی في مثل هذه النافسة. مروج البروباجاندا الذي يحاول أن يغير 
Ee‏ حدذا راسخًا في الرأي الجماهيري ليس ÉÉ‏ ولکن هذا لا يعني أنه عليه أن 


= للآخرين. يتأثر الفرد تأثرًا عميمًا كل مرة تتغير فيها هذه الرموز. وبالتالي يمكن تغيير 
الفرد عن طريق تغيير هذه الرموز» وعل مروج البروباجاندا أن يعمل حيال ذلك GILT‏ 
الاعتبار أن الأهم هو الوصول إلى ما يمكن تسميته "الرجل امامشي" أو الرجل الذي لا 
يثق فیما يقول مروج البروباجاندا لكنه مهتم لأنه لا بشق في المعارضة أيضًا. إذا كلت في 
المعركة فعندك سبب وجيه للاستسلام. 

(1) وغير ذلك على البروياجاندا أن تتغير وفقًا للظروف» وعلى مروج البروباجاندا أن يتأقلم 
باستمرار مع تغيرات الموقف ووفقًا للتغيرات التي أحدثها خصمه. فمحتوى البروباجاندا 
له علاقة مباشرة با صم ولذلك يجب أن يتغير إذا تخیر الخصم. 

)2( وهنا نقرأ (بوميرانج) الشهير: عندما يخطئ مروج البروباجاندا في تحليل البيئة الحیطة: 
يمكن أن يؤدي هذا إلى نتيجة عكسية وتتحول البروباجاندا ضده. هناك العديد من 
الأمثلة على ذلك: خلال الحرب الكوريةء آراد الأمريكيون أن يظهروا آنبم أحسنوا معاملة 
الأسری» ونشروا صورهم في كوريا والصين بینا كانوا يلعبون الرياضة وما إلى ذلك. وقام 
الأمريكيون بإخفاء عيون هؤلاء الأسرى في الصور حتى لا یتصرف الشيوعيون عليهم 
(وبالتالي بضطهدونیم) بعد الحرب. فسر الصينيون هذه الصور على أن "الأمريكيين 
اقتلعوا عيون الاسری." آتی هذا التفسير من اعتقادهم المسبق أنه يستحيل معاملة 
الأسرى معاملة حسنةء وأنه من الطبيعي أن تقتلع عيونهم. 
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يترك الأشياء lS‏ هي» وأن يظن أنه لا شيء يمكن عمله. ليس عليه إلا أن يفهسم 
جانبين في منتهى الدقة هذه المشكلة: 

أولاء نتذكر أنه ليس من الضروري وجود استمرارية بين الرأي أو النمط 
الثابت والتصرف. فليس هناك اتساق ولا هناك منطق» ويستطيع الإنسان أن 
يتشبث بممتلكاته ely‏ ومصنعه وفي نفس الوقت يصوت للشيوعيين. أو 
يمكن أن يكون متحمسًا للعدالة الاجتراعية والسلام كا يطمح إليمه الشیوعیون 
ee‏ يدعم الحزب المحافظ. مهاجمة نمط أو رأي راسخ ستؤدي إلى نتائح غير 
متوقعة وستجعل متلقي البروباجاندا Lely‏ بالتناقضات. P‏ سيسعى مروج 
البروباجاندا الماهر إلى التوصل إلى التصرف الذي يريده دون الحاجة إلى تحقيق 
اتساق ودون الحاجة إلى مقاومة التحيزات أو الصور عن طريق اتخاذ موقف 
مدروس ضد التناقضات. 

ثانباء يستطيع مروج البروباجاندا أن يخير الآراء عن طريق إبعادها عن السار 
القبول وتغييرها أو وضعها في سياق غامض. * بدايةٌ من المواقف الثابتة» يمكن 
أن ندفع الإنسان حيث لا يريد أن يذهب (دون أن يعي ذلك) في مسارات سن 
يلاحظها. وبهذه الطريقة نظّم "أنصار السللام" البروباجاندا (الفضلة لدى الاتحاد 
السوفيتي) ضد إعادة التسليح في ألمانيا باستخدام مشاعر معادية GUY‏ من اليمين 
الفرنمي. 

ومن ثم لا يجب معارضة الآراء الموجودة؛ بل استخدامها. عند كل شخص 
العديد من الصور النمطية والميول الراسخة: ومن هذه الترسانة لا بد أن يختار 


(1) الرد الاکثر شيوعًا هو رد الفرار. ففي وجه البروباجاندا المباشرة ضد انحياز ماء يفر متلقي 


البروباجاندا: يرفض ما قيل له (غالبًا دون وعي). فلا يريد أن يكون جزءًا منه ويبرر 
تصرفاته عن طريق إبعاد نفسه be‏ كان محل الهجوم؛ ويتظاهر أن المجوم كان موجهّا ضد 
شخص آخر. وهكذا - لکنه لا يتغير. 

)2( طرائق أخرى لتغیبر الآراء هي تقديم أشكال لاعصرف أو إئارة شقاق في الحیاعات أو 


توجيه شعور عدواني ضد شي ء معين. 


مروج البروباجاندا الأسهل للتعبئة والذي سيعطي أكبر قوة للتصرف الذي يريده 
أن يحدث. SE‏ الذين يصرون على أن البروباجاندا ضد رأي راسخ غير مجدية 
حقًا إذا كان الإنسان Gls‏ بسيطًا عنده رأي واحد بحدود ثابتة. ولكن نادرًا ما 
نجد هذا بين هؤلاء الذين لم يتعرضوا للبروباجاندا بالرغم من أن هذا الأمر شائعًا 
بين أولئك الذين عاشوا البروباجاندا لفترة طويلة. أما الشخص العادي في 
المجتمعات الديمقراطية فعنده أفكار ومشاعر كثيرة." ما على البروباجاندا إلا أن 
تحدد الآراء التى لا يجب المساس بها وأن تكتفى بإضعافها Ég a‏ من خلال 
إغراقها في الغموض í P,‏ 

الاستنتاج الثالث - الستمد من تجارب أجريت في الولايات التحدة - مفاده 
أن البروباجاندا لا يمكن أن تخلق شيئًا من العدم» فعليها أن ترتبط بإحساس ما أو 
فكرة» ويجب أن تُبنى على أساس موجود بالفعل داخل الفرد. ولا يمكن تشكيل 
رد الفعل ESL‏ إلا عن طريق رد فعل فطري أو رد فعل مكيف سابق له. لا 
تتوسع الأسطورة في حالة من الحرج والرج وإنها تستجيب لمجموعة من العتقدات 
فطرية. ولا يمكن تحقيق تصرف ما إلا من خلال الاستجابة لجموعة من الميول 
أو التوجهات الموجودة والمستمدة من البيئة والنظام والمدرسة والكنيسة وهكذا. 
تقتصر البروباجاندا على استخدام المادة المتاحة» ولكنها لا تخلقها. 


(1) هذا صحيح بالنسبة إلى الأفراد والجماعات. قيل إنه إذا كان الرأي العام كله في نفس 
الانجاه فعلا لن يكون هناك أي فرصة للبروباجاندا للنجاح OY‏ هناك جماعات ذات آراء 
خاصة في أي رأي عام والبروباجاندا تستخدم هذه الجماعات کیذور لتغيير التيار العام. 

(2) غني عن القول إنه على البروباجاندا أن تغيّر شخصيتها حسب النتانج التي تسعى 
لتحقيقها في ظروف معينة. مثا على البروباجاندا أن تكون مشخصنة جدًا عندما تحاول 
أن GE‏ شعورًا بالذنب في الخصم. (مثلاء "الفرنسيون مستعمرون"). ومن ناحية أخرى» 
لا يجب أن تكون البروباجاندا مشخصنة عندما Gap‏ إلى خلق ثقة وفرح. ("الفرنسيون 
عظياء" على سبيل المثال) 
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تنقسم هذه المادة إلى أربعة أقسام: أولاء الآليات النفسانية التي تسمح لروج 
البروباجاندا بمعرفة رد الفرد بطريقة ما لحافز ما. هنا يبتعد ele‏ النفس كل البعد 
عن الاتفاق. يفترض علم نفس العمق والنظرية السلوكية وعلم نفس الغرائز 
شتى الآليات النفسانية والدوافع والروابط المختلقة. وهنا أيضًا يقع مروج 
البروباجاندا تحت رحمة هذه التأويلات. ثانيّاء الآراء والأنهاط والصور النمطية 
التقليدية موجودة في بيثة معينة أو داخل فرد معين. BG‏ الأيديولوجيات التي 
يقبلها ويتبناها وينشرها الناس تشكل العنصر الفكري الذي يجب أن يعد له في 
البروباجاندا. رابعًا وأخيراء على مروج البروباجاندا أن ينتبه (أكثر من أي شيء 
آخر) إلى احتياجات هؤلاء الذين بهدف التوصل إليهم.”" لا بد أن كل أنواع 
البروباجاندا تسد حاجة مادية (الخبز أو السلام أو الأمن أو العمل) أو حاجة 
نفسانیة *) (سنناقش هذا بالتفصيل لاحقّا). من اللازم أن يكون هناك سبب وراء 
البروباجانداء لا يستطيع مروج البروباجاندا أن يصنع بروباجاندا ببساطة في أي 
اتجاه أو لأي جماعة. يجب أن تكون الجماعة في حاجة تسعی البروباجاندا على 
سدها. (واحد من عيوب الاختبارات التي أجريت في الولايات المتحدة هو أن 
البروباجاندا التجريبية الستخدمة لم تسد حاجة الأشخاص الختبرین في أغلب 
الأحيان). والخطأ الشائع من جانب مروج البروباجاندا هو الفشل في تحديد سواء 
كان متلقي البروباجاندا في حاجة لما يعرضه له. 

عندما نقول إن مروج البروياجاندا يجب أن يستخدم عناصر موجودة 
بالفعل لا نقصد أن عليه أن يستخدمها استخدامًا مباشرًا لا لبس فيه. لقد آشرنا 
فیما سبق أن عليه أن يستخدمها بشكل غير مباشر ومبهم. وعندما يفعل ذلك 
يخلق بالفعل Et‏ جديدًا. مروج البروباجاندا في حاجة إلى أن يعتمد على ماهو 


(1) على المستوى الأدنى» تستغل البروباجاندا الحاجة للنجاة المادية (في وقت الحرب). ويمكن 
استخدام هذا أيضًا إما لإضعاف المقاومة وإما نقویتها. ملاء استخدم (جويلز) هذا 
الوضوع في 1945م ليطيل مدة المقاومة: "القتال يعطيك فرصة للنجاة. " 

(2) لا بد أن تضع البروباجاند تي الاعتبار الطرائق التي يسد بها متلقي البروباجاندا حاجاته 
(بناء التوقعات). تهدف البروباجاندا كذلك إلى تغيير صورة توقعات الناس. 


كائن بالفعل» ولكن هذا لا يعني أنه لن يستطيع الضي قدمًا. فإذا التزم رأيا محددّاء 
هل سيلتزم ترديد هذا الرأي لأجل غير مسمى؟ هل سيقتصر دوره على إعادة 
إنتاج هذه الصورة لأنه ملزم بدعم صورة نمطية معينة دعم زائف؟ بالطبع لا. 
المتاح هو المادة الخام التي سيستخدمها مروج البروباجاندا ليخلق شيئًا جديدًا مئة 
بالثة والذي لم يكن لينشأ على الأرجح من تلقاء نفسه. مثلاء العمال غير السعداء 
تحت تهدید البطالة والذين يحصلون على أجور متدنية وليس عندهم أمل في تحسين 
أوضاعهم: أثبت كارل ماركس بوضوح أن رد الفعل التلقائي SAU‏ قد يشكل 
تمردًا وأن بعض نوبات العنف قد تحدث في أي مکان» ولكن هذا لن ينطور BY‏ 
شيء ولن يقود لأي شيء. وبالرغم من ذلك, في ظل البروباجانداء الوقف ذاته 
والشاعر الوجودة قد يُستخدم لخلق وعي طبقي وتيار ثوري منظم ودائم. 

بالمثل» إذا أخذنا شعب في منطقة معينة (ولکن ليس بالضرورة من نفس 
العرق أو الدين أو اللغة) تحت قبضة محتل oly‏ يشعر أفراد هذا الشعب 
بالسخط أو الكراهية تجاه الاحتلال (يمكن أن نجد هذا الشعور على مستوى 
شخصي بحت). وفي قبضة إدارة العدوء القليل من أعمال العنف الفردية ستحدث 
على نحو تلقائي - ولن يحدث أي شيء على الإطلاق في معظم الوقت. لكسن 
البروباجاندا "ستبدأ من هذه النقطة" وستثر شعورًا بالوطنية ذا الأساسات 
الطبيعية» ولكن في نفس الوقت شعورًا زائًا GLE‏ عندما يكون قوة متكاملة. كان 
هذا الحال في الوطنية الجزائرية أو اليوغسلافية أو الإفريقية. 

بهذه الطريقةء يمكن أن تكون البروباجاندا إبداعية ويمكن أن تتحکم فيا 
أنتجته. تغرس العواطف والتحيزات في الانسان» وهذا يساعد على تعزيز قبضتها 
عليه وبالتالي تدفعه إلى أن يفعل ما لم يكن من الممكن أن يفعله أبدًا. ليس صحيحًا 
أن البروباجاندا ضعيفة لأنها في البداية مقصورة على ما هو كائن Ts‏ يمكن أن 
عباجم من الخلف وتضعف الإرادة ببطء وتقدم مراكز جديدة للاهتمام والتي 
تؤدي إلى LAY‏ الواقف المكتسبة مسبقًا. يمكن أن تغير مسار انحياز ما أو تثير 
تصرف يتعارض مع رأي تبناه الفرد دون وعي. 


أو 


- من البديبي أن البروباجاندا لا يجب أن تبتم بها هو أفضل للإنسان‎ erly 
أهداف تضعها الانسانية نصب أعينها وأعظم وأثمن مشاعرها. لا دف‎ Joi 
استعباده. وبالتالي» يجب أن تستخدم المشاعر‎ ily البروباجاندا إلى رفع الإنسان‎ 
طبيعية» وبهذه الطريقة تضع‎ BEY الأكثر شيوعًا والأفكار الأكثر انتشازا وأكثر‎ 
بالنسبة إلى ما تريد الانسان أن يفعله وال أية‎ he نفسها على مستوى منخفض‎ 
غاية.''' للكراهية والجوع والكبرياء تأثير أكبر من الحب أو الحياد.‎ 
التيارات السائدة في المجتمع‎ 

لا يجب أن تقتصر البروباجاندا على ربط نفسها با يمر به المرء» بل يجب أن 
تعبر عن التيارات السائدة في الجتمع التي تسعى إلى التأثير علیه. يجب أن تتعرف 
على الافتراضات الاجتاعية الجمعية والأساطير العفوية والأيديولوجيات العامة. 
وبذلك لا نعني التيارات السياسية أو الآراء المؤقتة التي ستتغير بعد بضعة آشهر» 
ولكن القواعد النفسانية والاجتماعية التي يعتمد عليها المجتمع كله. هذه 
الافتراضات المسبقة والأساطير لا تخص فرد أو جماعة ما فقطء بل كل الأفراد في 
المجتمع با في ذلك الأشخاص ذوو الميول السياسية والانتماءات الطبقية 
المعارضة. 

ليس هناك فرصة للنجاح للبروباجاندا التي تقاوم هذا النظام الأصولي 
والمقبول اجتاعيًا. وعلى العکس» تعتمد البروباجاندا الفعالة على هذه التيارات 
الأساسية وتعبر عنها.”*' لن يفهم الناس البروباجاندا أو يقبلوها إلا إذا استندت 


(1) يجب أن تبقی البروباجاندا على المستوى البشريء ولا يجب أن تقترح أهداف عليا إلى درجة 


bel‏ ستبدو صعبة المنال؛ OV‏ هذا سيؤدي إلى مخاطرة التأثير العكسي. يجب أن تقشصر 
البروباجاندا على رسائل بسيطة أولية (الثقة في زعيمنا وحزبنا... وكراهية آعدانا إلخ) 
دون خوف أن تكون سخيفة. يجب استخدام اللغة الأبسط التي يفهمها الفرد في حياته 
اليومية عند التواصل مع الجماعة المستهدفة. 

(2) يجب أن ترتبط البروباجاندا بالقيم الثقافية السائدة في المجتمع ككل. 


إلى المعتقدات الجمعية المناسبة. فهي جزء من حضارة معقدة تتألف من عناصر 
مادية ومعتقدات وأفكار ومؤسسات» ولا يمكن أن تنفصل عنها. لا يمكن أن 
تنجح البروباجاندا عن طريق مناهضة البنيوية المجتمعية. لكن من الواضح أن 
مهمة البروباجاندا الأساسية هي أن تعكس هذه المياكل على نحو نفساني. 

يبدو لنا أن هذا الانعكاس يتواجد في شكلين: الافتراضات الاجتاعية 
الجمعية والأساطير الاجتماعية. ما نعنيه بالافتراضات هو مجموعة من المشاعر 
والعتقدات والصور التي يعتمد عليها الفرد دون وعي في الحكم على ما حدث 
وعلى الأشياء دون التفكير فيها أو حتى ملاحظتها. هذه الأشياء مشتركة بين جميع 
الناس الذين ينتمون إلى نفس الجتمع أو الجماعة. تستمد قوتها من الحقيقة آنبا 
تعتمد على اتفاق ضمني ple‏ بغض النظر عن اختلاف الآراء بين الناس» يمكن 
اكتشاف الاختلافات في ثنايا المعتفدات ذاتها - عند الأميركيين والروس 
والشيوعيين والمسيحيين. هذه الافتراضات المسبقة اجتماعية بحيث أن البيئة 
المحيطة هي التي توفرها لنا وتسير بنا في التيار الاجتماعي. تساعدنا هذه 
الافتراضات على البقاء في انسجام مع بيثتنا. 

كا يبدوء هناك أربعة افتراضات جمعية عظيمة في العالم الحديث. ولا نعني 
بهذا العالم الغربي فقط وإن) العالم أجمع الذي يشهد التكنولوجيا الحديثة ويتكون 
من أمم (من ضمنها العا الشيوعي) ولكن لا يشمل العالمين الافريقي أو 
الآسيوي حتى OW‏ هذه الافتراضات المشتركة للبرجوازية والبروليتاريا تقول إن 
هدف الانسان في الحياة هو السعادةء وإن الانسان جيد بالفطرةء وان التاريخ 
يتطور بلا cle‏ وأن کل شيء مهم 8 ۳ 


t.mefsoramnqraa 
بهذه الصياغة يبدو أنها أفكار سياسيةء ولكنها ليست كذلك. بالطبم» لا نری هنا أية من‎ (0) 
الدارس الفلسفية أو النظرية المادية أو مذهب المتعةء بل المعتقد الغريزي الشائع الذي يميز‎ 
العصر الذي نعيش فيه ويتبتاه الجميع والذي يعبر عن نفسه بأشكال ملموسة.‎ 
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انعكاس نفساني آخر للواقع الاجتماعي هو الأسطورة التي تعبر عن ميول 
عميقة للمجتمع» وبدونها لن يتمسك الجاهير بحضارة معينة أو مسار تطورها 
وأزمتها. فهي باعث قوي مبالغ فيه» وغير عاقل» ويستمد طاقته من قوة المرء على 
الایمان. ويحتوي على عنصر ديني. في مجتمعناء تعتمد كل الأساطير على أسطورتين 
أساسيتين عظيمتين: العلم والتاريخ. وتعتمد [gle‏ الأساطير الجمعية التي توجه 
الإنسان: أسطورة العمل» وأسطورة السعادة» (التي تختلف عن افتراض 
السعادة)» وأسطورة الأمة» وأسطورة الشباب. وأسطورة البطل. ليس هناك خيار 
أمام البروباجاندا إلا أن تبني على هذه الافتراضات وتعبر عن هذه الأساطير 
والتي بدونها لن يستمع أحد للبروباجاندا. 

وهذه الغاية» ينبغي أن تسیر البروباجاندا في نفس الاتجاه الذي يسير فيه 
مجتمع - السبيل الوحيد أمام البروباجاندا هو تعضيد المجتمع. لن تتمكن 
البروباجاندا من جذب جهور لما إذا ركزت على الفضيلة على حساب السعادة 
وإذا افترضت أن التقشف والتأمل يبيمنان على مستقبل الانسان. إذا شککت 
البروباجاندا في التقدم أو العمل ستثير استياء الناس ولن تصل AY‏ وسیصفها 
الناس على الفور كأيديولوجية المثقفين نظرًا إلى أن معظم الناس يشعرون أن 
الأشياء الحدية أشياء مادية لأنها Glas‏ بالکدح. وما إلى ذلك. 

ومن اللافت للنظر كيف تكمل وتدعم وتدافع مختلف الافتراضات ومظاهر 
الأساطير عن بعضها البعض: إذا هاجم مروج البروباجاندا الشبكة في وقت ما 
فستتفاعل كل الأساطير مع امجوم. ينبغي أن تستند البروباجاندا إلى العتقدات 
والرموز الحالية للتواصل مع الإنسان والسيطرة علیه. على الجانب الآخره يجب 
أن تتبع البروباجاندا الاتجاه العام للتطور الذي يتضمن الإيمان بالتقدم. التطور 
الطبيعي العشوائي متوقع إلى حد ما حتى إذا لم يشعر به الإنسان. ولكي تنجح 
البروباجانداء يجب أن تتحرك في اتجاه التطور. 


تقدم التكنولوجيا مستمر؛ ويجب أن تعبر البروباجاندا عن هذه الحقيقة التي 
تعتير واحدة من معتقدات الإنسان. وعلى كل أنواع البروباجاندا أن تستفيد من 
الحقيقة أن الأمة ستكون صناعية» وأن الكثير سينتج في المستقبل» وأن التقدم 
وشيك. وما إلى ذلك. لا يمكن للبروباجاندا أن تنجح إذا كانت تدافع عن وسائل 
الإنتاج أو المؤسسات الاجتماعية أو الإدارية القديمة. ولكن أحيانًا يمكن أن تثير 
الإعلانات ذكريات الأيام الخوالي إثارة إيجابية» بینا لا تقود البروباجاندا السياسية 
إلى نفس النتيجة. وعلى النقيض من ذلك» على البروباجاندا أن تدفع الأحاسيس 
نحو المستقبل والغد المشرق لأن مثل هذه الرؤى تدفعنا على التصرف O‏ 

تتدفق البروباجاندا على هذا التيار ولا يمكن أن تسیر عكسه: يجب أن تؤكده 
وتعززه. وبالتالي ستحول الشعور العادي للوطنية إلى وطنية غاضبة. فهي لا 
تعكس الافتراضات والأساطير فحسب» بل تقويها وتخشوشنها وتستلمر فيها 
بقوة الصدمة والفعل. من المستحيل تغيير هذا التيار إلى اتجاه معاکس. 

في بلد ليس فيه نظام مركزي» يمكن الترويج للمركزية لأن الإنسان في 
العصر الحديث يؤمن بقوة الدولة المركزية. ولكن في البلد ذي النظام المركزي لا 
يمكن للبروباجاندا أن تروج ضد المركزية. تتعارض البروباجاندا الفيدرالية 
الحقيقية مع المركزية القومية - بخلاف الوطنية العظيمة مثل الفيدرالية في الاتحاد 
السوفيتي أو أوروبا. من المستحيل أن تنجح مثل هذه البروباجاندا الفيدرالية لأنها 
تتعارض مع كل من الأسطورة الوطنية وأسطورة التقدم. فكل عملية اختزال 
(سواء كان لوحدة عمل أو وحدة إدارية) ری على bel‏ انحدار. 


(1) ولكن في ظل هذه الجاذبية نحو الستقیل على مروج البروباجاندا أن يكون حذرًا [Blo‏ عند 
اتخاذ قرارات مثقنة والتزامات محددة وتعهدات دقيقة. لطالما عارض (جوبز) تأكيدات 
النصر التي أنت من مقر الزعيم. يجب أن تشير الجاذبية نحو المستقبل إلى تيارات المجتمع 
العامة بدلا من وقائع محددة. وبالرغم من ذلك» الوعد الذي قطعه (خروتشوف) على 
نفسه بأن الشيوعية ستتحقق بمرور عام 1980م ترك LS LE‏ إذ إن الأثر المراد قد 


تحقق في 7 196 م» والناس ستنسى الوعد بحلول 1980م إن لم يف بالوعد. 


83 


وعندما نحلل خضوع البروباجاندا الحتمي للافتراضات السبقة والأساطير» 
هذا لا يعني أن البروباجاندا تعبر بالضرورة عن هذه الافتراضات والأساطير 
بوضوح طوال الوقت - فلا يجب أن تتحدث عن التقدم والسعادة باستمرار 
(ولكن من المفيد [Blo‏ الحديث عن هذه الموضوعات). ومع ذلك. في اتجاهها 
وبنيتها التحتية العامة» يجب أن تسمح البروباجاندا بنفس الافتراضات المسبقة 
وأن تتبع الأساطير ذاتها EY‏ تسيطر على الجماهير. هناك اتفاق ضمني: ملا 
التکلم ليس مضطرًا أن يتفوه بأنه يؤمن OL‏ "الانسان خيّر" إذ إن هذا ينضح من 
سلوكه ولغته ومواقفه» وكل إنسان (دون وعي) يفكر أن افتراضاته المسبقة 
وأساطيره هي ذاتها التي یمن بها الآخرون. يحدث الأمر ذاته مع البروباجاندا: 
يستمع شخص ما إلى بروباجاندا معينة لأنبا تعكس أعمق معتقداته غير الواعية 
دون أن يتحدث عنها مباشرة. وبالمثل» من الأسهل أن نقنع شخصًا أن يشتري 
ماكينة حلاقة كهربية من أن نقنعه بشراء شفرة حلاقة مستقيمة - بسبب أسطورة 
التقدم. 

في النهاية» بجانب التيارات السائدة التي تجلت في الأساطير والافتراضات 
المسبقة؛ من اللازم أن نتذكر عنصرين آخرين. من الواضح أن شخصية المجتمع 
المادية وتطوره وتياراته الاجتماعية السائدة ترتبط ببنائه. ومن المهم أن تعمل 
البروباجاندا بالتوازي مع تلك التيارات المادية وعلى مستوى التقدم المادي. ومن 
الضروري أن ترتبط بالتنمية التعليمية والسياسية والإدارية والاقتصادية والا لسن 
يكون ها أي تأثير. وكذلك يجب أن تعكس الأمور الاستثنائية على الصعيد المحلي 
والقومي. وبالتالي» لم يتجاهل الفرنسيون LEY‏ العام نحو الاشتراكية وم 
يشككوا في هذا الاتجاه. اليسار السيامي محترم» des‏ اليمين أن يبرر نفسه أمام 
أيدولوجية اليسار (الذي يشارك فيه حتى الیمینیون). من اللازم أن تتضمن كل 
أنواع البروباجاندا في فرنسا الملامح الأساسية لأيدولوجية الیسسار (وأن 
تستحضرها) لكي تلقى قبولا من الناس. 


ومع ذلك من الممكن أن ينشب صراع بين بيئة محلية ومجتمع قومي. نزعات 
الجماعة ربا تتعارض مع نزعات المجتمع الأكبر» by‏ هذه الحالة لا یمکن وضع 
قواعد عامة. في بعض le‏ تنتصر نزعات الجاعة المحلية بسبب تضامن هذه 
dels‏ وأحيانًا أخرى يفوز المجتمع العام لأنه يمثل الحشد. وبالتالي» الإجماع. 
على أي حال» يلزم على البروباجاندا دات أن تختار التيار الرابح لأنه يتوافق مع 
الأساطير العظيمة لذلك العصر والتي يتبناها الجميع. المشكلة الزنجية في جنوب 
الولايات المتحدة الأمريكية تتطابق مع هذا النوع من الصراع. فالبيشة المحلية في 
الجنوب كانت معادية للزنوج ومواتية للتمييز» بینا كان المجتمع الأمريكي ككل 
مناهض للعنصرية. وعلیه. يمكننا أن نؤكد إلى حد كبير أن الجتمع سيتغلب على 
العنصرية رغم الانحياز الراسخ والتضامن المحلي. كان الأمريكيون في الجنوب في 
وضع الدفاع. ول يكونوا على استعداد لإطلاق حملات بروباجاندا خارجية مثلا 
لتستهدف الأمم الأوروبية. لا يمكن للبروباجاندا أن تسیر إلا في اتجاه الرأي 
الدولي - من آسيا وإفريقيا ومعظم أوروبا. والأهم من ذلك» تدعم أسطورة 
التقدم البروباجاندا التي تعادي العنصرية. 

وني ضوء ذلك لا يمكن تطبيق البروباجاندا بنفس الطريقة في كل مکان» 
وحتى OW‏ يمكننا أن نقول إن البروباجاندا في كل من إفريقيا وآسيا كانت تختلف 
من تلك في بقية العالم. وأؤكد - على الأقل حتى الآن - أن الأساطير الغربية 
تسيطر على هذه البلاد التي شرعت في بناء آشکالا تكنولوجية وقومية لمجتمعاتها. 
ولكن» في هذه اللحظة لا تمثل هذه الأساطير واقع الحياة اليومية» فالنسبة إلينا» 
تمثل الطبيعة والخبز الروحي والإرث المقدس. وباختصار. على البروباجاندا أن 
تعبر عن التيارات السائدة للمجتمع. OO‏ 


(1) وفي هذا الصدد. انتقد ضابط ذو رتبة رفيعة ا حملة التفسسائية في الح اثر Le Monde)‏ 
2 أغسطس/ آب 1961م) انتقادًا صائبًا عندما أشار إلى أن ضعف نظام (لاكيروي) كان 
سببه التركيز على البيئة المادية للشعب الجزائري دون أن يأخذ في الاعتبار الأساطير 
والقدرات الطبيعية والوطنية والالتزام بالأيديو لوجيات الغربية. 
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التوقيت المناسب 
حت أن ترتيط من PEE‏ 
فقط P.‏ لا يمكن السيطرة على الإنسان وتعبنته إلا إذا كان هناك تناغم بين 
معتقداته الاجتماعية العميقة وتلك العتقدات التي تحملها البروباجاندا التي 
تستهدفه. ولن تثيره وتدفعه للتصرف إلا إذا كان هذا التصرف في وقته المناسب. 
ليس هناك تعارضٌ بين هذين العنصرين» بل يكملان بعضههما البعض BOY‏ 
المثير واللافت للنظر هو الخبر الذي يقدم لنا جانبًا مثيرًا في حينه عن واقع المجتمع 
العميق. خبر عن سيارة جديدة سيثير الإنسان لأنه يعتبر دليلًا مباشرًا على إيهانه 
العميق بالتقدم والتكنولوجيا. يمكن لنفس العلاقة بين الأمواج والبحر أن تنشأ 
بين الأخبار التي یمکن أن تستخدمها البروباجاندا وبين التيارات السائدة في 
المجتمع. لن يكون هناك أي أمواج إلا إذا كان هناك دعم من الجماهير. والانسان 
لا يرى إلا هذه الأمواج التي تثيره وتبهره. ومن خلاها فقط يدرك عظمة وفخامة 
اف و سیم وبالشل» یمکن 
آن تتمت تتمتع البروباجاندا بسطوة وتأثیر قوي على الانسان بسبب علاقتها بالتيارات 
السائدة ولأنها مثيرة إثارة مغرية وقادرة على دفعه عن طریق روابطها بالأمور 
العاجلة التقلبة. ۲2 الحدث في حینه يلقى اهتمام الانسان ليتذكره وینشره إذا عبر 
عن الأساطير والافتراضات المسبقة في وقت ومکان بعینه. لا يتم الناس إلا 
بالأحداث العاصرة فيهتمون ويحققون فيهاوحدهم. من البديبي أن 


(1)يكتظ تاريخ البروباجاندا السوفيتية بأحداث تذکرنا بضرورة التوقيت المناسب 
للبروباجاند! فيها يتعلق بالمشكلات العملية - فالتموذج السوفيتي يرفض البروباجاندا 
الغامضة والعقائدية. مثا يجب أن تحقق البروباجاندا القبول العام معايير جديدة للعمل 
وتحسينات في الرواتب وغير ذلك. 

)2( عل البروباجاندا أن تتذکر: "قال (جوبلز) إن وجه السياسة يتغير كل يوم» ولکن طرائق 
البروباجاندا لا بد أن تخیر "hes‏ 


البروباجاندا لا تنجح إلا عندما يشعر الانسان بالتحدي» ولن يكون لما أي تأثير 
إذا شعر بالاستقرار والاسترخاء وفي قمة راحته وأمنه. 

لا الأحداث السابقة ولا الشکلات اليتافيزيقية تتحدى الفرد العادي في هذه 
الأيام. فهو eY‏ هتم بمأسويات الحياة ولا tle‏ بها يضعه الله في طريقه . الأحداث 
الجارية فقط (سواء أكانت سياسية أو اقتصادية) هي التي تتحداه. وعلى ذلك» 
يجب أن تبدأ البروباجاند! بالأحداث الجارية - فلن تصل لأحد إذا تأسست على 
حقائق تاريخية. فرأينا فشل البروباجاندا الفيشية عندما حاولت أن تستحضر 
صور نابليون والقديسة جان دارك. آملا في دفع الفرنسيين ضد إنجلترا. وحتی 
الحقائق الأساسية الراسخة في الوعي الفرنسي لا تعمد نقطة انطلاق جيدة 
للبروياجاندا - تنتقل مثل هذه الحقائق سريعًا إلى كتب التاریخ» وبالتالي اللامبالاة 
والحياد . أجري استطلاع للرأي في مايو/ أيار 1959م وأثبت أن 70 بالمئة من 
الصبيان الفرنسيين بين الرابعة عشر والخامسة عشر سنة لم يعرفوا أي شيء عن 
(هتلر) أو (موسوليني)ء بینها 80 بالثة منهم قد نسوا أن الروس كانوا ضمن 
النتصرین في 1945م ول يتعرف أي منهم على كلمة ميونخ أو دانزج كما تعرفوا 
على أشياء في أحداث وقعت مؤخرًا. 

يجب Wis‏ أن نضع في الاعتبار أن الفرد يقع تحت رحمة الأحداث. تصبح 
الأحداث قديمة بسرعة حتى وان ظلت أهميتها كبيرة - فلا مهتم بها أحد. وإذا 
شعر الفرد بأنه ابتعد عنهاء فلن یقلق بشأنها بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك» 
الإنسان بالطبع له قدرة حدودة على الانتباه والوعي. حدث جديد يدفع ما سبقه 
إلى طي النسيان. ولأن ذاكرة الانسان قصيرة» كل حدث جدید يحل محل الحدث 
الذي سبقه فينساه الإنسان ولا بهتم به أحد بعد ذلك." في نوفمبر/ تشرين الثاني 


(1) لايتذكر الانسان آخبار حددةه ولكنه يتذكر فقط الانطباع العام الذي تقد له 
البروباجاندا وتدخله في التبار الجمعي للمجتمع. وهذا بانطبع یسهل عمل مروج 
البروباجاندا ویفسح الجال لتناقضات صارخة. ما يتذكره الستمع على اندی الطویل یحدد 
ولاءاته. دراسة بارزة أجراها (کارل هسوفلاند) و(والتر ويس بینت) آثبتت أن الفرد = 


87 


of 1957‏ نظمت هيئة (بوردو) محاضرة عن القنبلة الذرية بير معروف؛ وبالطبع 
ستلقى هذه المحاضرة اهتمام كبير (ولكن ليس لأغراض البروباجاندا). أعلنت 
الهيئة عن المحاضرة عن طريق توزيع واسع للمنشورات بين الطلاب ولكن )م 
بحضر طالب واحد. لماذا؟ لأن هذا حدث في نفس الوقت الذي نجح فيه 
(سبوتنك)» وم هتم الناس بأي شيء إلا هذا اس فكان (سبوتنك) هو اهتمامهم 
الوحید» و"نسوا" المشكلة الدائمة. 

حقًاء يتم الناس كثيرًا بالأحداث الجارية ويتركز انتباههم على أي حدث 
مدهش يتوافق مع الأساطير التي يؤمنون ببا. في نفس الوقت» سيتركز Heal‏ 
ومشاعر الناس على قضية واحدة وسيتجاهلون كل شيء آخر. فقد تعودوا عل 
"كل شيء آخر" أو كيفوا أنفسهم عليه (أخبار البارحة أو قبل البارحة). فلا 
نتعامل هنا مع النسيان فحسبء بل فقدان الاهتیام. 


مثال جيد على ذلك هو إنذار (خروتشوف) في أوائل 9م عندما وضع 
حدًا زمنيًا من ثلاثة شهور لحل مشكلة برلين. مضى آسبوعان ولم تندلع الحرب. 
وعلى الرغم من أن المشكلة ذاتها استمرت. إلا إن الرأي العام قد اعتاد عليها 
وفقد plea VW‏ بها - لدرجة أن الناس اندهشوا عندما تذكروا إنذار (خروتشوف) 
في آخر يوم له 27 مايو/ أيار 1959م. 

(خروتشوف) نفسه لم يقل أي شيء في 27 مايو/ أيار - فلم يحقق شيئًاء 
ولكنه اعتمد على الحقيقة أن الكل نسوا Po Nil‏ يعتبر ذلك دلیلا على أنه كان 


= الذي یدفق في معلومة لأنه لا يثق في مصدرها في النهاية ينسى الطبيعة المشكوك فيها 
للمصدر ويتذكر فقط انطباع المعلومة. على الدی البعید تقل الثقة في مصدر المعلومات 
الموثوق» وتزيد الثقة في المعلومات من المصدر المشكوك فيه. 

)1( حدث الشيء ذاته في 1961م مع إنذار آخر ومطالبة لبرلین: في 15 يونيو/ حزيران. أصدر 
(خرونشوف) إنذارًا وطالب براين بالتنفيذ بنهاية العام» وقي 2 أغسطس/ آبء أعلن أنه 
سيستخدم القوة لیضمن إذعان برلين. ولكن بنهاية العام» نسى الجميع كل شيء. 


ey yo‏ بارعًا للرروباجاندا. من المستحيل أن تستند حملة البروباجاندا إلى حدث لا 
بهتم بشأنه الناس - فقد نسوه وتعودوا عليه. في 30 نوفمير/ تشرين الثاني 
7 تجمعت الدول الشيوعية ووقعت اتفاقا بخصوص عدة مشكلات 
سياسية ومشكلة السلام: كان نص الاتفاق رانا جدًا - واحد من أفضل 
النصوص على الإطلاق. ولکن لم يتكلم أحد عن هذا الأمر الهام. لم يقلق 
التقدميون بهذا الشأن وم ينبس أنصار السلام بكلمة بالرغم من أن النص ذاته 
كان رائعًا. ولكن بالنسبة إلى الناس "عفا الزمن" على محتواه. لم يستطع الناس أن 
يركزوا اهتهامهم مرة أخرى على موضوع قديم - خصوصًا أنه لم يكن هناك تهديدًا 
بالحرب يلوح في الأفق. 

يبدو أن نتائج بروباجاندا السلام GY‏ ثارَا إلا عندما ينتشر الضوف من 
الحرب. تکمن مهارة البروباجاندا الشيوعية في هذا ا مجال في خلق تهديد بالحرب 
dy‏ نفس والوقت تُبري بروباجاندا السلام. التهديد المستمر با حرب (نابمًا من 
موقف (ستالين)) جعل بروباجاندا أنصار السلام فعالة وقاد غير الشيوعيين إلى 
ربط أنفسهم بهامش الحزب من خلال هذه البروباجاندا. 

ومع ذلك. في 1957م عندما بدا تهدید الحرب أقل واقعية بكشير حيث إن 
(خروتشوف) قد خلف (ستالین)» صار هذا النوع من البروباجاندا غير مؤثر على 
الناس. بدت الأخبار عن المجر أكثر أهمية بكثير في نظر العالم الغربي من مشكلة 
السلام العالمي. تفسر هذه العوامل فشل النص المكتوب بشكل جيد عن مشكلة 
السلام في تحقيق مراده بالرغم من أنه قد أثار Lala‏ كبيرًا في وقت آخر. وکا 
ذكرنا سلقّاء يجب أن تكون البروباجاندا مستمرة - لا تكل ولاتمل - ويجب أن 
تغير موضوعاتها مع تغير تيار الأحداث الراهنة. 

وعلى المصطلحات والكلمات والوضوعات التي تستخدمها البروباجاندا أن 
تحمل في ذاتها القوة لكسر حاجز اللامبالاة عند الفرد. يجب أن تكون قمادرة على 
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الاختراق مثل الرصاصات ويجب أن تستحضر مجموعة من الصور استحضارًا 
فوريًا وأن تتمتع بعظمة في ذاتها. 

نشر کلیات قديمة أو اختيار کلمات جديدة قادرة على الاختراق بالقوة 
فحسب لا يجدي OY‏ التوقيت يزودنا ب "المصطلحات التشغيلية" ذات القوة 
التفجرة والمؤثرة. وينبع جزء من قوة البروباجاندا من استخدام وسائل الإعلام» 
ولكن هذه القوة سوف تتبدد إذا اعتمدت البروباجاند! على مصطلحات تشغيلية 
تفتقر إلى القوة. في أوروبا الغربية» كلمة البلشفي في 5م وكلمة الفاشي في 
6م وكلمة التعاون في 1944م وكلمة السلام في 1948م وكلمة الدمج في 
8م كانت كلها مصطلحات تشغيلية قوية فقدت قيمة الصدمة بعد مرور 
حدثها العاجل . 

وبقدر اعتماد البروباجاندا على الأخبار الجارية» لا يمكنها أن تسمح للناس 
بوقت للتفكير أو التأمل. فالمرء منهمك في الأخبار وليس أمامه سوى أن يظل على 
سطح الحدث؛ يحمله التيار وليس عنده وقت للاستراحة للحكم على ما يتلقاه أو 
تقدير قیمته؛ فمن المستحيل أن يجد فرصة للتوقف والتأمل. 

فليس عند الإنسان أي وعي بنفسه أو بحالته أو بمجتمعه لأنه يعيش على 
الأحداث الجارية. لن يكف إنسان مغل هذا أبدًا عن التحقيق في أي نقطة - اکشر 
من قيامه بربط سلسلة من الأحداث الاخبارية ببعضها البعض. لقد ذكرنا من 
قبل عجز الإنسان عن التفكير في حقائق متعددة أو أحداث متنوعة في نفس 
الوقت أو أن يجمعها كي يواجهها أو يعارضها. 

تطرد الفكرةٌ فكرةً أخرى؛ وتطارد الحقائق الجديدة السابقة عليها. وتحت 
هذه الظروف. ليس هناك UI‏ للفكر. وفي الحقيقةء لا يفكر الإنسان المعاصر في 
المشاكل الآنية؛ لكنه يشعر بها. فیتفاعل مع المشاكل لكن فهمه لها لا يزيد على 
إدراكه لمسؤوليته عنها. ليس عنده القدرة على اكتشاف أي تناقض بين الحقائق 
المتتالية؛ فقدرة الانسان على النسيان لا حدود U‏ وهذه واحدة من أهم وأنفع 


الأمور لمروج البروباجاندا الذي يستطيع دات أن يتأكد من أن الناس سينسون 
موضوع البروباجاندا أو بيانها أو حدثها في بضعة أسابيع. بالإضافة إلى ذلك» 
هناك رد فعل دفاعي عفوي داخل الفرد ضد فائض المعلومات (حيث إنه یتمسك 
بوحدة شخصيته دون وعي) وضد التناقضات. أفضل وسيلة للدفاع هنا هي 
نسيان الحدث السابق. وبذلك» يرفض الرء استمرارية ذاته؟ وبالقدر نفسه يعيش 
على سطح الأحداث ويجعل أحداث اليوم حياته عن طريق محو آخبار أمس» 
ويرفض أن يرى التناقضات في حياته» ويحكم على نفسه بحياة من اللحظات 
المتتالية المتقطعة والمجزأة P‏ 

تجعل هذه الحالة "إنسان الأحداث الجارية" هدفا ale‏ للبروباجاندا. 
وبالتأكيد. مثل هذا الشخص أكثر عرضة لتأثر تيارات اليوم. ونظرًا لافتقاره 
للعلامات الاستدلالية» يتبع كل التيارات. ويعاني من عدم الاستقرار لأنه يجري 
وراء ما حدث اليوم؛ ويتعلق بالحدث ولذلك لا يمكن أن يقاوم أي حافز من هذا 
الحدث. ولأنه منغمس في الشؤون الحالية» يمر بضعف نفساني يضعه تحت رحمة 
مروج البروباجاندا. لا تحدث أبدًا أي مواجهات بين الأحدث وبين الحقائق؛ 
ولیس هناك علاقة قائمة بين الأحداث والأشخاص. مثل هذا الشخص لا يعر 
العلومات الحقيقية اهتمامًا. 

إذا نحينا القنبلة الذرية Gito‏ هل هناك أمر مدهش ومفجع وحاسم أكثر من 
انشطار الذرة؟ ومع ذلك» ظل هذا التطور العظيم بعيدًا عن الأضواء» خلف 
النتيجة العابرة والمذهلة لكارثة أو حدث رياضي OY‏ هذه هي الأخبار السطحية 
التي يريدها الشخص العادي. تخاطب البروباجاندا هذا الشخص؛ مثلها مثله لا 
ترتبط إلا بالجانب الأكثر سطحية من حدث مذهل قادر وحده على جذب 
الإنسان ودفعه على اتخاذ قرار أو تبني موقف معين. 


(1) وكل هذا ينطيق أيضًا على هؤلاء الذين يدعون "العرفة" لأنهم اطلعواعل بعض 
الدوريات الأسبو عية الملو patie‏ يحات السياسية. 
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ولكن» هنا يلزم أن نبيّن le Es‏ يمكن أن يكون الحدث الخبري حقيقة 
واقعة موضوعية. أو جرد معلومة - نشر لحقيقة مفترضة. ما يجعله خبرًا هو 
الانتشار وليس الحقيقة الموضوعية. مشكلة برلين مشكلة مستمرة ولهذا السبب ۸ 
هتم بها الناس - لا تعد خبر. ولکن عندما أعلن (خروتشوف) أن المشكلة 
عويصة وأنها ترقى إلى خطر co tt‏ وأنه لا بد من حلها فورّاء وعندما طالب 
الغرب بالتنازل - عندها فقط تصبح المشكلة حبرا (رغم أنه لم يكن هناك أي 
جديد بخصوص مشكلة برلين). ثم يختفي الخبر بمجرد أن يتوقف (خروتشوف) 
عن التلويح بالتهديد. تذكر أنها كانت المرة الرابعة عندما حدث ذلك في 1 196م. 

وقع الأمر ذاته مع الغضب السوفيتي بسبب خطط الاعتداء التركية المزعومة 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 1957م. افتتاحية صحيفة (Le Monde)‏ عن هذا 
الوضوع تضمنت تعليقًا جاء أهم ما فيه كالتالي: 

"إذا كان مکنا أن تعلمنا الأحداث الجارية درشاء فهذا الدرس هو أننا لا 
يجب أن نعلق أهمية كبيرة على الخاوف التي خلقتها تصريحات السوفيتيين. دلت 
الحرب الجرثومية الزعومة من بين أمثلة آخری» على أنهم قادرين على أن يشنوا 
حملة كاملة للإثارة» واتهام الآخرين بأسوأ النيات والجرائم» وقادرين على إعلان 
أن الخطر تلاشى يومًا ماء وسرعان ما يؤججوه بعد عدة أيام أو شهور." 

سندقق في شأن "الحقيقة" في سياق البروباجاندا في قسم آخر. ولكن علينا 
هنا أن نشدد على أن الأخبار الجارية التي يضعف أمامها الإنسان ويضع نفسه فيها 
لا تحتاج إلى أصول موضوعية أو فعالة. من ناحية» هذا يُسهّل عمل البروباجاندا 
كثيرًا لأا - في سياق الأخبار - تقترح مجموعة من "الحقائق" التي ستصبح واقعًا 
بالنسبة إلى الإنسان الذي يشعر بالاهتام بها. ومن ثم» تتمكن البروباجاندا من 
استغلال هذا الاهتمام لمقاصدها الخاصة. 


البروياجاند! والمترددون 

يمكننا أن نوضح كل ما سبق من خلال التدقيق لبرهة في مسألة يعرفها علماء 
لسياسة وهي المترددون - ذوو الآراء المبهمة» فهم يشكلون الأغلبية العظمى من 
المواطنين» ويمثلون الأرض SW‏ خصوبة في انتظار بذور مروج البروباجاندا. 
من الخطأ أن نفترض اللامبالاة في المترددين. فاللامبالاة تصف آولشك الذين 
يقولون pel‏ محايدين سياسيًا أو بدون رأي. وهؤلاء لا يشكلون أكثر من 10 بمئة 
من السكان. بالطبع المترددون ليسوا خارج الجماعة وإنها يشاركون في حياة 
del dt‏ ولكنهم لا يعرفون ما عليهم فعله حيال المشكلات التي تبدو لهم عاجلة. 

فهم ضعفاء أمام سيطرة الرأي العام أو الاتجاهات العامت» ودور 
البروباجاندا أن خضعهم هذه السيطرة بحيث يتحول الاحتمال إلى نتيجة حقيقية. 
ولكن» لن يكون هذا ÉSE‏ إلا إذا كان الإنسان التردد Cage‏ بشأن الجماعة التي 
يعيش وسطها. كيف يظهر ذلك؟ ما هو الواقع الحقيقي للمترددين؟ 

نعتبر درجة تکامل الفرد في الحياة الجمعية عاملا قويًّا هنا. لا يمكن أن تؤثر 
البروباجاندا إلا على الأفراد المشاركين بقوة في التيارات الاجتماعية. لا تؤثر 
البروباجاندا على متسلق الجبال المنعزل أو امطاب الذي يتفاعل مع المجتمع بين 
ot!‏ والآخر في سوق القرية. فبالنسبة إليهء لا وجود للبروباجاندا على الإطلاق» 
فلن يلاحظها إلا إذا كان هناك ضوابط صارمة مفروضة على الأنشطة التي يقوم 
بها بحيث تتغير طريقة حیاته أو عندما حول مشاكل اقتصادية بينه وبين بيع 
منتجاته بالطريقة العادية. يمكن أن يفتح هذا التصادم مع المجتمع الأبواب 
للبروباجاندا ولكن سرعان ما ستفقد تأثيرها مرة ثانية في صمت الجبال أو 
الغابات. 

dey‏ النقيض» تعمل البروباجاندا على الشخص التورط في صراعات عصره 
والذي ببتم باهتامات مجتمعه. إذا قرأثٌ إعلانًا جيدًا عن سيارة معينة في الجريدة» 
لن أهتم به على الإطلاق إذا لم أهتم بالسيارات. لن يؤثر هذا الإعلان عل إلا 
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لدرجة هوسی بالسيارات كأقراني. يجب أن يكون هناك اهتامًا عامًا مسبقًا تكون 
البروباجاندا فعالة. تعتمد هذه الفعالية على مركز الاهتتام الجمعي المشترك بين 
pal tt‏ ولا تعتمد على التحيزات الفردية. 

ولهذا السبب» لا تحرز البروباجاندا الدينية مثا بارژا للنجاح؛ فالمجتمع ككل 
لم يعد مه بالقضايا الدينية. في بيزنطةء قاتل الجماهير في الشوارع بسبب مسائل 
لاهوتية» ولذلك كانت البروباجاندا الدينية منطقية في تلك الأيام. في الوقت 
الحالي» لا مهتم بالدين إلا المنعزلون لأنه جزء من آرائهم الخاصة؛ وليس هناك رأي 
عام حقيقي بخصوص هذا الوضوع. من ناحية آخری» من المؤكد أن 
البروباجان دا المتعلقة بالتكنولوجيا تستقطب ردودًا لأن الجميع مهتمون 
بالتكنولوجيا اهتمام حماسي يضاهي اهتيامهم بالسياسة. وتمارس البروباجاندا 
تأثيرها في حدود مراكز الاهتام الجمعي. 

هنا لا نتعامل مع تحيزات أو صور نمطية إذ إنها تفترض أن الناس قد اتخذوا 
قراراتهم بالفعل» لكننا نتعامل مع بؤر الاهتمام وهنا لم يتخذوا قرارهم بعد. مثلاء 
السياسة OL‏ مركز الاهتمام؛ ولكنها لم تكن كذلك في SLND pall‏ عشر. تأي 
تحيزات اليمين أو اليسار في وقت لاحق؛ فهي أكثر فردية في حين أن تركيز 
الاهتعام على السياسة كان Cae‏ بحق. (أفضل مجال لعمل البروباجاندا هو مراكز 
الاهتمام الجمعية المشتركة» وليس التحيزات الفردية) 

يمكن أن تكون التحيزات أو الصور النمطية نتيجة لخلفية المرء النابعة من 
تعليمه وعمله ومحيطه وهكذا؛ ولكن المجتمع ككل هو الذي يصنع مراكز 
الاهتمام. BU‏ تستحوذ التكنولوجيا على اهتمام الإنسان المعاصر؟ لا يمكن الاجابة 
عن هذا السؤال إلا بتحليل الجتمع المعاصر ككل. وهذا ينطبق على كل مراكز 
اهتمام الانسان العاصر. وهنا ad‏ الإشارة إلى أن مراكز الاهتمام هذه تتشابه آکشر 
وأكثر الآن في كل أنحاء العالم. ولذلك. يتطور مركز الاهتیام السياسي بين 
الشعوب الأسيوية والمسلمين والأفارقة. ينطوي مثل هذا التوسع في الاهتمام حا 


على توسع تلقائي للبروباجاندا - وربا يختلف هذا من بلد لآخر» ولكنه سيعمل 
بنفس BEYI‏ الأساسية وسيرتبط بنفس مراكز الاهتیام في كل مكان. 

والان نتناول سمة أساسية أخرى لعلم النفس الاجتماعي للبروباجاندا: 
كلما كانت حياة الجماعة التي ينتمي إليها الفرد أكثر قسوة» كانت البروباجاندا أكثر 
نشاطًا وفعالية. إذا كان الشعور بالانتماء للجماعة ضعیف. وإذا كانت الأهداف 
المشتركة غير دقيقةء وإذا كان بناء الجماعة في طور التغيير» وإذا كانت الصراعات 
نادرة» وإذا لم ترتبط الجماعة بمركز اهتهام جعي» لا يمكن أن تكون البروباجاندا 
فعالة على أعضاء الجماعة أو الناس خارجها. li pee‏ ما يجعل البروباجاندا مؤثرة 
ويجعل أعضاء الجماعة ضعفاء أمامها بازدياد هو قدرة الجماعة على التعبير عن 
حیویتها بالأشكال المذكورة. كلما كانت الجماعة نشيطة وحيوية؛ استمع أعضاؤها 
إلى البروباجاندا وآمنوا Ge‏ 

ولكن» هذا لا ينطبق إلا على بروباجاندا الجماعة نفسها تجاه أعضائها. إذا 
ذهبنا أبعد SUG‏ سنقايل مشكلة ذات صلةء ولكن أكثر عمومية من صعوبة الحياة 
الجمعية. بالتأكيد يمكن للجیاعات النشطة أن تتمتع بحياة جعية بسيطة. 
وبالعكس» يمكن للجماعات الضعيفة أن تعيش حياة جمعية حامية الوطيس. 
تاريخيّاء نلاحظ أن الحياة الجمعية القاسية تنشأ حتى إذا كان الجتمم يتفكك - 
مثا الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع تقريبًاء أو في ألمانيا في وقت جمهورية 
(فايمر)؛ أو في فرنسا اليوم. لا هم سواء أكانت هذه الحياة الجماعية مفيدة أو لا. 
الهم للبروباجاندا هي صعوبة هذه الحياة أيَا كانت مصادرها. وبیی هذه 
الصعوبة الأفراد لقبول البروباجاندا دون تحديد معناها مسبقّا - في اتجاه التفکك 


(1) كلما اندمج الفرد في الجماعة» زاد استعداده لتقبل البروباجاندا وزادت جاهزيته للمشاركة 
في اللنياة السياسية elt‏ لیس من الضروري أن يكون بناء ابحماعة قوي ولذلك هناك 
فرصة ضئيلة GV‏ صديق أن يسير في طريق مختلف عن رفاقه عندما يصوتون لنفس 
الشخص. تمارس مجموعة الأصدقاء ضغطًا لا إراديا. 
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الاجتماعي. مثل هؤلاء الأفراد غير مستعدون لقبول هذا التوجه أو ذاك ولكنهم 
أكثر ins‏ أمام الضغط النفساني. 

وفضلا عن ذلك. لا يهمنا كشيرًا إذا كانت صعوبة هذه الحياة طبيعية أو 
مصطنعة. فيمكن أن تنتج عن السعي الدؤوب أو عن اعتقاد نابع مباشرة من 
ظروف سياسية أو اجتماعية مثلما حدث في فرنسا في 1848م أو في دويلات 
العصور الوسطى. يمكن أيضًا أن تنجم عن تلاعب على يد الجماعة مثلما حدث 
في إيطاليا الفاشية أو ألمانيا النازية. والنتيجة واحدة في كل هذه الحالات: الفرد 
عرضة للخضوع لتأثير البروباجاندا لأنه مشارك في حياة جمعية قاسية. وكل من 
ينجح في الابتعاد عن الحياة الجمعية القاسية ينجح في امشروج من حلبة تأثير 
البروباجاندا بسبب قدرته على امروب من هذه القسوة 

ما لا شك فيه أن صعوبة الحياة مرتبطة بمراكز الاهتمام؛ إذ إنها ليست تيارًا 
فافدًا للهيئة أو الاتجاه. فهي ليست مجرد انفجار عشوائي وإنما قوة» ومركز 
الاهتمام هو إبرة بوصلتها. عادةٌ ما تكون العلاقات الاجتماعية في الجماعة نشطة 
جدًا بسبب مراكز الاهتیام: مثلاء عزز الاهتمام بالسياسة العلاقات الاجتماعية في 
جميع أنحاء أوروبا في القرن التاسع عشر. وعلى أي حال. ستكون شدة نشاط 
العلاقات في أوجها في ظل مثل هذا الاهتمام. على سبيل المثال. مركز الاهتمام الهم 
اليوم هو مهنة الفرد؛ فمّن لا يهتم كثيرًا بالحياة الاجتماعية لجماعته أو حياة أسرته 
أو الکتب. سيهتم كثيرًا بمهنته. ورد فعله لن يكون فرديًا لأنه نتيجة مشارکته في 
الجماعة. 

ولذلك نقدم المبادئ الثلاثة التالية: 

(1) يجب أن يضع مروج البروباجاندا عمله في ثنايا مراكز الاهتمام. 

(2) يجب أن يفهم مروج البروباجاندا أن لعمله أكبر فرصة للنجاح عندما 

تكون الحياة الجمعية التي يحاول التأثير عليها في أشدها. 


(3) يجب أن يتذكر مروج البروباجاندا أن الحياة الجمعية في آشدها عندما 
تدور حول مركز الاهتهام. 


استنادًا إلى هذه المبادئ يستطيع مروج البروباجاندا أن يصل إلى المترددين 
ويؤثر على 93 BLL‏ من P. pahi‏ وعندما يتعلق الأمر بكتلة المترددين» يمكننا 
الحديث عن الغموض وتأثير الأغلبية والتوتر والإحباط إلخ. 
البروباجاندا والحقيقة 

حتى هذه اللحظة: لم نناقش قضية معروفة لكن كثيرًا ما يتم تجاهلها وهي 
قضية العلاقة بين البروباجاندا والحقيقة» أو بالأحرى» العلاقة بين البروباجاندا 
ودقة الحقائق. سنذكر من OW‏ فصاعدا الدقة أو الواقع وليس "الحقيقة" إذإنها 
لفظ غير مناسب في هذا السياق. الفهوم الأكثر رسوححا بشأن البروباجاندا هو آنها 
سلسلة من القصص الخيالية ونسيج من الأكاذيب» وأن الأكاذيب ضرورية 
لفعالية البروباجاندا. هتلر نفسه أكد هذا الرأي عندما قال إنه كلما كبرت الكذبة» 
زادت فرصة تصديقها. هذا المفهوم أدى بالناس لتبني موقف من أثنين: 

الأول: Yb"‏ يجب أن نقع فريسة للبروباجاندا لأننا قادرين على التفريق 
بين الحقيقة والکذب." الشخص الذي يتبنى هذا العتقد هو الأضعف أمام 
البروباجاندا لأا بالفعل تقول ”الحقيقة" ومن ثم يقتنع Lel‏ لم تعد بروياجاندا. 
وعلاوة على ذلك. ثقته بنفسه تجعله أكثر ضعفًا أمام ا هجمات التي لا يشعر بها. 

الثاني: "لا نصدق أي شيء ينطق به العدو لأن كل ما يقوله لا يمت للحقيقة 
بصله." ولکن إذا استطاع العدو أن يثبت صحة ما يقول» ستتغير الأمور iia‏ في 


)1( بخصوص 93 بالتق كثيرًا ما نسمع (استيانات الرأي تؤكد ذلك) أن ما بين 7 و 10 FAL‏ 
من الناس يلتزمون التيارات العامة والتجمعات بإرادة حرة وعن وعي. في حين أن 90 
بالمئة من الناس يتأ رجحون مع الظروف المحيطة بهم أول تقدير صحيح لذلك شب 
ذانابلیون) و(هتلر) أعاد إحيائه. 
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able‏ استمدت البروباجاندا الشيوعية في 1948-1945م جزءًا كبيرًا من 
نجاحها من الحقيقة القائلة إن كل ما قاله الاتحاد السوفيتي عن تقدمه الاقتصادي 
أو قوته العسكرية سيظهر على أنه بهتان ما دامت الشيوعية هي العدو في الغرب 
والبلقان. ولکن؛ بعد 1943م أدت القوة العسكرية والاقتصادية الواضحة 
للاتحاد السوفيتي إلى تحول تام: "ما قاله الاتحاد السوفيتي في 1937م كان 
صحيحًا Fy‏ على ذلك. الاتحاد السوفيتي يقول الحقيقة "Ss‏ 


مازال بعض التخصصین يؤمنون بأن البروباجاندا تتكون من أكاذيب (ما 
يجعلها سخيفة وغير ضارة في عيون الناس). مثلاه أضفى (فردرك إريون) هذه 
السمة على البروباجاندا في تعريفه OU‏ ولكنها طبعًا ليست كذلك. أدرك مروج 
البروباجاندا منذ وقت طويل أن عليه أن يتجنب الكذب. O‏ "الحقيقة مثمرة في 
عمل البروباجاندا." تتسع قاعدة قبول هذه العبارة على نحو متزايد. وصرح 
(لينين) بذلك. وعلينا أن نضع تصريح (هتلر) عن الكذب بجانب أصرار 


)1( صحيح أن البروياجاندا صّنعت من الأكاذيب لفترة طويلة من الوقت. قال (بونسونبي) 
في ail" Falsehood in Wartime‏ عن دما تدق طبول ارب تقع الحقيقة أول 
ضحية...الكذب أفضل سلاح في حالة الحرب." كشف (بونسونبي) أكاذيب تعد ولا 
تحصی (متعمدة وغير متعمدة) OL)‏ حرب 1918-1914م. من الممكن أن يكون صروج 
البروباجاندا اليوم أيضًا GS‏ فيختلق قصصًا عن خصومه ويزور الإحصاءات ويخترع 
أخبارًا وما إلى ذلك. ومع ذلك يؤمن الناس Lila}‏ قويًا أن هذا هو الحال دائمً) مع 
البروباجاندا aly‏ يستحيل أن تكون البروباجاندا حقيقية. 

)2( شدد بعض SER‏ بقوة على خطر الكذب: أثبت (ألفريد سافي) أنه لا يمكن تبرير 
"الأكاذيب المبتكرة" إلا بنجاحهاء وذكر الكلمة الشهيرة: "علينا أن نفوز لأننا الأقوى." 
عندما يكتشف الناس كذبة سيعادون مصدر الكذبة بقوة. استخدم (جوبلز) طريقة 
عظيمة لتحطيم البروياجاندا الإنجليزية في 1940م عندما ذكر أكاذيب البربواجاندا التي 
اعترفت بها بريطانيا في 16 19م. أثارت هذه الطريقة الشكوك حول بروباجانندا بريطانيا 


ككل. 


(جوبلز) أنه يجب نشر الحقائق الدقيقة. P‏ كيف نفسر هذا التناقض؟ يبدو أنه من 
اللازم عند الحديث عن البروباجانداء التمییز الجذري بين الواقع من ناحية» 
والتأويل أو النيات من ناحية آخری. وباختصار بين المادة والملامح الأخلاقية. 
فا حقيقة المفيدة تنتمي إلى عالم الوقائع بینما تتتمي الأكاذيب الضرورية المفيدة أيضًا 
إلى عالم النيات والتأويلات. هذا قاعدة أساسية في تحليل البروباجاندا. 


)1( هذه الفكرة مقبولة الآن بشكل ple‏ في الولايات التحدة هذه هي القاعدة الأول في 
كتيبات البروباجاندا باستثناء الحقائق الضارة الني لا تُصدّق والتي يُفضل الصمت عنها. 
ذكر "المقر الأعلى لقوات الحلفاء التوسعية" في كتيبه: "يجب أن نقول الحقيقة إذا لم يكن 
هناك سبب مقنع لطمسها...وبجانب اعتبارات الأمن العسكري: السبب الوحيد لحجب 
خبرهو أن الناس لسن يصدقوه... ستتلاشى قوت ك إذا اكتشف المستمع أنك 
تکذب...وطذا السبب. لا تكذب كذبة يمكن أن تُكتشف." بداية من 1940م تلقت 
"الخدمات النفسانية الأمريكية" طلبات لتقول الحقيقة» وعند تنفيذ ذلك Oe‏ وزعوا 
نفس الجرائد للجنود الأمريكيين والالان. نجد الموقف ذاته في الكتلة الشيوعية: كان 
(ماو) SIDE th‏ قول الحقيقة كا هي - بها في ذلك الأخبار السيئة. وبناء على نظرية 
(لينين) العامة للمعلومات ليس صحيحًا أن تشر آخبار كاذبة لايخلق مشکلات. وكذلك 
اكتشف مروجو البروياجاندا الفرنسيون أن للصدق تأثير فعال وأنه من الأفضل لهم نشر 
الأخبار السيئة بأنفسهم بدا من الانتظار حتى يكشفها الآخرون. 
وهنا تظل مشكلة سمعة (جوبلز) الذي لقبته البروباجاندا الأنجلوساكسونية ب "الكذاب 
الكبير" ومع ذلك لم يتوقف عن إصراره على أن تكون البروباجاندا دقيقة قدر الإمكان. 
فَضّل أن يكون Hole‏ وقاسيًا على أن تُكتشف آکاذیبه. كثيرًا ما كان يقول: "يجب أن 
يعرف الناس الوضم." فكان Gb‏ الأول في إعلان الأحداث الكارئية أو المواقف الصعبة 
دون إخفاء أي شيء. وكانت النتيجة (بين 1939م و1942م) هي الاعتقاد العام OL‏ 
البيانات الألمانية كانت أكثر وضوحًا وصدقًا وإيجارًا وتنظیا من بيانات الحلفاء (وفقًا 
للرأي الأمريكي وآراء أخرى Gale‏ بالإضافة لذلك» قام الألمان بنشر الأخبار قبل 
الحلفاء بيومين أو ثلاثة. في ضوء كل هذاء من المنصف أن نقول إن تلقيب (جويلز) 
بالكذاب الكبير يجب اعتباره نجاحًا كبيرًا للبروياجاندا. 
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مساله الواقعية 


من المعروف جيدًا أن صحة العلومات ودقتها من العناصر المهمة في 
الإعلانات. يجب أن Ge‏ الزبون في الإعلان. فإذا مدع عدة مرات» ستکون 
النتيجة غير مرضية بکل ASE‏ وطذا السبب وضع العلنون Bae‏ للدقة ونظموا 
Ed‏ للمعايير لشجب الزاعم الكاذبة. ولکن» هنا نشير إلى عامل أسامي: 
التجربة. يمكن للزبون أن يمر بتجربة جيدة أو سيئة مع منتج ما. ورغم ذلك في 
الأمور السياسية» التجربة الفردية نادرة وصعبة الحدوث وكذلك ليست حاسمة. 
وبالتالي علينا أن نفرق بين الوقائع المحلية, التي يمكن التأكد منهاء وبقية 
الوقائع. من الجلي وجوب احترام البروباجاندا للوقائع الحلية ولا ستدمر 
نفسها؛ فلا يمكن للبروباجاندا أن تتهاسك لوقت طویل آمام دلیل حلي إلا إذا كان 
الناس آمنين جدًا في قبضة يد مروج البروباجاندا بحيث يستطيع أن يقول أي شيء 
وسيصدقه الناس - ولكن هذا قلما يحدث. 

فيا يتعلق بالوقائع الأكبر والأبعد الني لا یمکن أن يكون للناس تجربة 
مباشرة معهاء يمكن أن نقول إن الدقة الآن لما احترامها في البروباجاندا. مثلا. 
يمكن الاعتراف بأن الإحصاءات التي نشرها السوفييت أو الأمريكيون كانت 
دقيقة» فليس هناك سبب كاف لتزويرها. وبالثل ليس هناك سبب جيد لإطلاق 
حملة بروباجاندا استنادًا على وقائع كاذبة أو وقائع لا يمكن تتصديقها. فأفضل 
مثال على الأخيرة كان الحملة الشيوعية على الحرب الجرثومية . وبالطبع كانت 
مفيدة من وجهات نظر معينة» والمؤمنون الحقيقيون ما زالوا على يقين أن ما قيل في 
حينه كان صحيحًا. ولکن بين الترددین كان لمذا تأثيرًا را EL‏ جذا بسیب 
التناقضات وعدم احتمالية حدوث ما قيل. وبالرغم من أن الكثير من الناس في 
أوروبا الغربية اعتبروها خطأ فادحًا إلا أن الحملة كان ها مصداقية كبيرة في شمال 
إفريقيا وا هند. ومن ثم فالكذب المتعلق بالواقع ليس عدیم الفائدة» ولكن في 
نفس الوقت لا يجب تجنبه تمامًا. ولكن تذكر أن هذا نادر احدوث. M‏ 


(1) كما أكدناء لا يجب استخدام مثل هذه الأكاذيب إلا إذا كانت تتعلق بحقائق لا يمكن 
التأكد منها. أكاذيب (جوبلز) مثلا يمكن أن تركز على نجاحات الغواصات الألانية لان- 


يجب هنا أن نوضح ثلاثة تحفظات بخصوص هذه العبارة. أولاء يمكن أن 
ترتکز البروباجاندا بفعالية على زعم أن حقيقة ماغير صحيحة» وهذا الزعم 
يمكن أن يكون صحيحًا لكن صعب إثباته. تخصص (خروتشوف) في مشل هذا 
النوع من العمليات: فقد شجب أكاذيب من سبقوه لكي ضفي صبغة الحقيقة 
على تصريحاته. ومن ثم عندما وصف (خروتشوف) (مالینکوف) ب"كاذب 
أصيل" أمام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في ديسمبر/ كانون الأول 1958م 
وأعلن أن إحصاءات (مالینکوف) كانت زائفة: لم يكن هناك داع لتصديق 
(خروتشوف) أكثر من (مالینکوف) ولكن الهجوم كان منطقيًا. أول شيء هو أن 
(خروتشوف) كان يدين كذبة وهذا يعنى بالضرورة أنه سيقول الحقيقة. AGU‏ 
آثبت زيادة كبيرة في الانتاج منذ 1952م عندما خفض الأرقام التي قدمها 
(مالینکوف). فلو صح أن إنتاج القمح في 1958م كان 9.2 مليار رطل وأن 
إعلان (مالينكوف) عن 8 مليار في 1952م كان دقيقا فهذا يعني زيادة في الانتاج 
بنسبة 15 بالمئة في غضون ست سنوات. ومع ذلك لو كان الإنتاج في 1952م 
كان 5.6 مليار فقط كا زعم (خروتشوف) فسيعني ذلك أن الزيادة كانت 75 
بالثة - اتتصار. من المعقول أن نعتبر إحصاءات (مالينكوف) دقيقة وليس 
(خروتشوف) حتى نجد ما يثبت العکس .° 

GU‏ تحفظ يتعلق بتقديم الحقائق - عندما تستخدمها البروباجاندا تتوقع أن 
يصدق الفرد أن الحقيقة العارية دقيقة. وكذلك كثيرًا ما تقدم الحقيقة بطريقة لا 
يفهمها القارئ أو الستمع» ولا يستخلص منها شيئًا. على سبیل المثال» ربا تقدم 
رقم ما دون ربطه بشيء أو الاشارة إلى أي شيء أو نسبة أو تناسب. إذا قال 
شخص ما إن الإنتاج زاد بنسبة 15 بالمئة دون أن يذكر إنتاج السنة التي سبقتهاء 


= القبطان فقط هو الذي يعرف إن غرقت الغواصة أو لا. فكان من السهل نشر الأخبار 
Leal‏ عن مثل هذه ا موضوعات بدون خوف من تضارب في المعلومات. 

(1) ثبت صحة هذا التقييم - الذي كُتب في 1959م - منذ أن عرقنا (في 1961م) عن كارثة 
الزراعة السوفيتية. 
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أو أن مستوى العيشة قد ارتفع بنسبة 15 بالمئة دون توضيح كيفية حسابهاء أو أن 
عدد المنتمين حرکة نمی دون إعطاء أرقام السنوات الماضية. غياب تناسق 
البيانات مُتَعمّد متة بالشة. ۲۳ وبالطبع؛ انطلاقًا من هذا النوع من البيانات» 
يستحيل إدراك الصورة الكاملة. ومع الصبر والعمل والبحث يستطيع المرء 
تنظيم هذه الوقائع وربطها ببعضها البعض. ولكن هذه وظيفة التخصص, ولا 
تظهر النتيجة حتى بعد مرور وقت طويل بعد أن يبلغ عمل البروباجاندا تأثيره 
المرجو منه. فضلا عن أن هذه الوقائع مشٌشر كدراسة تقنية ولن يراها إلا القليل 
من الفَرّاء. ولذلك» نشر حقيقة واقعة في حالتها الأولية ليس خطيرًاء وعندما 
يشكل نشر الحقيقة خطرًاء يُفضل مروج البروباجاندا إخفائها - وألا يقول شيئًا 
بدلا من الكذب. حوالي مس تعليمات (جوبلز) الصحفية بين 1939م و1944م 
كانت أوامر بالتعتيم على موضوع أو آخر. تصرفت البروباجاندا السوفيتية 
بالطريقة ذاتها. تختفي الحقائق المعروفة ببساطة بعد حين» وبين این والآخر 
and‏ هذه الحقائق متأخرًا. يعتبر تقرير (خروتشوف) الشهير للدورة العشرين 
للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي مشالا: لم تتحدث الصحافة الشيوعية في 
فرنسا وإيطاليا وأماكن أخرى Gly‏ عنه لأسابيع. وبالمثل» لم يعلم الصریون عن 
الأحداث في المجر إلا في مايو/ أيار 1960م - قبل ذلك لم تقل الصحافة المصرية 
كلمة واحدة عن هذه الأحداث. مثال آخر هو صمت (خروتشوف) وتجاهله أمر 
البلديات الصينية في تقريره للجنة الركزية للحزب الشيوعي في ديسمبر/ كانون 
الأول 1958م. 

يعد الصمت طريقةً من الطرائق التي تُستخدم لتحريف الحقائق العروفة عن 
طريق تغيير سياقها. كان هناك أمثلة رائعة على هذا في البروباجاندا ضد (بيير 
منديس- فرانس). قالت البروباجاندا إن (مندیس) قد تخل عن إندونيسيا 


(1) ذكر (سافي) أن هذا النوع من البروباجاندا ينطوي على "احترام التفاصيل حتى تكون 
بالنهاية كيان كامل ثابت يعطي معلومات مضللة عن الحركة. وبالتالي... تصبح الحقيقة 
الظهر الرئيسي للکذب." 


وتونس» وتخلص من البنوك الفرنسية في od‏ وهكذا. كانت هذه حقائق 
مباشرة» ولكن» كان هناك تعتيم كامل على السياسات السابقة في إندونيسيا 
والأحداث الماضية في المغرب التي أسفرت عن الأحداث في تونسء والاتفاقات 
المبرمة على البنوك المندية على يد الحكومة النصرمة. © 

في نهاية الطاف يمكننا القول إن البروباجاندا تستخدم الحقائق الدقيقة التي 
تقوم عليها آلية الإيحاء في أفضل صورها. يسمّى الأمريكيون هذه التقنية 
"التلميح." تتعامل البروباجاندا مع الحقائق بطريقة تجذب المستمع إلى تيار 
اجتماعي مغري. وهذا يدفع الناس للوصول لاستنتاجات واضحة من حقيقة 
ُدمت هم بمهارة. تصل الأغلبية العظمی من الناس لنفس الاستنتاجات. 
وللوصول إلى هذه النتيجة» على البروباجاندا أن ترتكز على الحقيقة التي يمكن 
نشرها في كلمات معدودة تمكث في الوعي الجمعي لوقت طويل. وفي هذه الحالة» 
لن يتمكن العدو من السير ضد التيار. يمكن للعدو أن يسير ضد التيار إذا كان 
أساس البروباجاندا كذبة أو حقيقة تتطلب دليل كي تواصل. وعلى النقيض» على 
العدو الان أن يقدم دلیلا لا يغير الاستنتاجات التي توصل إليها متلقي 
البروباجاندا بالفعل من إيحاءات البروباجاندا. 


)1( تؤدي هذه التقنية (وصفها الکتاب الأمريكيون بالاختيار) إلى نشویه الواقع. ويختار مروج 
البروباجاندا GUL‏ جموعة من الحقائق التي يفضلها ثم يحرفها باستخدامها خارج 
سياقها. 

)2( احتهالية أو مصداقية الحقيقة هي العنصر الوحيد الذي يجب علينا أن نضعه في الاعتبار 
وندقق فيه عندما ننشر أي حقيقة. يتم التعتيم على الكثير من الأخبار في وقت ارب OV‏ 
الناس لن يصدقوها وسيصفونها على أنها بروباجاندا خالصة. حادث وقع في 1942م يعد 
Ste Vee‏ على هذا. كان (رومل) غائبًا في لحظة انتصار (مونتجومري) الحاسم في شال 
إفريقياء dy‏ يتوقع النازيون هجومًا في ذلك الوقت» واستدعوا (رومل) إلى آلانیاء ولکن 
(جوبلز) لم يعط الأمر بنشر هذه الحقيقة لأن الناس سيعتبرونها كذبة لتبرير الهزيمة واثبات 
أن (رومل) d‏ ينهزم في واقع الأمر. لم تكن الحقيقة منطقية بها يكفي لنشرها. 
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النيات والتأويلات 

هذا ميدان الأكاذيب بحق» ولكن لا يمكن العثور عليهاء ولذلك تتحدث 
عنها هنا. إذا حرّف شخص dae‏ من الممكن أن GL‏ شخص آخر بدليل لا 
يمكن دحضه لإثبات العكس. (أصبح من الصعب إنكار أن التعذيب أستخدم 
في الجزائر.) ولكن لا يمكن تقديم برهان إذا كانت الدوافع أو النيات تتعلق 
بالحقيقة التي نحن بصددها أو تأويل ها. تتباين أهمية الحقيقة حسب ما إذا حللها 
اقتصادي برجوازي أو سوفيتي» أو مؤرخ ليبرالي أو مسيحي أو ماركسي. تصسع 
هوة الاختلاف عندما يتعلق الأمر بظاهرة خلقتها البروباجاندا عمدًا. كيف 
يمكن الشك في شخص يتحدث عن سلمية الرأي المضاد - دون تكبد غضب 
الرأي العام؟ وإذا شن الشخص نفسه Ue‏ يمكنه أن يحمّل الأمر على الآخرين 
ويقول انبم أجبروه. أو أن الظروف كانت أقوى من نواياه. ننسی أن (هتلر) ألقى 
خطابات عديدة للمؤتمرات بين 1936م و1939م عن رغبته في السلام وفي تسوية 
سلمية للمشکلات. لم يعبر هتلر عن رغبة واضحة في الحرب قط. كان طبيعيًا أن 
يُسلّح نفسه بسبب "الحصار." وني الواقع» قد KE‏ من الحصول على إعلان الحرب 
من فم الفرنسيين والانجلیزه وعندئذ لم يكن هتلر البادئ بالحرب.“ 

تسعی البروباجاندا بطبيعتها إلى أن تحرف في قيمة الأحداث وأن تدس نيات 
زائفة. وهناك جانبان مهمان لذلك: الأول هو أنه على مروج البروباجاندا أن يصر 
على نقاء نواياه» وفي نفس الوقت. يلقي التهم على أعدائه. ولكن هذه التهم ليست 
بلا أساس وليست عشوائية. 7 لن يتهم مروج البروباجاندا العدو بأي خطأء 


a)‏ يحدث الالتباس بين SH‏ القيمي والحكم على حقيقة في مرحلة توضيح أو تأويل 
الحقيقة. على سبيل المثال. كل القنابل التي يلقيها العدو تعتبر آعیال همجية تستهدف 
المدنيين في حين أن كل القنابل التي تلقيها طائراتنا دليل على سيادتناء ولا تدمر إلا 
الأهداف العسكرية. وبا مثل؛ عندما تبدي حكومة أخرى حسن النيةء فهذا علامة على 
الضعف. وعندما تمارس سلطتهاء فهي تسعى للحرب أو السلطوية. 

OY (2)‏ الشکلات السياسية صعبة وغالبًا ما تكون محيرة ولأن أهميتها ومعناها ليس واضحًاء 
يستطيع مروج البروباجاندا بسهولة أن يقدمها بلغة الأخلاقيات - وهنا نترك dle‏ = 


وانما سيتهمه بنفس النية التي عنده هو وبمحاولة ارتكاب نفس الجريمة التي 
يوشك على ارتکابها. فالذي يريد نشوب حرب سيعلن سلامة نیته» بل وسيتهم 
الطرف الآخر بالتحريض على الحرب. والذي يستخدم معسكرات الاعتقال 
سيتهم جاره بفعل ذلك. والذي ينوي تأسيس دولة سلطوية يصر ls‏ أن 
خصومه عازمين على فعل ذلك. التهمة التي تستهدف نية الآخر تكشف بجلاء 
نية من ألقى الاتهام» ولكن لا يستطيع الناس رؤية هذا بسبب التداخل بينها وبين 
الحقائق. 

الالية التي يستخدمها مروج البروباجاندا هنا تساعده على التهرب من 
الحقائق (التي تتطلب الحكم على الوقائع) والدخول في مجال الأخلاقيات والحكم 
الأخلاقي. إبان أزمة قناة السویس, كان الالتباس على مستويين في البروباجاندا 
الصرية والتقدمية bet‏ اختبأت نيات ناصر خلف النيات العلنة بوضوح 
ga Sd‏ بریطانیا وفرنسا. هذا الثال وأمثلة أخرى كثيرة تؤدي بنا إلى الاستنتاج 
أنه حتى الأذكياء يمكن أن يصدقوا نيات معلنة عن طريق بروباجاندا ذات تنفيذ 
محترف. يمكن مقارنة حجم عمليات بروباجاندا السويس بم تلتها في وقت 
ميونخ حيث تم استخدام نفس الطريقة لقلب تفسير الحقائق. ونجد الشيء ذاته 
في فرنسا مع عملية بروباجاندا جبهة التحرير الوطنية وكذلك في بروباجاندا 
(فيدل كاسترو). 

الملمح الثاني للكذب هو أن مروج البروباجاندا لا يستطيع بطبيعة الحال أن 
يكشف Ol‏ الحقيقية لرئيسه الذي يعمل تحت إمرته: سواء كان ذلك الحكومة 
أو رئيس الحزب أو اللواء أو مدير الشركة. لا تستطيع البروباجاندا أبدًا أن 
تكشف مشروعها أو خططتها الحقيقية أو أن تفشي أسرار الحكومة OY‏ هذا سوف 
يؤدي إلى تقديم مشروعات البروباجاندا إلى النقاش العام وتحقيق الرأي العام على 
طبق من فضة - وبالطبع هذا J ALS‏ دون نجاحهاء والأدهى من ذلك 
سيضعف مشر وعات البروباجاندا أمام العدو الذي سيتمكن من اتخاذ 


> الحقائق وندخل jle‏ العاطفة. ومن ثم يستخدم الناس لغة السخط عند مناقشة 
الحقائق. تعد نغمة السخط علامة البروياجانذا في معظم الوقت. 
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الاحتياطات اللازمة لإفشالمها. على البروباجاندا أن تكون غطاءً لمل هذه 
الشروعات وأن تكون VOUS EG‏ وستار دخاني. تحدث مناورات خلف 
ستائر الكلمات الواقية والتي يتركز عليها انتباه الناس. من الضروري أن تكون 
البروباجاندا إعلانًا عن النيات وعن النقاء الذي لا يمكن إدراكه وعن السلام 
والحقيقة والعدالة الاجتماعية. وبالطبع» على الرء ألا يكون مبالقا في الدقة على 
المستوى الأعلى أو أن یمد بإصلاحات قصيرة المدى OY‏ هناك مخاطرة المقارنة بين 
ما حدث وما وعد به. وتصبح مثل هذه المقارنة مکنة عندما تعمل البروباجاندا 
في dle‏ الحقائق المستقبلية. وبالتالي» لا يجب حصرها في النيات وعالم ADEN‏ 
والقيم والعموميات. فإذا أشار شخص غاضب إلى التناقضات. لن يعير الناس 
لرأيه اهتهام. 

فالبروباجاندا بالضرورة زائفة عندما تتحدث عن القيم والحقيقة والخير 
والعدالة والسعادة - وعندما تفسر وتحرف الحقائق وتضيف معنی ما شذه 
الحقائق. وتصبح البروباجاندا حقيقية عندما تقدم الواقع بوضوح. ولكنها لا 
تفعل ذلك إلا لتأسيس JEA‏ - وزعم زائف - على أنها تؤيد هذا الواقع. عندما 
زعم (خروتشوف) في 1957م أن الاتحاد السوفيتي GA‏ بالولايات المتحدة في 
إنتاج السلع الاستهلاكيةء استند إلى إحصاءات كثيرة ليثبت أن نمو الانتاج 
الزراعي في غضون عشر سنوات كان دليلا على ذلك. وطبقا هذه الإحصاءات» 


12( شدد كثير من الکتاب على دور البروباجاندا السرية. قال (سبير) إن دور مروج 
البروباجاندا هو خفاء الواقع السياسي عن طریق الحديث عنه. أما (GL)‏ فقد رأى أن 
مروج البروباجاندا يتولى pl‏ التخدیر حتی يتمكن الجراح من القیام بالعملية دون تدخل 
العامة. وهذا السبب» طبقًا ((میجرت» في کثیر من احالات. تعوق السرية التامة عمل 
مروج البروباجاندا إذ إنه من اللازم أن یتمتع بحرية الکلام حتی یتمکن من خلط الامور 
واظهار عناصر على bel‏ متباعدة عن بعضها البعض ولا یمکن الجمع بينهاء وما إلى ذلك 
من التصرفات. على مروج البروباجاندا ألا يسمح للناس بفهم الواقع بينم يعطيهم انطباعًا 
أنهم يفهمون كل شيء. وفقا [(ریس)» على مروج البروباجاندا أن يعطي الناس أخبارًا 
ونوايا Be‏ - فهو يعرف مسبقًا الاستنتاجات التي سيصل إليها الداس من مشل هذه 
الاخبار. 


استنتج أن السوفييت في 1958م كان عندهم نفس القدر من الزبدة مشل 
الولايات المتحدة (لم يكن هذا صحيحًا حتى في 1959م) وكان عندهم نفس 
كمية اللحوم في 1960م (في 1959م كان هذا بعيدًا كل البعد عن الحقيقة). 
وأضحك جهوره عندما استهزأ بعلماء الاقتصاد الذين قدروا أن الاتحاد السوفيتي 
لن يصل غذه المستويات حتى 1975م. by‏ هذه اللحظةء قد أسدل ستارًا على 
الواقع عن طريق تفسيره لذلك الواقع. 

تسمح الأكاذيب والتأويلات بدمج مناهج مختلفة للبروباجاندا. في الحقيقة» 
كانت بروباجاندا (هتلر) قادرة على صنع آلة دقيقة ومنهجية من الكذبة - 
صممت هذه الأداة لتغيير قيم معينة بشكل جذري» وبذلك تعدل في مفاهيم 
سائدة وتتسبب في تحولات نفسانية داخل الفرد. تعمد الكذبة أداة أساسية لهذاء 
ولكن هذا لا يقتصر فقط على تزييف بعض الأرقام أو الحقائق. آثبت (هرمن 
روشننج) أنها كانت كذب في صمیمها. ۳ كانت بروباجاندا (ستالين) على نفس 
الشاكلة. ومن ناحية أخرى» كانت الحقيقة هدف بروباجاندا أمريكا وبروباجاندا 
Cow)‏ ولكنها تشاببت مع النیاذج السابقة للبروباجاندا في أنها أثارت نظامًا Úte‏ 
من الزاعم الزائفة. عندما تدعي الولايات التحدة أنها حامية الحرية للجميع في كل 
مكان وزمان» فإنها تستخدم نظام التمثيل الزائف. وعندما يتظاهر الا تحاد السوفيتي 


الأكاذيب ليست بالضرورة متعمدة» بل يمكن أن تكون تعبيرًا عن قناعة 
وحسن نية - ما يسفر عن كذبة بخصوص النيات لأن القناعة جرد عقلنة أو 
غطاء على الواقع الذي لا نريد أن نراه. ومن ثم» فإن الولايات المتحدة عندما 
تصنع بروباجاندا للحرية من الممكن أنها فعلا تعتقد أنها تدافع عن الحريةء وأن 


)1( باستثناء أن (جوبلز) قد استخدم التزييف استخدامًا دقيًا جدا لتشويه سمعة العدو فقد 
نقل أخبارًا Sats‏ سرا عن ألمانيا لعملاء استخبارات الأعداء ثم اثبت علنًا أن هذه الأخبار 
كانت كاذية وبذلك أثبت أن عدوه قد كذب. 

ast (2)‏ (أليكس إنكليس) أن (لينين) لم يكن عنده نفس الشخصية الساخرة تجاه الجماهير كما 
كان (هتلر)ء وأنه اهتم ب"حقيقة الرسالة" أكثر من التقنية. 
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۳ 


الاتحاد السوفيتي عندما يقدم نفسه على أنه نصير الديمقراطية بتخیل نفسه حا 
نصير الديمقراطية. ولكن» من المؤكد أن هذه القناعات تؤدي إلى مزاعم زائفة 
بسبب البروباجاندا ذاتها إلى حد ما. Y Le‏ شك فيه أن جزءًا من نجاح 
البروباجاندا الشيوعية ضد الرأسمالية أتى من الاستنکار الفعال لمزاعم الرأسمالية: 
تتكون "الحقيقة" الزائفة للبروباجاندا الشيوعية من فضح التناقض بين قيم 
المجتمع البرجوازي (فضيلة العمل والعائلة والحرية والديمقراطية السیاسیة) 
وواقع هذا المجتمع (الفقر والبطالة وما إلى ذلك). هذه القيم زائفة LEY‏ ليست 
إلا مزاعم لتبرير الذات. ولكن النظام الشيوعي عبر عن مزاعم زائفة من نفس 
النوع. 

تغذي البروباجاندا نظامًا من المزاعم الزائفة وتطوره وتنشره. يتكون هذا 
النظام من أكاذيب تستهدف تغيير العقول والقيم والأفعال والأحكام تغيير 
جذري كامل» وبذلك تشكل إطارًا Lone pe‏ للتزييف المنهجي. وعندما تفقد 
التظارات التركيزه تتشوه الرؤية. ولكنء لم يكن الوضع كذلك دائمً) في الماضي. 
یکمن الاختلاف اليوم في الطبيعة الدروسة للتقديم غير الدقيق الذي تنشره 
البروباجاندا. وبينما ننسب بعض حسن النية للولايات التحدة والاتحاد السوفيتي 
في ele‏ يتلاشى حسن النية بمجرد أن يرتكز نظام البروباجاندا على مزاعم 
زائفة. وبذلك تصبح العملية كلها وعي ذاتي؛ وتظهر القيم الزائفة على حقيقتها. 
وتظهر الكذبة نفسها للكاذب. لا يمكن لشخص أن يصنع بروباجاندا بادعاء 
حسن النية» فالبروباجاندا تكشف الخدع التي تحيط بنا وتسدخلنا في نظام الخدع 


الذي لم يعد بمقدورنا أن نتملص منه. 


وبعد أن قمنا بتحليل هذه ا لخصائص» نستطيع الآن أن نتعمق آکشر في 
تعريف البروباجاندا - ليس تعريمًا شاملا أو حتى فريدًا أو تلا عن التعریضات 
الأخرى» وإنا على الأقل تعريفًا جزئيًا: البروباجاندا هي مجموعة من المناهج التي 
تستخدمها جماعة منظمة بهدف الوصول إلى مشاركة الناس إججابيًا أو سلييًا في 
أفعال جماهير الأفراد المندمجين في منظمة والمتحدين نفسانیّا من خلال التلاعب 
النفساني. 


3 . تصنيفات البروباجاندا 

رغم الاعتقاد العام» ليست البروباجاندا ظاهرة بسيطة ولا يمكننا أن نحصر 
كل أشكاها. يمكن تمييز أنواع البروباجاندا عن طريق الأنظمة السياسية التي 
تستخدمها. لا تتشابه بروباجاندا الاتحاد السوفيتي وبروباجاندا أمريكا في شيء - 
لا في المنهج ولا في التقنية النفسانية. فكانت بروباجاندا (هتلر) ختلفة تماما من 
البروباجاندا الصينية الیوم» ولكنها تشابهت مع بروباجاندا (ستالين) بصورة 
ملحوظة. لا يمكن مقارنة بروباجاندا جبهة التحرير الوطنية في الجزائر مع 
البروباجاندا الفرنسية. وحتى في النظام السياسي الواحد يمكن أن تتواجد مفاهيم 
dike‏ جنبًا إلى جنب. أبرز مثال على ذلك هو الاتحاد السوفيتي. تقدم بروباجاندا 
(لينين) و(ستالين) و(خروتشوف) ثلاثة أنواع مختلفة في تقنياتها وموضوعاتها 
ورمزيتها لدرجة أنه عندما نعد إطارًا ضیقا لتعريف البروباجانداء نغفل جزء من 
الظاهرة. هؤلاء الذين يرون البروباجاندا السوفيتية كما كانت في عهد (ستالين) 
فحسب يميلون إلى القول إن (خروتشوف)لم يصنع بروباجاندا. ومع ذلك» 
كانت بروباجاندا (خروتشوف) شاملة مشل بروباجاندا (ستالين) ورب أكثر 
شمولا منه؛ فقد أخذ (خروتشوف) تقنيات معينة للبروباجاندا إلى أقصى 
إمكاناتها. وبالإضافة إلى التصنيفات السياسية والخارجية هذه يجب تحديد 
اختلافات أخرى تعتمد على خصائص البروباجاندا الداخلية. 
البروباجاندا السياسية والبروياجاندا الاجتماعية 

أولاء يجب أن نميز بين البروباجاندا السياسية والبروباجاندا الاجتماعية. لن 
نسهب في الحديث عن النوع الأول لأنه النوع الذي يخطر على البال بمجرد أن 
نسمع كلمة "بروباجاندا." يتضمن تقنيات التأثير التي تستخدمها الحكومات 
والأحزاب والإدارات وجماعات الضغط بغرض تغيير سلوكيات الناس. اختبار 
الوسائل الستخدمة مقصود ومحسوب. وتتميز الأهداف المرجوة عن بعضها 
البعض بوضوح وبدقة مع Lel‏ محدودة عمومًا. غالبا ما تكون الوضوعات 
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والأهداف سياسية مثلا في بروباجاندا (هتلر) أو (ستالين). يمكن التفريق بين 
هذا النوع من البروباجاندا والإعلان تفريقًا جلیّا: أما النوع الآخر له غايات 
اقتصادية في حين أن الأول له غایات سياسية. البروباجاندا السسياسية إما 
استراتيجية وإما تكتيكية. الأولى تؤسس LEY‏ العام» وسلسلة المناقشات» 
وتنظيم الحملات آما الأخرى فتسعى للوصول إلى النتائج الباشرة في ذلك 
الاطار (مثل منشورات في وقت الحرب ومكبرات الصوت لدفع العدو على 


الاستسلام الفوري). 
ولكن هذا لا يغطي كل ما خص البروباجانداء والتي تشتمل أيضًا على 
ظواهر أوسع وأقل يقينية: مجموعة من التجليات التي يعتمد عليها المجتمع في 


دمج أكبر عدد من الأفراد في ثناياه وني توحيد سلوكيات أفراده حسب نمط ما 
لنشر طريقة الحياة فيه خارج حدوده؛ وبهذا يفرض نفسه على مجموعات أخرى. 
لصف هذه الظاهرة ب "البروباجاندا الاجتماعية" لب أولاء أن المجموعة كلهاء 
بوعي أو بدون وعي» تعبر عن نفسها بهذه الطريقة» وثانيا لنشير إلى أن تأثيرها 
يستهدف طريقة العيش ككل أكثر من الآراء أو حتی طريقة معينة في السلوك. ° 
ab‏ يمكن التعبير عن نوع أو أكثر من البروباجاندا السياسية في ثنايا 
بوصلة البروباجاندا الاجتماعية ذاتها. كانت بروباجاندا المسيحية في العصور 
الوسطی مثالا على هذا النوع من البرواجاند! الاجتماعية: قد قصد (بنيامين 
كونستنت) ذلك بالضبط عندما قال عن فرنسا في 1793م: "الوطن كله كان 
عملية واسعة النطاق للبروباجاندا." وفي الوقت الحاضرء من المؤكد أن 
البروباجاندا الامريكية والصينية تعتبران أنجح CHE‏ هذا النوع. مع أننا لا نشمل 


)1( هذه الفكرة أعم نوعا ما من فكرة (دوب) عن البروباجاندا غير المقصودة. شمل (دوب) 
في تعريفه التأثير غير القصود الذي يحققه مروج البروباجاندا. فكان الأول من أكد إمكانية 
وجود الطبيعة غير المقصودة للبروباجاند! - فهذا يتعارض مع رأي الأمريكيين في ذلك 
الموضوع. باستثناء (دافد كرتش) و(ريتشارد كرتشفيلد) اللذان ذهبا حتى إلى قياس نطاق 
البروباجاندا غير المقصودة والتي tt‏ حتى في كتب الرياضيات. 


هنا الحملات والوسائل الفعالة نسبيًّا والتي تستخدمها الحكومات» بل الظاهرة 
الشاملةء فنجد أن البروياجاندا الاجتماعية تجمع آشکالا متنوعةٌ جدًا في داخلها. 
على هذا المستوى» يمكن القول إن مثل هذه البروباجاندا تنطوي على الإعلانات 
لنشر أسلوب الحياة بعينها. ينطبق هذا أيضًا على العلاقات العامة والعلاقات 
الانسانية والهندسة الإنسانية والأفلام وغيره في الولايات المتحدة. خاصية من 
خصاتص الدولة التي تحيا على البروباجاندا الاجتماعية هي التقاء كل هذه 
التأثيرات نحو نفس النقطة» بين في مجتمع مشل فرنسا في 1960 9 تباينت 
التأثيرات في غاياتها ونياتها. 

يصعب فهم ظاهرة البروياجاندا الاجتماعية أكثر من البروباجاندا السياسية 
وقلما تناقش. فهي في الأساس تغلغل الأيديولوجية عن طريق سياقها الاجتماعي. 
تعتبر هذه الظاهرة عكس ما درسناه حتى الآن. كا مرف تقلیدی AA‏ 
البروباجاندا محاولة لنشر أيديولوجية من خلال وسائل الإعلام التواصلية لدفع 
الناس إلى قبول نظام سياسي أو اقتصادي» أو المشاركة في فعل ما . هذا هو العنصر 
الشائع بين كل أنواع البروباجاندا التي درسناها. تنتشر الأيديولوجية بغرض حمل 
الناس على قبول أفعال سياسية مختلفة. ولکن» تنقلب هذه الحركة في البروباجاندا 
الاجتماعية. تسمح العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية القائمة بتغلغضل 
الأيدي و لوجية اه أو الجماهير بالتدريج. وتتأسس الأيديولوجية من 
خلال الأنظمة الاقتصادية والسياسية التي تؤدي بالجماهير إلى المشاركة الفعالة» 
وتؤدي بالأفراد إلى التأقلم. والأهم هو دفع الفرد للمشاركة بفعالية والتأقلم قدر 
الإمكان مع السياق الاجتماعي. 

مثل هذا النوع من البروباجاندا منتىشرء ولکن قلما يشير إليه الناس في 
شعاراتهم أو نياتهم الواضحة. يعتمد هذا النوع على الناخ العام - الحو الذي PR‏ 
على الناس EE‏ وبدون أن تظهر بمظهر البروباجانداء تصل إلى المرء من خلال 
تقاليده وعاداته غير الواعية. Cag‏ البروباجاندا فيه عادات جديدة؛ فهي بمثابة 
الاقناع داخله. وكتتيجة لذلك. یتبنی المرء معاييرًا جديدة للحكم والاختيار 
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بشكل تلقاتي ک| لو أنه قد اختارها بنفسه. ولكن تتماشى كل هذه المعايير مع 
الجوء كما أن هذه العاییر طبيعة اجت‌اعية بالأساس. تصنع البروباجاندا الاجتماعية 
ils‏ تدريجيًا مع نمط معين من الأمور ومفهوم معين للعلاقات الإنسانية التي 
تشكل الأفراد من دون انتباههم وتجعلهم يمتثلون للمجتمع. 

تنشأ البروباجاندا الاجتماعية LEG‏ فهي ليست نتيجة عمل مقصود 
للبروباجاندا. لا يستعمل القائمون على البروباجاندا هذه الطريقة عن عمد 
والكثير يمارسونها دون قصد. ويميلون إلى هذا الاتجاه دون إدراك. على سبيل 
المثال» عندما يصنع منتج أمريكي IS‏ له أفكار محددة يريد أن يعبر عنهاء ولیس 
القصود منها البروباجاندا بل أن عنصر البروباجاندا یکمن في طريقة الحياة 
الأمريكية التي تتغلغل في المخرج الذي يعبر عنها في فيلمه دون أن يدري. نرى 
هنا قوة التوسع في المجتمع النشيط والشمولي ب بمعنى أنه يدمج الفرد الذي يؤدي 
به المجتمع إلى سلوكيات غير طوعية. 

تعبر البروباجاندا الاجتماعية عن نفسها بطرائق Lake‏ - في الإعلان وی 
الأفلام (التجارية غير السياسية) وفي التكنولوجيا بشكل عام وفي التعليم وفي مجلة 
(Reader's Digest)‏ وفي الخدمة العائلية والخدمة الاجتاعية ومؤسساتها. تتفق 
كل هذه التأثيرات مع بعضها البعض» وتسير ÉU‏ في نفس الاتجاه. ويتردد المرء 
في وصف كل هذا على أنه بروباجاندا. التأثيرات هذه التي تشكل السلوكيات» 
تبدو بعيدة عن تنظيم البروباجاندا العظيم ل(هتلر). لا يعتبر الشخص العادي 
ولا علماء الاجتماع الأنشطة التي جمعناها (من مفهوم يمكن SH‏ عليه بأنه 
عشوائي أو مصطنع) بروباجاندا. تعد هذه الأنشطة غير مقصودة (في المرحلة 
الأولى على الأقل)» وغير سياسية» ومنظمة وفق أنماط وإيقاعات تلقائية. 

مع ذلك بتحليل أعمق وأكثر موضوعية ماذا نجد؟ يتم التعبير عن هذه 
التأثيرات كبروباجاندا من خلال نفس الوسائط . هؤلاء نب ود 
البروباجاندا هم الذين يتحكمون في هذه التأثيرات. في نظري هذه حقيقة 


أساسية. Se‏ سيكون خکومة ما علاقاتها العامة» وأيضًا ستصنع البروباجاندا. 
لعظم الأنشطة التي ذكرتها في هذا الفصل الأغراض ذاتها. بالإضافة إلى ذلك 
تتبع هذه التأثیرات نفس الصور النمطية والتحيزات كما تفعل البروباجانداء وتثير 
نفس الشاعر وتؤثر على الفرد بنفس الطريقة. هذه هي التشایهات التي تقرّب بين 
جانبي البروباجاندا أكثر ما تفصلها الاختلافات التي ذکرتها سلمًا. 

ولكن» هناك أكثر من ذلك: تعتبر مثل هذه الأنشطة بروباجاندا بحيث أن 
الجمع بين الإعلانات والعلاقات العامة والرعاية الاجتاعية وغيره ينتج مفهومًا 
Ble‏ للمجتمع - طريقة للعيش. لم نجمع هذه الأنشطة معًا Lae‏ عشوایّه وإنما 
تعبر هذه الأنشطة عن نفس المفاهيم الأساسية وتتفاعل كي تجعل المرء يتبنى 
طريقة بعينها في العيش. وكنتيجة لذلك» في برائن البروباجاندا الاجتماعية هذه 
يؤمن الفرد ob‏ هؤلاء الذين يعيشون بهذه الطريقة على حق وأن من يختلف عن 
ذلك شریر والذين يفكرون بطريقة غير ذلك مخطئين. بالتالي» بالضبط كا يحدث 
مع البروباجاندا العاديةء الأمر يتعلق بنشر سلوكيات وأساطير (سواء أكانت 
جيدة أو سيئة). علاوة على ذلك» يصبح هذا النوع من البرواجاندا أكثر فعالية 
عندما يقبل هؤلاء الخاضعون ها بمبادئها في) بتعلق بالخير والشر (مشل الطريقة 
الأمريكية للحیاة). هناك مجتمع كامل يعبر عن نفسه من خلال هذه البروباجاندا 
بالإعلان عن طريقته لهذا النوع من الحياة. 

عند فعل ذلك يشترك المجتمع في البروباجاندا على أعمق مستوى. أدرك 
علماء الاجتماع أن البروباجاندا قبل كل شيء لا بد وأن تخیر بيئة الفرد. شدد 
(کریتش) و(كرتشفيلد) على هذه احقيقة وأثبتا أن تغيير بسيط في السياق 
النفساني يمكن أن يغير الشخصية من دون اهجوم المباشر على مواقف أو آراء 
بعينها. وبالمثل» قال (ماكدوجلاس): "على الرء أن يتجنب اهجوم على تيار ما 
هجومًا مباشرًا. من الأفضل تركيز الجهود على خلق الظروف النفسانية حتى 
تظهر النتيجة المرغوب فيها من الفرد طبيعية." ومع ذلك يؤدي تغيير المناخ 
النفساني إلى تداعيات أخرى لا يمكن الحصول عليها مباشرةً. وهذا ما أطلقت 
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عليه (sl)‏ "تأثير الایحاءه." تعتمد درجة تأثير Ley‏ على بيئة الرء والناخ 
النفساني. وهذا تحديدًا ما يغير الأنشطة الذکورة آنّا. ما يجعل من هذه الأنشطة 
بروباجاندا هو جرد آنها ترمي إلى ترسيخ موقف ماني الناس مما يمهد الطريق 
للبروباجاندا الرئيسية المقبلة. 

يجب أن تتصرف البروباجاندا الاجتماعية بلطف وتعمل على التكييف وتقدم 
حقيقة ومبدأ في أشكال حميدة متنوعة. ومع أنها متفرقةء تخلق في النهاية یکلا 
شخصيًا متکاملا. وتعمل على الاختراق ببطء وتكون أكثر فعالية في الجتمعات 
النشيطة والمستقرة نسبيّا أو خلال التوترات بين مجتمع متوسع وآخر متفكك (أو 
في ie pot‏ متوسعة داخل مجتمع متفكك). تكفي البروباجاندا الاجتماعية القائمة 
بذاتها في ظل هذه الظروف؛ فهي ليست مجرد بروباجاندا أولية فرعية. ولكنها لا 
تكفي وقت الأزمة ولا تستطيع أن تحشد ald‏ لفعل شيء في ظروف استتنائية. 
وكنتيجة لذلك. فيجب أحيانًا أن تعزز البروباجاندا التقليدية البروباجاندا 
الاجتماعية ما سيؤدي إلى الفعل. 

في أوقات مثل coda‏ تظهر البروباجاندا الاجتياعية على أا الوسط الذي Age‏ 
الطريق للبروباجاندا الباشرة» وبذلك تنتمي إلى البروباجاندا الفرعية. ليس هناك 
شيء أسهل من إدخال البروباجاندا المباشرة في مكان أعدته البروباجاندا 
الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك. يمكن أن تتحول البروباجاندا الاجتاعية ذاتها إلى 
بروباجاندا مباشرة. ثم نرى (عبر سلسلة من المراحل التوسطة) أن كل نوع منها 
يتحول إلى نوع آخر» كا نرى انتقال سلس مما كان مجرد تأكيد تلقائي لطريقة الحياة 
إلى تأكيد مقصود لحقيقة ما. وصف (إدوارد ل. برناز) هذه العملية في مقال: 
يرتبط "النهج الهندسي" المزعوم بجمع الناهج البحثية المهنية والتي من خلاضا 
يمكن دفع الناس إلى تبنى أفكار أو برامج ودعمهم شا دعم إيجابي بمجرد 
إدراكهم لوجودها. ینطبق هذا الكلام أيضًا على الأمور السياسية. منذ عام 
56 حاولت رابطة الصناعيين الوطنية تحدي تطور التيارات اليسارية 


باستخدام مثل هذه الوسائل. في عام 1938م» انفقت الرابطة نصف مليون دولار 
لدعم ال رآسيالية التي تمثلها. زاد هذا المبلغ إلى 3 مليون في عام 1945م وال 5 
مليون في عام 1946م. مهّدت هذه البروباجاندا السبيل لتشريع (تافت- 
هارتلي). كانت المسألة تتعلق ب "بیع" النظام الاقتصادي الأمريكي. نحن هنا ني 
محال البروباجاندا بحق» ونرى أن هناك وسائل متعددة مستخدمة للتأثير على 
الآراء كما نرى علاقة قوية بين البروباجاندا الاجتماعية والمباشرة. 

تصبح البروباجاندا الاجتماعية» والتي كانت تلقائية في البداية» مقصودة 
ومدروسة على نحو متزايد» وتواصل ممارسة نفوذها. يعتبر القانون الذي وضعته 
رابطة صناعة السينا مشالّا على ذلك حيث اشترط أن تعزز الأفلام "أعلى 
مستويات الحياة الاجتماعية" و"المفهوم الصحيح للمجتمع" و"المعايير الصحيحة 

ياة" وآن تتجنب "أي سخرية من القانون (الطبيعي أو الوضعي) أو "تعاطف 
مع أولئك الذين ينتهكون القانون." مثال آخر هو شرح (ج. آرثر رانك) للغرض 
من أفلامه: "متی تصبح الواد المصدّرة أكثر من كونها مواد مصدرة؟ عندما تكون 
فيلم بريطاني» وعندما يظهر الإنتاج الرائع من أستوديوهات (إيليج) في العالم. 
یمشل هذا الانتاج شيء أفضل من جرد خطوة نحو مستوى أعلى من 
الصادرات..." وبذلك تعتبر هذه الأفلام بروباجاندا لطريقة الحياة البريطانية. 

في سياق البروباجاندا الاجتماعية» الملمح الأول من الوعي بسيط جدًا ومنه 
ul‏ كل شيء آخر. ما يبدأ كموقف بسيط يتحول IE‏ أيديولوجية محددة» 
OY‏ طريقة الحياة التي يعيش وفقها الفرد في نظره ميسورة بالطبع وتصبح معيارًا 
للقيمة له. هذا لا يعني أنه میسور بشكل موضوعيء بل أنه» بغض النظر عن 
وضعه الحقيقي» يظن أنه هكذا. يتأقلم مع بيئته GG SE‏ "مثل السمك في الماء." 
وكنتيجة لذلك أي شيء يعبر عن طريقة الحياة هذه - وليس غيرها - ويعززها 
ويحسنهاء يعتبر gly be‏ شيء يمكن أن يزعج هذه الحياة أو ينتقدها أو يدمرها 
ينظر إليه على أنه بغيضص. 
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وضع مثل ذلك يقود الناس إلى الاعتقاد بأن الحضارة التي تمثل طريقة 
حياتهم هي الحضارة الأفضل. يقنع هذا الاعتقاد الفرنسيين بالالتزام بنفس 
الطريق الذي اتخذه الأمريكيون» الأكثر تطورا في هذا الاتجاه. من الطبيعي أن 
يحاول المرء أن يحاكي ويلحق بأولشك الذين تقدموا بكثير - فيصبح الأول 
نموذجًا. تجعل هذه المحاكاة الفرنسيين يتبنوا نفس المعايير الحكمية ونفس الأبنية 
الاجتماعية ونفس الأيديولوجيات التلقائية» وفي النهاية؛ نفس الشخصية 
الإنسانية. ومن ثم تصبح البروباجاندا الاجتماعية شکلا دقيقًا من أشكال 
البروباجاندا - شكل بسيط نسببًا إذ إنه يستعمل كل التيارات الاجت‌اعية لكنه 
أبطأ من أنواع أخرى من البروباجاندا لأنه يدف إلى التغلغل طويل الأجل 
والتأقلم التدريجي. 

ولكن» من اللحظة التي يستخدم فيها الفرد طريقة الحياة هذه كمعيار للخير 
والشرء يقتنع بإصدار الأحكام: على سبيل SU‏ يعتبر أي شيء غير أمريكي شر. 
ومنذ ذلك این تقصر البروباجاندا الحقيقية نفسها على استعمال هذا الميل وعلى 
دفع الفرد إلى أفعال الامتثال أو الدفاع عن النظام القائم. 

البروباجاندا الاجتماعية في الولايات المتحدة نتيجة طبيعية للملاسح 
الأساسية في الحياة الأمريكية. في البدایة كان على الولايات المتحدة أن توحد 
السكان المختلفين الذين أتوا من جميع البلدان في أوروبا وكان هم تقاليد وميول 
متنوعة. لزم إيجاد وسيلة للدمج السريع - وكانت تلك المشكلة السياسية الكبرى 
في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر. والحل كان التوحيد النفساني - 
وهو ببساطة استخدام طريقة الحياة كأساس للتوحيد وكأداة للبروباجاندا. 
بالإضافة إلى ذلك؛ يلعب التوحيد دورًا حاسً) آخر - دور اقتصادي - في الحياة 
في الولايات المتحدة؛ ويحدد حجم السوق الأمريكي. 

يتطلب الإنتاج على نطاق واسع استهلاك على نطاق واسع» ولكن ليس عکنا 
أن يكون هناك استهلاك واسع النطاق بدون اتتشار آراء متطابقة بشأن ماهية 


ضروريات الحياة. يجب على المرء أن يتأكد أن السوق سیستجیب بسرعة وقوة 
لطرح أو اقتراح ما. وبالتالي» che‏ المرء إلى الوحدة النفسانية الضرورية والتي في 
ظلها يمكن للإعلان أن یستغل اليقين عندما يتلاعب بالرأي العام. ويجب أن 
يقتنع الرأي العام بعظمة كل شيء "أمريكي" حتی یستجیب» وهكذا يرتبط 
امتثال الحياة بالفكر ارتباطا لا ينفصم. 


ولکن؛ يمكن أن يؤدي مشل هذا الامتشال إلى تطرف غير متوقع. نظرًا 
للليبرالية الأمريكية وثقة الأمريكيين في قوتهم الاقتصادية ونظامهم السياسي» من 
الصعب فهم "موجة المستيريا الجماعية" التي حدئت بعد عام 1948م وبلفت 
ذروتها في المكارثية. من المرجح أن هذه المستيريا قد نشأت من الشعور الغامض 
بالضعف الأيديولوجي - عدم القدرة على تحديد أسس المجتمع الأمريكي. وطذا 
السبب يسعى الأمريكيون إلى تعريف طريقة الحياة الأمريكية بحيث يجعلونها 
واضحة وشعورية ونظرية وذات قيمة. وكانت النتيجة هي البحث عن الذات 
وصلابة الذهن مع التأكيدات البالغ فيها والتي ضممت لتخفي ضعف الوقف 
الأيديولوجي. من الجلي أن كل ذلك يشكل الإطار المثالي للبروباجاندا النظمة. 

نتناول البروباجاندا المنظمة على عدة أصعدة: أولاء على الصعيد الحكومي. 
وهناك جماعات ضغط مختلفة: لجئة العمل السيامي والجمعية الطبية الأمريكية 
ونقابة المحامين الأمريكية ورابطة الرجال للمشاريع التجارية الصغيرة - وكل 
هذه الجهات ها نفس الغرض وهو الدفاع عن الصالح الخاصة للقطاعات الثلاثة 
الكبرى: المشاريع التجارية والعمالة والإنتاج الزراعي. ومجموعات آخری 
تستهدف الإصلاح السياسي والاجتماعي مثل الفيلق الأمريكي وعصبة الناخبات 
وغيرها. تغارس تلك المجموعات ضغوطا على الحكومة كي تؤثر على قراراتها 
وتارس البروباجاندا بأشكاها التقليدية لكي تؤثر على الناس» وتحاول أن تعرّفهم 
بأهدافها الأيدلوجية من خلال الأفلام والاجتماعات والإذاعة. 


ظاهرة غريبة أخرى رأت النور مؤخرًا (وأكدها العديد من علیاء الاجتماع 
الأمريكيين) هي ظهور "المحرضين" بجانب السياسيين ومروجي البروباجاندا 
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السياسية. الحرض الحقيقي يبيج الرأي العام "دون أن يكون جزءًا منه." ويؤدي 
عمله کأنه قومي. فهو لا يجذب الناس إلى عقيدة أو مبدأ ولا يقترح إصلاحًا بعينه 
وانما هو النبي "الحقيقي" لطريقة الحياة الأمريكية. ble‏ يعارض برامج 
إصلاحات "الصفقة الجديدة” ويؤيد الليبرالية الحرة. وني نفس الوقت يعارض 
البلوتوقراطيين الأثرياءء والمؤمنين بالعالمية» والاشتراكيين. 

يشكل أصحاب المصارف والشيوعيون على حد سواء "الطرف الآخر 
البغيض ورغم وجودهم قد تمكنت الأنا غير المتبلورة من التواجد." يدشط 
المحرض وبخاصة بين المجموعات الأقل Lbs‏ بالولايات المتحدة ويستغل القلق 
الشديد لدى الشرائح الأدنى من الطبقة الوسطى والطبقة العاملة الجديدة 
والمهاجرين والجنود المسرّحين - الناس الذين لم يندمجوا في المجتمع الأمريكي بعد 
أو الذين لم يتخذوا العادات والأفكار الجاهزة. يستخدم المحرض طريقة الحياة 
الأمريكية من أجل أن يحرض تيارات الرأي العام المعادية للسامية والشيوعية 
والأجانب والزنوج. فیجعل مجموعات تتصرف بطريقة غير منطقية ولكن في 
نفس الوقت متناسقة - le‏ (مانوي) من البروباجاندا. هناك كلام أكثر سنقوله 
عن هذا الموضوع EY‏ الأمر الأبرز في هذه الظاهرة هو أن المحرض لا يعمل 
لدى حزب سياسي؛ والمصالح التي يخدمها غير واضحة. فهو ليس رأسهالي ولا 
شيوعي» ولكنه يؤثر على الرأي العام الأمريكي تأثيرًا عميقًاء وقد يتبلور تأثیره 
بغتة. 

كلما أصبحت مثل هذه البروباجاندا النفسانية واعیة» عبرت عن نفسها 
Ebel‏ ومع ذلك اتسع تأثيرها خارجيّاء مثل) حدث في آوروبا على سبيل المشال. 
كثيرًا ما تحتفظ بطبيعتها الاجتماعية» وهكذا لا تبدو بروباجاندا بسيطة وخالصة. 
kes‏ لا شك أن لمشروع (مرشال) - والذي كان في القام الأول نوعًا حقيقيًا من 
أنواع المساعدة الحقيقية للدول الأقل تطورًا - أيضًا عناصر البروباجاندا مشل 
انتشار البضائع والأفلام الأمريكية ومعها دعاية عا كانت تفعله الولايات التحدة 


لمساعدة الدول المحرومة. هذان الجانبان من البروباجاندا غير المباشرة اجتماعيان 
تاماك ولكن قد يرافقهما بروباجاندا ماء مثلما حدث في عام 1948م» عندما أغدق 
دعم قُدّر بخمسة عشر مليون دولار على المنشورات الأمريكية في أوروبا. الطبعة 
الفر نسية من (Herald Tribune)‏ في نيويورك ذكرت أنها تلقت مبالغ كبيرة في 
شكل أرصدة (مرشال) بغرض إعداد بروباجاندا أمريكية. وإلى جانب الدوريات 
النقدية التخصصة بالبروباجاندا مشل (France-Amérique)‏ ومراكز الأفلام 
ومکتبات تحت رعاية أمريكية في أوروباء ينبغي أن ندرج (Reader's Digest)‏ 
والتي وزعت ملايين النسخ لكل إصدارء وكانت ناجحة لدرجة أنها لم تعد تحتاج 
إعانة. 

مع ذلك» فإن نجاح البروباجاندا الأمريكية غير متساو لدرجة كبيرة. 
للمنشورات التقنية جمهور مطمتن» ولكن ليس للنشرات والكراسات تأثير كبير 
لأن الأمريكيين عندهم "عقدة التفوق" وهذا ما انعكس في هذه منشورات وما 
أثار استياء الأجانب. تقديم طريقة الحياة الأمريكية كأنها الطريق الوحيد إلى 
الخلاص يثير سخط الرأي العام الفرنسي ما fat‏ مشل هذه البروباجاندا غير 
فعالة في فرنساء ولكن في نفس الوقت» سيطرت الناهج التقنية الأمريكية المتطورة 
على الرأي الفرنسي. 

من LL‏ أن كل أشكال البروباجاندا الاجتماعية منتشرة Wee‏ وتهدف إلى نشر 
أفكار وتحيزات نحو طريقة حياة أكثر من نشر عقيدة أو استحضار فعل ما أو دفع 
الناس على التزام رسمي. تشل أشكال هذه البروباجاندا اختراقًا عميقًا حتى بلوغ 
نقطة محددة والتي فيها يقع الفعل. تجدر الاشارة مثلا أن عدد المصوتين الشيوعيين 
انخفض بين 1951م و1953م في كل الوزارات الفرنسية التي كان فيها 
أمريكيون ومکاتب للبروباجاندا. 
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البروباجاندا التحريضية والبروباجاندا الاندماجية 

فرق ثان مهم بشأن الظاهرة العامة للبروباجاندا هو الفرق بين البروباجاندا 
التحريضية والبروباجاندا الاندماجية» وهنا نجد فرقين» وقد نسأل أنفسنا: إن 
كانت المناهج والوضوعات والمخصائص pally‏ والأهداف متلفة جدًاء فهل 
نحن YE]‏ نتعامل É>‏ مع كيانين منفصلین, بل جانبين لنفس الظاهرة؟ 

يعكس هذا التفريق في جزء منه التمييز العروف ل(لينين) بين "التحريض " 
و"الدعاية" - ولكن هنا ینقلب معنى هذين المصطلحين, ويتشابه ذلك أيضًا إلى 
حدما مع التمييز بين بروباجاندا التقويض الثقافي kd)‏ يتعلق بالعدو) 
وبروباجاندا التعاون (مع نفس العدو). 


تجذب البروباجاندا التحريضية انتباه الجميع لأنها الأكثر بروژا والأوسع 
انتشاراء فغالبًا ما تستهدف التقويض GLa)‏ وتحمل ختم المعارضة» ويقودها 
حزب يسعى إلى تدمير الحكومة أو النظام القائم. فنسعى هذه البروباجاندا إلى 
التمرد أو الحرب» وكان فا (Blo‏ مكان في مجرى التاريخ. فقد غت مشل هذه 
البروباجاندا التحريضية كل الحركات الثورية وكل الحروب الشعبية. اعتمد 
(سبارتاكوس) على بروباجاندا من هذا النوع ك فعلت البلديات الفرنسية 
والحروب الصليبية والحركة الفرنسية في 1793م إلى آخره. ولكن بلغت القمة مع 
Co)‏ وهذا يؤدي بنا إلى الملاحظة أن الحكومات يمكن أيضًا أن تصنع 
البروباجاندا التحريضية - حتی وإن كانت بروباجاندا المعارضة في معظم 
الأحيان. على سبيل ال مثال. حين تريد الحكومة أن تحفز الطاقات لاستنفار الأمة 
بأسرها للحرب ستستخدم البروباجاندا التحريضة. وني هذه اللحظةء يتجه 
التقويض الثقاني صوب العدو الذي يجب أن تُدمّر قدرته عن طريق الوسائل 
النفسانية والمادية» وأن تتغلب حماسة الأمة على قوة هذا العدو. 

وكذلك تستخدم الحكومات البروباجاندا التحريضية - بعد أن تكون في 
سدة الحكم - عندما تريد أن تتخذ مسار عمل ثوري. وبالتالي» بعد أن صار 


السوفيبت في سدة الحكم» نظم (لينين) البروباجاندا التحريضية وطور الحملة 
الطويلة للتحريض في روسيا هزيمة المقاومة وسحق المزارعين الملاك (الكولاك). 
وفي حالة مثل code‏ يستهدف التقويض الثقافي مقاومة جزء أو طبقة اجتماعية» 
ويختار عدو داخلي للهجوم عليه. على نحو e le‏ معظم بروباجاندا (هتلر) كانت 
تحريضية؛ فلم يتمكن (هتلر) من أن يقوم بتحولات اقتصادية واجتماعية شاملة 
إلا عن طريق التحريض الدائم والحماس البالغ ودفع الطاقات إلى أقصى حدودها. 
نمت النازية من خلال موجات متعاقبة من احیاس الشدید» وهكذا حققت 
أغراضها الئورية. وأخيراء كانت الحملات العظيمة في الصين الشيوعية 
بروباجاندا تحريضية بالتمام. هذه البروباحاندا هي الوحيدة التي تستطيع أن تنتج 
هذه "القفزات الكبيرة للأمام." 

ما كان نظام البلديات الفرنسية ليلقى قبولا لولا البروباجاندا التحريضية 
التي - في نفس الوقت - أطلقت العنان للناس لیقوموا بفعل ملموس» وغيرت 
سلوكهم عن طريق تقويض عاداتهم وتقاليديهم ومعتقداتهم التي كانت عائقًا أمام 
"قفزات كبيرة للأمام." هذه كانت البروباجاندا الداخلية» وكان (ماو) على حق 
حين قال إن العدو موجود داخل كل P. gani‏ وبذلك تخاطب البروباجاندا 
التحريضية العناصر الداخلية في كل واحد فيناء ولكن تتجلى هذه البروباجاندا 
lo‏ الواقع عن طريق المشاركة المادية في نشاط قوي وحماسي للغاية. ويتوقف 
مروج البروباجاندا عن استخدام المكابح الداخلية (العوائق النفسانية من العادات 
والقناعات والأحكام) عن طريق دفع الفرد على المشاركة في هذا النشاط. 

يجب أن ننظر إلى Ue‏ (بياتيليتكا) التنموية بالاتحاد السوفيتي على Lel‏ 
بروباجاندا تحريضية. مشل الحملات الصينيةء كان هدفها تمديد الطاقات إلى 
أقصاها من أجل الحصول على أعلى cla}‏ ممكن للعمل. وبالتالي؛ يمكن 
للبروباجاندا التحريضية لبعض الوقت أن تخدم الإنتاجية: والأمثلة الرئيسية 


(1) نظرية "القولبة " ل(ماو). أنظر cot‏ الملحق الثانى. 
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للبروباجاندا التحريضية من هذا النوع أتت على يد الحكومات. ولكن» في أغلب 
الأوقات» تتسم البروباجاندا التحريضية بالثورية بالمعنى العادي للكلمة. وهكذا 
أثارت البروباجاندا الشيوعية من هذا النوع في الغرب إضرابات وأعمال شغب. 
أحدث الأمثلة النمطية على هذا النوع من البروباجاندا هو بروباجاندا (فيدال 
كاسترو)ء وجبهة التحرير الوطنية بالجزائر» و(هو تشي مين) قبل استيلائه على 
السلطة. 

في كل الحالات» تحاول البروباجاندا التحريضية أن تمدد الطاقات إلى آقصاها 
وتنال تضحيات كبيرة وتقنع الفرد أن يتحمل محن ثقيلة وتخرجه من حياته اليومية 
وإطاره الاعتيادي وتدفعه إلى الحماس والمغامرة وتقدم له إمكانات لم تكن متوقعة 
إلى هذه اللحظة وتقترح عليه أهداف استثنائية (ولكنها تبدو له في متناول اليد). 
وهكذا تطلق البروباجاندا التحريضية العنان لحركة متفجرة تشتغل داخل أزمة أو 
تثير الأزمة ذاتها. ومن ناحية أخرى» يمكن لمل هذه البروباجاندا أن تحقق 
تأثيرات قصيرة المدى. 

لولم يتحقق ادف الفترض بسرعة كافية» سيمهد الحماس الطريق لليأس 
والاحباط. ولذلك يقسم اختصاصيو البروباجاندا التحريضية الأهدافٌ المرغوب 
فيها إلى سلسلة من المراحل التي يمكن الوصول إليها واحدة تلو الأخرى. وهناك 
فترة من الضغط لتحقيق بعض النتائج ثم فترة من الاسترخاء والراحة. هكذا 
عمل (هتلر) و(لينين) و(ماو). لا يمكن إبقاء شعب أو حزب في أعلى مستويات 
التضحية والایمان والإخلاص لوقت طويل. لا ينبغي أن يُفرض على الفرد أن 
يعيش في حالة من الحماس وعدم الأمان على السدوام. فبعد وقت من الصراع 
والمقاومةء يحتاج الفرد إلى الراحة والعالم المألوف الذي اعتاد عليه. 

من الجلي أن هذه البروباجاندا التحريضية التي تسعى إلى التقویض الثقاني 
هي الأكثر صخبًا: فتجذب الانتباه بسبب طبيعتها الثورية والانفجارية. وهي 
أيضًا الأسهل في صناعتها؛ من أجل أن تنجح لا تحناج إلا أن تخاطب النزعات 


الأبسط والأعنف عبر وسيلة بدائية للغاية. عامةً تعتبر الكراهية المورد PSM‏ 
ربحًا. سهل جدًا أن تطلق حركة ثورية قائمة على كراهية عدو بعينه. من المرجح 
أن الكراهية هي النزعة الأكثر عفوية وشيوعًا إذ إنها HLS‏ من لصق مصائب 
وذنوب الفرد ب "الآخر" الذي ينبغي قتله للتأكد من اختفاء هذه المصائب 
والذنوب. سواء أكانت كراهية البورجوازيين أو الشيوعيين أو اليهود أو 
المستعمرين أو المخربين» فهذا لا يهم. تنجح البروباجاندا التحريضية كل مرة تحدد 
شخصًا کمصدر لكل البؤس والمعاناة شريطة أنه لايد يتمتع بقوة كبيرة. 

Lb‏ لا يمكن أن نستخلص الاستنتاجات الأساسية من حركة انطلقت 
بهذه الطريقة. من العجيب أن نرى أن المثقفين مثلا يأخذون نزعات ضد البشرة 
البيضاء عند الجزائريين أو ضد السود عل عمل aH‏ ويعتقدون أن هذه النزعات 
تعبر عن مشاعر أصيلة. اتهام الرجل الأبيض (الغازي والمستغل - فهذه حقيقة) 
al‏ مصدر كل الصائب. وإثارة ثورات ضده أمر سهل للغاية» ولكن ها هذالا 
يثبت أن الرجل الأبيض مصدر كل الشرور أو أن السود يكرهونه تلقائيًا. ومع 
ذلك. بمجرد أن شار الكراهيةء تستمر في إعادة إنتاج نفسها. 

هناك دوافع ثانوية تتلاءم إلى حد ما مع الظروف إلى جانب هذه النزعة 
العامة والوجودة في كل أنواع البروباجاندا التحريضية (وحتی حين تثيرها 
الحكومة» وحتى في > البلديات الصينية). فالدعوة للحرية بين القهورین 
والمنهزمين والمستعمّرين تعتبر وسيلة سهلة الاستخدام بالتأكيد: فمثلاء تلقى 
دعوات الكوبيين أو الجزائريين للحرية الدعم والتعاطف بکل ASE‏ والشيء ذاته 
ينطبق على الوعد بالخبز للجياع» والوعد بالأرض للذين سُلبت منهم أراضيهم 
والدعوة للحق بين المتدينين. 

في الجمل, تخاطب هذه النداءات المشاعر البسيطة والبدائية ولا تتطلب تنقية 
أو تنقيح» وبفضل ذلك يمكن لمروج البروباجاندا أن ينال قبول الأكاذيب الأكبر 
والأوهام الأسوأ - وهي المشاعر التي تعمل فورًا لتشير Vel‏ عنيفة وتوقظ 
نعواطف التي تبرر كل التضحيات. 
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تتوافق مشاعر كهذه مع الحاجات الأولية لكل إنسان: حاجة الإنسان أن 
یأکل وأن يكره وأن يكون سيد قراره. في ضوء سهولة إثارة مشاعر كهذه فإن 
الوسائل Goll‏ والتفسانية الستخدمة يمكن أن تكون بسيطة: الكراسة والنطاب 
والملصق والإشاعة. ليس هناك حاجة لامتلاك وسائل الإعلام الجماهيرية لصنع 
البروباجاندا التحريضية لأنها تتغذى على نفسهاء ویصبح كل شخص تحت 
تأثيرها مروج ها. فإنها مفيدة للغاية كبروباجاندا التقويض الثقافي ليس لثيء إلا 
إنها لا تحتاج إلى جهاز تقني كبير. وليس من الضروري أن تبتم بالاحتمالية أو 
صدق المعلومات. أي بیان أيّا كانت درجة غبائه أو أية "حكاية خيالية" 
سيصدقها الناس حینما تدخل في التيار الحماسي للكراهية. مشال مميز على هذا 
حدث في یولیو/ تموز 1960م» عندما ادعى (باتريس لومومبا) أن البلجيكيين 
أثاروا ثورة اجنود الكونجوليين في معسكر في (تايسفيل). 

وأخيرًاء كلما انحدر المستوى التعليمي والمعرني لدى الاس الذين تخاطبهم 
البروباجاندا التحريضية» سهل صنع بروباجاندا من هذا النوع. ولذلك السبب» 
من المناسب Ube‏ استخدامها بين الطبقات الأدنى المزعومة (البروليتاريا) وبين 
الشعوب الإفريقية. وعندها يمكن أن تعتمد على IS‏ مفتاحية ذات أهمية 
سحرية. فيصدقها الناس بدون شك رغم أن السامعين لا يقدرون أن يربطوا أي 
محتوى حقيقي بها أو يفهموها Kei‏ تامًا. 

واحدة من هذه الکلیات بين الشعوب المستعمّرة هي الا ستقلال» وهي كلمة 
مفيدة للغاية من ناحية التقويض الثقاني الفعال. لا طائل من محاولة الشرح للناس 
أن الاستقلال الوطني ليس مشل الحرية الفردية على الاطلاق؛ وأن الشعوب 
السوداء عامةٌ لم تنطور إلى المستوى حيث يمكن أن يعيشوا في استقلال سياسي على 
الطريقة الغربية» وأن اقتصاد بلدانهم لم يسمح هم إلا بمجرد تغيير السادة. ولكن» 
ليس هناك سببًا واحذا يمكن أن يطغى على سحر الكلمة. وعلى الأرجح تم دفع 
ذوي الذكاء الحدود إلى حركة ثورية عن طريق مثل هذه النداءات المتعجلة. 


على عكس البروباجاندا التحريضية نرى البروباجاندا الاندماجية في البلاد 
المتطورة وتتميز بها حضارتنا. في الواقع» لم يكن هناك بروباجاندا اندماجية قبل 
القرن العشرين. فهي بروباجاندا الامتثال التي تتعلق بالحقيقة (التي حللناها من 
قبل) حيث إنه في المجتمع الغربي لم يعد يكفي الحصول على فعل سياسي موقت 
(التصویت مثلًا)؛ فيحتاج المرء الالتزام الكامل بحقائق المجتمع وآناطه 
السلوكية. وکلما تشابه أفراد المجتمع تشابة تامّاء زادت قوة البروباجاندا وفعاليتها 
حيث لا ينبغي أن يكون كل الفرد سوى عضو وجزء عامل فيه - مندمج فيه 

يجب أن يحمل هذا الفرد نفس الصور النمطية والقناعات وردود الفعل التي 
تحملها جماعته؛ وعليه أن يكون مشاركًا thts‏ في الأنشطة الاقتصادية والأخلاقية 
Ly‏ والسياسية للجماعة. فتعتمد كل آنشطته ومشاعره على هذا الحالة 
الجماعية - وكثيرًا مادکره الجماعة أنه لا يستطيع أن يحقق ذانه إلا عبر هذه 
الجماعية - كعضو في told‏ وهكذا تهدف البروباجاندا الاندماجية إلى دفع 
الفرد إلى المشاركة في مجتمعه بكل طريقة ممكنة. وهذه هي البروباجاندا طويلة 
الأمد التي تنتج نفسها بنفسها وتسعى إلى تحقيق سلوك مستقر وتسعى إلى نکییف 
الفرد مع حياته اليومية وإعادة تشكيل أفكاره وسلوكه وفقا للمحيط الاجتماعي 
السدائم. ويمكننا أن نرى أن هذه البروباجاندا أكثر تعقيدًا وشمولا مسن 
البروباجاندا التحريضية - فيجب أن تكون دائمة إذ لا يجب أن يُترك الفرد دون 
سيطرة. 

في حالات aes‏ تقتصر بروباجاندا كهذه على تبرير موقف قائم وتحويل 
أفعال أفراد المجتمع غير الواعية إلى أنشطة واعية ومرغوب فيها - مستحسنة 
ومبررة ويراها الناس. وصف (بيرلين وروزنبرج) هذا ب"توضيح الجابعات 
الكامنة." وفي مثل هذه الحالات» يجب إثبات أن المستمعين - والمواطنين عامة - 
مستفيدين من التطورات الاجتهاعیة-السياسية الناتجة. 


)1( هذه واحدة من النقاط المشتركة بين كل الأعمال الأمريكية عن علم الاجتماع الصفر. 
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ترمي البروباجاندا الاندماجية إلى حفظ توازن الجسم الاجتماعي وتوحيده 
وتعزيزه. ومن ثم» فهي الأداة الفضلة لدى الحكومات. ولکن لكي يكون 
كلامي دقيقاء فهذه البروباجاندا ليست بروباجاندا سياسية فحسب. فبروباجاندا 
الاتحاد السوفيتي منذ 1930م ومنذ الحرب وبروباجاندا كل الجمهوريات كانت 
بروباجاندا اندماجية. ولکن» يمكن أيضًا لجموعة من النظیات غير الحكومية 
أن تصنع مثل هذا النوع من البروباجاندا وأن تسیر في نفس الاتجاه مسيرة تلقائية 
إلى حد ما في ضوء تخطيط الدولة. والمثال الأهم على استخدام هذا النوع من 
البروباجاندا هو الولايات المتحدة. من الواضح أن البروباجاندا الاندماجية أكثر 
دقةٌ وتعقيدًا من البروباجاندا التحريضية. فالبرباجاندا الاندماجية لا تسعى وراء 
إثارة مؤقتة» بل تشكل الفرد تشكيلًا شاملا وعميقًا. 

وهنا يجب استخدام كل تحليلات الرأي والتحليلات النفسانية» وكذلك 
وسائط الإعلام الجماهيري. البروباجاندا الاندماجية هي التي سنناقشها في المقام 
الأول في دراستنا هذه لأنها الأكثر أهمية Le‏ بالرغم من نجاح بروباجاندا 
التقويض الثقافي وطبيعتها المبهرة. 

دعونا الآن نشير إلى الجانب الأخبر للبروباجاندا الاندماجية: كلما كان 
الوسط الاجتماعي الذي تخاطبه البروباجاندا ميسورًا ومثقفًا ومطلعًاء كان أداؤها 
أفضل. فالمثقفون أكثر ضعمًا من الفلاحين للبروباجاندا الاندماجية. في الواقع» 
يحملون نفس الصور التمطية التي يحملها الجتسع حتى وان كانوا على جانب 
العارضة السياسية هذا الجتمع. لنتأمل مثلا حدیثا: بدت معارضة المثقفين 
الفرنسيين للحرب في الجزائر عدائية تجاه البروباجاندا الاندماجية. ومع ذلك» 
حملوا كل الصور النمطية والأساطير في المجتمع الفرنسي - التكنولوجيا والوطن 
والتقدم؛ فكانت كل أفعالهم قائمة على هذه الأساطير. كانوا جاهزین جدًا 


(1) في مؤتمر بشأن المشكلات الأيديولو جية عُقد في موسكو في أواخر ديسمير/ كانون الأول 
عام 1961 تم التأكيد على الحاجة ل "تشكيل الإنسان الشيوعي" وألقي اللوم على 
مروجي البروباجاندا بسبب التأخر في تحقيق هذا افدف لأثنين وعشرين سنة. 


للبروباجاندا الاندماجية لأنهم قد تکیفوا فعلا مع مطالبها. ول يكن لمعارضتهم 
الوقتة أهمية - جرد تغيير لون العلم كان كافيًا لتجدهم مرة آخری بين 
الجموعات الأكثر امتثالا. 

ولكن مشكلة أساسية مازالت موجودة. عندما تنطلق حركة ثوريةء تعمل» 
كا قلناء مع البروباجاندا التحريضية؛ ولكن بمجرد أن يستولي الحزب الشوري 
على السلطة ينبغي أن يشرع في العمل باستخدام البروباجاندا الاندماجية على 
الفور YP‏ في الحالات الاستثنائية المذكورة). هذه هي الطريقة لتحقيق التوازن بين 
سلطته واستقرار الوضع. ولكن الانتقال من نوع ما من البروباجاندا إلى نوع آخر 
صعب ومعقد للغاية. من الصعب دمج الجماهير في إطار عمل عادي للسياسة 
والاقتصاد أو إعادة ضمهم لصفوف palh‏ بعد النجاح في إثارتهم على مر سنين 
ودفعهم للمغامرات وتغذية آمهم ومشاعر الكراهية داخلهم وفتح أبواب الفعل 
هم وطمأنتهم أن كل أفعاهم مبررة. 

لیس من السهل إخضاع ما أطلق سراحه» LLY‏ عادات العنف أو أخذ 
pall‏ على عاتة تقهم تطبيق القانون petal‏ - مثل هذه العادات تتلاشى ببطء. 
فان هذه حقيقة واقعة OY‏ النتائج التي تحققها الثورة fate‏ ما تكون خادعة. جرد 
الاستیلاء على السلطة لا یکفی. يريد الشعب أن ینقس عن الكراهية النى نمت 
عل يد البروباجاندا التحريضية؛ وأن يحصل على الخبز وأرض الميعاد فورًا. 
وبسرعة أصبح الجنود الذين ساعدوا على الاستيلاء على السلطة في صفوف 
المعارضة واستمروا في التصرف كما فعلوا تحت التأثير بروباجاندا التقويض 
الثقافي. 

وعلى الحكومات التي تأسست حدیثا أن تستخدم البروباجاندا للقضاء على 
هذه الصعوبات ولنع استمرار Spall‏ ولكن يجب أن minas‏ هذه البروباجاندا 
بطريقة تدمج الأفراد في "النظام الجديد" وتحوّل معارضيهم إلى متعاونين مع 
الدولة» وتدفعهم إلى قبول التأخر في vere ints‏ رى هين 
الضروري أن تكون بروباجاندا اندماجية. 
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le‏ يمكن مباشرةً إرضاء عنصر واحد فقط - الكراهية - ويلزم تغيير كل 
شيء آخر. من الواضح أن تحويل البروباجاندا على هذا النحو بالغ الصعوبة: لا 
يمكن استخدام تقنيات ومناهج البروباجاندا التحريضية؛ فلا يمكن إثارة نفس 
المشاعر؛ بل يجب توظيف مروجي بروباجاندا آخرین إذ إن البروباجاندا 
الاندماجية تتطلب خصائص GU take‏ 

أصعب شيء هو أن البروباجاندا التحريضية تنتج تأثيرات سريعة ومذهلة 
جدًا في حين أن البروباجاندا الاندماجية تسیر ببطء وبالتدريج وبدقة بالغة. فبعد 
تعرض الجماهير للبروباجاندا التحريضية؛ يعتبر ید بواعثهم UN‏ عن طريق 
هذه البروباجاندا دون أن يجرفوها بعيدًا مشكلة دقيقة. في بعض الحالات» كانت 
استعادة السيطرة على الجماهير مستحيلةٌ فعلا. الكونجو البلجيكية مشال جيد: 
السود الذين كانوا متحمسين منذ 1959م بسبب بروباجاندا (لومومبا) أول مرة 
تجل حماسهم كان عن طريق تقاتلهم فيها بينهم؛ وبعد ذلك» بمجرد تأسيس 
الحكومة السوداء جمحوا واستحالت السيطرة عليهم. كان ذلك التأثير الباشر 
لبروباجاندا (لومومبا) الجاحة ضد البلجيكيين. يدو أن النظام الدكتاتوري - 
وليس غيره - يقدر على منع هذا الوضع .° 

ضرب (سافي) مثالا جيدًا آخر: إبان الحرب. أثارت الإذاعات في لندن 
والجزائر الشعب الفرنسي على قضية نقص الطعام. وأيضًا اتهمت الألمان بافتعال 
الشح الغذائي عن طريق الصادرة (والتي لم تكن صحيحة). بعد التحریر: لم 
تستطع الحكومة أن تتغلب على آثار هذه البروباجاندا؛ فكان هناك توقعات بعودة 
الوفرة على الفورء واستحالت السيطرة على التضخم والحفاظ على التوزيع 
الرشيد؛ وبذلك فشل الاندماج بسبب التحريض الذي سبقه. 

في بعض الحالات» تؤدي البروباجاندا التحريضية إلى فشل جزئي. وأحيائًاء 
هناك فترة طويلة flee‏ من المتاعب والتعاسة. حيث كان مستحيلًا استعادة النظام» 


(1) دون في سبتمیر/ أيلول 1960 م. 


ولم يكن CSE‏ السيطرة على الوضع مرة أخرى إلا بعد سنوات عديدة من 
البروباجاندا التحريضية. من الواضح أن المثال الأفضل هو الاتحاد السوفيتي. 
حتى في فترة مبكرة مثل 1920 استخدمت البروباجاندا الاندماجية کما رآها 
(لینین) LAL Ey‏ العقلية الثورية ببطء شديد. dy‏ تتلاش تابعات 
البروباجاندا التحريضية إلا بعد عام 1929م. وكان تمرد مدينة كرنشتات مثالا 
صارخا على ذلك. 


في حالات آخری» يتوجب على الحكومة أن تتبع الحشود الذین لا يمكن 
إيقافهم بمجرد أن ينطلقوا للأمام. وشضطر الحكومة - شيئًا فشيء - إلى تلبية 
حاجات alt‏ التي أثارتها البروباجاندا التحريضية. كان هذا الحال مع (هتلر) 
إلى حد ما. فبعد أن تولى الحكم» استمر في السيطرة على الشعب من خلال 
البروباجاندا التحريضية: ولذلك كان عليه أن يقوم باستحضار شيء جديد طيلة 
الوقت في طريقه للحرب - إعادة تسليح وراينلاند وإسبانيا والنمسا 
وتشيكوسلوفاكيا. 

البروباجاندا التي استهدفت كتيبة العاصفة النازية (.5.8) والفرق الوقائية 
(.5.5) كانت بروباجاندا تحريضية كما كانت البروباجاندا التي دفعت الشعب 
الألماني للدخول في الحرب 1937-9م. وني الوقت نفسه» تعرض السكان ككل 
للبروباجاندا الامتثالية. لذا استعمل (هتلر) نوعين من البروباجاندا في نفس 
الوقت. على نحو ple‏ في الاتحاد السوفيتي. تم توظيف البروباجاندا التحريضية 
ضد الإمبرياليين والخربین أو تم توظيفها في صالح تنفیذ "الشروع" بالتزامن مع 
البروباجاندا الاندماجية في النظام (باستخدام شتى الآراء والوسائل) خلال 
التعليم السياسي والحركات الشبابية وغيرها. هذا بالضبط هو الوضع اليوم مع 
(كاسترو) في كوبا؛ فهو غير قادر على الدمج» ولکنه يستطيع أن یساشر 
البروباجاندا التحريضية. وهذا سوف يؤدي به حتًا إلى الاستبدادية وربا الحرب. 

ومع ذلك. تمكنت نظم سياسية أخرى من الانتقال بامتياز من بروباجاندا 
لأخرى. كبا كنت من وضع البروباجاندا الاندماجية في المقدسة بسرعة كبيرة. 
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كان هذا الحال في شمال فيتنام والصين» نظرًا لمفهومهما الشبر عن البروباجاندا - 
الفهوم الذي تبنتاه منذ الثورة. في الواقع» منذ 1927 6p‏ استهدفت بروباجاندا 
(ماو) التقويض الثقاني؛ وخاطبت المشاعر الأساسية كي تثير التمرد» وتسفر عن 
صراع وتكييف الناس» وتعتمد على الشعارات. 


ولكن. في نفس الوقت. بمجرد أن يلتحق الفرد بالجيش يتعرض 
للبروباجاندا الاندماجية التي يسميها (ماو) التعليم السياسي. تفسيرات Lila‏ 
تخبره بالسبب وراء ضرورة التصرف بطريقة معینة؛ وينشأ - كجزء من هذه 
البروباجاندا - نظام متحيز للأخبار مع أنه يبدو موضوعبًاء والتصرف خاضع 
لنظام وضوابط صارمة. 

دمج المتمرد الثوري في جيش منظم بصرامة ومنضبط للغاية يعده إلى أن 
يكون أسير البروباجاندا الاندماجية بعد النصر وأن يُدخله في مجتمع جديد دون 
مقاومة أو زوغان فوضوي. ويسير دمجه في الجيش جنبًا إلى جنب مع التلقين 
الفكري والأخلاقي. هذا النوع من التشكيل الصبور والدقيق للإنسان ككل أو 
مفهوم " القولبة" وفقًا ل (ماو) كان بالتأكيد نجاحه الأساسي. 


Ab‏ بدأ (ماو) مع وضع كان فيه الانسان بالفعل مندمج بصورة جيدة في 
الجماعة» ولكنه استبدل إطار عمل كامل بآخر. وكذلك احتاج أن يشكل عقول 
الناس الذين لم یتلقوا إلا القليل من التعليم (با تحمله الكلمة من معنى في 
الغرب)ء فائّهم تعلموا أن يفهموا كل شيء من خلال الصور والصور النمطية 
والشعارات والتفسيرات التي عرف كيفية غرسها. وفي ظل مشل هذه الظروف» 
يسهل الدمج» ولا يمكن محوه أو إبطال مفعوله من الناحية العملية. 

وني النهاية» الفرق بين نوعين من البروباجاندا يشرح لنا إلى حد ما هزيمة 
البروباجاندا الفرنسية في الجزائر منذ 1955م. من جانب» كانت بروباجاندا جبهة 
التحرير الوطنية الجزائرية فعل تحريضي مصمم لإثارة مشاعر النزاع والمقاومة. 
dy‏ مواجهة ذلك استخدم الجيش الفرنمي البروياجاندا الاندماجية والاستيعابية 


في الإطار الفرنسي وفي الإدارة الفرنسية وفي المفاهيم السياسية الفرنسية وفي 
التعليم والتدريب الهني والأيديولوجية. 

ولكن» يفصل بين هذين النوعين من البروباجاندا فرق شاسع عظيم من 
حيث السرعة والسهولة والفعالية؛ وذلك يفسر سبب فوز جبهة التحرير الوطنية 
في كل مرحلة تقريبًا في ظل هذه المنافسة بين أنواع البروباجاندا. ولکن» هذا لا 
يعني أن بروباجاندا جبهة التحرير الوطنية عبرت عن الشعور الحقيقي 
للجزاثریین. ومع ذلك. إذا قال البعض "أنت غير سعيد BY‏ عليك أن تنتفض 
وتقتل الحاكم وبعدها ستتحرر" وقال آخرون "سنساعدك ونعمل معك وفي 
النهاية ستنتهي کل مشاکلك" لن یکون هناك اهتمامًا كبيرًا بمن سیبایعه الشاس. 
ولکن بغض النظر عن كل ثيء»؛ كما ذکرنا آنفاء فالبروباجاندا الاندماجية هي 
آهم حقيقة جديدة في يومنا هذا. ۳ 


البروباجاندا العمودية والبروباجاندا الأفقية t.me/soramnqraa‏ 


البروباجاندا التقليدية - كما يفكر فيها المرء Sale‏ - عمودية الاتجاه. بمعنى 
آنبا من صُنع القائد والفني والزعيم السياسي أو الديني الذي يتصرف من موقع 
سلطته العالي ويسعى إلى التأثير على الحشد تحته. 

Gh,‏ هذا النوع من البروباجاندا من فوق؛ LAB‏ تتشكل في خبايا الدهاليز 
السياسية وتستخدم كل المناهج التقنية لوسائل الاتصال الجماهيرية المركزية وتحیط 
بجماهير الأفراد - ولكن هؤلاء الذين یمارسون البروباجاندا يقعون خارج نطاق 
تأثيرها. دعونا نتذکر هنا الفرقء الذکور LET‏ الذي طرحه (لازويل) بين 
البروباجاندا المباشرة وبروباجاندا التأثير» مع أن كلاهما يندرجان تحت 
البروباجاندا العمودية. 

سمة من سمات البروباجاندا العمودية هي أن متلقي البروباجاندا يبقى 
وحيدًا مع أنه جزء من الحشد. رغم أن صيحاته الحماسية أو البغيضة جزء من 
صيحات الحشد إلا إنه لا يتواصل مع الآخرين» فليست صيحاته إلا رد على فعل 
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القائد. وني نباية لام يتطلب هذا النوع من البروباجاندا Gale Ús pa‏ من الذين 
بتعرضون lb‏ فتستحوذ عليهم وتتلاعب بهم» فيلتزمونها ويعيشون التجارب 
التي وضع أمامهم؛ ويتحولون إلى أشياء. لنأخذ بعين الاعتبار مثلًا الحالة شبه 
التنويمية للذين يتعرضون للبروباجاندا في اجتماع حيث يصبح الفرد مسلوب 
الشخصية؛ فلم يعد سيد قراره» بل أن قراراته هي التي اقترحها القاند وفرضست 
عليه من خلال رد الفعل المكيّف. عندما نقول إن هذا موقف سلبي» لا نقصد أن 
متلقي البروباجاندا لا يفعل شيئًا؛ بل يتصرف بقوة وحماسة. 

ولکن؛ کا سنری» لم تنبع تصرفاته من داخله حتى وان ظن ذلك. تعشکل 
البروباجاندا وتتحقق خارج الفرد. ویتصرف مروج البروباجاندا من خلاله 
ويختزله ULL‏ أداة LL‏ مميكنة خاضعة. ویتجل ذلك أكثر فأكثر حيث إن الفسرد 
كثيرًا ما يكون غارقًا وسط حشد من المتلقين للبروباجانداء وعندها يفقد فرديته 
ويصبح عنصرًا واحدًا من بين عناصر أخرى. لا يمكن فصله عن الحشد ولا 
يمكن تصوره بدون الحشد. 

على أي حال البروباجاندا العمودية هي الأكثر انتشارًا - سواء أكانت من 
انتاج (هتلر) أو (ستالين)» أو الحكومة الفرنسية منذ 1950م أو الولايات 
التحدة. فهي الأسهل في صنيعهاء ولكن آثارها الباشرة سرعان ما تزول ويجب 
تجديدها باستمرار. فهي في المقام الأول مفيدة للبر وباجاندا التحريضية. 

أما البروباجاندا الأفقية فهي مرحلة تطور لاحقة؛ ونعرف لما شكلين: 
البروباجاندا الصينية والديناميكيات والتفاعلات held)‏ في العلاقات الإنسانية. 
الشكل الأول هو البروباجاندا السياسية؛ والشاني هو الاجتماعية؛ وكلاهما 
بروباجاندا اندماجية. فخصائصههما متطابقة» حتى وان OLS‏ هذا مدهشًا عندما 
نضع في الاعتبار الاختلاف التام لأصوضا - من حيث السياق ومناهج البحث 
والمنظور. 

يمكن تسمية هذه البروباجاندا أفقية لأا صنعت داخل الجماعة (وليس من 
فوق)» حيث تتساوى الرؤوس في الأساس وليس هناك قائد. ويتواصل الفرد مع 


الآخرين على نفس المستوى وليس مع قائد؛ وبالتالي تسعى مثل هذه البروباجاندا 
Glo‏ وراء "الالتزام الواعي." ويُقدم محتواها بشكل تعليمي يخاطب العقل. 

آما القائد - مروج البروباجاندا - موجود فقط كمصمم الحركات أو قائد 
المناقشة؛ وأحيانًا لا يعرف الناس هويته أو حتى أنه موجود. مثلاء "الكاتب 
الشبح" في جماعات أمريكية معينة أو "الجاسوس الشرطي" في الجماعات الصينية. 
فالتزام الفرد تجاه جماعته فعل "واع" لأنه يدركه» ولكنه فعل لا إرادي في نهاية 
المطاف إذ إنه محصور في الجدلية وني الجماعة التي تقوده دائًا إلى هذا الالتزام. 

وهذا الالتزام "فكري" كذلك لأن الفرد يستطيع أن يعبر عن قناعاته 
بوضوح وبطريقة منطقية, لكنه غير صادق OY‏ المنطق والبيانات والمعلومات التي 
أدت به إلى الالتزام نحو الجماعة قد حُرّفت عمدًا لكي تقوده إلى ذلك. 

ولكن» السمة الأبرز للبروباجاندا الأفقية هي المجموعات الصغيرة حيث 
يشارك الفرد في حياة هذه المجموعة مشاركة فعالة كما يشارك في حوار حقيقي 
وحيوي. ففي الصین, ثراقب المجموعة مراقبة دقيقة للتأكد من أن كل فرد فيها 
يتكلم ویعبر نفسه ويشارك بآرائه. فقط في سياق الکلام سوف يكتشف الفرد 
شينًا فشيء قناعاته الحقيقية (التي يحملها أفراد المجموعة الآخرون) وبذلك 
ينخرط في المجموعة انخراطًا لا رجعة فيه» ثم يساعد الآخرين على تشكيل 
آراء‌هم (التي تتطابق مع آراءه). 

فكل الفرد يساعد على تشكيل رأي المجموعة؛ ولکن الجموعة تساعد كل 
الفرد على اكتشاف الطريق الصحيح GY‏ - بأعجوبة - Esto‏ الطريق الصحيح 
وال المتوقع والعتقد السليم والذي BE‏ في النهاية. 

یقع كل المشاركين على قدم المساواة. فالاجتماعات حميمية والناقشات غير 
رسمية وليس هناك قائد ليترأس عليهم. التقدم بطيء؛ فيجب أن تقد الكثير من 
الاجتی‌اعات. وكل اجتماع يستدعي أنشطة أقيمت من قبل حتی تدشكل تجارب 
مشتركة بين هؤلاء المشاركين. ولكي يكون هناك التزامًا طوعيًا بدلا من الالتزام 
الميكانيكي ولكي "يجد" الفرد الحل بنفسه بدلا من أن يُفرض عليه من فوق» يجب 
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استخدام منهج متطور للغاية - وهذا سيكون أكثر فعالية وإلزامًا من الفعل 
الميكانيكي للبروباجاندا العمودية. يسهل التلاعب بالفرد عندما يتحول إلى كيان 
ميكانيكي» ولكن ما هو أصعب وأكثر دقة هو أن نضعه في موقف يبدو فيه أن 
عنده حرية الاختيار وفي نفس الوقت نأخذ ما نتوقعه منه. 

تحتاج البروباجاندا العمودية جهارًا ضخا من وسائل الإعلام الجماهيرية؛ 
آما البروباجاندا الأفقية فتحتاج منظومة كبيرة من الناس. يجب إدخال الفرد في 
المجموعة JS‏ كيانه» وان أمكن في مجموعات متعددة ذات أفعال متقاربة. فيجب 
أن تكون المجموعات متجانسة ومتخصصة وصغيرة: يتراوح العدد الأمثل لأفراد 
الجموعة بين LA‏ عشر وعشرين كي يفسح الجال لمشاركة نشطة ین HES‏ كل 
فرد في المجموعة. يجب أن تتألف المجموعة من آفراد من نفس الجنس والطبقة 
والعمر والبيئة. وبعد ذلك يمكن تسوية معظم الخلافات بين آفراد المجموعة 
والقضاء على العوامل التي يمكن أن تشتت الانتباه وتهبط الدوافع وتعوق المسار 
السليم للمجموعة. 

ومن ثم هناك حاجة لعدد كبير جدًا من المجموعات (هناك ملايين منها في 
الصين)» وكذلك هناك حاجة إلى كثير من القادة هذه الجموعات. هذه هي 
المشكلة الرئيسية لأنه (وفّا لقاعدة (ماو)) إذا كان على كل فرد أن يكون مروجًا 
للبروباجاندا للجميع» سيصح أيضًا القول إنه يجب أن يكون هناك حاجة لرجال 
ليقوموا بالتواصل بين السلطات وهذه الجموعات. يجب أن يندمج مثل هذا 
النوع من الرجال أنفسهم في الجموعة وأن يكونوا راسخين فيها وأوفياء ها وأن 
يكون هم أثر الاستقرار والديمومة على المجموعة. فعليهم أن يكونوا أعضاء في 
جهة سياسية مندمجة - الحزب الشيوعي في هذا الحالة. 

تحتاج البروباجاندا على هذه الشاكلة إلى شرطین: قبل كل شيء؛ تحتاج إلى 
انقطاع في الاتصال بين المجموعات. فلا يجب أن ينتمي عضو في جموعة صغيرة 
إلى مجموعات أخرى يمكن أن يتعرض فيها لتأثيرات أخرى والتي ستعطيه 
الفرصة LEY‏ نفسه مرة ثانيةء وعندها سيجد القوة لمقاومتها. وغذا السبب أصر 
الشيوعيون الصينيون على تفكيك المجموعات التقليدية مشل العائلة التي تمل 


عقبة هائلة أمام هذا النوع من البروباجاندا إذ إنها مجموعة خاصة ومتنوعة 
(تختلف في العمر والجنس والوظيفة). كان هناك ضرورة لتفكيك العائلة في 
الصين» والتي ما زالت فيها العائلة قويّة جدًا. تختلف المشكلة اختلافًا كبيرًا في 
الولايات المتحدة والمجتمعات الغربية؛ فهناك یتسم النظام الاجتماعي بالرونة 
والتفكك مما لا Yat‏ عاثقًا. ليس ضروریا أن تتفكك العائلة لكي تصنع مجموعة 
حيوية وفعالة بشكل كامل: فالعائلة مفككة بالفعلء ول يعد لما قوة لتحيط 
بالفرد» dy‏ يعد ها مكان تتشكل فيه أو يمتد فيه جذورها. فالجال مفتوح لتأثير 
المجموعات الصغيرة. 

الشرط الآخر للبروباجاندا الأفقية هو الهوية بين البروباجاندا والتعليم. 
فالمجموعة الصغيرة هي مركز للتعليم الأخلاقي والفكري والنفساني والمدني 
الكامل (المعلومات» والتوثيق» والتلقین» ولكنها أساسًا مجموعة سياسية» وكل 
شيء تقوم به ينعلق بالسياسة. ليس للتعليم أي معنى إلا فيا يتعلق بالسياسة. 
وينطبق ذلك على الجموعات الأمريكية رغم أن الأمر يبدو عكس ذلك. ولكن» 
من الضروري أن نفهم لفظ "السياسة" بمعناه الأوسع. كان التعليم السياسي 
الذي قدمه (ماو) على مستوى التلقين - الأكثر فعالية بين الجموعات الصغيرة. 
يتعلم الفرد معنى أن يكون فردًا في المجتمع الشيوعي. ومع أن العامل الشفوي 
(مبادئ التعلم الأساسية للشيوعية الارکسیة) مهم» يسعى مروج البروباجاندا 
ب لقام الأول إلى ترسیخ سلوك جدید في أعضاء الجموعة وال ترسیخ معتقد في 
ننوع البشري الذي برغب في خلقه وإلى تأسيس قناة اتصال بين أعضاء الجموعة 
ع نواقع من خلال التجربة الجماعية. وبهذا العنی» فان التعلیم کامل تماما - مع 
ننسيق کامل بين ما تعلمه الفرد "E S"‏ وما „Éles "aste"‏ 

ومن الجلي أنه لا يمكن أن يكون هناك "تعليًا" سياسيًا في الجموعات 
الأمريكية. كل الأمريكيين بالفعل يعرفون المبادئ العظيمة وموسسات 
الديمقراطية. ولكنء هذه المجموعات سياسية: تعليمها بالتحديد یتسم 
بالديمقراطية» بمعنی أن الأفراد يُدَرَّسون كيف يتصرفون ويتخذون مواقف 
كأعضاء في النظام الديموقراطي. هذا فعلا تعليعٌ مدني - تعليم شامل يخاطب 
الشخص ككل. 
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تعد هذه المجموعات وسيلة للتعليم» ولكن مثل هذا التعليم ليس إلا عنصرًا 
واحدًا من عناصر البروباجاندا التي تهدف إلى تحقيق التزام تجاه المجتمع ومبادئه 
وأيديولوجيته وأساطيره - وإلى السلوك المطلوب من قیّل السلطات. المجموعات 
الصغيرة مکان مختار لهذا التعلیم الششط. وعندما یستخدم النظام السيامي 
البروباجاندا الأفقية فقية» لا یسمح بأي نوع أو آسلوب أو شکل غير ذلك . لقدرأينا 
بالفعل أن أهمية هذه الجموعات الصغيرة تتطلب تفكيك مجموعات آخری» مشل 
الأسرة. وينبغي لنا أن نفهم الآن أن التعليم المقدم في الجموعات السياسية 
الصغيرة يتطلب اما اختفاء التعليم الأكاديمي وإما دمجه في النظام. 

في كتاب "رجل جل التنظيم””'' أوضح (وليام أن تش وايت) كيف باتت المدرسة 
الأمريكية آلية بسيطة أكثر فأكثر ES‏ الأطفال في المجتمع الأمريكي. ما بالنسبة 
إلى المدرسة الصينية» فهي جرد نظام بروباجاندا منوط بتلقين الأطفال معايير 
مجتمعية ley‏ تعلمهم القراءة. 

ولذلك يصعب صنع البروباجاندا الأفقية (خصوصًا EY‏ تحتاج إلى معلمين 
كثيرين) ولكنها فعالة جدًّا من خلال تطويقها الدقيق لكل الناسء وذلك عبر 
المشاركة الفعالة من قبل كل الناس الموجودين» ومن شهاداتهم العلنية بالالتزام. 

من الغريب أن النظام يبدو كأنه they‏ بامتياز مع الجتمعات القائمة عل 
المساواة والتي تدعي أنها مؤسسة على إرادة الشعب وتسمي نفسها ديمقراطية: 
تتكون كل مجموعة من أشخاص متشابهين - ويمكن بالفعل تشكيل إرادة 
مجموعة من هذا النوع. ولكن. في نهاية الاس كل هذا أكثر صرامة وشمولية من 
البروباجاندا المتفجرة. وبفضل هذا النظام» قد نجح (ماو) في الانتقال من 
بروباجاندا التقويض الثقافي إلى البروباجاندا الاندماجية. 


(1) Whyte H., Witliam. The Organization Man. 


البروباجانداالعقلانية والبروباجاندا غير العقلانية 

تستم البروباجاندا بطبيعة غير عقلانية» وما زالت هذه حقيقة راسخة 
ومعروفة. كثيرًا ما يتم التفريق بين البروباجاندا والمعلومات: تخاطب المعلومات 
المنطق والخبرة - تقدم حقائق؛ أما البروباجاندا فتخاطب المشاعر والشغف - 
فهي غير عقلانية. 

بالطبع» هناك صحيح إلى حد ماء ولكن الواقع ليس ببذه البساطة OY‏ هناك 
شىء مثل البروباجاندا العقلانية LS‏ أن هناك الإعلانات العقلانية. الإعلانات عن 
السيارات أو الأجهزة الكهربائية تستند عمومًا إلى أوصاف تقنية أو أداء ثبت 
نجاحه - أستخدمت الملامح العقلانية لأغراض إعلانية. 

وبالثل هناك بروباجاندا تستند استنادًا تما إلى الحقائق والإحصاءات 
والأفكار الاقتصادية. تأسست البروباجاندا السوفياتية» خصوصًا منذ 1950م 
على التقدم العلمي والتطور الاقتصادي في الاتحاد السوفيتي والذي لا يمكن 
دحضه + ولكنها ما زالت بروباجاندا لأنها تستخدم هذه الحقائق لتُظهر تفوّف 
النظام السوفيتي على نحو منطقي ولتطلب الدعم الجميع. 

لقد لوحظ كثيرًا في وقت الحروب أن البروباجاندا الناجحة تقوم مباشرةً على 
حقائق جلية: بمجرد أن يتكبد جيش العدو هزيمة فانه من المعقول أن يناشد 
الجيش النتصر جنود الجيش النهزم أن يستسلموا. عندما تتضح اليد العليا بين 
جيشين متحاربین تعتبر المطالبة بالاستسلام مطالبة باعمال العقل. 

ومن نفس النطلق, بروباجاندا العظمة الفرنسية منذ 1958م كانت 
بروباجاندا عقلانية تستند إلى حقائق؛ فالفیلم الفرنسي بالأخص يركز تركيرًا شبه 
كامل على النجاحات التكنولوجية الفرنسية. فيلم ا جزائر الفرنسية فيلم اقتصادي 
fa‏ بالجغرافيا الاقتصادية والإحصاءات. وبالرغم من ذلك يظل بروباجاندا. 
وقارس شتى الأنظمة السياسية مثل هذا النوع من البروباجاندا العقلانية. ارتکز 
التعليم الذي قدمه (ماو) في الصين على براهين شبه عقلانية» ولكنها فعالة VGA‏ 
الذين ينتبهون إليها ویقبلونها. ومن باب الحرص على الصدق والإيمان الراسخ 
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بالديمقراطية» تحاول اليروباجاندا الأمريكية أيضًا أن تكون عقلانية وقائمة على 
الحقائق. تعد نشرات الأخبار الأمريكية مثالا Cad pa‏ على البر وباجاندا العقلانية 
التي تقوم على "العرفة" والعلومات. فليس هناك أي شيء يشبه هذه النشرات 
الأمريكية أكثر من منشور "نقد جمهورية ألمانيا الديمقراطية" الذي اتبع نفس 
أسلوب البروباجاندا. ويمكننا أن نقول إنه كلها نحرز تقدمّاء تصير البروباجاندا 
عقلانية وتستند إلى حجج جادة وإلى نشر المعرفة ونشر معلومات وأرقام 
وإحصاءات © 

تتلاشی البروباجاندا الحماسية والعاطفية الخالصة. وحتى هذه النوع من 
البروباجاندا يشتمل على ملامح من الحقيقة: لطالا تضمنت خطابات (هتلر) 
الأكثر تحريضًا على الغضب بعض ال حقائق التي شكلت قاعدة أو ذريعة ما. غير 
معتاد في الوقت الراهن أن تجد بروباجاندا هائجة لا تنطوي إلا على ادعاءات دون 
أي علاقة بالواقع. ما زالت تتواجد في البروباجاندا المصرية» وظهرت في يوليو/ 
تموز 1960م في حملة (لومومبا) في الکونجو البلجيكية. أما OW‏ فقد فقدت هذه 
البروباجاندا مصداقيتهاء ولكنها ما زالت قادرة على الإقناع log‏ تثير الشاعر. 

يحتاج الإنسان المعاصر إلى علاقة مع الحقائق وتبرير الذات لكي يقنع نفسه 
أنه - عندما يتصرف بطريقة ما - یُذعن للمنطق وللتجارب الثبتة. ولذلك علینا 
أن ندرس العلاقة الوثيقة بين المعلومات والبروباجاندا. يتشابه محتوى 
البروباجاندا مع المعلومات أكثر وأكثر. وقد ثبت بوضوح أن نص البروباجاندا 
العنيفة الصادمة والبالغ فيها يؤدي إلى إيمان ومشاركة أقل ما يؤدي إليه نص 
عقلاني "معرفي" عن نفس الوضوع. LEE‏ جرعة كبيرة من SD‏ بتصرف 
فوري؛ وجرعة صغيرة تؤدي إلى دعم مستمر. تخور قوى المستمع النقدية إذا 
كانت رسالة البروباجاندا أكثر عقلانية وأقل ks‏ 


(1) في هذا الصدد؛ كان (إرنست كريس) و(ناثان لیتیس) على حق عندما ذكرا الفرق بين 
بروباجاندا 1914م وبروباجاندا 1940م: فالأخيرة كانت آکشر معرفية واتزانًا وأقل 
عاطفية وأخلاقية. وكا نقول بلغة الیوم» فهي تخاطب الوعي أكثر ما تخاطب الضمير. 


ومن ثم يميل محتوى البروباجاندا إلى العقلانية والواقعية. ولكنء هل هذا 
يكفي ليثبت أن البروباجاندا عقلانية؟ فضلا عن المحتوىء هناك متلق هذا 
المحتوىء الفرد الذي يتعرض لوابل من البروباجاندا أو المعلومات. عندما يقرأ 
الفرد Ue]‏ تیا حقيقيًا عن جهاز تلفاز أو حرّك سيارة جديد» وان لم يكن 
ميكانيكيًا أو ÉL gS‏ ما الذي سيتذكره؟ هل يمكنه أن يصف "المقحل" أو نوع 
جديد من "نظام تعليق الاطار"؟ بالطبع لا. تشكل كل تلك الأوصاف التقنية 
والتفاصيل الدقيقة صورة عامة في ذهنه - صورة ضبابية جذاء ولكنها ملونة 
بدرجة عالية - وعندما يتكلم عن الحرك سيقول: "إنه رائع!" 

ينطبق هذا بالضبط على كل أنواع البروباجاندا المنطقية العقلانية القائمة على 
الحقائق. فبعد قراءة مقالة عن القمح في الولايات المتحدة أو الصلب في الاتحاد 
السوفيتي؛ هل سيتذكر القارئ الأرقام والإحصاءات؟ هل فهم النظم 
الاقتصادية؟ هل استوعب المنطق فیها؟ إذا لم يمتهن الاقتصاد» فلن يبقى في 
۷ الانطباع العام والاعتقاد العام أن "هؤلاء الأمريكان (أو الروس) 

... هم طرائقهم. ..والتقدم مهم "Gm‏ " وهکذا. بصورة مشابه» بعد أن 

REE‏ نسية" سينسى كل الأرقام 
والدلائل المنطقية ولن يحتفظ إلا بشعور بالفخر المشروع بإنجازات فرنسا في 
الجزائر. بعد ذلك. ما يبقى مع الفرد المتأثر بالبروباجاندا هو صورة غير عقلانية 
GLE‏ وشعور عاطفي ae‏ أسطورة. فسينسى كل الحقائق والبيانات والمنطق 
ولن يبقى معه إلا الانطباع. 

وهذا هو بالفعل ما يسعى إليه مروج البروباجاندا في نهاية الطاف OY‏ الفرد 
لن يشرع أبدًا في التصرف على أساس الحقائق أو ينخرط في تصرف عقلاني بحت. 
ما يجعله یتصرف هو الضغط العاطفي» رؤية الستقبل» الأسطورة. المسألة هي 
صناعة ردة فعل غير عقلانية على أساس عوامل عقلانية وواقعية. يجب أن تتغذى 
ردة الفعل هذه على الحقائق» ولا بد أن تشير البراهين المنطقية الدقيقة ذلك 
الاهتياج. وعلیه فتصبح البروباجاندا في ذاتها صادقة وصارمة ودقيقةء ولكن 
ال AN‏ 0 
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ونؤكد أن هذا لا ينطبق فقط على البروباجاندا ولكن المعلومات أيصًا. 
باستئناء التخصصین,» تعطي العلومات للناس صورة عامة للعالم - حتی وان 
قُدمت تقدیع) جيدًا جدًا. وكثير من المعلومات المدشورة هذه الأيام - نتائج 
الأبحاث والحقائق والإحصاءات والتفسيرات والتحليلات - تقفي على الحكم 
الشخمي والقدرة على تشكيل الفرد لرأيه الشخصي بشكل حاسم أكثر ها تفدر 
عليه آنواع البروباجاندا المبالغ فيها. ربما يبدو هذا الزعم صادمًا لكنه حقيقة أن 
وابل من البيانات لا ينير عقل القارئ أو الستمع وإنا يغرقه. فهو لا يستطيع أن 
یتذکرها كلها ولا ينسقها ولا يفهمها. وإن لم يرد أن يخاطر بفقدان عقله» 
سیستخلص صورة عامة منها وليس أكثر. وكلما تلقى معلومات أكثر» أضحت 
الصورة أبسط. لو أعطينا شخصًا معلومة واحدة سيتذكرهاء ولكن لو أعطيناه مئة 
من البيانات عن جال واحد وعن pl‏ واحد لن يكون عنده إلا صورة عامة عن 
هذا الأمر. ولكن» إذا أعطيناه مئة معلومة على كل الأمور السياسية والاقتصادية 
في البلد» فسيصل إلى حكم متسرع - "الروس رائعون!" وما إلى ذلك. 

قدر كبير من العلومات - أكثر بكثير ما يسمح للفرد بأن يصدر أحكامًا أو 
يشكل آراء - يمنعه من فعل ذلك ويشله في الحقيقة. فهو عالق في شبكة من 
الحقائق» وضروري أن يبقى على مستوى الحقائق التي أعطيت له. لا يمكنه أن 
يصدر حکتًا أو أن يتخذ قرارًا في اختيار ما في محالات أخرى أو بشأن موضوعات 
أخرى. ومن ثم تخلق آليات المعلومات الحالية نوعًا من التنويم المغناطيسي في 
الفرد الذي لا يستطيع أن يخرج من المجال الذي رسمته له العلومات. وني 
النهايةء لن يشكل رأيه إلا على أساس الحقائق التي تقلت إليهء وليس على أساس 
قراره وتجربته الشخصية. وکلیا تتطور تقنيات نشر العلومات؛ تشكل مثل هده 
المعلومات الفرد. لیس صحيحًا أنه قادر على الاختيار بحرية فيا يتعلق بها قَدّم إليه 
على أنه الحقيقة. وبالتالي» OY‏ البروباجاندا العقلانية تخلق وضعًا غير عقلاني 
تظل بروباجاندا أكثر من أي شىء آخر- أي السيطرة الداخلية على الفرد بواسطة 
القوة الاجتماعية - بمعنى أنها تحرمه من نفسه. 
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E 
شروط وجود البروباجاندا‎ 
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لماذا وكيف تنشأ الرویاجاندا؟ 


لقد أشرنا إلى أن البروباجاندا الآن ليست مثلیا كانت في الماضي وأن طبيعتها 
تغيرت. لقد قلنا كذلك إِنّه لا يمكن للفرد أن يصنع أي بروباجاندا في أي مكان 
أو في أي وقت أو بأي طريقة. وبدون By‏ معينة» لا يمكن أن تنشأ البروباجاندا. 
فلا يمكن لظاهرة البروباجاندا أن تظهر أو تنمو إلا في ظل شروط بعينها. الأمثلة 
الأوضح على هذه الشروط هي الشروط التاريخية الخالصة أو الشروط العرضية. 
باستثناء هذهء من الجلي مثلا أن نشوء البروباجاندا يرتبط بعدد من الاکتشافات 
العلمية. 

لا يمكن أن تنشأ البروباجاندا الحديثة بدون وسائل الإعلام - الاختراعات 
التي صنعت الصحافة والإذاعة والتلفاز والأفلام أو الاختراعات التي صنعت 
وسائل النقل الحديثة والتي سمحت شود من الناس المتدوعين من كل مكان 
للتجمع بسهولة وني أحيان كثيرة. لم تعد اجتماعات البروباجاندا المعاصرة ترتبط 
بالاجتماعات في الماضي مثل "المنتدى الروماني” أو "الأجورا" القديمة في أثينا. ثم 
أن هناك Le,‏ علمیّا في كل الجالات الأخرى - مشل علم النفس وعلم 
الاجتماع. لولا اكتشافات نصف القرن الماضي على يد علماء "ما أرادوا هذا قط" 


فلم تكن البروباجاندا لتنشأ أبدًا. فنتائج أبحاث علم النفس الاجتماعي وعلم 
نفس العمق وعلم السلوكية وعلم اجتماع الجماعات وعلم اجتماع الرأي العام - 
كلها كانت أساس عمل مروج البروباجاندا. 

بشكل آخرء كان للظروف السياسية أيضًا تأثير وأسباب مباشرة لتطوير 
البروباجاندا الجماهيرية. ارب العالمية الأولى» والشورة الروسية في 1917م» 
وثورة (هتلر) في 1933م, والحرب العالية الثانية» وتوابع تطور اخروب الثورية 
منذ 1944م في الصين» واهند الصينية الفرنسية» والجزائر» فضلاعن الحرب 
الباردة - كلها كانت خطوة نحو تطور البروباجاندا الحديثة. مع كل من هذه 
الأحداث تطورت البروباجاندا أكثرء وزادت في العمق. واکتشفت طرائق 
جديدة. dy‏ نفس الوقت» استولت على أمم جديدة وأراض جديدة: للنيل من 
العدی يجب استخدام الأسلحة المتاحة - فهذه الحجة التي لا يمكن دحضها 
تعتبر أساس التطور النهجي للبروباجاندا. وأصبحت البروباجاندا بهذه الطريقة 
سمة دائمة للأمم التي في الواقع تحتقر البروباجاندا مشل الولايات التحدة 
الأمريكية وفرنسا. 

دعونا نشير أيضًا إلى تأثير العقائد والأفراد. من الواضح أن عقيدة معينة 
يمكن أن تجعل من بروباجاندا مركرًا للحياة السياسية» وجوهر السلوك السياسي» 
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بدلا من جرد كماليات أو أداة ثانوية ومريبة the‏ كان المذهب اللينيني كما أسسه 
(ماو) عقيدة للبروباجاندا والتصرف الذي يعبر عنهء كما أنه يرتبط بالارکسية 
ارتباطا أبديًا. ومع انتشار اللينينية تتطور البروباجاندا معها - بالضرورة وليس 
طوعيًا. فضلا عن ذلك» أشخاص بعينهم قد ساعدوا على تطور البروباجاندا إلى 
درجة كبيرة: (هتلر) و(جوبلز) مثا كانا عبقريان في ذلك ولکن» دور رجال مشل 
هؤلاء لن يكون IAT‏ فهم لا يخترعوا البروياجاندا - فهي لم تنشأ لامم 
أرادوا ذلك . فهم ليسوا إلا منتجین ومخرجين ومحمّزين يستفيدون من التقاء 
ظروف مواتية. كل هذا معروف جيدًا وواضح إلى حد لا يجب الإسهاب فيه. 

ولكن مجموعة من شروط معينة لا تكفي لتفسير تطور البروباجاندا. 
فالشروط الاجتياعية الشاملة في المجتمع يجب أن توفر بيئة ملائمة حتى تنجح 
البروباجاندا. © 


(1) سيكون لنفس العوامل المؤثرة وزن وفعالية متباينة في سياقات مختلفة. لا يمكن للإعلام 
الذي يوظفه مروجو البروباجاندا أن يعمل إلا في بناء اجتماعي معين. يعد هذا التأثير 
المتبادل لليروباجاندا والبناء الاجتماعي بالضبط أحد القضايا التي تحتاج أن تُدرس. 
أصاب (إرنست كريس) و(نائان ليتيس) عندما قالا إن الاستجابات العامة DS‏ 
البروباجاندا قد تغيرت في العقود القليلة الماضية» وان هذا التغير قد أتى كنتيجة لتيارات 
في الظروف الا جتاعية والنفسانية حياة القرن العشرین. 


1. الشروط الاجتماعية 
المجتمع الفردي والمجتمع الجماهيري 

حتى تنجح البروباجانداء Vuh‏ يجب أن يتسم الجتسع بسمتين متكاملتين: 
يجب أن یکون مجتمعا فرديًا وجماهيريًا. كثيرًا ما تعتبر هاتان الصفتان متناقضتين. 
فهناك اعتقاد Uf‏ المجتمع الفردي. حيث يسود الاعتقاد أن للفرد قيمة أعلى من 
المجموعة. يميل إلى تدمير الجموعات التي تحد من نطاق عمل الفرد بینما ينفي 
المجتمع الجماهيري الفرد ويحوله إلى لا شيء. 

ولكن هذا التناقض نظري GE‏ ووهم. في الواقع الفعليء لا بد أن يكون 
المجتمع الفردي مجتمعًا OY pale‏ الخطوة الأولى نحو تحرير الفرد هي نك 
المجموعات الصغيرة التي تشكل حقيقة عضوية للمجتمع بأكمله. في هذه 
العملية. يحرر الفرد نفسه GUE‏ من العائلة» أو القرية أو الأسقفية, أو الروابط 
الأخوية - ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع المجتمع بأكمله. 

عندما لا يرتبط الأفراد ببعضهم البعض بواسطة أنظمة محلية» لن يمكنهم 
العيش معا إلا في جتمع جماهيري بلا بنية. وكذلك لا يمكن للمجتمع الجماهيري 
أن يرتكز إلا على الأفراد - بمعنى أنه يرتكز على الناس في عزلتهم» حيث تتحدد 
هوياتهم من خلال علاقاتهم مع بعضهم البعض. وبالتحديد لأن الفرد يزعم أنه 
متساو مع كل الأفراد الآخرين» يصير تجريدًا وبالفعل يختزل إلى لا شيء. 

حالما تتشكل تجمعات عضوية محلية. يميل الجتمع إلى التوقف عن كونه 
فرديّاء وبذلك يفقد خاصيته الجاهيرية أيضًا. وبعد ذلك» تتشكل مجموعات 
عضوية من النخبة في ثنايا ما تبقى من الجتمع الجماهيري الذي» مع ذلك. يعتمد 
على إطار الأحزاب السياسية المركزية ذات التنظيم الراسخ والنقابات وغيرها. 

لا تصل هذه التنظییات إلا إلى أقلية نشيطة ويتوقف أعضاء هذه الأقلية عن 
کونهم فردیین باندماجهم في مثل هذه المجموعات العضوية. من هذا المنظورء فان 
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4 المجتمع الفردي والمجتمع pal tl‏ جانبان لازمان للواقع ذاته. ويتوافق هذا مع 
ما قلناه عن الإعلام الجماهيري: يلزم السيطرة على الفرد والحشد في نفس الوقت 
لأداء وظيفة تتعلق بالروياجاندا. 

لا یمکن للبروباجاندا أن تكون فعالة إلا في المجتمع الفردي - وهنا لا 
نقصد الفردية النظرية من القرن التاسع عشر» وإنما الفردية الأصيلة لمجتمعنا. 
وبالطبع» الاثنان ليسا متناقضين مثة بالمئة. عندما ننسب القيمة الكبرى للفرد» 
فالنتيجة النهائية ستكون مجتمع يتكون في جوهره من الأفراد» وبالتالي مجتمع غير 

ولكن» مع أن النظرية والواقع ليسا متناقضين مثة بالمثة» فهناك فرق شاسع 
bee‏ على أي حال. للفرد قيمة عالية في النظرية الفردية؛ فالإنسان نفسه يسيطر 
عل حياته؛ dy‏ الواقع الفردي» كل إنسان معرض لقوى ومؤثرات لا ak‏ وفي 
هذه الحالة لن يكون الانسان مسيطرًا على حياته على الاطلاق. وما داست هناك 
مجموعات قوية البنية» فان هؤلاء المندمجين داخلها معرضين هذه القوى والمؤثرات 
التي - في الوقت ذاته - تحميهم من المؤثرات الخارجية مثل البروباجاندا. 

ليس مكتا أن يتأثر الفرد بقوى مثل البروباجاندا إلا عندما تنقطع عضويته في 
الجموعات الحلية التي لا يمكن للبروباجاندا أن تخترقها بسهولة OY‏ جموعات 
مثل هذه عضوية وها حياة مادية وروحية وعاطفية ومنظمة تنظيم جيد. Au‏ 
صار أصعب اليوم للبروباجاندا الخارجية أن تؤثر على جندي مندمج في مجموعة 
عسكرية؛ أو أن توثر على عضو متشدد في حزب متجانس» من أن تؤثر على نفس 
الشخص عندما يكون مجرد مواطن عادي. وكذلك ليست المجموعة العضوية 
عرضة للعدوى النفسانية التي تعد في غاية الأهمية لنجاح البروباجاندا الجماهيرية. 

فیمکننا القول بصورة عامة Of‏ الجتمع الفردي للقرن التاسع عشر نشأ من 
خلال تفكك مثل هذه الجموعات صغيرة كالعائلة أو الكنيسة. وبمجرد أن تفقد 
هذه المجموعات أهميتهاء يُترك الفرد معزولا جدّ. فينغمس في بيئة جديدة» مدنية 


بشكل عام. وبذلك "يُقتلع من جذوره." d‏ يعد له مكانًا تقليديًا يعيش فیه؛ لم يعد 
مرتبطًا بمكان ثابت - ولا مرتبطًا تاريخيًا بأسلافه. وبالتالي» لا يمكن للإنسان 
lll‏ سوى أن يكون جزءًا من الحشد. فهو وحده والتفكير الفردي يطلسب منه 
أن يفعل شيئًا لم يطلب منه أن يفعله من قبل: وهو أن يصير الفرد. معيارًا لكل 
الأشياء. 

فييدأفي الحكم على كل شيء بنفسه. وبالفعل يجب أن يصدر أحكامه 
الخاصة. فيعتمد اعتهادًا كاملا على موارده اطخاصة ولا يجد المعايير إلا في نفسه. 
من الواضح أنه مسؤول عن قراراتهء الشخصية والاجتماعية. ويصبح البداية 
والنهاية لكل شيء. لم يكن قبله شيء؛ ولن يكون بعده شيء. أصبحت حياته 
العیار الوحيد للعدالة والظلم» والخير والشر. 

من الناحية النظرية» هذا راثم ولكن في الواقع ما الذي يحدث بالفسل؟ 
فالفرد موضوع في موقف الأقلية» وي نفس الوقت على كتفه المسؤولية الكاملة 
والثقيلة. مثل هذه الظروف تجعل المجتمع الفردي أرضًا خصبة للبروباجاندا 
المعاصرة. الحيرة الدائمة والحراك الاجتماعي وغياب Leelee WIL‏ 
والإطارات المرجعية التقليدية - كلها توفر بيئة طيعة للبروباجاندا لا حالة - 
حيث يمكن تغذيتها بالمعلومات من الخارج وتكييفها في أي وقت. 

الفرد الذي لا يتحكم به أحد عرضة للهجوم وأكثر من ذلك BY‏ ربا عالق 
في تيار اجتماعي وبذلك يصبح ضحية سهلة للبروباجاندا. فكان يتمتع بحماية 
جيدة من التأثيرات والعادات والاقتراحات ال جاعية كعضو في مجموعة صغيرة. 
ولم يكن يتأثر نسبيًا بالتغيرات في المجتمع بوجه عام. فلم يكن ليطيع إلا إذا 
أطاعت مجموعته بأسرها. وهذا لا يعني أنه كان یتمتع بحرية أكثرء بل أن بیشه 
المحلية ومجموعته المقيدة هي التي كانت توجهه وتؤثر عليه» ول يكن للمؤثرات 
الأيديولوجية الواسعة أو المحفزات النفسانية الجمعية إلا نصيب ضلیل في ذلك 
التوجيه والتأثير. 
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الخطأ الشائع كان الاعتقاد أن الفرد سيتحرر لو تحرر من الجموعات 
العضوية الصغيرة. لكن في واقع الأمر كان معرضًا لتأثيرات التيارات الجماهيرية 
وتأثير الدولة والاندماج الباشر في المجتمع الجماهيري. وأخيرّاء صار ضحية 
البروبوجانداء فيتزعزع استقراره عندما يُقتلع من جذوره نفسانيًا وماديًا. على 
سبيل المشال؛ استقرار الفلاحين أحد أسباب عدم تأثر جسوعتهم Ci‏ 
بالبروباجاندا. وأدرك (جوبلز) نفسه أنه ليس ÉSE‏ الوصول إلى الفلاحين إلا إذا 
تشرذمت بینتهم؛ والقاصي والداني يعرفون الصعوبات التي واجهها (لينين) عند 
دمج الفلاحين الروس في نمط الثورة. 

دا هذا أحد الشروط الأولى لنمو البروبوجاندا الحديثة وتطورها: نشأت في 
غرب أوروبا في القرن التاسع عشر والدصف الأول من القرن العشرين لیس 
لشيء إلا أن المجتمع في تلك الفترة أضحى فرديًا أكثر فأكثر وبنائه العضوي كان 


ولكن» حتى تتطور البروباجانداء على المجتمع أيضًا أن يكون مجتمعًا 
جماهيريًا. فلا يمكنه أن يكون تجرد جتمع مفكك أو منحل. ولا يمكنه أن يكون 
مجتمعًا على وشك الاختفاء. مع العلم أن المجموعات الصغيرة ربها تتفكك في هذا 
المجتمع أيضًا. المجتمع الذي يفضل تطور البروباجاندا يجب أن يكون مجتمعًا 
يحافظ على نفسه. ولكن في الوقت ذاته يتخذ thy‏ جديدًا - بناء الجتسع 
O guala‏ 


(1) مسن بين کصب تسد ولا ee‏ بقل كاب 
José Ortega Gasset. The Revolt of the Masses‏ معقولا رغم انتقادات علماء 
اجتماع كثيرين. تصنيف AD‏ روبر) للمجموعات المؤثرة في الولايات التحدة معروف 
جدًا: نحو 90 بالئة ن السكان "خاملين سياسيًا" ولا ينشطون إلا بالصدفة عندما 
يدفعهم أحد للحركةء ونكن في الأوقات والظروف العادية» مجدهم "غافلين 
خاملين وسهل التلا عب بهم في غياب قدرات نقدية" - السیات الي 
تشکل «Roper: “Who Tells the Storytellers?” Saturday Review). pet‏ 
1 يوليو/ تموزء 1954م) كل هذا الوقت. نناقش هذا النوع من الناس - رجل الجاهير 
- الرجل العادي. 


نوقشت العلاقة بين الجماهير والحشود AGES‏ واتضحت الفروق بين الجماهير 
وعملية تشكيل ال ماهير. الأولى تجمع حشد مؤقت؛ أما الثانية فهي انخراط 
الأفراد في دورة اجتماعية دائمة. بالتأكيد» تجمع حشد في نقطة ما ليس جماهير 
بالعنی الصحيح للكلمة. فا مجتمع الجماهيري مجتمع فيه كثافة سكانية عالية 
وتنظییات وأينية محلية ضعيفة» وتيارات الرأي قوية؛ كما أن الناس يدخلون في 
جماعات كبيرة ومؤثرة» والفرد جزء من هذه LED‏ وكذلك هناك وحدة 
نفسانية من نوع خاص. علاوة على ذلك» ينصف المجتمع الجماهيري باتساق 
الحياة المادية. بالرغم من الاختلافات في البيئة أو التدريب أو الوضع» فان الناس 
في الجتمع الجماهيري عندهم نفس الانشغالات ونفس الاهتمام بالأمور التقنية 
ونفس العتقدات الأسطورية ونفس التحیزات. ربما يبدو الأفراد الذين 
يشكلون الجمهور - الذي يقع في قبضة البروباجاندا - أنهم متنوعين sae‏ ولکن 
هناك أشياء مشتركة بينهم le‏ يكفي للبروباجاندا أن تؤثر عليهم تأثيرًا مباشرًا. 

هناك بالفعل علاقة وثيقة بين الجمهور والحشد في المجتمع المعساصر BY‏ 
الحشود تستطيع أن تجتمع مرارًا وتکراژا في المجتمع الجماهيري» بمعنى أن الفرد 
يتنقل باستمرار من حشد إلى آخر - من حشد الشارع إلى حشد المصنع؛ أو من 
حشد المسرح أو حشد قطار الأنفاق أو حشد تجمع في لقاء. وبالعكس» واقع انتهاء 
الفرد إلى الحشود في حد ذاته يحول الفرد إلى رجل جماهيري أكثر فأكثر ومن ثم 
يغير في كيانه. 

لا شك أن انتماء الفرد إلى المجتمع الجماهيري يغير في نفسيته» ويحدث هذا 
التغيير حتى وان لم يكن هناك مناشدة من البروباجاندا إلى روح الحشد أو الجماعة. 
هذا الفرد الذي أنتجه المجتمع الجماهيري مستعد للمشاركة بدون تردد؛ فهو أكثر 
سذاجة ويسهل إقناعه وإثاراته والتأثير عليه. في مثل هذه الظروف يمكن 


(1) المجتمع الجماهيري منظم تنظيم قوي. ل (جون ألبج) ملاحظة ثاقية عن حتمية تلازم 
البروباجاندا مع نمو وتنظيم المجتمع. 
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للبروباجاندا التطور إلى أقصى حد. ولأن المجتمع الجماهيري تواجد في غرب 
أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين فأصبحت 
البروباجاندا BSE‏ وضرورية. 

وتنبثق الملامح النفسانية التي تفضلها البروباجاندا من الجتمع الجماصيري: 
الرموز والصور النمطية. وبالطبع تتواجد هذه الملامح GLE‏ الجموعات 
الصغيرة Gy‏ المجتمعات الحدودة ولكنها تختلف من حيث النوع والعدد ودرجة 
التجريد. ففي المجتمع SAAN‏ ت تعتبر أكثر انفصالا عن الواقع وأكثر قابلية 
للتلاعب وأكثر ue‏ وأكثر عرضة لإثارة للأحاسيس القوية العابرة» وفي الوقت 
ذاته أقل أهمية وأقل تأصلا في الحياة الشخصية. 

لا تسمح الرموز في مجتمع بداني باللعب ار والمرن للبروياجاندا OY‏ هذه 
الرموز جامدة ومستقرة وقليلة العدد. وطبیعتها ختلفة أيضًا: كانت من أصل 
ديني في البداية» ثم تصبح سياسية (بالعنی الواسع للکلمة). وأخيرًاء نجد ني 
الجتمع الجماهيري التباعد الأقصى بين الاراء العامة والاراء الخاصة الکامنةه 
والتي إما تکبت Ly‏ يُقضى علیها تدريييًا 

فالجماهير في الجتمعات العاصرة قد جعلت البروباجاندا ممكنة؛ وبالفعل لا 
يمكن للبر وباجاندا العمل إلا عندما تتأثر نفسية الإنسان باحشد أو ا ماهير التي 

ينتمي إليها. علاوة على ذلك» كا أشرناء تعتمد وسائل نشر البروباجاندا على 

وجود الجماهير؛ ففي الولايات التحدة تسمى هذه وسائل الاعلام الجماهيري 
للاتصالات لأسباب منطقية: بدون الحشد الذي يتلقى البروباجاندا وينقلهاء 
يستحيل نشوء البروباجاندا. 

وعلينا أيضًا أن نأخذ في الاعتبار أهمية الرأي العام في هذه الصلة. الرأي 
العام كا نفکر فيه حاليًا يتطلب Care‏ جماهيريًا. وبالفعل» في ظل وجود حافز أو 
فعلء يجب أن يكون هناك تبادل للاراء والتصرفات والتفاعلات - وهي 
الخطوات الأولى في تشكيل الرأي العام. ويلزم أيضًا أن يكون هناك وعي بالآراء 


الموجودة والآراء الخاصة أو الآراء العامة غير المعلنة. وآخبرا» يجب أن يُعاد النظر 
في القيم والواقف. وحينها فقط سيكون هناك رأي عام متبلور. 

من الواضح أن وجود علاقة وثيقة بين عدد كبير من الناس ضروري حتی 
تتم هذه العملية بأكملها. ونوع الرأي العام الذي نقصده هو النوع المستخدّم يمن 
IS‏ البروباجاندا وضروري ها - لا يمكن أن ينشأ في مجتمع يتألف من سین أو 
مئة شخص منعزلين عن العالم الخارجي (سواء كان ديرًا أو قرية من القرن 
الخامس عشر) أو في مجتمع یتسم بكثافة سكانية منخفضة جدًا حيث تتباعد 
صلات الشخص مع الآخرين. الاجتماع مرة واحدة في الشهر في السوق مثلا لا 
یسمح بالانتشار الواسع لوجهات النظر الشخصية - المطلوبة لتشكيل الرأي 
العام. 

ومن ثم لا يمكن للبروباجاندا أن تكون فعالة فعالية نفسانية واجتماعية إلا 
في ظل مزيج من الظواهر السكانية. الأول هي الكثافة السكانية مع تواصل 
إنساني متكرر ومتنوع» وتبادل الآراء والتجارب» ومع LA‏ كبيرة للشعور 
بالحميمة. الثانية هي التمرکز احضري (نتيجة للاختلاط بين الجماهير والحشد) 
الذي يعطي الجماهير خاصيتها النفسانية والاجتماعية. حينها فقط يمكن 
للبروباجاندا استخدام تأثيرات الحشد؛ وحينها فقط يمكنها الاستفادة من 
التغيرات النفسانية التي تنتجها الحياة الجمعية في الفرد» ولولا هذه التغيرات لا 
يمكن - من الناحية العملية - لاي نوع من أنواع البروباجاندا أن يلقى أي قبول. 
وعلاوة على ذلك. ad‏ أدوات البروباجاندا مصادرها الأولية للدعم في التمركز 
احضري. 

إن شراء جريدة أو مذیاع أو الاستماع إلى البث فعل اجتماعي يفترض بناء 
جاهيري للمجتمع» أي خضوع كامل لواجبات معينة يشعر بها الفرد عندما 
يغوص وسط ald‏ الذين يرون قيمة في إتمام هذا الفعل الاجتماعي. 

وفضلًا عن ذلك» يفترض الذهاب إلى السین) أو إلى اجتماع سياسي قرب 
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السافة بين الناس ومن ثم وجود الجاهير المتمركزة. وبالفعل؛ لن يبذل منظم 
سياسي جهودًا ليجري اجتهاعه إذا عرف أنه يستطيع تجميع عشرة أو خمسة عشر 
شخصًا فقط؛ والأفراد لن يجيئوا بسهولة من مسافة شاسعة. ولأن الحضور المنتظم 
ضروري لتحقق آثار البروباجاندا خلال الاجتماعات والأفلام فلا غنی عن 
الج ماهير . 

يعتبر "أثر الأغلبية»" وسيلة جوهرية للبروباجاندا ولا يمكن الإحساس به 
إلا في الجتمع الجماهيري. OS‏ الحجة أن "كل الفرنسيين يريدون السلام في 
الجزائر” أو من ناحية آخری. "كل الفرنسيين يريدون التمسك با جزائر" صحيحة 
فقط إذا مقلت "كل الفرنسیین" واقع مباشر واسع النطاق. ومن ثم» فالمجتمع 
الجماهيري كان شرطا أوليًا لنشوء البروباجاندا. وبمجرد أن یتشکل الجتمع 
الجماهيري. يشير قوة البروباجاندا وآثارها. 

مع إننا لن نتناول موضوع النفس الفردية» علينا أن نتذکر أن بحسب كلمات 
(ستوتزل) العظیمة. "ظروف الحياة في الجتمعات الجماهيرية تميل إلى مضاعفة 
إحباطات الفرد. فتنتج علاقات مجردة ومتقطعة بين الناس...تفتقر إلى الحميمية 
افتقارًا تامًا...ويمكن أن ترى في الفرد مشاعر عدم الأمان أو القلق وهي تنمو؛ 
ونتتبع التناقضات في بيثتنا - الصراعات بين المنافسة المقبولة اجتهاعيًا والوعظ عن 
الحب الأخوي» وبين التحفيز المستمر لاحتياجاتنا من خلال الإعلانات ومواردنا 
الحدودة وبين حقوفنا القانونية وقيود الواقع." 

تستجیب البروباجاندا إلى هذا الوضع استجابة نفسانية. ومعرفة أن 
البروباجاندا تخاطب الفرد بینا تؤثر على الجماهير تفسرء على سبيل SLM‏ الاتحاد 
بين أنواع البروباجاند! المتنوعة على ما يبدو - مثل البروباجاندا القائمة على مكانة 
الزعيم (البطل أو حتى الخبير) والبروباجاندا القائمة على مكانة الأغلبية. وطبعًا 
لكلا النوعين وظائف معينة عند ممارسة البروباجاندا. لكن» من المهم أن نؤكد هنا 
آن هذين النوعين لا يختلفان كثيرًا عن بعضها البعض. 


الزعيم أو الخبير الذي يتمتع بالسلطة والمكانة بين الجماهير هو الرجل 
الأنسب للتحدث للجهاهير. وعلى الزعيم أن يعبر عن "الرجل العادي." ويجب 
على الزعيم أن يمثل تهذيب وضبط "الرجل العادي" فلا يجب أن يبدو كأنه ذا 
طباع مختلفة» ولا يجب أن يشعر الإنسان العادي أن الزعيم يتعالى عليه. ظهرت 
سمة "الرجل العادي" لدى البطل (الممثل والطاغية والبطل الرياضي) على مر 
الثلاثين عام الأخيرة. وهذا ما شدد عليه (إي مورين) في دراسته عن تأليه نجوم 
الأفلام. 

عندما يتبع الفرد الزعيم فهو بذلك فعلا يتبع الجماهير» مجموعة الأغلبية التي 
يمثلها الزعيم تمثیلا كاملا. يفقد الزعيم كل قوته عندما ينفصل عن مجموعته؛ لا 
يمكن لأي بروباجاندا أن تنبع من زعيم منعزل. فالنبي موسى ميت على مستوى 
البروباجاندا؛ فكل ما بقي لنا هو شخص مثل "جونسون" أو "دي جولء" جرد 
من الخواص الشخصية ومغطى برداء الأغلبية. 

قد يعترض البعض على هذا التحليل الذي يرى في تأسيس الجتمع الفردي 
والمجتمع الجماهيري متطلبًا ساسا لتطور البروباجانداء VY‏ يمكن للوسائل 
المادية وإرادة الدولة الاستبدادية أن تتشکل إلا في ظل هذا المزيج. يقوم 
الاعتراض الأول على نشوء مجموعات محلية عضوية جديدة في جتمعنا - على 
سبيل SU‏ الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية التي تبدو متناقضة مع وجود 
البناء الفردي والبناء الجماهيري. 

الرد على هذا هوء أولاء أن le yet‏ مثل هذه لا تزال بعيدة عن أن تتحلى 
بالصلابة والمقاومة وبناء تجموعات عضوية قديمة. لم يكن لدى هذه الجموعات 
الوقت لتعزيز نفسها. وليس علينا سوى أن ننظر إلى هشاشتها وتقلباتها وتغيراتها. 
فهذه الجموعات ليست فعلا مجموعات مقاومة ضد التأثير الجماهيري» غير أتها 
-مثل حزب يستبدل النموذج الديمقراطي بالنموذج التجانس - تحاول أن 
تكون مقاومة عن طريق تبني بناءات سلطوية. 
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GU‏ لا يمكن لجموعات جديدة مثل هذه أن تكون حواجز حقيقية أمام 
البروباجاندا الشاملة» ولكن يمكنها أن تقاوم نوع واحد بعينه من البروباجاندا إلا 
نبا لا تقاوم ظاهرة البروباجاندا بشكل عام OY‏ تطور المجموعات PLE‏ 
بالتزامن مع تطور البروباجاندا. تتطور هذه المجموعات في ثنايا مجتمع تعَرض إل 
البروباجاندا إلى أقصى حد؛ هذه المجموعات - في ذاتها - بؤر البروباجاندا؛ فهي 
أدوات البروباجاندا ومندجة في تقنياتها. 

لم نعد في وضع اجتماعي ممائل للوضع في المجتمعات التقليدية حيث كان 
هناك بالكاد أي بروباجاندا جماهيرية وم يكن هناك أي شيء تقريبًا غير التأثيرات 
النفسانية المحلية. وعندما دخلت البروباجاندا بالفعل مجتمعات مثل هذه لزم 
مناهضة المجموعات المحلية الموجودة ومحاولة التأثير عليها والتعديل فيها؛ وهذه 
المجموعات العضوية قاومت. 

ونشهد OW‏ نشوء مجموعات عضوية يميل الأفراد فيها إلى الاندماج. هذه 
المجموعات خصائص معينة من خصائص المجموعات العضوية القديمة» لكن 
ما جحدد حياتها الجمعية وحياتها الفكرية والعاطفية والروحانية هي البروباجاندا. 
ول تعد هذه المجموعات تستطيع أن تصون نفسها بدون البروباجاندا. ولا تصبح 
مجموعات عضوية في الجتمع الجماهيري إلا إذا عرّضت نفسها للبروباجاندا 
وعملت كوكلاء ها. 

قد تحول مجتمعنا GU‏ عندما تركنا المرحلة الفردية الخالصة:» التي سمحت 
بتطور البروباجانداء وصلنا إلى جتمع ما زال يمكن فيه لبناءات المجموعات 
الأولية أن تنشأء ولكن تأسست فيه البروباجاندا الشاملة ول تعد الجموعات 
قادرة على الانفصال عن هذا النوع من البروباجاندا. من الغريب أن نرى كيف 
تحاول الجموعات العضوية الباقية» مثل العائلة والكنيسة العيش بالبروباجاندا 
مهما كلف الأمر: العائلات تحميها جمعيات عائلية» والكنائس تسعى إلى تبني 


مناهج التأثير النفساني. فهي الآن النقيض ذاته للمجموعات العضوية القديمة. 
وفضلا عن ذلك. تعد المجموعات الأولية الجديدة (مشل الأحزاب السياسية 
والنقابات) حطات إرسال الإشارة الضرورية لسير وتدفق البروباجاندا الشاملة؛ 
فيتم حشدها واستعیاها كأدوات» ومن ثم» لاثم أي نقطة ارتكاز للمقاومة 
الفردية. وعلى النقيض» يصبح الفرد المحاصر جاهرًا للبروباجاندا من خلال هذه 
المجموعات. 

وتبادر إلى الذهن في الحال اعتراض آخر. قد تطورت البروباجاندا في 
مجتمعات لم تكن فردية ولا جماهيرية: المجتمع الرومي في 17 19م والصين OW‏ 
وافند الصينية» والعالم العربي. لكن الفكرة هنا هي بالضبط أن البروباجاندا م 
ولن تتمكن من حشد هذه الجتمعات أو السيطرة عليها أو التلاعب بها إلا عندما 
تنفسخ هياكلها التقليدية وعندما ينمو مجتمع جديد (فردي وجماهيري في آن 
واحد). وتبقى البروباجاندا غير مجدية إذا لم یتحقق ذلك. ومن نم إذا لم یتکون 
المجتمع الحديد GL‏ ستشكله أحيانًا سطوة الدول الاستبدادية التي لن يمكنها 
أن تستغل البروباجاندا إلا في ذلك الحين. 

ففي الاتحاد السوفيتي. كانت القوقاز وآذربیجان حضانة مروجي 
البروباجاندا في 1917م لأن عالية المنطقة» وموجات النزوح السكاني افائلة 
(الروسية والمسلمة) واقتلاع الناس من جذورهم وقوة أسطورة الوطنية تميل إلى 
تشكيل مجتمع جماهيري. في روسيا السوفياتية» تقدمت البروباجاندا بالتزامن مع 
دمار المجموعات العضوية القديمة وتأسيس المجتمع الجماهيري.”'2 


(1) نعرف LAT‏ أن تأسيس منظمة (مين-فيت) في اند الصينية فتح الجال لهيكلة مجتمع 
إداري كامل يفرض نفسه على الجموعات التقليدية. (اللين-فيت) مع بنائه افیکل 
المركزي الستقل آثار انقسام جديد للمجموعات التقليدية من السكان - إغضاب 
العائلات والقرى والأحياء والعصف بالأشكال القديمة حتى يندمج الأفراد ني 


مجموعات جديدة. ويتم تصنيف الفرد حسب سنه وجنسه ووظيفته. وبذلك تنهار = 
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ونجد أن هذا أيضًا ینطبق على الصين الشيوعية التي حصلت في ثلاث 
سنوات» عن طريق العنف. على ما استغرق الاتحاد السوفيتي عشرين سنة 
ليحصل cade‏ وهو ما حدث بشكل طبيعي في الغرب في 150 سنة: تأسيس 
الظروف الاجتاعية الخاصة ببيئة يمكن فيها للبروباجاندا أن تكون فعالة جدًا. 

ويبدو SI‏ الحكومة الصينية فهمت CLE‏ الحاجة إلى بناء مجتمع جديد. عندما 
تساءل الفرنسيون عا إذا كان مكنا تطبيق طرائق البروباجاندا (التي كانت قد 
نجحت في الحند الصينية) في الجزائر» واجهوا مشكلات من نفس النظام 
الاجتاعمي. ۲ فنجد في التحول السريع جدًا والاضطراري والمنهجي هذه 
الجتمعات تأكيدًا ملحوظًا لتحليلنا وهو ما يُظهر OF‏ تشكيل معين للمجتمع 
مطلوب حتى تستطيع البروباجاندا أن تتطور. 


= مجموعة العائلةء إذ إن الأطفال لا ينتمون إلى نفس المجموعة التي ينتمي إليها آباؤهم. 
وبذلك تنشأ کل جموعة ككتلة متجانسة (نوعًا ما) من الأعضا الذین لديم نفس 
الاحتیاجات والأذواق والأدوار» وبالتالي تستطبع البروباجاندا أن تسیطر بسهولة ويسر 
على الافراد الذين أجبروا على الدخول في هذه الجموعات ا مصطنعة. فسن المکن أن 
يكون هناك جلسات للنقاش الوجه (الموضوعات المطروحة في مجموعات الشباب 
ستختلف من مجموعات البالغين) وجلسات النقد الذاتي (بعيدًا عن السيطرة الأبوية» 
يمكن للشباب أن يشاركوا في نقد Gb‏ صادق ويسير). أخفقت البروباجاندا الفرنسية في 
الهند الصينية في جزء منها لأنها احترمت المجتمع التقليدي ومجموعاته الصغيرة المنظمة. 

(1) محاولة جبهة التحرير الوطنية الجزائرية لمحاكاة حركة شمال فيتنام إلى جانب وضع مليون 
عرب في خيمات إعادة التوطين على يد السلطات الفرنسية أدى إلى نفس التحول الاجتماعي 
JS)‏ بدوره وبطرائقه الخاصة). أجريت هذه العمليات في نفس الوقت» وفي کلتا الحالتين 
قطمًا | يغب عن البصر الرغبة لخلق أرض خصبة للبروباجاندا. 


الرأي 

يجب أن نضيف إلى كل هذا مشكلة الرأي العام. وقد قلنا بالفعل إنه» من 
ناحيةء لم تعد البروباجاندا مسألة خاصة بالرأي في القام الأول» ومن ناحية 
أخرى» إِنَّ وجود رأي عام مرتبط بظهور مجتمع جاهيري. ونود أن نؤكد هنا 
أن الرأي الذي تشكل في المجموعات الأوليةء أو المجموعات الصغيرة» له سیات 
تختلف عن الرأي الموجود في المجتمعات الكبيرة. 

ففي الجموعات الصغيرة - التي يتواصل فيها الأفراد تواصلا مباشرًا - 
العلاقات مع الآخرين هي العلاقات السائدة» ويعتمد تشكيل الرأي العام على 
هذه العلاقات المباشرة. الرأي "الغالب" (وهو اسم على مسمى) هو الذي يحدد 
الرأي في هذه العلاقات وهو الذي يفرض نفسه على المجموعة بأسرها تلقائيًا. 
تؤدي العلاقات بين الأشخاص إلى رأي غالب OY‏ آولاء القيادة في مجموعات 
مثل هذه تظهر تلقائيًا. وكذلك يُستعان برأي الجموعة لتنظيم أوضاع معينة أو 
تجارب مشتركة تأني بالاهتمامات المشتركة لكل الأفراد في المجموعة. وعلاوة على 
ذلك بشكل eple‏ بتشابه المستوى الاجتماعي للأفراد في جموعات من هذا النوع. 

فالمجموعات الأولية من هذا النوع ديمقراطية بطبیعتها. وبالفعل؛ يتشكل 
الرأي بشكل مباشر لأن الأفراد على اتصال مباشر مع الفعاليات التي تتطلب 
مشاركتهم. وفور أن يتشكل الرأي» يعرفه الجميع ويعبرون عنه مباشرةٌ. ویصرف 
زعماء الجموعة رأي المجموعة ويأخذونه في الاعتبار؛ فقد ساهموا في تشكيله 
بدرجة كبيرة. û ۳ y‏ 

tmefsoramnqraa 

(1) كثيرًا ما تم تحليل الظروف التي في ظلها يتغير رأي مجموعة Le‏ فنحن نعلم مشكلة 

الغموض والآراء التي تستند إلى التحيزات والظاهر التي تنهار بغتة» ومؤثرات الأغلبية 


وغيرها. أجريت الكثير من الدراسات المحدودة على مثل هذه الظروف. ولكن ليس شذه 
الدراسات بذاتها قيمة عندما تأخذ في الاعتبار البيئة الخارجية للمجتمع الجماهيري. 
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لكن هذه المجموعات ليست ليبرالية على الإطلاق؛ فالأقليات ضمن هذه 
المجموعات تبدو كأجسام غريبة - لأن في علاقة مشل هذه تُضْعِف المعارضة 
التواصل بين أفراد المجموعة. العقوبات عمومًا منتشرة لكنها فعالة. ليس هناك 
مساواة؛ والأعضاء يقبلون القيادة» وطبعًا تعترف الجموعات الصغيرة 
بالسلطات المؤسسة (رب العائلة على سبيل (SU‏ تلعب الشخصيات المسيطرة 
دورًا كبيرًاء وكثيرًا ما يتشكل رأي المجموعة على يد الأفراد المعروفين لكل أعضاء 
المجموعة الذين يقبلون سلطتهم. 

من الواضح أن الجتمعات الثانوية أو الكبيرة ها طبيعة غتلفة تمامًا. في هذه 
الجتمعات (عمومًا الجتمعات التي بحثت فيها دراسات الرأي العام) لا يعرف 
الأفراد بعضهم بعضًا وليس بينهم أي اتصالات مباشرة. وعلاوة على ذلك» ليس 
هناك خبرة مباشرة مشتركة بينهم بشأن المشكلات التي يتعين عليهم أن يتخذوا 
قرارات بشأنها. لا تنشأ علاقات بين الأفراده بل علاقات عامة فحسب - 
علاقات الفرد بالجموعة ككل. وإلى حدٍ ماء الرأي الذي يسود على مجموعات 
مثل هذه سيكون رأي الأغلبية (وهذا لا يعني أن الرأي العام هو رأي الاغلبیة). 

في مجموعات من هذا النوع» یتسم تشكيل الرأي العام بتعقيد بالغ» وهناك 
الكثير من النظريات عن هذا الوضوع. على أي حالء للرأي العام ثلاث سیات. 
لا يمكن للرأي العام أن يشكل نفسه إلا في مجتمع فيه قنوات مؤسسية 
للمعلومات تعطي الناس الحقائق التي سيتخذون Úi pa‏ بخصوصها. 

ومن ثم تتدخل بعض الخطوات بين الحقيقة والرأي. وما المعلومات التي 
تصل إلى الناس سوى معلومات غير مباشرة» ولكن لولاها لما كان هناك أي رأي 
على الإطلاق. وحيث Lif‏ نتعامل مع معلومات نشرها وسطاء لا يشكل الرأي 
نفسه عن طريق التواصل الشخصي البسيط. وهذه الأيام يعتمد الرأي إلى حد 
كبير على مثل هذه القنوات الوسيطة للمعلومات. 


وخاصية ثانية للرأي العام هي آنه لا يستطيع التعبير عن نفسه بشكل مباشر» 
بل من خلال قنوات فحسب. حتى الآن لا يمثل الرأي العام التشکل أي شيء 
ولا يعبر عن نفسه تلقائيًا. سيعبر عن نفسه في الانتخابات (عندما يتفق السرأي 
الانتخابي مع الرأي العام)» من خلال الأحزاب السياسيةء والجمعيات في 
الصحف. والاستفتاءات» إلخ. لكن كل هذا لا يكفي. 

الخاصية الثالثة للرأي العام هي Ot‏ هذا الرأي يتشكل على يد عدد كبير Wee‏ 
من الناس الذين لا يمكنهم أن يعيشوا نفس الحقيقة بنفس الطريفة» والذين 
يحكمون على هذه الحقيقة بمعايير مختلفة» ويتكلمون لغة مختلفة» وليس بينهم 
ثقافة مشتركة ولا مكانة اجتهاعية مشتركة. Bale‏ يفرق بينهم كل شيء. 

لا ينبغي لهم تشكيل الرأي العام» ولكنهم يفعلون ذلك. لا يمكن لهذا أن 
يحدث إلا عندما لا يطلع كل هؤلاء الناس على الحقائق» بل يطلعون فقط على 
الرموز التجريدية التي تعطي الحقائق شکلا تقوم فيه الرموز بدور القاعدة للرأي 
العام. 

يشكل الرأي العام نفسه حول المواقف والمشكلات النظرية التي لا ترتبط 
ارتباطًا واضحًا بالوضع الفعلي. والرموز الأكثر فعالية في تشكيل الرأي العام هي 
التي تبتعد كل البعد عن الواقع. ولذلك يستند الرأي العام دائمً) إلى المشكلات 
التي لا تتشابه مع الواقع. 

وقد أشرنا عدة مرات من قبل إلى Í‏ المجموعات الأصلية الصغيرة تمل 
عقبات في وجه البروباجاندا. بناء رأي المجموعات الأولية هذه يعارض التصرف 
خارج المجموعة Vb)‏ نسمي أفعال زعيم المجموعة بروباجانداء لكن هذا لا 
یعنی Of‏ أعضاء المجموعة لا یتأثرون بالبروباجاندا؛ بل على العكس» قد ذكرنا 
بالفعل al‏ يتأثرون بها). 
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ولا التجربة الباشرة» والإدراك الفوري للحقائق والمشكلات» والتعارف 
الشخصي بين الأفراد ينشأ في ie pet‏ صغيرة» لا يمكن للبروباجاندا أن تعمل في 
مجموعة مثل هذه. لا يمكن للبروباجاندا أن تلعب دورها إلا في رأي يستقيه الفرد 
من الا خرین؛ وبالفعل» تقوم بلعب دورها باستمرار هناك. 

حتى يشكل الرأي العام نفسه في مجموعات كبيرة» يجب أن تتوفر قنوات 
المعلومات والتلاعب بالرموز. وحيث ينشأ الرأي العام تبلور البروباجاندا هذا 
الرأي من حالة ما قبل الوعي للفرد إلى حالة الوعي العام. ولايمكن 
للبروباجاندا العمل إلا في المجموعات الثانوية التي يشكل فيها الرأي الشانوي 
نفسه. لكن علينا أن نتذكر آننا لا نستطيع أن نضع أي من هذين النوعين من 
الجموعات بجانب الآخرء OY‏ المجتمع الكامل أيضًا يتألف من مجموعات 
متعددة, 

سینشب صراع بين الا راء الأولية والثانویة وسیسود واحد على الآخر. ولا 
يمكن أن تنشأ البروباجاندا إلا في الجتمعات التي يسود فیها الرأي الذي بستقیه 
الفرد من الآخرين على الرأي الأولي بالتاکیده وهذا الأخير يختزل ويندفع نحو 
موقف الأقلية؛ ثم» عندما يجد الفرد نفسه بين نوعين متناقضين من الرأي» من 
الطبيعي أن يدرك الرأي العام. وهذا يتطابق مع ما قلناه عن المجتمع الجماهيري. 
الإعلام الجماهيري 

dy‏ النهایة هناك شرط أسامى آخر للبروباجاندا. لقد صرحنا مرة أخرى 
VA‏ يمكن لرأي أن یشکل نفسه في مجتمعات كاملة إن لم يكن هناك إعلام 
جماهيري. وهذا واضح للعيان: لا یمکن للبروباجاندا الحديشة أن تنشأ بدون 
الإعلام الجماهيري. لكن يجب أن نشير إلى عامل مزدوج ضروري إذا كان 
الإعلام الجماهيري فعلا في طريقه أن يكون من أدوات البروباجاندا لأنه لا يصبح 
أداة كهذه تلقائيًا أو تحت أي ظروف وإنما يلزم خضوعه للتحكم المركزي من 


ناحيةء وتنوعه فيا يتعلق بمنتجاته من ناحية أخرى. عندما يغيب التحكم 
المركزي عن إنتاج الأفلام والصحافة والبث الاذاعي؛ تستحيل البروباجاندا. ما 
دام هناك عدد كبير من وكالات الأنباء المستقلة» ومنتجي نشرات الأخبار 
والجرائد المحلية التنوعة» تستحيل البروباجاندا الواعية والمباشرة. 

وهذا ليس ÓY‏ القارئ أو المشاهد يتمتع بحرية اختيار حقيقية - فهو لا 
يتمتع بها كا سنری لاحقّا - ولكن EY‏ ليس هناك وسيلة واحدة من وسائل 
الإعلام قادرة بها يكفي على إحكام قبضتها على الفرد على الدوام وعبر کل 
القنوات. وعلى سبيل الشال وليس pah‏ للتأثيرات المحلية القوة الكافية 
لإضعاف الصحافة الوطنية العظيمة. 

وحتى يصبح تنظيم البروباجاندا URE‏ يجب على الإعلام أن يكون مرکرّاه 
وأن يكون عدد وكالات الأنباء محدودّاء وأن تخضع الصحافة إلى سيطرة واحدة» 
وأن يتأسس احتكار للإذاعة والأفلام. وسيظل التأثير أعظم إذا تركزت وسائل 
الإعلام المتنوعة في نفس الأيادي. عندما تمتد سيطرة احتكار صحيفة إلى الأفلام 
والإذاعة أيضاء يمكن للبروباجاندا الاتجاه نحو الجماهير ويمكن أن يقع الفرد في 
قبضة شبكة الإعلام الواسعة. 

عن طريق التركز في بعض الأيادي لعدد كبير من وسائل الاعلام» يمكن 
التمكن من تنسيق حقيقي» واستمرارية» وتطبيق المناهج العلمية للتأثير على 
الأفراد. يتمتع احتكار الدولة والاحتكار الخاص بنفس القدر من الفعالية. وحال 
مثل هذا ما زال في مرحلة التطور في الولايات المتحدةء وفرنساء وألمانيا - هذه 
الحقيقة معروفة تمام المعرفة. 

ينخفض عدد الصحف بين يزداد عدد القراء. تزداد تكاليف الانتاج 
باستمرار وتتطلب تركرًا أكبر؛ وتتقارب كل الإحصاءات ني هذا الصدد. وهذا 
التركز نفسه يستمر في التسارع فيجعل الوضع ملاتا للبروباجاندا بشكل متزايد. 
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وطبعًاء لا يجب أن نستنتج من هذا آنه أن تركز الإعلام الجماهيري سيؤدي 
حت إلى البروباجاندا. تركز من هذا النوع ليس إلا شرط لازم ها. لكن تركز 
الإعلام وحده لا يكفي؛ فمن الضروري أيضًا OF‏ الفرد يصغي إليه. يبدو هذا كأنه 
حقيقة بدیهیة: لماذا تصدر صحيفة هدف البروباجاندا إذا لم يشترها أحد؟ 


شراء الصحيفة والذهاب إلى السینا أفعال غير مهمة في حياة فرد؛ يفعلها 
بسهولة. لكن يجب أن يؤكد التليفزيون أو الإذاعة ما تلقاه الفرد؛ وهنا نجد 
مشكلة توزيع الأجهزة - على متلقي البروباجاندا هنا SLAI‏ خطوة إيجابية جدًا: 
يجب أن يشتري جهاز. لا يمكن للبروباجاندا أن تكون فعالة إلا إذا تم تركيب 
عدد كاف من الأجهزة. من الجلي أنه لا يجدي نفعًا أن تروج البروباجاندا عبر 
التلفاز إن لم يكن هناك ما يكفي من أجهزة التلفاز في المنازل. وهذا ما حدث في 
0م للبروياجاندا التلفزة لمحطة صوت أمريكا والتي بشت في بعض البلاد 
الشيوعية. 

لكن أمر الحصول على جهاز یتطرق بنا إلى نقطة سنناقشها باستفاضة: تواطؤ 
متلقي البروباجاندا. إذا كان الفرد متلقي للبروباجانداء هذا لأنه يريد ذلك» فهو 
جاهز أن يشتري صحيفةء وأن يذهب إلى السينماء ويدفع ثمن جهاز البث 
الإذاعي أو التلفاز. وبالطبع» فهو لا يشتري هذه الأجهزة حتی يتعرض 
للبروباجاندا - حوافزه أكثر تعقيدًا. ولکن؛ عندما يقوم بفعل هذه الأشياء يجب 
أن يدرك آنه یفتح الباب للبروباجاندا ويعرّض نفسه فا. 

عندما يعي ذلك. تتعاظم جاذبية امتلاك جهاز البث الإذاعي داخله أكثر من 
خوفه من البروباجانداء فيقبل طوعا أن يتلقى البروباجاندا. وينطبق هذا الکلام 
أكثر عندما يتم البث عن طريق مجموعة من أجهزة الاستقبال» كما حدث في البلاد 
الشيوعية. يتجمع المستمعون. مع ell‏ يعرفون أن ما هو يسمعونه هو بالضرورة 
بروباجاندا. لكنهم لا يمكنهم الفرار من جاذبية المذياع أو التنويم الغناطيسي 
للتلفاز. 


الحقيقة أكثر BU‏ للدهشة فيا يتعلق بالصحف فالقارئ يشتري الصحيفة 
التي يحبها ويرى فيها آرائه وأفكاره والتي تعبر عنه تعبيرًا جيدًا. هذه هي 
الصحيفة الوحيدة التي يريدهاء ما يجعلنا نقول اٍنه بالفعل يريد أن يتعرض 
للبروباجاندا. يريد أن يمخضع لهذا التأثير وبالفعل ییارس اختياره في اتجاه 
البروباجاندا التي يرغب في تلقيها. 

إذا وجد بالصدفة في "صحيفته" مقالا لاايجبه أو رأي ينحرف قلیلا عن 
رآیه» يلغي اشتراكه. فلا يمكنه تحمل أي شيء لا يتفق معه. هذه هي فعلًا عقلية 
متلقي البروباجانداء |S‏ سنری. 

لا تدع أحد يقول: "هذا القارئ لا يخضع للبروياجاندا؛ أولاء عنده أفكار 
وآراء كذا وكذاء ومن ثم يشتري الصحيفة التي تناسبه." حجة مثل هذه ساذجة» 
وتنفصل عن الواقع» وتقوم على المثالية الليبرالية. في الواقع» البروباجاندا لها آثر 
هناء فما يحدث هو تقدم من رأي غامض منتشر من جانب القارئ إلى تعبير نشط 
ومثير وقوي عن هذا الرأي. فیتحول الإحساس أو الانطباع إلى حافز للفعل. 

الأفكار المشوشة تتبلور» وتعزز الأساطير وردود الفعل المهيئة لدى القارئ 
إذا قرأتلك الصحيفة. كل هذا من خصائص البروباجاندا. القارئ فعلا خاضع 
للبروباجانداء مع LEÍ‏ بروباجاندا من اختياره. Gla BU‏ نقع في خطأ عدم رؤية أي 
شيء في البروباجاندا إلا أداة لتغيير الآراء؟ فالبروباجاندا أيضًا وسيلة لتعزيز 
NI‏ وتحويلها إلى تصرف ما. القارئ نفسه يستسلم لقبضة البروباجاندا التي 
يختارها. S‏ 

وقد قلنا OJ‏ البروباجاندا مستحيلة ما ل يكن هناك حشد يمكن الوصول إليه 
وتحريكه. لكن الحقيقة الغريبة والملحوظة هي أن الإعلام الجماهيري فصلا Ha‏ 
جمهوره الخاص؛ ومروج البروباجاندا لم يعد يحتاج إلى إثارة اهتیام الشاس وقيادة 
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كل هذا يحدث حدوئًا تلقائيًا تما من خلال تأثيرات الإعلام الاتصالي الذي 


يتمتع بقوة الجذب ويسيطر على الأفراد بطريقة تحوهم إلى جماعة وحشد وجمهور. 
شراء جهاز التلفان مع أنه عمل فردي يُدخل الفرد في هيكل الحشد النفساني 
والسلوكي. فيطيع الحوافز الجمعية عندما يشتريه» ومن خلال تصرفاته يفتح 
الباب للبروباجاندا. فلا يمكن للبروباجاندا الحديشة أن تعمل في الجتمع إن لم 
تحدث هذه العملية الزدوجة لتركز مصادر البروباجاندا والانتشار الواسع 


2 . الشروط الموضوعية للبروباجاندا الشاملة 
الحاجة إلى مستوی المعيشة التوسط. 

كما أن هناك يجتمعات غير معرضة للبروباجانداء هناك أفراد غير معرضون 
ها. وکا رأیناه على سبيل الثال ST‏ الأمر يتطلب أن يقرأ الفرد الصحيفة ويشتري 
جهاز المذياع أو التلفاز - فرد في مستوى معيشة معين. 

لا يمكن لليروباجاندا الاندماجية الحديثة التأثير على الأفراد الذين يعيشون 
على هوامش حضارتنا أو أولئك الذين يعيشون في مستوى معيشة متدني. في البلاد 
الرأسمالية» الذين يعيشون في فقر مدقع ليس عندهم مذياع ولا تلفاز» ونادرًا ما 
يذهبون إلى السینا. لا يمكن للبروباجاندا الوصول البهم. أما البلاد الشيوعية 
فتتعامل مع هذه UKA‏ عن طريق الأجهزة الجماعية والأفلام المجانية. فحتى 
أفقر الفقراء يمكن للبروياجاندا الوصول إليهم. 

لكن هناك عقبات أخرى تعرقل عمل البروباجاندا. لا يمكن للفقراء جدًا 
أن يخضعوا للبروباجاندا الاندماجية GY‏ الحموم الآنية للحياة اليومية تستنزف كل 
قدراتبم وجهودهم. وللتأکید. يمكن دفع الفقراء إلى التمرد» وإلى انفجار عنیف؛ 
ويمكنهم أن يتعرضوا للبروباجاندا التحريضية ويمكن إثارتهم لدرجة ارتک‌ایهم 
السرقة والقتل. ولكن لا يمكن للبروباجاندا تدريبهم أو إبقائهم في قبضتهاء 
والاستمرار في توجيههم والسيطرة عليهم. 

لا يمكن للبروباجاندا الأكثر Gas‏ التأثير إلا على الفرد الذي لم يثقل الفقر 
كاهلهء الفرد الذي يستطيع أن ينظر إلى الأشياء من مسافة معينة وألا يعبأ إلى حد 
معقول بقوت يومه» وبالتالي عنده فرصة ليهتم بأمور أكثر عمومية ويحشد جهوده 
لأغراض أبعد من جرد كسب قوته. من المعروف آنه في البلاد الغربية 
البروباجاندا فعالة بالأخص في الشريحة الأعلى من الطبقة العاملة والطبقات 
الوسطى. تواجه البروباجاندا صعوبات أكبر بكثير مع الطبقة الكادحة أو 
الفلاحين. وسنعود إلى هذا الوضوع. 
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كذلك علينا أن نتذكر of‏ البروباجاندا يجب أن تركز على الحشد الأكثر كثافة 
- ويجب أن تنظم حشد ضخم من الأفراد. هذه الأغلبية الكاسحة لا تتواجد بين 
الأثرياء جدًا أو الفقراء Hee‏ ومن ثم» صُّممت البروباجاندا لهؤلاء الذين قد 
وصلوا إلى مستوى معيشة متوسط. في البلاد الغربية» تخاطب البروباجاندا الحشد 
الكبير من الطبقة المتوسطة. والتي تمثل بذاتها قوة حقيقية. 

لكن» قد نقول إن البروباجاندا في البلاد الفقيرة جدًا مشل المند أو الأوطان 
العربية تخاطب حشدًا آخرء الفقراء Me‏ الفلاحين. he‏ القصد هنا هو أن 
هؤلاء الفقراء لا يستجيبون إلا قلیلا وببطء لأي بروباجاندا غير بروباجاندا 
الإثارة الخالصة. فالطلاب والتجار يستجيبون هاء أما الفقراء لا يستجيبون لها. 
هذا يفسر ضعف البروباجاندا في الهند ومصر لأنه يجب أن يكون لدى متلقي 
البروباجاندا خزون من الأفكار وعدد من ردود الأفعال المهيئة حتی تكون 
البروباجاندا فعالة. وهذا لا يتأتى إلا مع القليل من الشروة وبصض التعلیم» 
وراحة البال النابعة من الأمن النسبي. 

وبالعكس» كل مروجي البروباجاندا ينتمون إلى الشريحة العليا في الطبقة 
التوسطة سواء كانوا سوفیتین أو نازیین أو يابانيين أو أمريكيين. لا يأتي مرجو 
البرباجاندا من الأثرياء أو الطبقة المثقفة لأنها نائية عن الناس ولا تفهمهم جیذا بها 

ولا GE‏ مروجو البروباجاندا من الطبقة الدنيا SY‏ نادرًا ما جد أفرادها 
الوسائل اللازمة لتعليم آنفسهم (حتى ني الاتحاد السوفيتي)؛ والأهم من ذلك لا 
يمكنهم التراجع قلیلا والنظر إلى طبقتهم من منظور ضروري لتصميم رموز ها. 
ولذلك أثبتت الدراسات Uf‏ معظم مروجي البروباجاندا يجندون من الطبقة 
المتوسطة. 

نطاق تأثير البروباجاندا أكبر ويشمل الشريحة الدنيا في الطبقة الوسطی 
والطبقة العاملة العليا كذلك. لكن رفع مستوى معيشة الناس لايحصنهم ضد 


البروباجاندا - بل العكس. طبعًا إذا وجد کل شخص نفسه في مستوى الشريحة 
العليا من الطبقة المتوسطة؛ ربها ستتضاءل فرص نجاح بروباجاندا العصر 
احاضر . 

لکن بالنظر إلى الحقيقة التي تقول إن الصعود إلى ذلك الستوی تدريجي» 
فارتفاع مستوی العيشة في الغرب. وفي الشرق وإفريقيا أيضًا - يجعل الأجيال 
القادمة أكثر عرضة للبروباجاندا التي تسس نفوذها في الوقت الذي تتحسن فيه 
ظروف العمل والغذاء والسکن كما سیترسخ تنميط الناس في نفس الوفت» 
وسیترسخ تحوهم إلى ما يُعتبر "الناس العادین التقلی‌دیین. ۳ ولکن بين كان 
نشوء نوع "عادي" مثل هذا تلقائي وعفوي لوقت طویل» آصبح CLOW‏ 
منتظم وواع وخطط ومقصود آکشر فأكثر. الجوانب التقنية لعمل الانسان, 
ومفهوم واضح للعلاقات الاجتاعية والأهداف الوطنيةء وتأسیس طريقة شائعة 
للحياة - كل هذا يؤدي إلى خلق نوع من الانسان العادي» ويرشد كل الناس بیسر 
نحو هذا النموذج من خلال عدد كبير من الطرائق. 

وهذا قد أصبح التأقلم إحدى الكلمات المفتاحية لكل المؤثرات النفسانية» 
سواء أكان هذا مسألة تكيف مع ظروف العملء أو الاستهلاك أو البيئة» تسود 
نية واضحة وواعية لدمج الناس في النمط "العادي" في كل مكان. هذه قمة عمل 
البروباجاندا. على سبيل المثال» ليس هناك اختلاقًا كبيرًا بين نظرية "القولبة" 
GUIS‏ والذهب الكارئي. في كلتا ال حالتين» احدف هو أن يكون الوضع oak‏ 
طبقا لطريقة معينة للحياة. 


بالنسبة إلى (ماو)؛ يعد الوضع الطبيعي إنسانًا مثاليًا إلى حد ماء وهو النموذج 
الشيوعي المبدئي الذي يجب أن یتشکل» وهذا لا يمكن أن يتم الا عن طريق قولبة 


(1) هذا ما قاله (لينين) عندما دعا إلى حول ثقاني شامل» مع تغيرات في الطبء والعلاقات بين 
الرجال والنساء وني تناول الكحولء إلخ. هذا التحول لطريقة الحياة باکملها كان مرتيطًا 
بالبروباجائدا التحريضية. 
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الأفراد حيث سيتخذ الشكل المطلوب. ولأن هذا لا يمكن تحقيقه بين عشية 
وضحاهاء يجب الضغط على الفرد ليدخل القالب مرارًا وتکراژا؛ ویقول (ماو) 
إنَّ الفرد نفسه على وعي كامل Ob‏ عليه أن يخضع للعملية. ويضيف (ماو) أَنّ هذه 
الوضع الطبيعي لا يتشكل "إلا على مستوى معين من الوعي - أي» على مستوى 
معيشة ce‏ ونحن في مواجهة مباشرة هنا مع المفهوم الأكثر شمولا 
للبروباجاندا. 

من ناحية آخری» ومع عبارات أخرى؛ هناك المذهب الکارئي وهو لیس 
بصدفة. فهو يعبر عن تيار عميق في الجتمع الأمريكي ضد كل ماهو "غير 
أمريكيء" وني نفس الوقت يستغله. لا يهنم هذا المذهب بالآراء بقدر ما یستم 
بطريقة الحياة. ومن الفاجی أن تجد أن الانتماء إلى بيئة» أو مجموعة: أو عائلة من 
الشيوعيين مستهجن في الولايات التحدة لأ ما يهم هنا ليس الأفكار وإنا طريقة 

وهذا يقودنا إلى الربط بين إدمان الكحول والثلية الجنسية عند الشيوعية في 
الأدب عن الأنشطة غير الامريكية ويقودنا إلى القواعد الصادرة في 661952 
والتي أسست "الخطر الأمني الادنی" وأدت إلى فحص سبعة آلاف موظف. ۸ 
يكن هناك سبب هذا التعريف سوى أن الشيوعي "غير طبيعي" لاه لم يستطع أن 
يقبل "العادي" - أي» طريقة الحياة الأمريكية. وطبعًا يجب التعامل مع هؤلاء 
الأشخاص "غير الطبيعيين" هكذاء يتم إعفاؤهم من المسؤولية كلها وإعادة 
تعليمهم. ومن ثم JB‏ السجناء الأمريكيون في الحرب الكورية الذين بدا وأن 
الشيوعية أفسدتهم إلى الستشفی بعد إطلاق سراحهم وتلقيهم العلاج النفساني 
والطبي في مستشفى في (فالي فورج). في الرأي الأمريكي SH‏ تعتبر كل الجهود 
لاقتلاع ما يفشل في التوافق مع طريقة الحياة الأمريكية ويعرضها للخطر 
بالضرورة أعمالّا صالحة. 


(1) انظر أدناه الملحق الثأني. 


ولنلخص: يمكن لخلق الوضع الطبيعي في مجتمعنا أن يتخذ شکلا من 
شكلين. يمكن أن يكون نتيجة لتحليل نفساي-اجت‌اعي علمي قائم على 
إحصاءات - أي» النوع الأمريكي من الوضع الطبيعي. ویمکن أيضًا أن يكون 
أيديولوجيّا Caste‏ - أي النوع الشيوعي. لكن النتانج متطابقة: يتسبب وضع 
طبيعي مثل هذا بالضرورة في نشوء البروباجاندا التي تستطيع أن تختزل الفرد في 
النمط الأكثر إفادة للمجتمع. 
ثقافة عادية 

بالاضافة إلى مستوى معيشة معين, هناك شرط آخر يجب أن يتحقق: حتی 
يتعرض الإنسان للبروباجاندا بنجاح» يحتاج إلى الحد الأدنى من الثقافة على 
الأقل. لا يمكن للبروباجاندا أن تنجح إذا لم يكن لدى الناس لمحة من الثقافة 
الغربية. ولا نقصد هنا الذكاء؛ فبعض القبائل البدائية أكيد ذكية» لكن عندها ذكاء 
غريب على مفاهیمنا وعاداتنا. هناك حاجة لقاعدة - التعليم» على سبيل الشال+ 
فالشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ سيهرب من معظم البروباجانداء كا سيحدث 
مع الشخص الذي لا مهتم بالقراءة. كان الناس یظنون أن تعلم القراءة آثبت 
التقدم البشري؛ وما زالوا يحتفلون بانخفاض الأمية كانتصار كبير؛ ویدینون البلاد 
مع نسبة كبيرة من الأميين؛ ويعتقدون أن القراءة هي الطريق إلى الحرية. 

كل هذا يمكن الجدال حوله فالمهم ليس القدرة على القراءة» بل فهم المرء لما 
يقرأه وتأمله والحكم عليه. وفيها عدا هذاء لا معنی للقراءة (فهي حتى تدمر 
خصائص تلقائية معينة للذاكرة والملاحظة). لکن؛ عندما نتحدث عن الملكات 
العقلية والادراك نتحدث عن شيء يعلو على التعليم الابتدائي بكثير» وننظر إلى 
أقلية صغيرة جدًا. الأغلبية الساحقة من الناسء ريما تسعون AAL‏ يعرفون 
القراءت» ولكنهم لا يهارسون ذكائهم أبعد من ذلك. يعزون سلطة وقيمة كبيرة إلى 
الكلمة الطبوعةء أو بالعكس» يرفضونها تمامًا. وى) أن هؤلاء الناس لا يمتلكون 
القدر GUS‏ من المعرفة للتأمل والادراك فهم يؤمنون تمامًا بها يقرؤونه أو 
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ینکرونه ULE‏ وعلاوة على ذلك سيختار أشخاص مثل هؤلاء موضوعات 
القراءة الأسهل» وليس الأصعبء ولذلك هم على المستوى الناسب بالضبط 
للكلمة الطبوعة لتستحوذ عليهم وتقنعهم دون معارضة. فقد تكيفوا ÚS‏ كاملا 
مع البروباجاندا. 

لانقل: لو تلقوا أشياءً جيدة للقراءة ... لو تلقى هؤلاء الناس تعليًا أفضل 
..."حجة مثل هذه ليست صحيحة لأنّ الأمور ببساطة Y‏ تسیر بهذه الطريقة. 
وأيضًا لا نقل: "هذه فقط المرحلة الأولى؛ قريبًا سيتحسن تعليمهم؛ الهم أن 
يبدأوا حتى إذا كانت البداية متواة ضعة." أولاء ارو من المرحلة الأول إلى Lal‏ 
يستغرق By‏ طویلا؛ في فرنساء تم التوصل إلى المرحلة الأولى منذ نصف قرن» وما 
زلنا بعيدين للغاية من التوصل إلى الثانية. وللاسف. هناك آکشر من ذلك - 
وضعت هذه الرحلة الأول الإنسان تحت تصرف البروباجاندا. وقسل أن يتمكن 
من الرور إلى المرحلة الثانية» سيجد نفسه في de‏ من البروباجاندا. بالفعل 
سيتشكل ويتكيف ويندمج. 

وغذا يمكن تطوير الثقافة في الاتحاد السوفياتي بلا خطر. يمكن للمرء 
الوصول إلى مستوى أعلى من الثقافة دون التوقف عن تلقي البروباجاندا مادام 
كان كذلك قبل اكتساب الملكات العقليةء وما دامت تلك الثقافة نفسها مندممة في 
عالم البروباجاندا. وبالفعل, النتيجة الأكثر وضوحًا للتعليم الأساسي في القرنین 
التاسع عشر والعشرين هي أنه جعل الفرد ضعيمًا أمام البروباجاندا العظمى.”2 
ليس هناك فرصة لرفع المستوى الفكري للشعوب الغربية بدرجة وبسرعة كافية 
لتحقيق التوازن في وجه تقدم البروياجاندا. 

لقد تقدمت تقنيات البروباجاندا آسرع بكثير من القدرة على التفكير المنطقي 


(1) لأن (لينين) اعتبر الصحيفة الأداة الرئيسية للبروباجانداء أصر على ضرورة تعليم القراءة» 
بل وكانت العلامة الأبرز ل "السياسة الاقتصادية الجديدة": صارت المدرسة مكانًا 
لتجهیز الطلاب لتلقي البروياجاندا. 


لدى الانسان العادي لدرجة أنه من المستحيل سد هذه الفجوة وتشكيل هذا 
الانسان ÉS‏ خارج إطار البروباجاندا. وبالفعل ما جدث وما نراه من حولنا في 
كل مكان هو الزعم أن البروباجاندا نفسها هي ثقافتنا وهي ما يجب على الحشود 
أن يتعلموه. لا يمكن للجاهیر أن يصلوا إلى الاقتصاد السياسى أو السياسة أو 
الفن أو الأدب إلا عن طريق البروباجانداء وقي ثناياهاء يُمكن التعليم الأساسي 
الناس من الدخول في نطاق البروباجاندا الذي بتلقى فيه الناس ERY‏ بیشتهم 
الفكرية والثقافية. 

لا تستطيع البروباجاندا أن تصل إلى الإنسان غير المثقف. أظهرت التجربة 
والبحث الذي أجراه الألمان بين 1933م و1938م آنه لم يكن للبروباجاندا أثر في 
المناطق النائية حيث بالكاد يعرف الناس القراءة. وينطبق الشيء نفسه على الجهد 
الضخم البذول في العام الشيوعي لتعليم الناس القراءة. آما نی كورياء فکانت 
الكتابة الحلية صعبة للغاية ومعقدة؛ ولذلك اخترع الشيوعيون في كوريا الشمالية 
أبجدية جديدة GUE‏ وكتابة بسيطة من أجل تعليم الشعب كله القراءة.مكتبة 

في الصين, بسّط (ماو) الكتابة خلال معركته مع الأمية» ومُخترع OW‏ 
أبجديات جديدة في بعض الأماكن في الصين. لن يكون لهذا أي أهمية إلا عندما 
تكون النصوص المستخدمة لتعليم القراءة للطلاب البالغين (الذين لم يروا أي 
نصوص غيرها) نصوص بروباجاندا خالصة مثل أناشيد سياسية وقصائد لجد 
النظام الشيوعي ومقتطفات من الماركسية الكلاسيكية. 

وأعمال (ماو) هي النصوص الوحيدة المكتوبة بالطريقة الجديدة بين أيادي 
شعب التبت Jits‏ والويغوره والمنشوريين. ومن ثم» نرى هنا أداة رائعة 
للتشكيل: lad‏ الأمويون قراءة الكتابة الجديدة فقط؛ ولا يُنشر شيء بذه الكتابة 
إلا نصوص البروباجاندا؛ فلا يمكن للأميين قراءة أو معرفة أي شيء آخر. 

كذلك إحدى الطرائق الأكثر فعالية للبروياجاندا في آسيا كانت تأسيس 
"معلمين" لتعليم القراءة وتلقين الناس في الوقت ذاته. مكانة المثقف - "الوسوم 
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بأصبع الله" - سمحت للتصريحات السياسية أن تبدو حقائق. وفي نفس الوقت؛ 
أكدت هيبة الكلمة المطبوعة - التي تَعَلّمها الناس للفهم - صحة ماقاله 
المعلمون. 

هذه الحقائق لا تدع Ve‏ للشك ST‏ التعليم الابتدائي شرط أساسي لتنظيم 
البروباجانداء مع أن استنتاج مثل هذا قد يخالف تحيزات كثيرة» و(بال ريفيت) هو 
أفضل من عبر عنها عندما صرح بكلمات غير واقعية OI! GU‏ الشخص الذي لا 
يستطيع قراءة الجريدة ليس حرّا." ونصل لأفضل طريقة لفهم الحاجة إلى مستوى 
ثقافي معين حتى يضعف الناس أمام البروباجاندا””' إذا نظرنا إلى احدی أدوات 
البروباجاندا الابرزه وهي التلاعب بالرموز. كلما ينخرط الفرد في المجتمع الذي 
يعيش فيه» سيتشبث بالرموز النمطية المعبرة عن الأفكار الجماعية لماضي جماعته 
ومستقبلها. وکلما زادت الصور النمطية في الثقافةء يسهل تشكيل الرأي العام. 
وکلما يشارك الفرد في تلك الثقافةء أصبح أكشر عرضة لتلاعب هذه الرموز. 
فهناك عدد مهول من حملات البروباجاندا في الغرب التي ترسخت أولا في 
الأوساط المثقفة. 


وهذا لا ينطبق على ملقن البروباجاندا فحسب. فهذه البروباجاندا تستند إلى 
أفعال دقيقة وأفعال على مستوى الناس الأكثر تطورًا الذين يدركون القيم 


(1) كذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه في الجتمع حيث تستوعب البروباجاندا - سواء 
أكانت مباشرة أو غير مباشرة» واعية أو غير واعية - كل وسائل الاتصال أو التعليم (كما 
هو الحال عمليًا في كل الجتمعات في 1960م )» تشكل البروباجاندا الثقافق ومن منظور 
cle‏ البروباجاندا هي نفسها الثقافة. عندما يُستخدم الفيلم والرواية والجريدة والتلفاز 
کأدوات اما للبروباجاندا السياسية بالمعنى المحدود للكلمة Lely‏ للعلاقات الإنسانية 
(البروباجاندا الاجتماعية) فتندمج الثقافة اندماجًا كاملا فى البروباجاندا؛ وبالنالي كلما 
يمف الانسان يتلقى البروباجاندا أكثر فأكثر. وهنا يمكن للمرء أن يرى أيضًا الوهم 
المثالي مزلاء الذين يتمنون أن يخلق الإعلام الجماهيري ثقافة جماهيرية. وهذه "الثقافة" 
ليست إلا جرد طريقة لتدمير شخصية الفرد. 


ویعرفون الكثير عن الحقائق السياسية» مشل البروباجاندا عن ظلم الرأسالية» 
وعن الأزمات الاقتصادية أو الاستعیار؛ ولا يعتبر هذا طبيعيًا إلا إذا كان الناس 
الأكثر تعليًا (الفکرون») هم أول من يصل إليهم هذا النوع من البروباجاندا. 
وينطبق هذا أيضًا على أقسى نوع من البروباجاندا؛ مثلاء الحملة عن السلام وحملة 
الحرب البكتريولوجية كانتا من أول الحملات الناجحة في البيئات المثقفة. في 
فرنساء تماشى المفكرون بيسر مع بروباجاندا الحرب البكتريولوجية . 

وكل هذا يخالف الأفكار الساذجة القائلة بائه لا يبتلع البروباجاندا إلا عامة 
الناس. ab‏ الإنسان المتعلم لا يؤمن بالبروباجاندا؛ لا يعتد بها وهو مقتنع أن 
البروباجاندا ليس ها تأثر علیه. وهذاء بالفعل أحد أكبر ضعفاته. ومروجو 
البروباجاندا يدركون جيدًا OF‏ عليهم ولا إقناع الفرد بأن البروباجاندا غير فعالة 
وغير بارعة جدًا حتى يتمكنوا من التأثير عليه . 

SUNY,‏ مقتنع بتفوقه» فهو أكثر عرضة بكثير من الآخرين لهذه الخطة مع 
ST‏ الذكاء الحاد والثقافة الواسعة» والمارسة المستمرة للملكات النقدية» 
والمعلومات الموضوعية الكاملة لا تزال بالأسساس أفضل أسلحة ضد 
البروباجاندا. أدرك الناس هذا الخطر وعبروا عنه كثيرًا في الاتحاد السوفيتي حيث 
كان هناك أهمية كبيرة للتلقين السياسي والتعليم: نقاش لا ينتهي وعمق لا ينتهي 
لمجازفة عقيدية بواسطة خلق تيارات متفرقة والسماح للمفكر بافروب من 
السيطرة الاجتماعية. 

وأخيرًاء قد يكون للبروباجاندا أثرّا على الحشود الذين يفتقرون للثقافة. أمثلة 
على ذلك: البروباجاندا اللينينية التي تستهدف الفلاحين الروس» والبروباجاندا 
الماوية التي تستهدف الفلاحين الصینیین. لکن مناهج البروباجاندا هذه هي 
LOL‏ خليقة ردود الفعل المكيفة من ناحية» كما أا الانتاج البطيء للقاعدة 
الثقافية الضرورية من ناحية أخرى. ولنوضح معنى خلق ردود فعل مكيفة: بعد 
شهور عديدة من البروباجاندا في مقاطعة هونان في 661928 كان الأطفال 
يسمون خصومهم في اللعب "إمبرياليين." 
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وكا ذكرنا LLL‏ يعتبر السكان الفقراء وغير المثقفين هدف مناسب 
للبروباجاندا التحريضية والتقويضية. فكلا كان الفرد بائسًا pS Sales‏ دفمه 
نحو حركة تمردية. حتى نذهب إلى أبعد من هذاء لتحقيق مهمة أعمق 
للبروباجاندا تجاه الفرد يجب تعليم هذا الفرد. وهذا يعكس الحاجة إلى "التعليم 
السياسي." وبالعکس» فرد من الطبقة الوسطی, من ثقافة عامة جيدة سیکون أقل 
عرضة للبروباجاندا التحريضية لكنه سيكون ضحية مثالية للبروياجاندا 
الاندماجية. وقد لاحظ (ليبسيت) هذا؛ فيعتقد Of‏ الجهل بالسياسة والاقتصاد 
يجعل الصراعات في هذه الجالات أقل وضوحًا ومن ثم أقل شدة في عين 
المراقب» ولهذا السبب فالجهلاء أقل عرضة للبروباجاندا فيا يتعلق بهذه القضايا. 
المعلومات 

من المؤكد أن التعليم الأساسي لا يسمح بانتشار البروباجاندا فحسب» بل 
المعلومات بشكل عام. لكن» هنا نقابل شرط جديد للبروباجاندا. بخلاف التمییز 
البسط بين البروباجاندا والعلومات؛ قد أظهرنا علاقة وثيقة بين الاثنين. في 
الحقيقة» يستحيل التمييز الدقيق بين البروباجاندا والعلومات. بجانب ذلك 
فالعلومات عنصر أساسي للبروباجاندا؛ وحتى تنجح البروباجانداء من اللازم أن 
يكون الواقع السياسي أو الاقتصادي مرجعها. وليس هناك للحجة العقيدية أو 
التاريخية تأثير ملازم ها إلا في ثنايا البروباجاندا؛ وليس لما قوة إلا فيما يتصل 
بتفسير الأحداث. 

ليس ها تأثير إلا عندما يكون الرأي مثار فعلاء أو مضطرب. أو موجه إلى 
اتجاه معين بواسطة حدث سياسي أو اقتصادي. تزرع نفسها في واقع نفساني قائم 
بالفعل. وردود الفعل التفسانية من هذا النوع عمومًا تتسم بقصر المدة» ويجب أن 
تتجدد وتستمر بانتظام. وبسبب تجديدها وطول مدتهاء ستؤسس "رأيًا مطلعًا." 
الرأي المطلع ضروري للبروباجاندا. فلا يمكن للبروباجاندا أن تنشأ إذا لم يكن 
لدينا رأي مطلع بشأن السياسة أو الاقتصاد. ولمذا السبب. في معظم البلاد 


القدیمة كانت البروباجاندا محلية وتقتصر على تلك الجموعات التي كان لديها 
اتصال مباشر مع الحياة السياسية؛ فلم تكن مصممة للحشود التي لا تعبأ بمشل 
هذه القضايا - لا تبال EY‏ لم تكن مطلعة. لا یمکن للحشود أن تهتم بالسائل 
السياسية والاقتصادية أو بالمناقشات الكبيرة القائمة عليها حتى ينشر الاعلام 
الجهاهيري المعلومات للعوام. 

ونعرف أن الفلاحين هم الأصعب في الوصول إليهم والتأثر عليهم 
لأسباب مختلفة قد أشرنا إليها بالفعل. ولكن سیب أساسي آخر هو آنبسم غير 
مطلعين. دراسات البيئات الريفية قد أثبتت أن البروباجاندا تبدأ في "الاستحواذ" 
على الفلاحين في اللحظة ذاتها التي تنتشر فيها المعلومات هناك. عندما مرف 
الحقائق يُثار الانتباه لأسئلة معينة. 


بديبي آنني إذا لم أعرف أن الحرب دائرة في كورياء أو أن النظام في كوريا 
الشمالية والصين هو النظام الشيوعيء أو أن الولایات المتحدة تحتل كوريا الجنوبية 
وأئها تمثل الأمم المتحدة في كورياء فأي بروباجاندا شيوعية عن الحرب البيولوجية 
الأمريكية المزعومة لا تعني شيئًا لي. لا تعني البروباجاندا شيئًا فعلًا بدون 
معلومات أولية؛ ومن ثم» لا يمكن صنع بروباجاندا لمجموعات جاهلة سياسيًا 
إلا إذا سبقها عمل معلوماني عميق وجاد وواسع النطاق”"). كلما اتسمت 
العلومات بالموضوعية واتسع نطاقهاء ستزداد فعالية البروباجاندا اللاحقة لها . 

ومرّة أخرى» لا تؤسس البروباجاندا نفسها على الأخطاء. بل الحقائق 
الدفيقة. حتى يبدو a‏ كلما كان الرأي العام أو الخاص أكثر اطلاعًا (لاحظ أن 


(1) لهذا لا يمكن التمییز بين مهیات المعلومات والبروياجاندا في الاتحاد السوفيتي. المحرض 
موزع معلومات في امقام الأول. الإذاعة والصحافة هما إعلام البروباجاندا أكثر من کون 
أي شيء آخر. السيد (باجونوف) مدير وكالة تاس» قال في 1956م: "المعلومات لا يجب 
أن تكون تدريسية وتعليميةء ناهيك بالحقيقة أن المعلومات الخالصة وسيلة ممنازة 
للبروباجاندا؛ العلومات الباشرة بدون شرح تستطیع أن تؤدي إلى قبول اتجاه كامل 
للبروياجاندا. 
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أقول "أكثر" وليس "أفضل")ء ضعف هذا الرأي آمام البروباجاندا. كلا اتسعت 
معرفة شخص بالحقائق السياسية والاقتصادیة ضعفت حكمته وخارت. 
الفکرون هم الأسهل في توصل البروباجاندا لهم ولاسیم إذا استخدمت 
الغموض. 

القارئ لعدد من الصحف العبرة عن مواقف متنوععة - فقط GY‏ آفضل 
اطلاعًا - يعتبر أكثر تعرضًا من كل الآخرين للبروباجاندا لدرجة لا يمكنه 
إدراكهاء مع اه يدعى آنه صان اختياره الحر عند اتقان كل هذه العلومات. في 
الحقيقة» يُكيّف ليستوعب كل البروباجاندا التي SS‏ وتشرح الحقائق التي يؤمن 
ol,‏ يتقنها. فالمعلومات لا تضع الأساس للبروباجاندا فحسب» بل تعطيها 
الوسيلة للفعل؛ فالعلومات تولد حقا المشكلات التي تستغلها البوباجاندا التي 
تنظاهر آتها تقدم ها حلول. وبالفعل؛ لا يمكن لأي بروباجاندا أن تعمل حتی 
اللحظة التي تصبح فيها مجموعة من الحقائق مشكلة في عيون هؤلاء الذين 
يشكلون الرأي العام. في هذه اللحظة؛ تشرع مشل هذه المشكلات في مواجهة 
الرأي العام وتبدأ البروباجاندا من جانب الحكومةء أو الحزب أو الإنسان ني 
التطور على نحو كامل عن طريق تعظيم تلك المشكلة من ناحية» وبالوعد بحلول 
لها من ناحية أخرى . 

لکن؛ لا يمكن للبروباجاندا توليد مشكلة سياسية أو اقتصادية من لا شيء 
بسهولة. يجب أن يكون هناك سبب ما في الواقع. فليس لازمًا أن تدش مشكلة 
فعلاه بل يجب أن يكون هناك سبب لاحتمالية وجودها. مثلاء إذا أدى انسشار 
المعلومات اليومية بالانسان إلى متاهة الحقائق الاقتصادية. سيجد هذه الحقائق 
العقدة والمتنوعة عصية على الفهم» ومن ثم سيستنتج أن هناك بعض المشكلات 
ذات الطابع الاقتصادي. لكن هذا يتخذ Gly‏ ختلفا GUE‏ وأكثر وضوحًا عندما 
يتصل هذا الرأي بالتجربة الشخصية بطريقة أو بأخرى. 

لو كان جاهلا بما حدث في الوطن والعالم وإذاكان مصدره الوحيد 
للمعلومات هو جيران غير مطلعين مثله SLU‏ تلك EN‏ ستسستحيل 


البروباجانداء حتى وإن كان ذلك الإنسان يعاني بالفعل من صعوبات شخصية 
نتيجة أوضاع سياسية أو اقتصادية معينة. لم يكن للبروباجاندا تأثير على الناس في 
القرن التاسع عشرء حتى عندما هسب جيش ما قرية: لأنْ الناس يستجيبون 
استجابةٌ عفويةٌ أو عن طريق ردود فعل جماعية في مواجهة التجارب الشخصية» 
لكنهم على أي حال لا يستجيبون إلا إلى أوضاع محلية ومحدودة. وسيشعرون أنه 
من الصعب تعميم الوضع. فالنظر إلى الوقف كظاهرة حقيقية وبناء استجابة 
معينة لمثل هذا التعميم سيتطلب قدرًا لا بأس به من الاجتهاد الفكري الطوعي. 
فلا تكون البروباجاندا مکنة إلا ذا كان لدى الناس وعي بالمشكلات العامة 
واستجابات معينة -U‏ 


وتشكيل استجابات من هذا النوع هو بالضبط ما يخلقه نشر المعلومات في 
الأفراد الذين ليس عندهم إلا اتصال شخصي محدود بالواقع الاجتماعي. وعبر 
المعلومات؛ يُوضع الفرد في سياق ويتعلم فهم حقيقة حاله فيا ينصل بالمجتمع 
ككل. هذا سيستدرجه لاحقّا إلى الفعل الاجتماعي والسيامي. فلنأخذ على سبيل 
JAL‏ مشكلة مستوى المعيشة: العامل الذي لا يعرف شيئًا عن الأسعار أو 
الرواتب إلا من التجربة الشخصية (أو تجارب جيرانه)» قد يشعرء في حالة 
الاستياء الحاد» بمشاعر التمرد» وقد يتمرد ضد مشرفيه المباشرين في نهاية المطاف. 
ومن المعروف أن تمردًا مثل هذا لا يؤدي إلى أي نتيجة؛ وذلك كان الاكتشاف 
الكبير للقرن التاسع عشر. لكن العلومات ستعلّم هذا العامل أنه سیلقی نفس 
المصير الذي سيلقاه ملايين آخرون» وآنه يمكن أن تتشابه بينهم الاهترامات 
والأعمال . 

کذلك تسمح له العلومات بوضع حاله في السياق الاقتصادي العام وبفهم 
حالة الإدارة العامة. وأخیا؛ ستعلمه العلومات أن يقيّم وضعه الشخصي. هذا ما 
يقوده إلى الوعي الطبقي لعاملين القرن التاسع عشرء وهو العملية التي - كا كان 
الشيوعيون محقين في قوم - كانت عملية للمعلومات أكثر منها للبروباجاندا. 
وني تلك اللحظة بالذات (عندما يستوعب المعلومات) تتحول روح التمرد نفسها 
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إلى روح الثورة. وكنتيجة للمعلومات يبدأ الأفراد يشعرون OL‏ مشكلاتهم 
الشخصية تحظى فعلا بمكانة مشكلة اجتماعية عامة. 

من اللحظة التي يحصل فيها على هذا النوع من العلومات. تجد البروباجاندا 
الباب مفتوحًا. يستخدم بعض الزعیاء الشكل البدئي للبروباجاندا في خاطبة 
بعض المتمردين» وتحل البروباجاندا الحديثة المعقدة محل هذا الشكل استنادًا إلى 
حركات pale‏ وإلى معرفة الحقائق السیاسیة-الاقتصادية الكبيرة» وال 
الانخراط في تيارات واسعة بعينها led‏ معلومات متطابقة في كل PAK‏ 

ومن ثم» تمهد المعلومات الطريق للبروياجاندا. ستتشابه استجابات الأفراد 
حيث إن عددًا كبيرًا منهم يتلقون نفس العلومات. وكنتيجة لذلك» ستتولد 
"مراكز اهتمام” متطابقة ثم ستصير كبرى القضايا في عصرنا - بعد أن يطرحها 
الإعلام والإذاعة على العامة» وستنشكل آراء للجماعة التي ستؤسس قنوات 
اتصال بين أفرادها - إحدى العمليات الأساسية في تشكيل الرأي العام. علاوة 
على ذلك فهذا يؤدي إلى تشكيل ردود فعل وتحيزات شائعة. ومن البديهي أن 
هناك منحرفين - أفراد لا يتبنون نفس الاستجابات لنفس المعلومات OY‏ لدم 
بالفعل تحیزات أخرىء ولأتهم "شخصيات قويةء" أو بسبب جرد معارضة 
معتادة. لكن عددهم أصغر بكثير ما يعتقده كثيرون. ليس لهم أهمية. استقطاب 
الانتباه إلى قضايا بعينها وإلى جوانب بعينها هذه القضايا (التي سلطت العلومات 
الضوء عليها) سرعان ما خلق Ls‏ النفسية الجماهيرية - أحد الشروط 
الأساسية لوجود البروباجاندا. 


(1) علاوة على ذلك كلما كانت المشكلات الشارة جديدة» ضعف الإنسان أكثر. دور 
العلومات هو تعريف الأفراد بحقائق جديدة ومشكلات. المتخصصون في أبحاث الرأي 
یعرفون جيدًا آنه أسهل للبروباجاندا التأثير على الفرد عندما يكون في موقف جدید» عندما 
تكون الحلول المحتملة غير مألوفة له» وعندما لا يستطيع أن يدرك أنياط سابقة - عندماء 
باختصار يكون الرأي "غير منظم." مهمة المعلومات هي أن تضع الفرد في حالة الرأي 
غير النظم هذه وبالتالي أن تجعله أكثر عرضة للتأثر. 


الأيديولوجيات 


وأخيرًاء آخر شرط لنشوء البروباجاندا هو سواد الأساطير القوية 
والأيديولوجيات في المجتمع. وهنا نحتاج أن نتحدث قلیلا عن مصطلح 
الأيديولوجية. واه نضم صوتنا لصوت (رايموند آرون) في تصريحه أن 
الأيديولوجية هي أية مجموعة من الأفكار القبولة لدى الأفراد أو الشعوب بدون 
الانتباه إلى أصلها أو قيمتها. بل ربا يجب أن نضيف لذلك. مع (كيو رايت)» (1) 
عنصر التقييم (الأفكار ذات المكانة الرفيعة)» (2) عنصر الواقع (الأفكار المتعلقة 
بالحاضر)» و(3) عنصر العتقد (الأفكار التي آمن بها الناس عوضًا عن إثباتها). 


وتختلف الأيديولوجية عن الأسطورة في ثلاث جوانب مهمة: أولاء تتعمق 
الأسطورة أكثر بكثير في الروح» وتغوص جذورها في العمق» وهي أكثر ديمومة» 
وتزوّد الإنسان بصورة أصيلة SU‏ وحالة العالم بوجه عام. GU‏ الأسطورة أقل 
"عقيدية"؛ Oy‏ الأيديولوجية (والتي ليست عقيدية لا الداس يؤمنون بها ولا 
يثبتون صحتها) هي أولا مجموعة من الأفكارء والتي تظل أفكارًا حتى وان كانت 

فكريّاء الأسطورة أكثر انتشارًا؛ جزء منها انفعالي» وجزء استجابة عاطفية» 
وجزء آخر شعور مقدسء وهو الأكثر أهمية. ثالنّاء للأسطورة قوى أعظم 
للتفعيلء GT‏ الأيديولوجية فهي أكثر سلبية (یمکن للمرء الإيمان بأيديولوجية 
ومع ذلك يظل Le‏ ولا يشارك). لاتترك الأسطورة الإنسان ÉL‏ بل تدفعه 
إلى الفعل. ومع ذلك إن SHAM‏ بين الأسطورة والأيديولوجية هو lel‏ من 
الظواهر الجماعية وقوتها المقنعة تنبع من المشاركة الجراعية. ومن ثم يمكننا 
التمییز: الأساطير الأصيلة في مجتمعنا هي أساطير العمل والتقدم والسعادة؛ 
والأيديولوجيات الأصيلة هي الوطنيةء والديمقراطية» والاشتراكية. 


وتتشابه الشيوعية في كلا العنصرین. فهي أيديولوجية بمعنى Lél‏ عقيدة 
أساسية. وأسطورة حيث Uf]‏ تقدم تفسير لكل القضايا وصورة لعالم مستقبلي JÉ‏ 
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فيه كل التناقضات. تواجدت الأساطير في كل الجتمعات. لكن الأيديولوجيات 


لم تكن موجودة طول الوقت. فک ان القرن التاسع عشر آرضا خصبة 
للأيديولوجية» واحتاجت البروباجاندا إلى بيثة أيديولوجية لتنشأ. 

تنسم الأيديولوجية التي تخدم البروباجاندا بمرونة وميوعة بالغة. 
البروباجاندا التي دعمت الشورة الفرنسية» أو الحياة في الولايات المتحدة في 
العشرینیات. أو الحياة في الاتحاد السوفيتي في الأربعينيات كلها یمکن إرجاعها 
إلى أيديولوجية الديمقراطية. هذه الأنواع والمفاهيم الثلائة (المختلفة قامًا) 
للبروباجاندا كلها تشير إلى نفس الأيديولوجية. ولکن» علينا ألا نظن لهذا 
السببء أن الأيديولوجية تحدد بروباجاندا معينة لجرد LEl‏ تقدم الموضوعات 
والمحتويات. تخدم الأيديولوجية البروباجاندا کوتد» كذريعة. تستحوذ 
البروباجاندا على ما يظهر Lial‏ وتعطيه شکلا جديدًاء وبنية» وقناة فعالة» 
ويمكنها في النهاية تحويل الأيديولوجية إلى أسطورة. سنعود إلى للصلة بين 
الأيديولوجية والبروباجاندا لاحقّا. 
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من الآراء الشائعة عن البروباجاندا هو آتها صنيع بضع الأشرار والمخادعون 
والحكام المستبدون الذين يسعون إلى السيطرة على الشعب وإغواء الناس؛ وأتبا 
خادمة لقوى غير شرعية نوعًا ما. هذا الرأي peal lo‏ البروباجاندا كأئها مصنعة 
te yb‏ ويفترض أن الإنسان يقرر "أن يصنع البروباجاندا»" Ny‏ الحكومة تؤسس 
وزارة للبروباجانداء Ly‏ الأشياء تتطور كنتيجة لذلك. وفقا لهذا الرأي عامة 
الناس جرد شيء» حشد سلبي يمكن التلاعب به. والتأثير عليه. واستخدامه. لا 
يتبنى هذه الفكرة هؤلاء الذين يظنون أن المرء يمكنه التلاعب بالحشود فحسب» 
بل أيضًا هؤلاء الذين يعتقدون ST‏ البروباجاندا ليست فعالة جدًا ویمکن 
مقاومتها بسهولة. 

بعبارة آخری» يميز هذا الرأي بين عامل نشط - مروج البروپاجاندا - 
وعامل سلبي - الحشد. al Dh‏ الإنسان”'". ومن هذه الزاویق من السهل فهم 
عداوة الشخص الأخلاقي للبروباجاندا: الإنسان هو الضحية البريئة التي دفعها 
مروج البروباجاندا إلى طريق الشرء لا یلام متلقي البروباجاندا GY GU‏ خدوع 
وقد وقع في الفخ. النازي والشيوعي المتشدد مجرد ضحية مسكين ويجب ألا 


(1) وفقًا هذا الفهوم. البروباجاندا هي اختراع شرير للطبقة العسکریة" أمافي الحقيقة فهي 
تعبير الجتمع المعاصر ككل 


نقاتله» بل يجب تحريره من ذلك الفخ» وإعادة تكييفه مع الحرية» وإظهار الحقيقة 
له. على أي Se‏ يمكن رؤية متلقي البروباجاندا في دور الشيطان المسكين الذي 
لا حول له ولا قوة ولا يستطيع أن يساعد نفسه» ليس عنده أي وسيلة للدفاع 
ضد الطائر الجارح الذي ينقض عليه من السیاوات. ويمكن إيجاد وجهة نظر 
مشابهة في دراسات عن الإعلانات التي تعتبر المشتري ضحية وفريسة. وفي كل 
هذاء لا يُكلّف متلقي البروباجاندا بدا بأدنى مسؤولية لظاهرة يُعتقد أتها نشأت 
GE‏ خارج ذاته. 

يبدو هذا الرأي خطأ تمامًا بالنسبة إليّ. حقيقة بسيطة يجب أن ترشدنا على 
الأقل إلى الشك فيها: في هذه الأيام» تنتشر البروباجاندا في كل جوانب الحياة 
العامة. نعرف أن المؤثر النفساني الذي يشمل التطويق» والاندماج في مجموعة» 
والمشاركة في الفعل» بالإضافة إلى الاعتقاد الشخصي» يتسم بالحسم. 

رسم خطط لنظمة ماه ونظام عمل» ومناهج سياسية» ومؤسسات لا يكفي؛ 
على الفرد المشاركة في كل هذا من أعماق القلب» وبكل سرور ورضا عميق. إذا 
كان هناك طلبًا على السوق المشتركة» يجب تأسيس وحدة لاعداد الناس نفسائيًا 
للسوق المشتركة؛ وهذا ضروري للغاية Y‏ الزسسات لا تعني شيا بذاتها. حلف 
شال الأطلسي أيضًا يحتاج البروباجاندا لأعضائه. 
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مقترح (جاسبيري) في 1956 لتأسيس "مكتب العلومات الديمقراطية" 
الذي سيوازي "مکسب المعلومات الشيوعية" كان غاية في الأهمية. الحرب 
السياسية احالية ناقصة Si‏ من وجهة نظر اقتصادية يمكننا القول إن الركود 
كان تطورًا نفسانيًا أكثر بكشير من كونه Fs‏ اتتصادیا. Shope P‏ 
الإصلاحات ستكون قوية وفعالة» يجب إقناع الناس Vol‏ بأ الركود لم يحدث 
وأنه لا يوجد ما يخشونه. وهذا ليس منهج (د. كو) لمناشدة الذات فحسب» بل 
المشاركة النشطة في تعافٍ فعال. وهنا مثال محدد: "إعادة البناء" الزراعي في فرنسا 
مشكلة نفسانية قبل أي شيء آخر. تسس "خدمات الترويج". التي لا تقدم 
مستشارين تقنيين فحسب. بل حرضين نفسانيين في المقام الأول على نمط وكلاء 
المدن الشهورین في الولايات التحدة أو المستشارين في إسكندنافيا. 

SLAY جهود الترويج وغرس المعتقدات يحدثان بشكل متزامن. لا يزال‎ UI 
السوفيتي أكثر تقدمًا ني اتجاه البروباجاندا الزراعية مكتملة النمو عن طريق‎ 
مشات الآلاف من‎ obah حملات البروباجاندا المثالية من الناحية التقنية وقت‎ 
وكلاء البروباجاندا التجولین ني القرى يتغنون ب "الوطن الأم" و"الإنتاج»"‎ 
النشرات الإذاعية والأفلام» والمنشور اليومي لنتائج الحصاد كما هو الحال في‎ 
أواخر موسم مباريات كرة القاعدة. تلتحق الجرائد المحلية واتحاد‎ 
(الكوموسولس) وأعضاء النقابات العمالية والاحتفالات والرقصات والأغاني‎ 
الشعبية والمكافآت والأوسمة والتکریمات ذه الحملات.‎ 


ويستعمل السوفییت نفس الناهج في عمل المصنع» والمعادلة التي تشرح 
الجهد الكامل على أفضل نحو هي: "الفهم التام من جهة العاملين هو العامل 
الحاسم في رفع الانتاجية." ومن الضروري نيل ولاء العاملين لقضية الإنتاجية؛ 
يجب عليهم قبول الابتكارات والبحث عنهاء وحب عملهم ودعم منظمتهم» 
(1) وحتى في فترة مبکرة في 1928 م» قال (إدوارد برناز) إن "البروباجاندا هي الأداة احديشة 


التي يستخدمها...الإنسان الذكي ليكافح من أجل غايات مفيدة وليساعد على استخراج 
نظام من الفوضی. 


وفهم قيمة العمل اشاد. يتأتى كل هذا عن طريق التلاعب النفساني» 
والبروباجاندا المنفذة بدقة على مدار فترة طويلة من الزمن. 

لتقنیات مثل هذه في الجيوش نفس الأهمية. وأفضل مثال هو امیش الألماني 
الجديد؛ على الجندي الألماني أن يقتنع بصحة ما يدافع عنه فلم تعد الوطنية تلتزم 
المكان» بل الأيديولوجية. هذا المنهج النفساني مصمم ليعطي الحنود انضباط 
شخصي» مع القدرة على اتخاذ القرار والاختیار؛ وف تعد التقنيات العسكرية كافية. 
وكل هذا بروباجاندا خالصة با في ذلك فكرة القرار الشخصى. فبمجرد أن 
يتشرب الفرد "الحقيقة" سيتصرف بالطريقة المنتظرة منه. من "عفوية" ضميره. 
كان هذا الهدف الرئيس للبروباجاندا في جيش (tee)‏ وقدرة الجندي الألماني 
الفردي على المبادرة الشخصية في 1940م كانت فعلا رائعة. 

وهناك مثال أخير في Sle‏ ختلف: بالنسبة للتعداد السکاني في 1959م في 
الاتحاد السوفيتي» انطلقت حملة بروباجاندا ضخمة» اعتمدت السرعة المطلوبة 
لإجراء التعداد ودقة النتائج على حسن النية عند المواطنين وصدقهم. وعلى ذلك 
تم تعبئة الرأي للحصول على السرعة والدقة. الصحافة ككل وكل النظمات 
الجماهيرية انطلقت للعمل لكي تحيط المواطن بالبروباجاندا» ويتجول مروجو 
البروباجاندا في كل أنحاء البلد ليشرحوا للناس ما كان bE‏ وليخففوا من 
تحیزاتهم وشكوكهم بخصوص الأسئلة التي سيُسألوتها. 

هذه هي كل الأمثلة لتطبيقات مختلفة GU‏ للبروباجاندا. لکن. حتى یتسم 
نطاق البروباجاندا. يجب أن تعكس احتياج ما. والدولة عندها هذا الاحتياج: من 
الواضح أن البروباجاندا أداة ضرورية للدولة والسلطات. ومع أن هذه الحقيقة 
قد تبدد مفهوم مروج البروباجاندا كمجرد فاعل شرء لا تزال تترك فکرة 
البروباجاندا كقوةٌ ناشطة في مقابل حشود سلبية. pithy‏ على SF‏ هذه الفكرة أيضًا 
يجب تبديدها: لكي تنجح البروباجانداء يجب أن تعكس احتياج الفرد فا. یمکسن 
أن تقود الحصان إلى مكان الماء لكن لا يمكنك أن تجعله يشرب؛ لا يمكنك من 
خلال البروباجاندا التوصل إلى الذين لا يحتاجون إلى ما تقدمه البروباجاندا. 
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متلقي البروباجاندا ليس مجرد ضحية بريئة بأي حال من الأحوال؛ إذ إنه يثير 
القعل اسان للبروياجانداء ولا يكيف نفسهامعها قحب بل یشم الرضا 
والإشباع منها. بدون هذه الموافقة المسبقة والضمنية» وبدون هذا الاحتياج 
للبروباجاندا الذي يشعر به كل مواطن ر تقريبًا في العصر التكتولوجي, لا يمكن 
للبروباجاندا أن 5 تعشر. ليس هناك مجرد مروج البروباجاندا الخبيث الذي يعمل 
على تأسيس وسائل للإيقاع بالواطن البري» بل هناك مواطن يشتاق من أعماقه 
إلى البروباجاندا وإلى مروج البروباجاندا الذي يستجيب لهذا الاشتیاق. 

في الأساس» لن يتواجد مروجو البروباجاندا بدون وجود متلقي 
البروباجاندا المحتمل. من المهم أن نفهم أن البروباجاندا ليست جرد خليقة 
مقصودة واستبدادية من قبل بعض الناس في سدة الحكم؛ فهي فعلا ظاهرة 
اجتماعية» بمعنى أن لما جذور وأسباب» وهي في حاجة إلى الجماعة التي ستساهم 
في استمرارها. فنحن bY‏ مواجهة مع حاجة مزدوجة: حاجة الأنظمة إلى صنع 
البروباجانداء وحاجة متلقي البروباجاندا. هذان الشرطان يعكسان ويكملان 
بعضهیا البعض في تطوير البروباجاندا . 


tme/soramnqraa 


1 - ضرورة الدولة 
معضلة الدولة الحديثة 

البروباجاندا مطلوبة في مارسة السلطة لسبب بسيط وهو أن الحشود قد 
شرعت في المشاركة في الشؤون السياسية. دعنا لا نسمي هذا ديمقراطية؛ هذا 
مجرد جانب واحد ها. أولاء هناك الواقع الحقيقي واللموس للحشود. في بلد ذي 
BUS‏ سكانية منخفضة» يمكن لمجموعات صغيرة أن تصنع السياسية» منفصلين 
عن بعضهم البعض وعن الحشود التي لن نشکل رآبا le‏ وتبتعد عن مراكز 
القرة. 

قرب الحشود من مقاعد السلطة له عظيم الأثر. (بریکلیس) و(تيبيريوس) 
كانا على دراية جيدة بذلك كا كان (لویس) الرابع عشر و(نابليون): آدخلا 
نفسیهیا في الریف. بعيدًا عن الحشود» بغرض الإدارة في سلام» بعيدًا عن نطاق 
ضغط الحشود التي» حتى وان لم ترد ذلك بوضوح» تؤثر على ظروف السلطة 
بمجرد قربها. تشرح هذه الحقيقة البسيطة لماذا لم تعد السياسة لعبة الأمراء 
والدبلوماسيين, ولماذا حلت الثورات الشعبية محل ثورات القصر. 


لم يعد الحاكم يستطيع فصل نفسه عن الحشود هذه الأيام أو إجراء سياسة 
سرية بشكل أو بآخر؛ لم يعد عنده برج عاجي؛ فهو يواجه الجموع الغفيرة في كل 
مكان. لا يمكنه الفرار من الحشد لسبب بسيط وهو كثافة السكان الحالية - 
الحشد موجود في كل مكان. علاوة على ذلك. كنتيجة لوسائل النقل الحديثة» 
الحكومة ليست على اتصال دائم مع سكان العاصمة فحسب. بل أيضًا مع البلد 
کله . 

في علاقاتهم بالسلطات الحاكمة, لا يكاد يكون هناك أي اختلاف OW‏ بين 
سكان العاصمة وأولئك في الريف. يعتبر هذا القرب الجسدي في حد ذاته عاملا 
سياسيًا. فضلًا عن أن الحشد یعرف خکامه من خلال الصحافة والإذاعة» 
والتلفاز - رئيس الدولة على اتصال بالناس. لم يعد يستطيع أن يمنع الناس من 
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معرفة عدد معين من الحقائق السياسية. لم يكن هذا التطور نتيجة عقيدة تطبيقية؟ 
تطور هذه العلاقة بين الحشد والحكومة لم يحدث OY‏ العقيدة الديمقراطية تتطلب 
مشاركة مشود في السلطة العامة. هذا جرد واقع ونتيجة حتمية للتغيرات 
السكانية. ومن ثم إذا أراد الحاكم أن يلعب اللعبة وحده ويتبع سياسات سرية» 
عليه أن يقدم gab‏ للحشود. لا يمكنه المرب من الحشد؛ لكنه يستطيع إسدال 
ستار خفي بينه وبين الحشد. حجاب یری الحشد عليه سراب معروض لبعض 
السیاسات. بينما eal‏ السياسة الحقيقية خلفها. 


باستثناء هذه الخدعة, الحكومة بالفعل تحت سيطرة الشعب - وليس الحكم 
القضائي. ولکن نوع السيطرة مستمدة من آن الناس مهتمون بالسياسة ويحاولون 
متابعتها وفهم العمل الحكومي» ویعلنون آرائهم أيضًا. ففي النهاية» الحشود مهتم 
بالسياسة. وهذا أيضًا جديد. حتى هؤلاء الذين لا يقرأون الصحف بعناية 
يمقطون فكرة الرقابة خصوصًا عندما يشعرون أنَّ الحكومة تريد أن تخفي شيا 
عنهم أو أن تجعلهم جهلاء. OV‏ تتعود الحشود على صناعة أحكام سياسية؛ 
وكنتيجة للعملية الديمقراطيةء تتعود الحشود على أن يتم استشارتهم بشأن بدائل 
سياسية وعلى أن يتلقوا معلومات سياسية. 

ليس هذا إلا عادة» لكنها ترسخت ترسخا عميمًا الآن؛ ومحاولة إبطالها سيثير 
على الفور أحاسيس الإحباط وصرخات الظلم. اهتمام الحشود بالسياسة» سواء 
أكان عميقًا أو سطحيًاء هو واقع. وإلى جانب ذلك» هناك سبب بسيط جدًا يشرح 
هذا: اليوم؛ كما لم يكن من قبل في التاريخ» القرارات السياسية تؤثر على الجميع. 
dad‏ آثرت الحرب على عدد صغير من الجنود ورقعة صغيرة من الأرض في البلد 
الحارب. أما اليوم» فالكل جنود» والشعب قاطبة والارض بكل أنحائها ضالعة 


في الحرب. ومن ثم» يريد الكل أن يكون لهم رأي بشأن موضوع الحرب والسلام . 


)1( تقوم الديمقراطية على الاعتقاد SH‏ المواطن يستطيع اختيار الشخص المناسب والسياسة 
المناسبة. OY‏ هذا ليس الخال بالضیط يتم ممارسة البروباجاندا على الحشد لدفعه على 
المشاركة. تحت هذه الظروف؛ كيف يمكن للحشد ألا يقتنع آنه مهتم جدًا؟ 


وبالمثل» قد ارتفعت الضرائب عشرة أضعاف على الأقل منذ القرن السابع 
عشرء وهؤلاء الذين يدفعونها Leb‏ يريدون بعض السيطرة على استخدامها. 
التضحيات التي تتطلبها الحياة السياسية تظل في ازدياد وتؤثر على الجميع؛ ولذلك 
يريد الجميع المشاركة في هذه اللعبة» التي تؤثر عليهم تأثيرًا مباشرًا. لأ قرارات 
الدولة ستزثر عله أرغب في التأثير عليها. وكنتيجة لذلك, الحكومات لم تعد 
تستطيع أن تحكم بدون الحشود وتأثيرهاء وحضورهاء ومعرفتهاء وضغطها. 
فكيف 1 يمكن للحكومات أن نحكم؟ 

يعتبر حكم الرأي العام حقيقة بسيطة وطبيعية. وتعتبر الحكومة منج هذا 
الرأي الذي تستمد القوة منه. وتعبر عن الرأي العام. وهنا نقتبس کلیات نابليون 
الشهيرة: "تستند القوة إلى الرأي. ما هي الحكومة التي لا يدعمها الرأي؟ لا 
شيء." نظریاه الديمقراطية هي التعبير السياسي عن السرأي الجماهيري. معظم 
الناس يعتقدون أنه من السهل ترجمة هذا الرأي إلى الفعل» ويرون أنه واجب 
الحكومة أن تخضع إلى الإرادة الشعبية. للأسف. في الواقع كل هذا أقل وضوحًا 
وليس بهذه البساطة. ندرك أكثر فأكثر» على سبيل eh‏ أن الرأي العام لا يعبر 
عن نفسه في الاستطلاعات وهو بعيد عن التعبير عن ذاته بجلاء في الاتجامات 
السياسية. ونعرف أيضًا أن الرأي العام فعلا غير مستقر» ومتقلب» وغير ثابت 
على الإطلاق. وعلاوة على ذلك هذا الرأي ليس عقلانيا ويتطور بشكل غير 
متوقع. لا يتكون إطلاقًا من أغلبية القرارات العقلانية في مواجهة المشكلات 
السياسية» كما هو معتقد في الرؤى الساذجة. فلا يمكن أن تعكس أغلبية 
الأصوات الرأي العام الحقيقي. طبيعتها غير العاقلة بالأساس ak‏ من قدرتها على 
الحكم في النظام الديمقراطي لدرجة كبيرة. تقوم الديمقراطية على المفهوم أن 
الإنسان عاقل وقادر على أن يرى بوضوح ما يخدم مصالحه الشخصية, لكن 
دراسة الرأي العام تشير إلى UF‏ هذه فرضية مشكوك فيها جدًا. ومن يحمل السرأي 
العام عمومًا هو الإنسان الجماهيري؛ من الناحية النفسانية» وهذا يجعله غير 
مناسب على الإطلاق لمارسة حقه في المواطنة بشكل صحيح. 
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وهذا يؤدي بنا إلى الاعتبار التالي: من ناحيةء لم تعد الحكومة تعمل خارج 
نطاق ضغط الحشود والرأي العام؛ ومن ناحية أخرىء لا يعبر الرأي العام عن 
نفسه في الشكل الديمقراطي للحكومة. للتأكيد. على الحكومة أن تعرف وتفحص 
الرأي العام باستمرار". وعلى الدولة الحديشة دائمًا أن تقوم باستطلاعات 
للصحافة والرأي وتطالع الرأي العام بطرائق أخرى متنوعة. لكن السؤال 
الاساسي هو: هل الدولة BY‏ تطيع ذلك الرأي وتعبر عنه وتتابعه؟ إجابتنا 
الواضحة هي GT‏ لا تفعل ذلك حتى وان كانت في دولة ديمقراطية. إجلال من 
هذا النوع ین IB‏ الدولة للرأي العام مستحيل - أولاء بسبب طبيعة الرأي العام 
نفسه» Uy‏ بسبب طبيعة الأنشطة السياسية المعاصرة. 

الرأي العام متغير ومتقلب إلى الحد أن الحكومة لسن تستطيع أبدًا تأسيس 
مسار للعمل عليه. حالما أن تبدأ الحكومة في السعي ورام أهداف معينة محبذة في 
استطلاع رأي» فينقلب الرأي ضدها. يجب أن تواكب تغيرات السياسة تغيرات 
الرأي في سرعتهاء وعلى العمل السياسي أن يعكس عدم العقلانية التي یتسم بها 
الرأي. وكا أن الرأي العام Glo‏ نباية الطاف هو "رأي العاجزينء" فبالتالي 
LE‏ إليهم القرارات السياسية. وال جانب شبه استحالة جرد انباع الرأي 
العام» الحكومة عندها وظائف معينة - خصوصًا الوظائف ذات الطبيعة التقنية - 
خارج هذا الرأي GE‏ 


وبصدد مشروع fants‏ على مليارات ويستمر لاعوام» فهذا لیس أمر اتباع 
الرأي العام - إما في بدایته» قبل أن يتبلور» وإما لاحقًاء حين لایمکن للمشروع 


(1) الاتحاد السوفيتي» بالرغم من طابعه الاستبدادي وغياب استطلاعات cog‏ يذل نفس 


القدر من الجهد لمتابعة الرأي العام - من خلال المحرضين (الذين بُطلعون الحكومة على 
حالة الناس الذهنية) ومن خلال رسائل إلى الصحافة. الحكومة لا تأخذ الرأي بعين 
الاعتبار من أجل طاعته» بل لعرفة مستواه ولتحديد أي عمل من أعمال البروباجاندا 
مطلوب للسيطرة على هذا الرأي. على الحزب ألا يستبق الرأي العام ولا یتخلف عنه 
أيضًا. ولتحديد إيقاع عمل الدولة» يجب أن تعرف الحالة الذهنية للحشود. 


أن يرجع للوراء بعد أن تعدّى كل الحدود. في آمور مثل سياسة النفط الفرنسية في 
الصحراء الكبرى أو توفير الطاقة الكهربية في الاتحاد السوفيتي» لا يمكن للرأي 
العام أن يلعب أي دور على الاطلاق. 

ويحدث نفس الشيء حتى عند تأميم المشروعات بغض النظر عن الرأي 
الاشتراكي الظاهر. في كثير من الحالات» يجب أن ea‏ القرارات السياسية 
لتلائم المشكلات الجديدة الناشئة تحديدًا من التكوينات السياسية الجديدة في 
عصرناء ومشكلات مثل هذه لا تتوافق مع الصور النمطية وأناط الرأي العام 
الثابتة. ولا يمكن للرأي العام أن یتبلور بين عشية وضحاها - والحكومة لا 
يمكنها تأجيل الأعمال والقرارات حتى تلتحم الصور الغامضة والأساطير في 
النهاية داخل الرأي. في عالم السياسة الحاضرء على الفعل أن يسبق الرأي في كل 
وقت. 

حتى عندما يكتمل تشكيل الرأي بالفعل» قد يكون اتباعه ABS‏ قد 
آظهرت دراسات أجريت مؤخرًا الدور الكارثي للرأي العام في السياسة 
الخارجية. لا تقدر الحشود على حل الصراع بين الأخلاق وسياسة الدولةء أو على 
تصور سياسة خارجية على المدى الطويل. تدفع الحشود الحكومة نحو سياسة 
خارجية مفجعة» كما حدث مع سياسة (فرانكلين روزفيلت) تجاه الاتحاد 
السوفيتي» أو سياسة "زر التشغيل" ل(جونسون). أكبر خطر بخصوص السياسة 
الخارجية هو الرأي العام الذي يتجل في شكل صراع» وانفجار. 

بديهي أن الرأي العام لا يعرف إلا القليل عن الشؤون الخارجية ولا pee‏ بسا 
على الإطلاق؛ تمزقه الرغبات التناقضة» وینقسم أمام أسئلة أساسية» فيسمح 
للحكومة باتباع أي سياسة خارجية تراها أفضل. لكن - في لحظة ما - يتجمع 
الرأي العام دفعة واحدة ولأسباب متنوعةء ترتضع درجات الحرارة» ويصير 
الإنسان متحمسًا ويؤكد ذاته (مثلاء بشأن قضية إعادة التسلح الألماني). وهل 
يجب اتباع هذا الرأي؟ بقدر ما يعبر الرأي عن نفسه بشكل متقطع ويتدفق على 
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نحو غير منتظم يخالف الاستمرار الضروري للسياسة الخارجية ويميل إلى قلب 
اتفاقات سابقة وتحالفات قائمة. OY‏ هذا الرأي متشرذم ومتقطع؛ لا يمكن 
للحكومة اتباعه حتى إن أرادت ذلك. 

2 حتى في الديمقراطيةء الحكومة الصادقة LAN,‏ والخيرّة التي تحترم 
الناخب لا يمكنها اتباع الرأي العام. وكذلك لا يمكنها ارب منه - فالحشود 
موجودة ومهتمة بالسياسة. لا يمكن للحكومة التصرف بدونها. فماذا يمكنها أن 
تفعل؟ لا يوجد الا حل واحد: إذ إن الحكومة لا يمكنها اتباع الرأي؛ يجب على 
الرأي اتباع الحكومة. يجب إقناع هذا الحشد الحاضر والأخرق والحماسي أن 
قرارات الحكومة مشروعة وجيدة وأن سياستها الخارجية صائبة. الدولة 
الديمقراطيةء تحدیذا لأا تؤمن بتعبير الرأي العام ولا ESS‏ يجب أن توجه 
ذلك الرأي وتشكله إذا آرادت أن تكون واقعية ولا ght‏ وراء حلم أيديولوجي. 
لا يمكن حل عقدة (جردیوس) بأي طريقة أخرى. Lb‏ الأحزاب السياسية 
لديها بالفعل دور تكييف الرأي العام مع رأي الحكومة. 

وقد أظهرت دراسات عديدة أن الأحزاب السياسية في معظم الوقت BAY‏ 
مع ذلك الرأي» حيث Ol‏ الناخبين - وحتى أعضاء الأحزاب - لا يعرفون عادةٌ 
عقائد أحزابهم؛ وان الناس ينتمون إلى أحزاب لأسباب غير أيديولوجية. لكن 
الأحزاب توجه رأي حر الحركة في شكل عبارات موجودة. وتجتذبه إلى الجوانب 
المضادة التي لا تعكس بالضرورة مبادئ أصيلة لذلك الرأي. تشوه الأحزاب 
الرأي العام وتمنعه من التشكل بشكل طبيعي حيث إنها متزمتة وتتصرف بدوافع 
سياسية بحتة ولا تتعامل إلا مع جزء واحد من أي قضية. لكن حتى خارج نطاق 
تأثیر الاحزاب, وهو فعلا تأثير البروباجاندا؛ يتواجد الفعل الحكومي بذاته وفي 


ذاته. 


الدولة الأكثر خيرًا ستقول للناس ما تفعله. "۲ من النطقي أن تشرح 


(1) على سبيل الثال هل من العادي أن تكون "الخطة” في قرنسا تعبيرًا عن حكومة خبراء 
مخلقة» وألا يكون العوام ملمين فعلا بها بذا اما صحيحًا؟ 


الحكومة كيف تتصرف. ولماذا تتصرف» وما المشكلات؛ لكن عندما تنشر هذه 
العلومات, لا تستطيع الحكومة أن تظل موضوعية بيرود؛ فيجب أن تدافع عن 
قضيتها حمّاء إن أرادت مواجهة البروباجاندا المضادة". ولأن المعلومات 
وحدها غير فعالة» نشرها يؤدي بالضرورة إلى البروباجانداء ولاسیا عندما تضطر 
الحكومة إلى الدفاع عن أفعالها أو عن حياة الوطن ضد الأعمال الحرة. تفرض 
الشركات العملاقة وجماعات الضغط مصالحها ot‏ وتلجأً إلى التلاعب 
النفساني على نحو متزايد. هل يتوجب على الحكومة أن تسمح بذلك دون 
الاستجابة له؟ ولان العلومات النقية والبسيطة لا تستطيع ببساطة أن تتغلب على 
تقنيات البروباجان دا الحديئة؛ على الحكومة أيضاأن تتصرف من خلال 
البروباجاندا. في فرنساء ظهرت هذه الحالة في 061954 حين استخدم امیش 
أفلامًا وكتيبات لتحدي بروباجاندا "مجتمع الدفاع الأوروبي" التابع للحكومة. 

لكن» من اللحظة التي يستطيع الجندي فيها أن یصوت. يخضع للبروباجاندا 
من جاعات خارجية» وهو نفسه فرد من أفراد جماعة ضغط - ويا لها من جماعة! 
قد يكون الجيش نفسه جماعة ضغط مهيبة. ارتبطت الوعكة السياسية الشهيرة في 
فرنسا في جزء منها بجهود الحكومات المتعاقبة للتأثير على تلك الجماعة عن طريق 
وسائل نفسانية وتفتيتها. كيف يمكننا أن ننکر حق الحكومة في فعل ما تفعله كل 
الجماعات الأخرى؟ كيف يمكننا مطالبة الدولة الحديئة بالتسامح مع جماعة 
مستقلة؟ 

تعتبر مطالبة (بليفين) في 1954 م» ومفادها أنّه "لا يجب أن يكون هناك أي 
بروباجاندا في اتجاه أو آخره" الأكثر |شباعا من الناحية الأخلاقية» غير LEÍ‏ غير 
واقعية» ونظرية إلى آبعد حد. علاوة على ذلك» زعم أيضًا أن ماقد شمي 
بروباجاندا كان معلومات نشرتها الحكومة» فقط لاغير. هناك واقعان - 
العلومات والبروباجاندا - لا يمكن تمييزهما عن بعضها البعض إلى درجة أن 


yt )1(‏ النظر في هذا في مكان آخر بتفصيل أكثر. 
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العدو لا يقول إلا البروباجانداء آما نحن فلا نقول إلا المعلومات ^ 


ولكن هناك أكثر من ذلك: في الديمقراطية» يجب أن يرتبط المواطن بقرارات 
الحكومة. هذا هو الدور العظيم الذي على البروباجاندا أن تؤديه. يجب أن تعطي 
للناس الشعور- الذي يشتاقون له والذي يشبعهم - بأ تم أرادوا ما تفعله 
R‏ ی ا و 
القرارات وإنجاحهاء "أن يكونوا معها"2۳. 

بری الكاتب (ليو هامون) أن هذا هو الهمة الرئيسية للأحزاب السياسية, 
والاتحادات» والجمعيات. لكنه ليس الإجابة الكاملة. هناك حاجة لأعهال مشبرة 
للمشاعر ومباشرة أكثر من ذلك لربط الرأي» ليس بأي شيء» بل بأفعال السلطة 
السياسية. وقد قال الكاتب الأمريكي (برادضورد ويسترفيلد): "في الولايات 
المتحدة» تمارس الحكومة Gla‏ تقريبًا سياستها الخارجية بمبادرتها الذاتية. لكن 
عندما ig‏ عامة الناس بمسألة معينة» لا يمكن للحكومة مواصلة سياستها إلا 
بالدعم الظاهر من قبل الأغلبية العظمى من الناس." ویشدد (ويسترفيلد) على 
أنه يجب تقديم تنازلات أحيانًا إلى الناس» لکن "إذا وجه الرئيس الرأي فعلاء 
وإذا قبل عامة الناس السياسة الخارجية للحكومة ككل» فلن يكون هناك ضرورة 
لتقديم أي تنازلات كبيرة لاستجلاب الدعم اللازم."”” هناء نجد التأكيد أن أي 
دولة حديشة» حتى إن كانت ديمقراطية» تتحمل عبء مهمة التصرف عبر 


(1) من المعروف أن الرأي الفرنسي هو أن كل شيء يجيء من الدولة» حتى الأكثر صدقاء 


سيسمى بروباجاندا تلقائيًا وبدون تمحيص؛ ولذا فا مواطن الفرنسي المعاصر تأثر 
بالبروباجاندا تأثرًا كبيرًا؛ فهو ليس حر ولا ناقد. هذا ما حدث إلى خطابات (منديس- 
فرانس) والإعلانات المتعلقة بالحرب في AA‏ 
Leo Hamon: “Le Pouvoir et l'Opinion," Le Monde, April 1959.‏ )2( 
Bradford Westerfield: “Opinion and Parties in American Foreign Policy,”‏ )3( 
(AF.S.P., 1954).‏ 


البروباجاندا - لا يمكنها التصرف Og st‏ 

لكن يجب إجراء نفس التحليل من نقطة انطلاق أخرى. لقد تتبعنا معضلة 
الدولة الحديثة. منذ القرن الثامن عشرء قد أعلنت الحركة الديمقراطية فكرة 
شرعية aL SI‏ وفي نباية الطاف نشرتها بين الحشود؛ وبعد سلسلة من النظريات 
عن نلك الشرعية» قد وصلنا الآن إلى النظرية المشهورة لسيادة الشعب. تعتبر 
السلطة شرعية عندما تُستمد من سيادة الشعب» وتستند إلى الارادة الشعبية» 
وتعبر عن هذه الإرادة وتتبعها. 

يمكن مناقشة مدى صحة هذا المفهوم من الناحية النظرية إلى النتهی؛ يمكننا 
دراسته عبر التاريخ وأن نسأل إذا كان هذا ما ظنه (روسو). على أي حال» هذه 
النظرية الفلسفية والتجريدية جدًا قد صارت فكرة كاملة التطور وغير قابلة 
للدحض في ذهن الانسان العادي. فبالنسبة إلى الشخص العادي في الغرب. إرادة 
الناس مقدسة؛ والحكومة التي تفشل في تمثيل هذه الإرادة استبدادية شائنة. كل 
مرة يعبر الناس عن رأيهم» ينبغي للحكومة أن تتماشی معهم؛ ليس هناك أي 
مصدر آخر للشرعية. هذه هي الصورة الأساسية. التحيز الجماعي الذي أصبح 
dy Cet Blo!‏ يعد مجرد عقيدة أو نظرية عقلانية. وقد انتشر هذا الإيمان بسرعة 


)11 تعد الدولة تحكم بدون المشاركة الباشرة لمواطنيها في مشاريعها. قال (جوبلز) في 
4 ان أغلبية الألمان كانوا يدعمون (هتلر). لکن» هل كانوا ناشطين؟ هل كانوا 
سعداء بهذه المشاركة السياسية؟ وأخیرا: هل كان من الممكن الطموح في استمرار 
الامتثال؟ البروياجاندا ضرورية لضمان هذا الامتشال. طبقا ل(ميجريت)» "التصرف 
النفساني في الديمقراطية ليس لا هذا الخادم الخفي والحذر...للوظائف الكبيرة 
للدولة...وهو سیب نجاح أعمال الحكومة الشرعية عن طريق ولاء العقول." 
هذه المشاركة اللازمة ليس بالضرورة عفوية. یتسم الافراد الذين يزعمون هم يسيطرون 
على السياسة بالسلبية البالغة في الوقت ذاته. من تاحيةء لا بصدفون مايُقال لهم؛ ومن 
ناحية أخرىء يميلون إلى وضع حياتهم الخاصة قبل كل شيء وإلى اللجوء إليها. على 
الدولة أن تفرض عل الفرد الشاركة (في أدنى مستوى؛ يجب أن تجيره على النصويت). 
ومن ثم فالدور الرئيسى للبروباجاندا سیکون مكافحة العارضة واللامبالاة. 
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فائقة في السنوات الثلائین الأخيرة. نحن الآن نجد نفس OLY‏ الثابت والمطلق 
في كل البلاد الشيوعيةء وبدأنا نراه حتى في البلاد الإسلامية حيث يجب أن هذا 
يكون هذا النوع من الاعتقاد بعيدًا He‏ عن المألوف. يبدو أن القوة الْعية لهذا 
الایمان لا ينضب. 

وبالعکس, لا يمكن للحکومة أن تشعر بأتّها شرعية ولا یمکنها أن تدعي 
ذلك إلا إذا استندت إلى سيادة الشعب وأثبتت أئها تعبر عن إرادة الشعب؛ J‏ 
سیّطاح بها على الفور. بسبب هذا الایمان الروحاني بسيادة الشعب» يحاول کل 
المستبدين أن يظهروا هم تعبيرًا عن السيادة. لوقت طويل» كان هناك ظن أن 
نظرية سيادة الشعب مرتبطة بمفهوم الديمقراطية. لکن» يجب أن نتذكر آنه عندما 
تُطبّق تلك العقيدة للمرة الأولى» ستؤدي إلى نشوء الاستبدادية الاکشر صرامة - 
مثل تلك التي اتبعتها "جمعية اليعاقبة." ومن ثم لا يمكننا أن نشكو عندما يتكلم 
المستبدون المعاصرون عن سيادة الشعب. 

هذا الاعتقاد قوي ee‏ إلى درجة ST‏ لیس من المکن أن تتواجد أي حكومة 
بدون أن ترضيه أو أن تبدي الاقتناع به. انطلاقًا من هذا الایمان» GL‏ ضرورة 
انتخاب المستبدين عن طريق الاستفتاء. كان (هتلر) و(ستالین)؛ و(نیتو)؛ 
و(موسوليني) كلهم قادرين على الزعم أئّهم نالوا سلطتهم من الشعب. وهذا 
ينطبق حنى على زعيم مثل (جومولکا) أو (راكوسي): كل استفتاء يظهر النتيجة 
الشهيرة التي تتذبذب بين 99.1 بالثة و99.9 بالمئة من الأصوات. ومن الواضح 
JSU‏ بمن فيهم امَحَبِين أن هذا فقط من أجل الظهس "استشارة" الشعب 
بدون أي أهمية - غير أنّه واضح بنفس الدرجة آنه لا یمکن النجاح بدونها. 

ويجب تکرار المراسم من وقت إلى آخر ليثبتوا أن الشرعية ما زالت موجودة» 
tT,‏ ما زالوا يتفقون اتفاقا GU‏ مع ممثليهم. يتأقلم الناس مع هذا کله؛ قفي 
النهاية» لا يمكن إنكار أن المصوتين فعلا يصوتون» وأتهم يصوتون بالطريقة 
الفضلة لديهم - النتائج ليست مزورة وإنما امتثال. هل يمكن أن يكون هناك فعلا 


ما يُسمى سيادة الشعب؟ هل يمكننا أن نأمل أن ينبثق شكل دستوري حفيقي من 
الناس دون محاولات سابقة للتأثير عليهم؟ فرضية مثل هذه سخيفة. إن الواقع 
الوحيد هو العرض على الناس شيء يتفقون معه. لم نر حتى الآن مثالا واحدًا 
لأناس لا يمتثلون في النهاية لا عرض عليهم. في استفتاء عام الأصوات الموافقة 
Glo‏ تتجاوز الأصوات العارضة وهنا نرى مرة أخرى الجهاز المستخدم للتأثيي 
على الحشود هو البروباجاندا التي تستخدمها الحكومة لتعطي نفسها شرعية عبر 
الإذعان العام. 

هذا يؤدي بنا إلى اعتبارين إضافيين: الأول لا بد أن يتحقق الاذعان» لیس 
فقط لنظام الحكومة» بل لكل ULI‏ المهمة. كما قال (دروين) بحنكة» "ليس هناك 
ما يغيظ الناس أكثر من إحساسهم بأنهم تحت إمرة المسؤولين (الماندرين) الذين 
یفرضون قرارات من أعالي السلطة." وعلى ذلك هناك حاجة "لإعلام" الشعب 
بشكل أفضل. 

"ضرورة حكمة القرارات لا تكفي؛ بل يجب إعطاء الأسباب. لكي يعمل 
المشروع عملا جيدّاء من أفضل تفكيكه إلى أجزاء في العلن دون تعتيم على نقساط 
ضعفه ودون إخفاء تكاليفه... وتوضيح معنى التضحيات المطلوبة من 
التاس ۹3۱۷ ولكن تستهدف المعلومات من هذا النوع حقا الإذعان والمشاركة؛ 
فهي» بعبارة آخری. البروباجاندا بمعناها الاعمق. ولکتنا قد اعتدنا على رؤية 
حکوماتنا تتصرف بهذه الطريقة. 

في 1957م» عندما دعي الشعب السوفيتي إلى دراسة ومناقشة "أطروحات 
sate]‏ التنظیم الاقتصادي" التي قدمها (خروتشوف) شهدنا عملية لافتة للنظر 
= . كان الوضوع الأساسي وراء كل ذلك» بالطبع» هو أن الشعب هو مصدر 
كل القرارات. فكيف BY‏ يمكن ألا يتفق الناس بعد ذلك؟ كيف يمكن ألا 
يتمكنوا من الإذعان التام لما قرروافي بادئ الأمر؟ تقدمت الأطروحات إلى 


(1) "Sur le Régime de la ۷ République,” Le Monde, April 1959. 
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الشعب آولا. وكان طبيعيًا أن يفسر اختصاصیو البروباجاندا التحريضية هذه 
الأطروحات لاحقًا في كل أروقة منظیات الحزب والمجلس السوفيتي المحلي 
واتحادات الكومسومول وفي النقابات والمصانع وغيرها. 

شم تجرى الناقشات. وبعد ذلك تنيح صحيفة (Pravda)‏ أعمدتها 
للجمهور والعديد من المواطنين أرسلوا تعليقاتهم وعبروا عن آرائهم واقترحوا 
تعديلات. وماذا حدث بعد ذلك؟ أقر الجلس السوفيتي الأعلى البرنامج 
الحكومي بأكمله» بدون أدنى التعديلات. ورُفضت حتى التعديلات التي قدمها 
ودعمها نواب مختلفون» وكذلك التعديلات التي قدمها المواطنون؛ إذ نبا كانت 
جرد آراء فردية "أقلية" وتافهة من وجه نظر الديمقراطية "الأغلبية." ولکن؛ 
استشارة الناس وإعطائهم فرصة للتناظر والجدل وطلب رأييم وأخذها بعين 
الاعتبار (هكذا بدا الأمر هم) أعطاهم شعورّا بالرضی P, PUI‏ هذا هو الظهر 
الديمقراطي الذي لا يمكن لأي حكومة استبدادية أن تستغني عنه. 

باستثناء هذاء تؤدي مارسات مثل هذه بالحكومة إلى تبني النهج المستمد 
منطقيًا من مبداً الديمقراطية الشعبية» ولكن لا يمكنه أن يتطور إلا كنتيجة 
للبروباجاندا المعاصرة: الآن عادة الحكومة أن تعمل كوسيط بين الحشود 
بطريقتين. أولاء تذهب الحكومة إلى الشعب أكثر فأكثر أملا في التهاس دعم 
لسياساتها. عندما يبدو أن قرارًا يلقى مقاومةً ولن يقبله الناس قبولا تام تخاطب 
البروباجاندا الحشود لكي تحرّكهم؛ حركة الحشد البسيطة تكفي لمنح صلاحية 
للقرار: ما هي إلا امتداد للاستفتاء. 

عندما قَرّضت الديمقراطية الشعبية نفسها في تشيكوسلوفاكيا بعد انقلاب 
قامت به الشرطة» عقدت الطبقة العاملة اجتماعات حماسية جيدة التنظيم 
والإعداد وواسعة النطاق - لكي تبيّن أن الشعب كله قد أجع على شيء واحد. 


(1) صرح (جوبلز) بضرورة "الإفصاح عن أعمال الحكومة حتی يستطيع الناس أن يدركوا 
وحدهم ضرورة التدابير المتبعة. " 


عندما أراد (فيدال كاسترو) أن يُظهر OF‏ سلطته قامت على نزعة ديمقراطية: تم 
"يوم العدالة" ودعا الشعب كله خلال هذا اليوم للحكم على النظام البائد 
والتعبير عن مشاعرهم من خلال تظاهرات ضخمة. 

كانت النية من وراء هذه التظاهرات هي "تفنين" أحكام الاعدام التي 
أصدرتها محاکم الدولق وهكذا تمنح "موافقة ديمقراطية" للأحكام القضائية. 
وبذلك نال (كاسترو) ولاء الشعب وإخلاصه لأنه أشفى غليلهم ورغبتهم في 
الانتقام من النظام السابق وعطشهم للدم. وقد قام بربط الشعب بحكومته أشد 
الروابط وأوثقها: الجريمة الطقسية. كان "يوم العدالة" (21 يونيو/ حزيران 
09 اكتشاف عظيم للبروباجاندا دون شك. وإذا شعر (کاسترو) قلیلا 
بالإحراج في الخارج؛ فكان بالتأكيد نجاخا Gle‏ على أرضه. تجدر الاشارة إلى أن 
الحث على عمل شعبي من هذا النوع Gla‏ يسهم في دعم العمل الحكومي. هذا 
ليس عملا عفويًا بأي حال من الأحوال. ولا يمكن إطلاقًا أن يعبّر عن رغبة 
الشعب الغريزية: فهو يعبر فقط عن نداء البروباجاندا الحكومية عبر عدد غفير 
من حناجر الحشود. 

ثانيًا - وهذه عملية أكثر دقة - تقترح البروباجاندا الحكومية أن الرأي العام 
يطلب هذا القراد اد PPS SANE aA‏ 
ولكن بمجرد أن LT‏ وتتشكل وتتبلور على فكرة ماء ست ستصبح إرادة الشعب. وفي 
جا و yh‏ ع د رس طعي يا qb‏ لراك 1A tab‏ 
أن رسخت الرأي العام هذا آولا. 

ادف هو دفع الحشود على أن يطلبوا من الحكومة ما قررت أن تقوم به 
فعلا . وإذا تبعت الحكومة هذا الإجراء فلم يعد مكنا أن توصف اللحكومة باجا 
استبداديق SY‏ مطالب إرادة الشعب تتحقق. وبهذه الطريقة» حين أجمع الرأي 
العام الألماني على طلب تحرير تشيكوسلوفاكياء لم يكن أمام الحكومة الالانية خيارًا 
إلا غزو هذا البلد طاعةً للشعب. أذعنت الحكومة لرأي فور أن أصبح هذا الرأي 
- من خلال بروباجاندا - قويًا با يكفي ليظهر مؤثرًا على الحكومة. 
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كان "يوم العدالة" عند (كاسترو) من نفس العجين: أعدته حملة بروباجاندا 
متازة بالإضافة إلى هؤلاء الذين أثبروا بعناية ثم طالبوا الحكومة بتنفيذ أحكام 
"عادلة." وهکذا لم تنل الحكومة فقط موافقة على أعمالماء بل طالب الشعب 
الحكومة بإجراءات عقابية شديدة. وقامت الحكومة الشعبية ببساطة بتلبية هذا 
الطلب الذي طبعّاء صنعته البر وباجاندا الحكومية . 


هذا العمل الدائم للبروباجاندا يجعل الشعب یطالب بها تقرره سلمًا ويجعمل 
الأمر يبدو کأنه تلقائي» ثم تقوم الحكومة الخيّرة والديمقراطية بتلبية رغبات 
الشعب الكامنة. هذا أفضل توصيف للعلاقة الحالية بين الحشد والحكومة. تم 
استخدام هذا النظام في الاتحاد السوفيتي خصيصًاء ون هذا الصدد لم يحرّر 
(نیکیتا خروتشوف) أي شيء على النقيض. ومع ذلك» كان نشوء هذه الظاهرة 
بعينها متوقمًا من اليوم الذي بدأ يترسخ فيه مبدأ سيادة الشعب. وكنتيجة: لا 
يمكن اعتبار تطور البروباجاندا على أنه انحراف أو حادثة. 
الدولة ووظائفها 

من وجه نظر الحكومة؛ يجب أن نتذكر عنصرين إضافيين - الوضع التنافسي 
الذي تجد الديمقراطية نفسها فيه في هذا العالم وتفسخ الفضائل الوطنية والمدنية. 
من السهل لنا أن نفهم الأسباب وراء استخدام النظام الشمولي للبروباجاندا. أما 
الأنظمة الديمقراطية: إذا قررنا ألا نشكك في مصداقيتهاء فتشعر بشيء من الندم 
والاشمئزاز من استخدام البروباجاندا. ولكن تحديات خارجية هي التي تدفع 
أنظمة ديمقراطية مثل هذه على استخدامها حتى تواكب هذه التحديات. 

منذ عهد (هتلر)ء تعرضت الديمقراطية إلى حرب نفسانية لا هوادة فيها. ده 
السؤال المهم هو أي من النظامين سيسود إذ إن كلا النوعين يدعي أنه نافع 
ومناسب لكل مكان: وهذا يجبر كل منهما على العمل ضد الآخر. بينما يدعي 
النظام الشيوعي أنه نذير سعادة الشعب» لا خيار له إلا أن يدمر كل الأنظمة 
الأخرى ويحل محلها. ولكن الديمقراطيات الغربية تواجه نفس المشكلة: في 


نظرهاء يعتبر النظام الشيوعي استبدادية رهيبة» ولذلك يجب التدخل في شؤون 
جيرانهاء من خلال البروباجاندا بالدرجة الاو ومن خلال الأحزاب الشيوعية 
في بلدان غير شيوعية» |S‏ يظن الشيوعيون. 

وهذا بدوره يجبر الأنظمة الديمقراطية على صناعة بروباجاندا داخلية: لو 
أرادت التغلب على الأحزاب الشيوعية وعلى الاتحاد السوفيتي, لا بد للتقدم 
الاقتصادي أن يتسارع. في الحقيقة» ستظهر المنافسة بين النظامين للعيان جزئيًا في 
المجال الاقتصادي. كلنا نعرف التحدي الاقتصادي ل(خروتشوف). يحتاج هذا 
تسارع للتنمية الاقتصادية إلى تنظيم وحشد القوى الكامنة في قلب هذه الأنظمة 
الديمقراطية التي تقتضي عملا نفسانّا وتدريبًا Lole‏ وحملة بروباجاندا دائمة 
تركز على ضرورة زيادة الإنتاج. وهذه نتيجة واحدة للمنافسة بين النظامين. 

ولكن» هذه المنافسة تحدث على مستوى أعلى أيضًا: Y‏ يمكن لأي شخص 
في العالم أن يتجنب تأثيرات المنافسة بين النظامين. لسوء الحظ. هذا هو نتيجة 
التضامن العا مي الذي رحب به البعض: ولا يمكن لأي شعب أن يبتعد عن 
نطاق الصراع بين العملاقين. يشعر النظام الديمقراطي أن واجبه احتلال كل 
الدول الصغيرة والسيطرة عليهاء والا ستسقط في الدار الشيوعي. By‏ سعيه لهذا 
الغرض» يستخدم وسيلتان Lae‏ السلاح الاقتصادي والبروباجاندا. في أيام 
الإمبريالية الکلاسيکية. كان السلاح الاقتصادي GS‏ مع دعم عسكري موجز 
بين الحين والآخر. حالیّ تثبت الإخفاقات المتتالية للولايات المتحدة أن السلاح 
الاقتصادي غير مؤثر بدون البروباجاندا. مثلاء في 1960م» تبرعت الولايات 
المتحدة للبلدان النامية بثلاثة أضعاف ما تبرع به الاتحاد السوفيتي الذي - بفضل 
البروباجاندا - يُعتد فاعل خير ومتبرع عظيم يمكن الوثوق به. 

لكي تنجح الساعدات الاقتصاديق والتي وحدها لا تأثير هاء جب أسر 
قلوب الناس وعقوهم. بامثل. لا تحقق البروباجاندا وحدها أي شيء؛ إذ يجب أن 
تصحبها أعمال اقتصادية مذهلة. بلا شك خسرت الأنظمة الديمقراطية حتی 
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الآن في مباراة الفوز بالشعوب الإفريقية والآسيوية» والسبب الوحيد لهذا هو 
رداءة البروباجاندا لديها وإحجامها عن استخدامها. وبالتالي» تندفع الأنظمة 
الديمقراطية دون مقاومة نحو استخدام البروباجاندا من جل تجنب هزيمة 
حاسمة. أصبحت الحرب النفسانية ضرورة لسياسة السلام» وبات الاحتلال 
النفساني لشعوب بأسرها ضرورة لا يمكن الفرار منها. ولم يعد هناك لزومًا لاتخاذ 
قرار بشأن استخدام سلاح البروباجاندا - فليس هناك اختيار. 

هناك أسباب وجيهة لتحليل هذا الشكل الجديد من العدوان. أحل العدوان 
غير المباشر (الاقتصادي أو الأيديولوجي) محل العدوان العسكري. تُضيف 
البروباجاندا قوة ضحاياها من الأنظمة عن طريق حرمانها من دعم الرأي العام في 
بلادها. أضعفت البروباجاندا النازية النمسا وتشيكوسلوفاكيا إلى درجة العجز 
قبل غزوهما؛ وتتعرض بلدان أخرى لهذا العدوان باستمرار بلا أي هدف 
توسعي» ولا يمكنها الدفاع عن نفسها إلا باستخدام نفس وسائل ارب 
النفسانية» لأنه ليس هناك أي منظمة دولية أو حكمة لتحميها من هذا الشكل 
العدواني؛ فالعمل اللفساني متغير للغاية ويصعب تحديده بدقة ولا يمكن 
مقاضاته. 

وفوق كل شيء عند الدفاع عن النفس ضد العدوان النفساني بطريقة 
قانونية» لا يجب أن ننكر أن حرية الرأي والتعبير يكفلها "ميثاق الحقوق." وهنا 
مربط الفرس. على كل دولة أن تتقبل عبء الدفاع عن النفس ضد عدوان 
البروباجاندا. وبمجرد أن يسير Gab‏ هذا الطريق» على كل البلاد الأخرى أن 
تحذو حذوه في النهاية والا سَيَعُمَّها الخراب. 

بشكل عام» رداءة تنظيم الديمقراطية يمنعها من شن حرب نفسانية فعالة. 
قال اختصاصیون فرنسيون - وقوهم مبرر بعض الشيء - إن: " الجيش وحده 
قادر على الانخراط في الحرب النفسانية بسبب بنائه الهيكلي." ولکن, في مواجهة 
حاجة النظام الديمقراطي لمارسة البروباجانداء قيل أيضًا إن "التفكير السياسي 


الداخلي في عالم الحرب الباردة يجب أن يصبح استراتيجي. "۳ وبالتالي» فان 
المشكلة هي حل الانقسام بين ما هو سياسي وما هو عسكري, وتحديد الدور 
السياسى للجيش وتکامله. نظرًا لضرورة ممارسة البروباجانداء تجد الديمقراطية 
نفسها مضطرة إلى تغيير نباءها الميكلي. ولكن الحرب الباردة لا تتطلب عملا ضد 
العدو الخارجي الذي يحاول أن يتدخل فحسب؛ وإنما تتطلب أيضًا "إحكام 
قبضتها" على الشؤون الداخلية. يجب أن تتسلح الدولة بأسلحة نفسانية وأن 
تحمي وتدافع عن مواطنيها نفسانيًاء بل يزداد الأمر EUS‏ عندما يكون البناء 
الأيديولوجي للديمقراطية Lbs‏ 

وهنا نواجه مشكلة جديدة: في عالم اليوم» أكثر بكثير من الماضي» لا يمكن أن 
تنجو الدولة إلا E>‏ تكون قيمها آمنة ومواطنوها خلصین وعلى قلب رجل 
واحد ويراعون الفضائل المدنية. ولكن» في الوقت SLA‏ هناك أزمة في القيم 
الأساسية وتراخ في الفضائل المدنية في عدد من البلاد الديمقراطية في الغرب. 
وتضطر الحكومات إلى إعادة بناء أوطانها على نحو نفساني وأيديولوجي» 
وبدورها تبرر هذه الحاجة العمل النفساني. 

في واقع الأمر» في هذه الصلةء لا أحد تقريبًا يعترض على مشل هذا العمل 
النفساني» ويبدو أن الجميع يرونها ضرورة ومبررة "مادام الأمر مقنصورًا على 
التعليم الأخلاقي للجنود ونشر الحقيقة." ومع ذلك يعترض کثیرون على 
الضغط على عقول الناس. حتى وإن توفرت حسن النية؛ لا يستطيع المعترضون 
أن يروا العنصرين اللذين يحاولون فصلها على الإطلاق - قول الحق وممارسة 
الضغط على العقول - فهذان الشیثان متطابقان في الحقيقة. كيف يمكن إعادة بناء 
الفضائل المدنية بسرعق من أجل حصد الشان دون استخدام الضغط لتغيير 
وجهات نظر الناس؟ 

من اللحظة الأولى التي تشعر فیها الدولة با حاجة لاعادة بناء الأمة على نحو 


(1) T Albord, Le Monde, 8 
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أيديولوجيء لا مغر من اتباع مناهج البروباجاندا النقية والبسيطة. وبالطبع» 


الأهداف التي تسعى لتحقيقها نقية AAI‏ فمثلًا يقول tl‏ الفرنسي: 
...بعيدًا عن الانخراط في العمل النفساني لاستعباد العقولء لا 
يستهدف أغلبية عقداء الجيش إلا ضیان حرية البشر... فهم يفهمون 
أنه لا يمكن لشخص حر أن يدع عقيدة ما تسيطر عليه وتختزله لجرد 
شيء... إذ انبم يعرفون أن أي حرب محتملة في المستقبل ستتضمن 
هجوم على العقل» أو بالأحرى» هجوم ضد إحدى وظائف العقل: 
الإرادة... لا يدف العمل النفساني بالجيش إلا لتزوید الأفراد 
بالوسائل الكافية للدفاع على الحرية حیشا لا تزال موجودة. هذه الغاية 
يكفي تعزيز إرادة المقاومة إذا تعرضت هذه الارادة مجوم. يجب تعليم 
الهددین أهدافنا ومهمتنا والوسائل لتحقيقها". 
هنا pA‏ العمل النفساني في آفضل صورة ممكنة ولا يمكننا حتى الاعتراض 
على هذا المنطق: فهو يعكس مشاعر غالبية الليبراليين. وهنا يُقدِم العمل النفساني 
نفسه كنوع من التعليم الوطني. وفقًا لكاتب فرنسي آخسر العمل النفساني 
"مصمم ليشكل ويطور ويحافظ على الروح المعنوية ویکیب الناعة للجند ضد 
هجیات العدو النفسانية." وهذا مُعّد لوقت الحرب» عندما تكون المهمة الأول 
هي تشكيل الجيش الذي "يجب أن يحافظ على تماسكه الداخلي الروحاني السليم." 
وبالتالي يمكن وصف هذا على النحو التالي: 
"... تعليم مدني وأخلاقي للجميع تحت سيطرة العسكر. في سياق 
المعلومات الموضوعية:؛ في مقابل البروباجاندا؛ والني لم شصمم إلا 
لتسليح الواطن روحانيًا في النظام الديمقراطي الحر... إن الناهج 
المتبعة هي التعليم والعلاقات الإنسانية؛ غايتها الرئيسية هي انخراط 


(1) Colonel Villiers de L'Isle Adam, Le Monde, October, 1958. 


تعاون الفرد الستهدف. والشرح له ومساعدته على فهم الجوانب 
الختلفة للمشكلات التي تواجهه." 

بعبارة أخرىء إن المدف هو التعليم الدني للجنود. يجب أن يتعلم الجندي 
قيم الحضارة والحقائق المدنية. وهذا لیس مشكلة فرنسية فقطء على سبيل 
المصادفة؛ نجد نفس التوجه بالضبط في ألمانيا. ولكن» من الج أنه لا يمكن أن 
يقصر تعليم الجيش نفسه على الجنود. يصير عمل كهذا أسهل إذا كان الجندون 
الجدد قد تشربوا هذا التعليم بالفعل. من ناحية آخری, لو كانت وظيفة اليش 
وحده أن يحافظ على الفضائل المدينة سيشعر بالعزلة. 

لكي يكون عمل من هذا النوع فعالّاء يجب أن تقوم به الأمة بأكملها. على 
هذا المنوال» قد يطمح الجيش في أن يكون معلم الأمة؛ ثم يصبح العمل النفساني 
على يد الدولة تجاه الأمة كلها ضرورة. صرح "الإعلان المؤقت للعمل النفساني" 
من عام 1957م أن سياسة الحياد من جهة الحكومة تدعو إلى التغيير المجذري 
للثقافة. ووضع الحكومة في موقف خطير؛ حيث إن غياب التعليم المدني يؤدي إلى 
انعدام الحس الوطني بين الشباب وإلى الا انية الاجتاعية والعدمية. 

وهذا يكشف النيات الحسنة والمخاوف المشروعة والأهداف الجادة وراء 
العمل النفساني كشقًا تامًا. ولكن» أليس هناك أوهام كثيرة في التمييز الصارم بين 
العمل النفساني والبروباجاندا؛ وبين مناهج العدو ومناهجنا؟ في الحقيقة» عند 
مواجهة حشد من الأفراد الذين يجب تشكيلهم وإشراكهم وإعطائهم ردود أفعال 
قومية معينة؛ فيجب تعريفهم بمقياس للقيم يستطيعون من خلاله الحكم على كل 
شیء. لو كان هناك الكثير من الوقت وعدد كبير من المعلمين النجباء والمؤسسات 
المستقرة والكثير من الالء ولو لم تشترك فرنسا في حرب أو منافسة دولية» لكان 
مكنا إعادة بناء الفضائل المدنية في النهاية من خلال العلومات وعرض الشل 
الحسن. 

ولكن الوضع هنا مختلف. يجب أن يكون العمل سريعًا وأن يقوم به القليل 
من العلمین؛ وبالتالي ليس هناك إلا طريق واحد: استخدام الأدوات الأكثر فعالية 
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ومناهج البروباجاندا التي ثبت نجاحها. وعند تنافس أنواع البروباجاندا 
المختلفةء البروباجاندا الحقيقية هي الوحيدة القادرة على الاستجابة بسرعة 
ويفعالية. وكنتيجة لذلك. آثار البروباجاندا عل شخصية الفرد هي نفس آثار 
بروباجاندا العدو (نقول هنا الآثار على الشخصية وليس على بضعة آراء بعينها). 
ستحلل هذه الآثار بالتفصيل لاحمًا على أي حال لا يمكن أن نقول: نعمل کي 
نحافظ على حرية الفرد لأن البروباجاندا - بغض النظر عن الصدر - تحطم 
شخصية الفرد وحريته. 

لو قال أحدهم: "يجب هزيمة العدوء وهذه الغاية جميع الوسائل خيرة" لن 
نعترض. سيعني هذا اعتراف وقبول الواقع أن الديمقراطية» سواء أشاءت أو م 
تشأء تشارك في البروباجاندا. ولكن» يُعتبر وهم مشاركة الفرد في العمل النفساني 
للدفاع عن نفسه - بين يحترم قيم الديمقراطية والشخصية البشرية - أكثر ضررًا 
من أي سخرية تنظر بصراحة على الوضع الحقيقي. تكشف دراسة دقيقة عن 
العلومات والتعليم والعلاقات الإنسانية والبروباجاندا أنه لا يوجدأي 
اختلافات جوهرية بينها من الناحية العملية. أي تعليم بتوجه سياسي - يخلق 
"قيم خاصة" معينة - يُعتبر بروباجاندا. وإشارتنا ل "القيم الخاصة" تؤدي بنا إلى 
اعتبار آخر: إدراج قيم خاصة كالوطنية في جهود إعادة البناء المدني يستبعد قيم 
أخرى مثل مبادئ الدولية واللاسلطوية والسلمية. 

يفترض المرء أن قيم وطنه مُسلّم بها ومبررة بذاتها. وانطلاقًا من ذلك» 
يستنتج أنه لا يواجه إلا مشكلة التعليم لأنه لا يوجد قيم غير هذه القيم الوطنية. 
ولكن الوضع ليس كذلك. في الحقيفةء تأكيد قيم معينة نريد أن نغرسها في ذهن 
المستمعين ورفض قيم أخرى نريد أن نمحوها من عقوم - هي بدقة عملية 
بروباجاندا. وهكذاء نصل لنفس الخلاصةء ولكن من طرقات مختلفة: الدولة 
الحديثة» سواء أكانت ليبرالية أو ديمقراطية أو إنسانية تجد نفسها (موضوعيًا 
واجتاعيًا) في حالة يتوجب استخدام البروباجاندا فيها كوسيلة للحكم. لا يمكن 
عمل أي شيء خلاف ذلك. 


2 ضرورة الفرد 

إذا اعترفنا أن الحكومة ليس آمامها اختیار إلا صناعة البروباجانداء ستظل 
في آذهاننا صورة الآلة السياسية الشمولية العدوانية التي تنقض على الضحية 
البريئة - الفرد. وبعد ذلك سيظهر أن الفرد لا حول له ولا قوةء ويبدو أن القوى 
العملاقة قد سحقته. ولكن. أنا أعتقد أن البروباجاندا تسد حاجة الإنسان 
المعاصر - الحاجة التي تلق بداخله رغبة لاشعورية في البروباجاندا. فهوني 
الموقف يحتاج فيه إلى مساعدة من اطضارج حتى يتمكن من مواجهة الظروف. 
وهذه الساعدة هي البروباجاندا. 


من الطبيعي أنه لن يقول: "أنا أريد البروباجاندا." بل على النقيض من ذلك» 
تمشيًا مع التصورات المسبقة» هو يمقت البروباجانداء ويعتبر نفسه "حر 
وناضج." ولكن. في الحقيقة» يرغب في البروباجاندا ويناشدها لتساعده على درء 
هجمات بعينها و تخفف من توترات معينة. هذا يؤدي إلى اللغز التالي: 
"البروباجاندا بذاتها ليس ها سيطرة على الفرد. إذ إنها تحتاج إلى أعمدة دعم قائمة 
بالفعل لتتأسس عليها. فهي لا تخلق أي شيء. ومع ذلك لا يمكن إنكار فعالية 
البروباجانداء حتى وان بدا مستحیلا تعريف أعمدة الدعم القائمة هذه تعریفا 
"Új‏ 

والحل هو أن هذه الأعمدة هي حاجة الفرد للبروباجاندا. إن سر نجاح أو 
فشل البروباجاندا هو: هل سدت الحاجة اللاشعورية للفرد الذي تخاطبه أم لا؟ 
لا يمكن لاي نوع من أنواع البروباجاندا أن تکون موثرة إن لم يكن هناك حاجة 
إليهاء حتى وان ظهرت بشكل مختلف. ولكن ظلت لاشعوریة. وإذا أخذنا 
بعين الاعتبار أن البروباجاندا موجودة في كل البلاد "المتحضرة" وتلازم كل 
"أشكال التقدم نحو الحضارة" في البلاد النامية» يبدو أن هذه احاجة عالمية من 


(1) في الاتحاد السوفيتي, يقال بوضوح إن البروياجاندا تأتي نتيجة عملية بين أهداف الحزب 
وبين احتياجات الا فراد التناقضة التي يوصلها الحرض المحلي للسلطات. 
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الناحية العملية؛ فهي جزء جوهري من المحيط الذي يجد الفرد نفسه فيه - في 
الجتمع التكنولوجي'. سنبحث آولا الحالة الموضوعية للإنسان - الحالة التي 


تخلق هذه الحاجة للبروياجانداء ثم حالته النفسانية. 9 
الحالة الموضوعية tme/soramngraa‏ 


Gast‏ أن الدولة لم تعد قادرة على الحكم بدون الحشود التي تنخرط انخراطًا 
مباشرًا في السياسة في الوقت الحاضر. ولكن هذه الحشود تتألف من آفراده وفي 
نظرهم» تختلف المشكلة قلیلا: ييتمون بالسياسة ويعتبرون أنفسهم معنيين 
بالسیاسة؛ حتی لولم يبروا على المشاركة الفعالة e Y‏ يعيشون في نظام 
ديمقراطي. ينشغلون بالسياسة فور أن يحاول أحد ما أن ينتزع النظام الديمقراطي 
منهم. ولكن هذا يضع أمامهم مشكلات تفوق قدرتهم عل الفهم؛ حيث يجدون 
أمامهم اختيارات وقرارات تقتضي النضج والمعرفة وقدر من المعلومات لا 
يملكوه ولا يمكنهم أن يملكوه. 

تقتصر الانتخابات على اختيار أفراد» وهذا يختزل مسألة المشاركة لأبسط 
صورها. ولكن انفرد يأمل في المشاركة بطرائق أخرى غير الانتخابات. فهو يريد 
أن يُلِم بالأمور الاقتصادية» وفي الحقيقة» حكومته تطلب منه ذلك. يريد أن يكن 
Uh‏ عن السياسة الخارجية لكنه في الواقع لا يستطيع. وهو بذلك عالق بين رغبته 
وعجزه الذي يرفض أن يقبله لأنه لن يصدق أبدًا أنه غير قادر على تكوين آراء. 

تكشف استطلاعات الرأي العام Ga‏ أن الناس عندهم AN‏ حتى عن أكشر 
الأمور تعقيدّاء باستثناء أقلية صغيرة Sale)‏ هم الأكثر اطلاعًا والأكثر CLG‏ أما 
الأغلبية فتفضل التعبير عن أفكارهم الغبية عل عدم التعبير عن أي رأي: وهذا 


(1) يكشف انتشار الشائعات عن نشوء هذه الحاجة العامة. ولماذا تتواجد الشائعات؟ ومن 
ينشرها؟ فالشائعات تخلق الحاجة لتفسيرات في موقف ماء وتخفف التوتر العاطفي لأن 
الفرد يبحث فيها عن إجابات لا يزعجه. تعكس البروباجاندا نفس الاحتياجات بطريقة 
أكثر فعالية. ولكن الشائعات التلقائية تبت وجود هذه الاحتياجات. 


يعطيهم شعور المشاركة» وغذا يحتاجون إلى أفكار بسيطة وتفسيرات بدائية» مشل 
"مفتاح" يسمح هم باتخاذ موقف ما أو حتى تبني آراء جاهزة. 

بینا يرغب أغلبية الناس في المشاركة» ولكن في نفس الوقت. يعجزون عنهاء 
هم على استعداد أن يقبلوا البروباجاندا التي ستسمح لهم بالمشاركة وستخفي 
عجزهم تحت هذه التفسيرات والأحكام والأخبار» وتمكنهم من إرضاء رغباتهم 
دون التخلص من قصورهم. كلا تزداد الظواهر السياسية والاقتصادية تعقيدًا 
وتسارعًا وعمومية» يشعر الأفراد بالقلق أكثر وأکش وتزيد رغبتهم في المشاركة. 
وبمعنى ماء هذا هو مكسب الدیمقراطية ولكن هذا أيضًا يؤدي إلى المزيد من 
البروباجاندا. ولا يريد الفرد المعلومات. بل أحكام قيمية ومواقف مسبقة. 


وهنا على المرء أن يضع في الاعتبار الكسل الذي يلعب دورًا حاسً) في ظاهرة 
البروباجاندا بأسرهاء واستحالة تنقل كل العلومات بسرعة كافية لكي تواکب 
تطورات العالم الحديث. وفوق هذاء فهذه التطورات ليست فقط أعلى من 
إمكانيات الإنسان الفکرية بل أيضًا تفوقه من حيث الشدة والمقدار؛ فهو لا 
يستطيع بدا أن يستوعب مشكلات العالم الاقتصادية والسياسية. ويشعر الانسان 
بضعفه والتناقض داخله وعدم فعاليته عندما يواجه مثل هذه الأمور. ويدرك أنه 
يعتمد على قرارات خارج سيطرته» وإدراكه لهذا يؤدي به إلى اليأس. 

لا يستطيع الإنسان أن يتحمل هذه الوضع لوقت طويل. فهو يحتاج إلى غطاء 
أيديولو جي لتغطية الواقع القاسي وبعض السلوان وسبب للوجود وفهم القيم. 
والبروباجاندا فقط هي التي تعطي الإنسان الدواء لوضع لا يطاق على الإطلاق. 
فضلا عن ذلك» هناك تضحيات ضخمة مطلوبةً من الانسان المعاصر» ومن 
المحتمل أن تتجاوز هذه التضحيات أي شيء عرفه في الماضي. أولاء يضطلع 
العمل دورًا شائعًا للغاية في الحياة المعاصرة. لم يعمل الناس قط إلى هذا الحد بقدر 
ما يعملون في مجتمعنا. خلافا لما ole JE‏ يعمل الإنسان هذه الأيام أكثر بكثير 
من القرن الشامن عشر مثلا. لم يقل إلا ساعات العملء ولكن مهام العمل 


209 


210 


وواجباته وقيوده وظروف العمال الحقيقية وشدته التي لا تنتهي تلقل كاهله OW‏ 
أكثر بكثير من الاضي. 

يعمل الإنسان المعاصر أكثر من العبد منذ عهد بعيد؛ تغيرت .نعاییر واتجهت 
إلى أسفل. ولكن len‏ العبد كان يعمل GY‏ كان Wnt‏ على ذلك. الانسان العاصر 
- الذي يؤمن بالحرية والكرامة - يحتاج إلى أسباب ومبررات ليعطي لنفسه دافع 
للعمل. حتى الأطفال في الأمة الحديثة يقومون بقدر من العمل لم يُطلب من أي 
طفل أن يقوم به قبل بداية القرن التاسع عشر. وهنا كذلك المبررات مطلوبة. لا 
يمكن دفع الناس على العيش إلى الأبد في حالة من العمل الدؤوب الشديد الذي 
لا نهاية له دون تقديم أسباب مقبولة هم وضرب أمثلة في فضيلة العمل» مشل 
الطبقة البرجوازية في القرن التاسع عشر أو أساطير التحرير من خلال العمل» 
مثلیا فعل النازيون والشيوعيون. تفاني في العمل من هذا النوع لا يحدث بذاته أو 
(BUG‏ فصناعة هذا التفاني هو الهمة الأساسية للبروباجاندا التي تعطي الفرد 
أسبابًا نفسانية وأيديولوجية لوجوده آینا کان. لا يمكن أن نتوقع عملا جيدًا 
ومنتظظً) من الإنسان فقط بالإشارة إلى الحاجة لهذا العمل أو حتى المكافأة الالية - 
يجب إعطائه رضا نفساني عالي الدرجة؛ فالإنسان يريد سبب عميق ومهم لما 
يفعل . 

وإذ إن كل هذا يعد شأنًا جمعيّاء ستقدم للإنسان عن طريق وسائل جمعية. 
وتقديم الدوافع الأيديولوجية الجمعية التي تقود الإنسان للفعل هو بالضبط 
مهمة البروباجاندا؛ فكل مرة كان الهدف هو زيادة إجمالي ساعات العمل الجادء 
تحققت هذه الزيادة عن طريق البروباجاندا. كان الاتحاد السوفيتي مثالا على ذلك 
باستخدام "الخطة الخمسية” والصين باستخدام "قفزات للأمام" كانت أيضًا 
مثالا نموذجی ۳ . في فرنساء اعتمدت الزيادة في الإنتاج كلها على حلة بروباجاندا 
(1) ويؤدي هذا إلى مقارنة بين المحرض والعامل التفاني في العمل (أودارنيك). وعلى المحرض 

- الذي يظل قوة سياسية - أن يكون عاملا مثالا في نفس الوقت: عليه أنه يعرّف العمال 

الجدد على النظام الصناعي ويدفعهم نحو الالتزام بالعاییر والأع راف. كان التحريض = 


هائلة. ولا يمكن Lim‏ أن يستمتع المواطن بعمله إذا لم يتلق Keo‏ نفسانيًا عن طريق 
مجموعة من الوعود (مثل سنوات قليلة من العمل الجاد وألف سنة من السعادة) 
وقيمة الدوافع التي تدم له. 

تخلق ضرورات العمل والحياة الاقتصادية الحاجة للبروباجاندا في الانسان؛ 
وهذا يظهر في صورة العلاقات الإنسانية في الولايات التحدة. كثيرًا ما یقول 
ER‏ الأميركيون إنه لا يمكن أن نتوقع الدافع نحو الكفاءة أن یتطور بذاته. من 
يتعرض لتطلبات الكفاءة سيسأل: "كفاءة لأي غرض؟” ومن ثم؛ يعتمد على 
البروباجاندا في الإجابة عن هذا السؤال. 

لكن الانسان المعاصر ليس مجبرًا على تضحيات في عمله فحسب» بل تثقله 
حكومته بتضحيات أخرى أيضًا مثل الضرائب التزايدة دائا. على كل مواطن في 
الدولة الحديئة سداد ضرائب أكثر من أكشر ضرائب قُرضت على أي شعب في 
حقبة ما قبل نابليون. في تلك الحقبة» كان المواطن مُجِيرًا على السداد بینما المواطن 
الحر اليوم عليه أن يدفع عن قناعة. ولن GL‏ هذه القناعة تلقائيّاء وخصوصًا 
عندما تكون الضرائب باهظة جدا. ومن ثم يجب صناعة القناعة وتحفيز الشل 
العليا لاعطاء أهمية ومعنى حقيقي "للتبرع للوطن." وهنا أيضًا البروباجاندا 
ضرورية. وهذا هو النقيض التام للحرية السياسية . 

دعونا نتأمل الأخطر من بين كل التضحيات. مطلوب من المواطن المعاصر 
أن يشارك في حروب لم نشهد مثلها من قبل. على الجميع الإعداد للحرب؛ ولكنها 
حريًا مروعة في مدتها وضخامة عملياتها وخساترها الهائلة وفظاعة ووحشية 
الوسائل الستخدمة فيها. وعلاوة على ذلك» لم تعد المشاركة في الحرب مقصورة 


> على "الإنتاج" آهم بروباجاندا في الثلائینات في الاتحاد السوفيتي. والصحافة نفسها 
شاركت في "التحريض على الاتتاج»" لان الحكومة لم يكن أمامها أي وسائل لحل 
المشكلات الاقتصادية في أحايين كثيرة خلال "الفترة البطولية" إلا وسائل البروباجاندا 
لكي تحسن الإنتاجية والانضباط. ولكن» علينا ألا نظن أن هذا اتتصر على الثلائيدات - 
عادت نفس الحركة في الخمسينات مع عودة حركة (ستيكانوقايت) للعمل الشاق. 
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= على فترة ا حرب نفسها؛ ونیا ترة الإعداد للحرب والتي تصير أكثر كلفة وأكثر 

حدة على نحو متزايد. ثم نجد فترة لإصلاح ما دمرته وّيلات اضرب. يعيش 
الشعب حقًا في جو الحرب Gb‏ والحرب جبارة بكل معنى ممكن (إن مشقة 
"الصمود" في أيام نعيشها تحت القصف أكبر بكثير من مشقة يوم عادي في 
المعركة). الآن الجميع متأثرون بالحرب؛ والجميع يعيش تحت تهديدها. 

من الطبيعي أن يكون هناك ضرورة دائمة لإعطاء الناس دوافع أيديولوجية 
وعاطفية لنقنعهم بالتخلي عن حياتهم. ولكن» في ظل الشكل المعاصر خروبنا» لم 
يعد هناك وجود للحوافز التقليدية - مشل حماية العائلة والدفاع عن البلد 
والكراهية الشخصية تجاه عدو معروف. لا بد من قيم أخرى لتحل محلها. وكلما 
زادت المطالبات من الانسان وجب أن تكون هذه الحوافز أقوى وأقوى. والفرد 
الذي يُطلب منه مثل هذه التضحيات الضخمة يجد نفسه في وسط صراع عالمي 
متواصل,» ويُدفع إلى أقاصي قدراته العقلية والعصبية على التحمل» ويبقى في حالة 
استعداد دائم للتضحية الأكبر. لا يمكن أن يعيش الفرد هكذا إذا لم تسانده دوافع 
قوية لن at‏ داخله ولن تظهر تلقائيًا. يجب أن يزوده المجتمع بهذه الدوافع شم 
سيلبي حاجته التي ستنبئق من وضعه الفعلي. 

من البديبي أن بعض "المعلومات" البسيطة عن الوضع الدوني أو عن الحاجة 
للدفاع عن الوطن لن تؤدي الغرض. يجب أن يكون الإنسان غارقًا في جو 
روحاني وأن یعدم له بواعث قوية بها يكفي» فضلا عن أسباب مقنعة لتضحياته - 
وفي الوقت ذاته - ple‏ له محدرًا يصون أعصابه وروحه المعنوية. أما الوطنية 
فيجب أن تصير "أيديولوجية." البروباجاندا وحدها هي القادرة على تسليح 
الإنسان بالقوة العصبية التي ستساعده على مواجهة بلاء OG AN‏ 


(1) عندما تغيب البروباجاندا عن الشهد. لا يشارك الناس حقًا في الحرب: على سبیل (JASI‏ 
البروباجاند السخيفة التي قامت بها الحكومة الفرنسية في 1939 م البروباجاندا التي 
استهدفت اند الصينية (والذي بالغت للغاية)» والبروباجاندا حول الحرب الجزائرية 
(والتي كانت متسرعة وخرقاء بالقارنة مع البروباجاندا عالية الجودة من اليسار وجبهة 
التحرير الوطنية). 


بالرغم من كل هذه التضحيات» لا يتأقلم الإنسان LSU‏ مع الأوضاع 
المعيشية المفروضة عليه من قبل المجتمع العاصر. إن علماء التفس والاجتاع على 
دراية بالمشكلة الكبيرة بشأن تأقلم الانسان العادي مع البيشة التكنولوجية - مع 
السرعة المتزايدة وساعات العمل والضوضاء والمدن المزدحمة وإيقاع العمل وقلة 
الساکن إلى آخره. بعد ذلك» هناك صعوبة في قبول رتابة نمط الحياة اليومية التي 
لا as‏ وغياب الإنجازات الشخصية والافتقار إلى معنى واضح للحياة وعدم 
الأمان العائلي - الذي أثارته الأوضاع العيشية هذه - ومجهولية الفرد ني المدن 
الكبيرة وني مکان العمل. إن الفرد غير جاهز لمواجهة التأثيرات المقلقة والمكبلة 
والصادمة هذه. وهنا أيضًا يحتاج إلى دعم نفسانی؛ لكي يتحمل حياة مشل هذه؛ 
يحتاج إلى دوافع تعيد له توازنه. لا يجب أن يُترك الإنسان العاصر وحده في موقف 
كهذا. ماذا يمكنه أن يفعل؟ 

يمكن إحاطة الإنسان بشبكة علاقات نفسانية (علاقات إنسانية) تخفف من 
خاوفه liad‏ اصطناعيًا وتقلل من توتره وتضعه في سياق إنساني. أو يمكن دفع 
الإنسان ليعيش في أسطورة قوية بها يكفي للتعويض عن العيوب الحقيقية أو 
إضفاء بعض المعنى أو القيمة عليها حتى تكون مقبولة. ما يجعل الإنسان يتقبل 
حاله هو تجاوزه. وهذا هو ما فعلته البروباجاندا السوفيتية والصينية. وكان هناك 
تلاعب نفساني بالفرد في كلتا الحالتين - عملية يجب تصنيفها بوصفها بروباجاندا 
بالمعنى الواسع للكلمة. تتسم بروباجاندا مشل هذه بطابع "سيامي" [ذا 
استخدمنا مصطلح "سيامي" بمعناه الأوسع. |S‏ هو الحال عند الإشارة إلى BLA‏ 
الجمعية في دولة المدينة . 

وأخيراء فهم الحاجة للبروباجاندا (التي BS‏ من حالة الانسان المعاصر) في 
الواقع يقتضي اعتبار الشخص الذي نتعامل معه واسع المعرفة. في ضوء ما حلاناه 
في الفصل السابق عن الطريقة التي تدعم بيا المعلومات البروباجاندا دعا Glad‏ 
يجب أن نتجه الآن إلى دور نشر المعلومات في إعداد الإنسان على نحو نفساني 
ليصير متلق للبروباجاند!. إذا نظرنا إلى الانسان العادي» وليس إلى حفنة من 
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المثقفين الذين يشتغلون بالمعرفة والاطلاع» ماذا نقصد بالضبط بقولنا إن هذا 
الشخص مطلع؟ نقصد أن هذا الشخص يقرأ الجريدة. أو بالأحرى ينظر إلى 
العناوين العريضة ويلقي نظرة سريعة على بعض القالات - بجانب قضاء ثماني 
ساعات في العمل وساعتين في المواصلات. 

كذلك ربا يستمع إلى إذاعة الأخبار أو يشاهدها على التلفاز؛ وسيلقي نظرة 
على الصور في مجلة مصورة مرة في الأسبوع. وهذا هو الحال مع الشخص الطلیع 
بدرجة معقولة» أي 98 BUL‏ من الشعب. ماذا يحدث إلى الإنسان الذي يرغب في 
أن يكون مطلعًا وأن يتلقى قدرًا كبيرًا من الأخبار كل يوم؟ أولاء التقارير 
الإخبارية الباشرة لا تعطيه أي شىء إلا تفاصيل عن حقائق؛ الحدث الكبير في 
اليوم ما هو دا إلا جرد جزء لأن الأخبار لا يمكن أبدًا أن تتعامل مع الصورة 
الكاملة. 

نظریّاه يمكن للمراسل أن يربط هذه التفاصيل بتفاصيل آخری» ويضعها في 
سياقها المناسب وحتى أن يعطي تفسيرات» ولكن بعد ذلك لن يكون هذا 
معلومات خالصة”'". بجانب ذلك. لا يمكن هذا أن يتم إلا مع الأحداث الأهم 
في حين أن أغلبية الأخبار تتناول أمور أقل أ*مية. ولكن» لو آمطرت الجمهور 
بآلاف الأخبار التي تقع في أثناء اليوم أو الاسبوع» سیتذکر الإنسان العادي» حتى 
إن بذل جهدًاء آلاف الأخبار التي لا تعني له شيئًا. وسيحتاج إلى ذاكرة استثنائية 
لربط حدث ما بحدث آخر وقع منذ ثلائة أسابيع أو ثلاثة شهور. وعلاوة عل 
ذلك. إن التصنيفات محيرة - الاقتصاد والسياسة والجغرافية» إلخ - فالوضوعات 
والتصنيفات تتبدل كل يوم. بالتأكيد. بعض الأخبار ال هامة» مشل افند الصينية 
والمجر, أضحت تركيز التغطية الستمرة لأسابيع أو شهور طويلة» ولکن ذلك 
ليس عاديًا. dale‏ يظهر خير عن تطورات خبر سابق ظهر منذ أسبوعين أو حتى 


)1( عندي المقدرة أن أعرض مثات الأمثلة عن التشوه الكامل للحقائق على يد صحفيين أمناء 
وأكفاء والذين ينشرون مقالام التأويلية في جرائد مهمة. 


شهر في الماضي. من أجل الحصول على صورة متكاملة» يجب عمل البحث» ولكن 
الانسان العادي ليس عنده الرغبة ولا الوقت ليقوم بذلك. وكنتيجة» يجد الإنسان 
نفسه داخل نوع من المشكال حيث يتبع آلاف الصور المنفصلة عن بعضها 
البعض تتبعًا سريعًا. 

يتشتت انتباهه باستمرار بسبب أمور جديدة ومراكز جديدة للاهتمام» 
ويتبعثر على آلاف الأشياء التي تتلاشى بين يوم وآخر. ويتحول العالم إلى عالم 
متغير وغامض بشكل ملحوظ؛ ومع ذلك يشعر كأنه في مركز الدوامةء ولا 
يستطيع أن يجد أي نقطة ثابتة أو استمرارية؛ هذا هو التأثير الأول الذي تتركه 
المعلومات على الإنسان. حتى مع الأحداث البارزة» هناك حاجة لجهود جبارة 
للحصول على رؤية واسعة وسليمة لآلاف الخطوط الصغيرة مع اختلافات 
الألوان والأبعاد والتركيزات التي تعطيها له صحيفته. 

وهكذا يشبه العالم لوحة (بوانتاليست) القماشية - آلاف التفاصيل تشكل 
آلاف النقاط. وعلاوة على ذلك حول التقاط الفارغة على اللوحة دون رؤية 
متناسقة أيضًا. ومن ثم» على القارئ أن يأخذ خطوة للوراء ويلقي نظرة بانورامية 
من بعيد. ولکن» قانون الأخبار هو أن هذا شأن يومي. لا يستطيع القارئ أن 
یرجم للوراء حتى يتمكن من إلقاء نظرة واسعة لأنه يتلقى على فور دفعة الأخبار 
الجديدة التي تبطل القديمة والتي تتطلب نقطة تركيز جديدة» لكن قارئنا ليس 
عنده orn‏ من وجه النظر الإنسان العادي الذي يحاول أن يبقى على درايةء 
يظهر عا غير متهاسك وغير منطقي وسخیف لدرجة مدهشة. 

يتغير هذا العالم Gla‏ في نظره بسرعة لأسباب لا يستطيع أن يفهمها. ولأن 
القصة الإخبارية الأكثر شيوعًا تتناول Bole‏ أو مصيبةء يبنى قارئنا نظرة كارثية 
للعالم حوله. وما يتعلمه ee‏ من الجرائد هو الحدث الذي يكدر نظام الأشياء. لا 
يقول له أحد عن المسار العادي للأحداث التي لا تثير الاهتمام؛ ونیا الكوارث 
الاستثنائية التي تعکر ذلك المسار. لا يقرأ عن آلاف القطارات التي تصل إلى 
مقاصدها بشكل طبيعي كل يوم» بل يتعلم كل تفاصيل حادثة القطار. 
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نفس الأمر ينطبق على Sle‏ السياسة والاقتصاد. لا يتحدث الإعلام إلا عن 
العناء والخطر والمشاكل» ويعطي هذا للإنسان الفكرة أنه يعيش في عهد رهيب 
ومخيف وأنه يعيش بين الكوارث في عالم حيث بهدد كل شيء أمنه الشخصي. لا 
يمكنه تحمل ذلك؛ لا يستطيع أن يعيش في عام عبشي وغير متنسق ولا يستطيع 
قبول الفكرة أن المشاكلء التي تنمو من حوله في كل مکان لا يمكن حلهاء أو أنه 
كفرد ليس له قيمة وأنه جرد دمية في يد الأحداث. وهذاء يجب أنه يكون بطلا. 
حتى الفيلسوف (کامو) الذي آمن أن وجهة النظر هذه. وليس غيرهاء صادقة» 
لكنه لم يستطع أن يلتزمها Ae‏ 

الانسان الذي يظل مطلعًا يحتاج إلى إطار تنظم فيه كل العلومات؛ يحتاج إلى 
شروح وإجابات شاملة للمشكلات العامة chads‏ إلى الاتساق. كما جساج إلى 
تأكيد قيمته. كل هذا من آثار العلومات الباشرة. كلا تتعقد المشكلات وجب أن 
تكون الشروح أكثر بساطة؛ IS y‏ تشرذمت اللوحةء بات النمط أكثر بساطة؛ 
وكلما صعب السوال. صار الحل أكثر شمولية؛ وکلما زاد تهديد اضمحلال قیمته. 
كبرت الحاجة لتعزيز كبريائه. تستطيع البروباجاندا - البروباجاندا وحدها - أن 
تعطيه كل هذا. seb‏ يستطيع شخص عظيم ذو ثقافة واسعة وذكاء حاد وطاقة 
استثنائية أن يجد أجوبه بنفسه ويخطط عمله ويتصالح مع العبثية. ولكننا لا نفكر 
هنا في شخص عظيم (الذي نتصور بطبيعة JLL‏ أننا هو)؛ وإنما الشخص 
JP gall‏ 

بالتالي» يكشف تحليل البروباجاندا أنها تنجح في مقام الأول لانبا تعكس 
بالضبط احتياجات الحشود. دعونا Sis‏ جانبين فقط ها: الحاجة للشروح 
والحاجة للقيم اللتان تنبثقان لدرجة كبيرة» ولکن نيس بالکامل؛ من انتشار 


)1( آعرف. ab‏ أنه من شائع اليوم إنكار وجود إنسان "متمیز" و"متدن" و"عادي". هذه 
الحجة عامة مصطنعة» وحتى مؤيدي هذا الرأي يبرهنوه من خلال تحليل الحالة 
الاجتماعية -النفسانية للإنسان ويصفون سلوك بعينه على أنه "عادي" ويستخدمون المنهج 
الإحصائي. 


الأخبار. تحتاج البروباجاندا الفعالة إلى أن تعطي للإنسان رؤية شاملة للعالم» رؤية 
عوضًا عن العقيدة. ستشتمل رؤية مشل هذا في بادئ الأمر على عرض عام 
للتاريخ والاقتصاد والسياسة. هذا العرض ذاته هو أساس سلطة البروباجاندا 
لأنه يقدم تبريرًا لأفعال هؤلاء الذين صنعوا البروباجاندا؛ إن الغرض هو إظهار 
الفرد مسافرًا في اتجاه التاريخ والتقدم. يسمح هذا العرض للفرد بتقديم التصنيف 
الناسب لكل الأخبار التي يتلقاها من أجل ممارسة الأحكام الناقدة وإبراز حقائق 
معينة بشدة» وطمس آخری حسب درجة تناسبها مع الإطار العملي. يعتبر هذا 
حماية ضر ورية للفرد ضد إغراقه بالحقائق دون القدرة على تأسيس منظور. 

يجب على البروباجاندا أيضًا أن تقدم شرحًا لكل الأحداث ومفتاحًا لفهم 
أسباب التطورات الاقتصادية والسياسية. تفقد الأخبار طابعها المخيف حين تُقدّم 
معلومات أعد لها المستمع بالفعل شرحًا جاهرًا في ذهنه أو يستطيع بسهولة أن 
يعثر لها على تفسير. 

تكمن قوة البروباجاندا الكبيرة في إعطاء الانسان المعاصر شروح شاملة 
وبسيطة وأسباب عقيدية مهولة» ودونبا لن يستطيع الانسان أن يتعسايش مع 
الأخبار. يطمئن الانسان للبروباجاندا أكثر, آولا Ue‏ تقول له الأسباب وراء 
التطورات الظاهرة للعيانء Gy‏ لأنها تيد بحلول لكل المشكلات الناشئة - 
والتي تبدو عصية على الحل بدون البروباجاندا. كما أن المعلومات ضرورية 
للوعي. وتعتبر البروباجاندا ضرورية من أجل منع هذا الوعي من أن يكون 
يائسًا. 


الحالة الشخصية 


تفسر بعض الخصائص النفسانية للإنسان المعاصر (النابعة في جزء منها من 
حالته الواقعية) حاجته الجاع للبروباجاندا. معظم الدراسات حول البروباجاندا 
لا تفعل شيء إلا جرد فحص طريقة مروج البروباجاندا في استغلال هذه الخصلة 
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أو ذاك النزعة للإنسان كي تؤثر فيه. ولكنء يبدو لنا أنه من الواجب التدقيق في 
سؤال سابق: لاذا يثير الإنسان عملية البروباجاندا إثارة تلقائية؟ 

دون المخوض في نظرية "إنسان الحشد" أو "إنسان التنظيم" وهي نظرية غير 
مثبتة ومختلف عليهاء دعونا نتذكر بعض السات التي تم تحليلها كثيرًا بشأن 
الانسان الذي يعيش في العا الغربي والغارق في كثافتها السكانية الرتفعة؛ لنقبل 
الركيزة القائلة إن هذا الإنسان أكثر ties‏ أمام ele yl‏ وأکشر سذاجة» ويسهل 
إثارة حماسته. وفوق كل شيء يعتبر ضحية الفراغ - فهو إنسان جرد من المعنى. 
فهو مشغول جدًا لكنه خال cible‏ ومنفتح على كل الدعوات» ويسعى إلى شيء 
واحد فقط - شيء يملأ فراغه الداخلي. وحتى يملأ هذا الفراغ» يذهب إلى السينما 
- مجرد علاج مؤقت جدًا. يبحث عن شيء أعمق وذي جاذبية أكثر (رضاء. 

هذا الإنسان متاح وجاهز للاستاع إلى البروباجاندا. هذا الإنسان وحيد 
(الحشد الوحيد) وکلیا كبر حجم الحشد الذي يعيش فيه» انعزل آکثر. ورغم التعة 
التي قد يستمدها من عزلته» يعاني منها معاناة مريرة. بحس الإنسان بأشد احتياج 
للاندماج مرة أخرى في مجتمع صغير لتوفر بيئة das‏ وللمارسة التواصل العاطفي 
والأيديولوجي. هذه الوحدة داخل الحشد ربا المحنة الأصعب أمام الانسان 
المعاصر؛ ففي هذه الوحدة لا يمكنه أن يشارك بشيء أو أن يتحدث مع أحد أو أن 
يتوقع شيء من أحد - هذه الوحدة تؤدي إلى اضطرابات شخصية حادة. ولذاء 
فالبروباجاندا - التي تشتمل على العلاقات الإنسانية - علاج فريد. فتعكس 
البروباجاندا الحاجة للمشاركة والرغبة في الانضیام لجتمع ومحو الذات داخل 
الجماعة واحتضان الأيديولوجية الجماعية التي ستقضي على الوحدة. البروباجاندا 
هي العلاج الحقيقي للوحدة» وتعكس الاحتياجات العميقة الدائمة والتطورة 
اليوم ربها أكثر من أي وقت صغبى: الحاجة للاعتقاد والطاعة والحاجة GAL‏ 
وسماع حكايات» والحاجة للتواصل بلغة الأساطير. 


كما أن البروياجاندا تعكس الكسل العقلي عند الإنسان ورغبته في الأمن - 
تختلف خصائص الإنسان الحقيقي الجوهرية عن الإنسان النظري عند 
الوجوديين. كل هذا يَقلب الإنسان ضد العلومات التي لا تستطيع أن ترضي L‏ 
من احتياجاته التي تدفعه إلى اشتهاء البروباجاندا التي تستطيع أن تلبي تلك 
الاحتياجات. 

هذه القضية جانب آخر. يندفع الانسان في مجتمعنا أكثر وأكثر نحو السلبية» 
ويندفع إلى داخل منظیات شاسعة تعمل عملا جاعيًا ويلعب فيها كل شخص 
دوره الصغير. ولكنه لا يستطيع أن يعمل بنفسه؛ لا يمكنه التصرف إلا كنتيجة 
لقرار شخص آخر. تم تدريبه آکشر فأكثر على المشاركة في حركات جماعية 
والتصرف بمجرد أن يتلقى إشارة» كا يتصرف بالطريقة التي تدرب عليها. هناك 
تدريب للأمور الكبيرة والصغيرة - ندریب لوظيفته ولقيادة السيارة وللمشي 
وللاستهلاك وللذهاب إلى السینا وال السكن في الشقةء إلى آخره. يتلقى 
المستهلك إشارته من alt‏ بأن شراء منتج ما محبذ؛ ويتعلم السائق من الضوء 
الأخضر أنه يمكنه مواصلة السير. تتقلص قدرة الفرد على الفعل بنفسه أكثر 
وأکثر ؛ فهو يحتاج إلى إشارات جماعية تدمج أفعاله في الآلية الكاملة. 

تقنعنا الحياة العاصرة بالانتظار حتی نتلقی الأمر بالتصرف. هناء مجدداء تأي 
البروباجاندا إلى BEY‏ تعتبر البروباجاندا إشارة التصرف وجسر من مجرد اهتمام 
الفرد بالسياسة إلى عمله السياسي إذ إن الحكومة لم تعد تعمل بدون الحشد (کا 
أثبتنا (ÓT‏ وتساعد البروباجاندا على التغلب على السلبية الجماعية» وتدخل في 
التيار الجتمعي العام الذي يُشْكّل العديد من ردود الفعل المهيئة» والتي بدورها 
تصير إشارات للناس ليقوموا بدورهم في المجتمع. 

في نفس الوقت» يشعر الإنسان أن حجمه يتضاءل. فمن ناحية» يحس بأنه 
تحت إشراف دائم ولا يقدر LT‏ أن يارس مبادرته المستقلة؛ ومن ناحية أخرى» 
يعتقد أنه مدفوع Gl‏ إلى مستوى أدنى. هو قاصر بمعنى أنه لا يستطيع أبدًا أن 
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يهارس سلطته الكاملة. وللتأكيد» نناقش الإنسان العادي؛ من البديبي أن رئيس 
شركة أو إداري رفيع الستوی أو شخص محترف لا يشعر بأن حجمه يتضاءل. 
ومع ذلك لا تغير هذه الحقيقة الوضع العام. ینبع الشعور بانعدام الأهمية من 
ظروف العمل العامة مثل اليكنة والسيطرة الصارمة؛ من ظروف السكن (غرف 
صغيرة وضجة وغياب الخصوصية) ومن ظروف عائلية (ضياع السلطة على 
الأطفال) ومن حالة الخضوع لعدد متزايد من السلطات (التأثير الكارثي لكل 
الإدارات والوكالات على روح الانسان یوق الوصف)؛ - باختصار؛ مسن 
المشاركة في مجتمع الحشد. نعرف أن الفرد الغارق في الحشد يشعر بأنه تم إضعافه 
وتقليص حجمه؛ يخسر حقوق الإنسان ووسائل تلبية طموحاته» وتقهره الجموع 
من حوله وتعطيه Ley‏ غير صحي بتفاهته. يغرق في الحشد ويقتنع أنه جرد صفر 
aly‏ حقا لا يمكن أن يعتبره أحد بين هذه الجموع الغفيرة غير ذلك. 

تعطي الحياة الحضرية للفرد شعورًا بالضعف والتواكل: يتكل على كل شيء 
- المواصلات العامة ومحصل الضرائب وضابط الشرطة ورب عمله والمرافق 
العامة في المدينة. لن تؤثر هذه العناصر عليه إذا كان كل منها على حدة» ولكن إذا 
كانت مجتمعة» فستخلق هذا الشعور بالصغر والتقص في الإنسان المعاصر. 

ولكن» لا يستطيع الإنسان أن يحتمل كونه غير مهم؛ لا يستطيع قبول حالة 
الصفر ويحتاج أن يثبت نفسه وأن يرى تفسه بطلا. يحتاج أن يشعر بأن له شأن 
وأن يراه الآخرون هكذا. يحتاج أن يعبر عن سلطته - الدافع وراء القوة والهيمئة 
الموجودة في كل إنسان. في ظل ظروفنا الحالية» تلك الغريزة مثبطة تمامًا. ورغم أن 
هناك بعض الطرقات للهروب. تقدم السينما للمشاهد فرصة ليعيش احترام 
الذات عند توحده مع البطل مثلا - ولكن هذا لا يكفي. لا تقدم البروباجاندا 
شيئًا للفرد إلا إجابة مرضية GU‏ حاجته الماسة. 

كلما تزيد احتياجاته في المجتمع الجمعيء صار لزامًا على البروباجاندا أن 
تشعره أنه حر أكثر وأكثر. البروباجاندا وحدها تستطيع أن تخلق هذا الشعور 


الذي بدوره يدمج الفرد في الحركات الجماعية ويزداد احترامه لذاته كنتيجة لذلك. 
وبالرغم من أنها أداة الحشدء إلا إنها تخاطب كل فرد. إنها تناشدني LT‏ وتخاطب 
فطري ورغباتي» وتثير غيظي وسخطي. وتستحضر مشاعر العدالة لدي ورغبتي 
في الحرية. تعطيني مشاعر عنيفة تخرجني من رتابة الحياة اليومية. وبمجرد أن 
تسيسني البروباجانداء أستطيع أن أنظر إلى التفاهات اليومية من أعلى الأعالي. 

مديري - الذي لايحمل نفس القناعات التي أحملها - جرد أبله مسكين 
وفريسة لأوهام dle‏ شرير. وأنتقم منه عن طريق الاطلاع والتعلم؛ لقد فهمت 
الوضع وأعرف ما ينبغي فعله؛ فأنا أحل المفتاح للأحداث. وأشارك في أنشطة 
خطيرة ومثيرة. سيقوى هذا الشعور بكثير عندما تناشد البروباجاندا قراري 
وتبدو مهتمة جدًا بأفعالي: "كل شيء في برائن الشر. هناك g‏ ولكن H‏ 
الوحيد هو أن بشارك الجميع. ينبغي لك المشاركة والا سيضيع كل شي 
وسيكون ذنبك." هذا هو الشعور الذي يجب على البروباجاندا أن تخلقه. رأيي» 
الذي ازدراه المجتمع قبل ذلك سیصیر الآن مه وحاسمًا. لا أهتم به فحسب» 
بل بشتى الشؤون السياسية والحيز الاجتماعي ككل. قد يشعر الناخب أن صوته 
غير ذي أهمية أو قيمة لكن البروباجاندا تبيّن أن النشاط الذي تدخلنا فيه ذا أهمية 
قصوی» وأن كل شيء يعتمد Ye‏ 

فتعزز البروباجاندا كبريائي عبر إعطائي شعور قوي بالمسؤولية؛ وتقودن إلى 
تقلد موقف السلطة بين أقراني» وتجعلني آخذ الأمور على حمل الجد عن طريق 
مناشدتي بنبرة حماسية وقناعة راسخة» وتعطيني شعورًا بأنه سؤال "!ما کل شيء 
وإما لا شیء." وبفضل بروباجاندا مثل هذه ينال الفرد التصاغر الرضا الذي 
gle‏ إليه. 

تستغل البروباجاندا في البلدان المستعمّرة نفس الاحتیاج لتأکید الذات عند 
الشعوب التي تلاشت أهميتها. يُعتبر الأفارقة آکثر ضعفًا آمام أي نوع من 
البروباجاندا تقريبًا لأنهم عاشوا تحت وصاية المستعور وتم اختزاهم في وضع 
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متدني. Veg Sy‏ ينبغي الاستنتاج أن شعور الدونية ليس موجوذا إلابين 
المقهورين فقط؛ إنه الوضع الطبيعي لكل فرد ت تقريبًا في المجتمع الجماهيري. 
بالاضافة إلى ذلك» حيث إن الإنسان المعاصر بلا أهمية» يجد نفسه أمام حاجة 
دائمة تقريبًا للقمع. وتکبح القيود الاجتماعية معظم نزعاته الطبيعية. 

نعيش في مجتمع منظم ومرتب على نحو متزايد» وهذا لا يسمح بالتعبير ار 
والتلقائي لغرائز الإنسان العميقة (علينا أن نعترف أن هذه الغرائز ستكون غير 
اجتماعية إلى حد كبير لو أطلق العنان لما (EE‏ يرتبط الإنسان المعاصر بإطار 
زمني» وقلما يستطيع أن يتصرف بعفوية؛ ينبغي له أن ينتبه دائمًا إلى ما يحدث 
حوله. لا يستطيع أن يصنع الضوضاء التي يريد أن يصنعها؛ يجب عليه أن يطيع 
قواعد متنوعة يزداد عددها lay‏ بعد يوم؛ لا يستطيع أن يطلق العنان لغرائزه 
الجنسية أو نزعته للعنف. بالرغم من "فجور" هذا العصر - الفجور الذي 
يشتكي منه الناس - يتمتع الإنسان المعاصر بحرية أقل بكثير في هذه الأمور من 
الإنسان الذي عاش في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وني عالم السياسةء 
يواجه الإنسان المعاصر باستمرار عوائق تقمع نزعاته وغرائزه» ولکسن يستحيل 
الحفاظ على الفرد في حالة كهذه لفترة طويلة. 

الفرد الذي يشعر بأنه في صراع مع الجماعة التي تتسم بقيم شخصية مختلفة 
من قيم البيئة التي يعيش فيها الفرد الذي يحس بتوتر تجاه مجتمعه وحتى تجاه 
الجماعة التي يشارك فيها - يجد نفسه في وضع مأسوي في المجتمع الحديث. حتی 
وقت قريب» تمتع فرد مثل هذا بحرية ما واستقلالية تسمح له بالتنفيس عن التوتر 
من خلال أنشطة خارجية ومقبولة جدًا. 

كان عنده مجموعة من الأنشطة الشخصية التي يستطيع من خلالها أن يعبر 
عن قَيّمه وأن يعيش صراعاته. وكان هذا أحسن الطرائق للحفاظ على توازنه. 
ولكن» في المجتمع التكنولوجيء لم يعد عند الفرد الاستقلالية أو حرية اختيار 
الأنشطة الكفيلة بالتنفيس عن توتره بشكل مناسب؛ فيجد نفسه Nt‏ على كتم 
التوتر في نفسه» وني Jb‏ هذه الظروف» يتفاقم التوتر إلى أقصى حد ومن المکن 


أن يصيبه بالمرض. وفي تلك اللحظة ذاتهاء تتدخل البروباجاندا كأداة (زائفة) 
لتخفيف هذا التوتر من خلال أنشطة Le Ne‏ من الخطير أن يتم سد كل 
المخارج وقمع الإنسان في كل المناطق. يحتاج الإنسان إلى التعبير عن رغباته 
وشغفه؛ ويمكن أن يكون للقمع الاجتماعي الجمعي نفس أثر القمع الفردي على 
الإنسان» وهو ما يخشاه المحللون النفسانیون. 

من الضروري اللجوء إما إلى التسامي وإما التنفيس. على المستوى الجماعي: 
التنفيس أسهل من التسامي مع أن بعض المجموعات المقهورة للغاية مي 
المجموعات التي يسهل اقتيادها نحو أعمال بطولية وتضحيات لصالح الطغاة. 
وفي حاجتنا للتنفيس» نجد تعبيرًا عفويًا؛ بالتأكيد» موسيقى الجاز - وكذلك 
المظاهر العنيفة - وسيلة لكثير من الشباب للتنفيس عن البواعث المكبوتة 
(جامس دين» والسترات الجلدية السوداء والتمرد في السويد في عام 1957م إلى 
آخره). 

ولکن» في حين أن ا Jl‏ وباجاندا 
التنفيس على نطاق واسع. على سبيل ا لثال» ستسمح البروباجاندا بما مع حتى 
اللحظة» مثل chal SI‏ وهو شعور خطير وهدام يكبحه الجتمع. 

ولكنء عند الإنسان حاجة دائمة للكراهية کما أنه في في قلبه رغبة قوية في 
القتل. تُقدِم البروباجاندا له موضوعًا للكراهية حيث إن كل أنواع البروباجاندا 
تستهدف عدو OL‏ والكراهية التي تقدمها له ليست خزية» فهي كراهية شريرة 


(1) من العروف جيدًا إلى أية درجة يحتاج الانسان الهروب؛ فالحروب ظاهرة عامة في حضارتنا 
لأن الانسان ليس أمامه اختيار في خوض المعركة ضد الكثير من التناقضات والتوترات 
التي فرضتها عليه ظروف الحياة. يسعى إلى الفرار من هذه الصعوبات» وتشجعه 
أيديولوجية السعادة الحديثة على ذلك وتقدم له البروباجاندا إمكانية استثنائية للهروب 
نحو التصرف. 

(2) ومن ثم تزيح البروباجاندا مشاعر العدوان وتحررها عن طريق تقديم أهداقًا حددة 
Lal SU‏ للمواطنين. هذا عادة يكفي لتو جيه العاطفة. 
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يتوجب عليه إخفائها لكنها كراهية مشروعة يحق له أن يشعر بها. وعلاوة على 
ذلك تكشف البروباجاندا الأعداء الذي ينبغي قتلهم. ما يحول الجريمة إلى عمل 
مشرف. 

يشعر كل الناس ت تقريبًا برغبة في قتل pele‏ لكن هذا ممنوع» وني غالبية 
الحالات يمتنع الفرد عن ذلك بسبب خوفه من العواقب. ولكن البروباجاندا 
تفتح الباب له وتسمح له بقتل اليهود والبرجوازية والشیوعیین» وغيرهم وحتى 
جريمة القتل هذه تصير إنجارًا. 

وعل نحو مشابه» في القرن التاسع عشرء عندما فكر الرجل في خيانة زوجته 
أو تطليقهاء وجد أن هذا مستهجن. ولذلك بنهاية هذا القرن بدا أن 
البروباجاندا قد أجازت الخيانة والطلاق. dy‏ مشل هذه الحالات. يربط الفرد 
نفسه بمصدر البروباجاندا كهذه ربطًا شديدّاء وهذاء في نظره؛ يحرره. عندما 
يصبح التجاوز فضيلةء من يرفع الحظر يصير بطلا ونصف له ونکرس أنفسنا 
ندمته لأنه حرر بواعثنا المكبوتة. يمكننا أن نعزي قدر كبير من الولاء الشعبي 
للجمهورية وفشل المذهب الكاثوليكي في فرنسا في نهاية القرن التاسع عشر إلى 
هذه المعركة حول الزنا والطلاق. یمکن للبروباجاندا أيضًا أن تفسح المجال 
للتنفيس من خلال قنوات مخادعة. 

تعلم الأنظمة الاستبدادية أن أي شعب في قبضة شديدة الإحكام يحتاج إلى 
تخفيف الضغط كما يحتاج إلى بعض صیامات OL‏ الحكومة نفسها تقدم كذلك» 
وتلعب الجرائد الساخرة هذا الدور عندما تهاجم السلطات. لكن الديكتاتور 
Ok esas‏ ا ا PEE‏ 
(1) نقد الذات في الاتحاد السوفيتي معروف جيدًا. أستخدم هذا النوع من النقد لاستنکار 

أخطاء وعيوب الأفراد والمؤسسات كما أستخدم أيضًا كوسيلة للسيطرة على النظام 

البيروقراطي. لكنه يساهم تحديدًا في تخفیف التوتر وتوجيه النزعات العدوانية والرد على 

"الجلف المسكين" (الوضيع) الذي يخاطب الحكومة. ويبذا - عند التعبير عنه - يتوقف 

النقد عن تهديد الحكومة أو النظام الاجتماعي. يصير البيروقراطيون كبش فداء ویظل = 


خصيصًا للاستخفاف بالنظام السياسي - الدیکتاتور هو الذي تحمل تكاليف هذه 
العطلة. ("يوم الجمعة الحزين" في جواتيمالاء على سبيل الشال). من الجلي أن 
النظام يتحكم في مثل هذه الأدوات التي تؤدي غرض إعطاء الناس انطباع بأنهم 
أحرار كا تعمل على اختيار هؤلاء الذين أوشكت الحكومة على التخلص منهم 
لاقترافهم كل ما يمقته الناس. 

وهكذا تعمل أدوات الانتقاد على دعم السلطة وتشبيث الناس أكثر وأكثر 
بالنظام عن طريق توفير التنفيس المصطنع للنزعات التي ينبغي للحكومة السيطرة 
عليها. وني هذه الواقف يمكن القول إن للبروباجاندا أثر علاجي وتعريضي. 

يبرز هذا الدور أكثر في ضوء ظاهرة أخرى: القلق - ربا السمة النفسانية 
الأكثر انتشارًا في مجتمعنا. تشير دراسات كثيرة إلى أن ا لخوف یعتبر أحد أقوى 
المشاعر وأكثرها شيوعًا في مجتمعنا. وطبعًاء هناك أسباب وجيهة تدفع الانسان إلى 
الخوف من التقويض الثقاني الشيوعي والشورة والفاشية والقنابل الميدروجينية 
والصراع بين الشرق والغرب والبطالة والرض. 

من ناحية» يتزايد عدد الأخطار - ويسبب الإعلام الإخباري - يعي الفرد 
وجودها أكثر من ذي قبل؛ ومن ناحية أخرى» اختفت العتقدات الدينية» التي 
أعطت الانسان الفرصة لمواجهة الخوف CLE‏ تقريبًا. يتجرد الإنسان من أسلحته 
أمام الأخطار التي تهدده وترعبه بشكل متزايد لأنه لا يكف عن القراءة عنها. 
Ok‏ إن القالات الطبية الكثيرة عن الأمراض في الجرائد الكبرى تعتبر LS‏ 
حيث إنها تجذب انتباه الإنسان لوجود الرض: تثير العلومات مشاعر الخوف. 


= الحزب بمنأى عن اللوم والتوبيخ. نجد نفس العملية عند استخدام رسائل القراء - 
أحد أفضل عمليات البروباجاندا: كلما اتسع الجال لانتقاد البيروقراطيين» زاد ارتباط 
المواطن بالحكومة. توسع (خروتشوف) في استخدام هذه العملية بشكل كبير. فهذا لا 
يتعلق بتحرير الفرد وإنها دمجه في المجتمع وتعزيز سلطة الدولة» وهذا هو نفس المنهج 
الستخدم في تقديم التصح والشورة في مارسات "العلاقات الإنسانية الأميركية." 

الفصل الثالث: ضرورة الروباجاندا 
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يشرح ذلك إلى حد كبير ارتباط المخاوف السائدة في جتمعنا (الخاوف 
الاجتماعية) بالظواهر Lol tt‏ العامة مثل الأوضاع السياسية السائدة أكثر بكثير 
من المخاوف الفردية مثل الموت أو الأشباح. 

ومع ذلك. الخوف المتعلق بتهديد حقيقي ولدرجة تتناسب مع هذا التهديد 
- لا يعتبر قلق. كانت (كارن هومي) على حق عندما قالت إن الاختلاف 
الجوهري بين الخوف والقلق هو أن القلق رد فعل غير متكافئ مع الخطر الحقيقي 
أو أنه رد على خطر خيالي. 

كانت أيضًا على حق في إشارتها إلى أن القلق É>‏ مرتبط بظروف حضارتنا 
رغم أن الأخطار التي يستجيب الفرد لها بالقلق قد تظل خفية أمامه. قد يتناسب 
هذا القلق مع الوضع» ولكن يمكن الشعور به لأسباب غير معروفة. 

فيا بخص التهديدات الواعية الحقيقية» الاستجابة المتكررة هي المبالغة عن 
طريق خرافات وحكايات. يؤلف الأمريكيون حكايات عن الخطر الشيوعي كما 
يخلق الشيوعيون حكايات عن الخطر الفاشي - وفي تلك اللحظةء يبدأ القلق في 
الظهور. يتعلق هذا بالشائعات وبالواقع أنه من المستحيل تقدير الوضع الحقيقي» 
وبمناخ من الخوف السائد. وانتقال الخوف من شخص لآخر. 

على أي حالء القلق موجود ومنتشر. القلق غير عقلاني؛ وتفشل حت كل 
محاولة لتهدئته باستخدام النطق أو الحقائق. عندما نثبت بالحقائق - في مناخ من 
القلق - أن الخطر الذي نخشاه أصغر بكثير Le‏ نعتقد, يزداد القلق؛ نستخدم 
المعلومات لنثبت أن هناك سبيًا للخوف. 

طبعًاء في علم التحليل النفساني» كثيرًا ما يعتبر القلق أصل الاضطرابات 
العصبية. ولكنء بینا نتمسك بوجهة النظر القائلة إن القلق ظاهرة جماعية تؤثر 
على عدد كبير جدًا من الناس في hace‏ لا نريد أن نقول إن كل هؤلاء الناس 
مصابين بالاضطرابات العصيية بالمعنى الطبي للكلمة. فنادرًا ما يتسبب القلق 
(الذي أثارته النزاعات الاجتماعية أو التهديدات السياسية) في الاضطرابات 


العصبية. لكن مثل هذا التطور ليس مستحلا؛ يمكننا ببساطة أن نقول إن الأفراد 
يجدون آنفسهم في وضع الاضطرابات فيه محتملة دائمً. ومن الممكن أن تصير 
الاضطرابات العصبية حقًا جماعية عندما يُلقى حدث ما بمجموعة كاملة من 
الناس في نوبة من القلق أو اعتبارات غير عقلانية. 

يشعر الإنسان كذلك أنه فريسة للدوافع العدوانية لدى الآخرين» وهذا 
مصدر قلق آخر. وهو غارق في النزاعات المتأصلة في مجتمعنا التي تضعه في صراع 
مع ذاته» أو بالأحرى تضع تجاربه في صراع مع الضرورات الاجتماعية. 

وصفت (كارن هورني) بعض هذه الصراعات. ولكن هناك أكثر بكثير ها 
وصفته. بجانب الصراع بين احترام الحكومة المعلن لاحتياجاتنا وإحباطها على 
أرض الواقع» وبين الحرية المعلنة والقيود الحقيقية» المجتمعات التي تعد للحرب 
JE‏ السلام» وتنشر الثقافة ما لا يمكن استيعابه» إلى آخره. 

من المؤكد أن تجربة التنافضات تعتبر أحد التجارب الأكثر انتشارًا في 
مجتمعناء ولكن الانسان لا يستطيع أن يحتمل التناقضات؛ النتيجة هي القلق» 
ويكافح الانسان من أجل حل هذه التناقضات لكي يبدد قلقه. 

آخیرّا كنتيجة لكل التهديدات والتناقضات في المجتمع المعاصر» يشعر أنه 
مهتم ومذنب. Y‏ يستطيع أن يشعر أنه على حق وأنه خير مادام مُعرَضًا 
للتناقضات التي تضعه في صراع مع أي من قواعد جماعته بغض النظر عن SH‏ 
الذي يتبناه. 

احتياج من أكبر الاحتياجات الداخلية لدى الإنسان هو الاحتياج بأن يشعر 
أنه على حق» وهذا الاحتياج يتخذ آشکالا ختلفة. أولاء يمناج الإنسان أن يرى 
نفسه على حق» ويجب أن يكون قادرًا على التأكيد أنه على حق» وأنه يفعل ما يجب 
عليه فعله وأنه جدير بالاحترام. بعد ذلك يحتاج الإنسان إلى أن يكون على حق 
في عيون من حوله وعائلته ومحيطه وزملائه وأصدقائه وبلده. 
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في النهاية» يشعر بالحاجة للانتماء إلى Lele‏ يعتبرها على حق ويستطيع أن 
يعلن آنها عادلة وشريفة وخيّرة. ولکن» هذا الصلاح ليس مطلقا ولیس عدالة 
أصيلة حقيقية. ما بهم ليس کون الانسان عادلا ولا أن یتصرف بالعدلء ولا أن 
تكون الجماعة الذي بنتمي إليها عادلة» وانما أن يبدو Mole‏ وأن جد أسيابًا 
للتأكيد على أنه عادل وأن يتبنى الجمهور الأسباب ذاتها. 

يعكس هذا رفض الإنسان لرؤية الواقع - واقعه Syf‏ كما هوء وذلك لأنه لا 
یطاق؛ يعكس هذا أيضًا رفضه للاعتراف بأنه قد يخطئ. فهو يحاول أن يدافع عن 
قضيته أمام نفسه وأمام الآخرين طوال الوقت» ويعمل من أجل إيجاد أسباب 
جيدة لما يفعل أو لا قام به بالفعل. Gaby‏ العملية كلها غير واعية. ۳" يعكس هذا 
التبرير - على الأقل جزئيًا - ما يُطلق عليه علماء النفس الأمريكيون "العقلنة" أو 
بمعنى آخر» البحث عن الأسباب الوجيهة. ولكن العقلنة تغطي أرضًا أصغر من 
التبرير. 

تحدث العقلنة حين بقع الفرد فريسة صعوبات الحياة الاجتماعية. يشير 
الصدام بين شتی الجموعات والأفراد الآخرين مشاعر التوتر والصراعات 
والإحباط والفشل والقلق التي لا يتمتع الفرد بالقدرة على Weal‏ 

يحاول أن يتجنب كل ذلك لكنه لا يستطيع. ومن ثم» يعطى نفسه أعذارًا 
وأسبابًا وجيهة لتجنب العواقب الزعجة طذه الصراعات أو يختلق استتتاجًا یفسر 
فشله ويعطيه مظهر النجاح (الحصرم)؛ أو يبرر کل شيء من خلال خلق كبش 
فداء أويبرر سلوكه من خلال إظهار أن الطرف ال خر مذنب (التحيز 
العنصري) إلى آخره. 

من الواضح أن الفرد يؤمن بالأسباب التي يقدمهاء وخصوصًا OY‏ هذه 
الأسباب "الوجیهة" يؤمن بها الكثير من الناس إن لم يكن الكل. دائمًا ما يواجه 


(1) يعيد الفرد تشكيل ماضيه لیثبت أن ما فعله كان صحيحًا لکن هذا تبرير» ولیس تفسیر 


لتصرفه. ولذا يعيش الفرد فيها يبدو خيالًا معقولا. 


الفرد الذي يبرر نفسه فضائح إذا قيل له إن الأسباب التي يقدمها لسلوكه زائفة» 
وإنه يتصرف على هذا النحو لأسباب أخرى» وان تفسيراته ل تكن إلا زخرفة 
لتجعل سلوكه مقبولا ولينال te‏ عليه. 

يبدو أن هذا الاحتياج غير عادي. على المستوى الفردي» كثيرًا مايُعتبر هذا 
الاحتياج مرضي لأنه يعبر عن انفصال عن الذات. لكن في الواقع نصرف نظرنا 
عن هذا الحكم بسبب مضامينه الأخلاقية؛ فالعملية المستخدمة ليست إلا نفاق. 
ومن ثم» خلصنا إلى أنه ليس هناك أي شيء مَرَضي في هذا الاحتياج لسببين. 
السبب الأول هو عالمية الظاهرة. 

من العملي أن يبرر الأشخاص آنفسهم طوال الوقت - لأنفسهم و باعتهم؛ 
فمن الصعب أن لصف موقفًا عامًا بأنه مَرَضيًا. السبب الثاني هو فائدة العملية: 
المعتقد العام هذه الأيام هو أن الإنسان في حياته النفسانية LEA Ag‏ ما ينفعه 
ويسمح له بمارسة "الاقتصادات." لا شك أن التبرير مفيد. يدافع الإنسان عن 
نفسه ضد الخاوف والتوترات وجول الفشل إلى نجاح من خلال التبرير» 
وكذلك يؤكد إحساسه وإدراكه بالصواب والخطأء والعدل والظلم. في كثير من 
الأحيان, لا تتكشف معتقدات الانسان الحقيقية الا من خلال هذه القناة 
(التریر). 

هذا النوع من النفاق فائدة آخری: يسمح للانسان بالتخلص من شعوره 
بالکبت دون الحاجة إلى أن يصرح في العلن بمعتقدات غير أخلاقية وغير 
اجتماعية. dy‏ حين أن السلوك المكبوت ضار للمجتمع؛ فان الإعلان الصاخب 
عن معتقدات غير أخلاقية وغير اجتماعية له ضرر كذلك. وهنا نواجه مشكلة 
قديمة: هل من الأفضل أن نعصرف بسوء ونخفي ما نفعل» كما حدث في 
1900 أو أن نتصرف بسوء ونجاهر به» كما كان الحال في 1960م (مع الأخحذ 
في الاعتبار أن الإنسان في 1960م كان يستخدم تبريرات مختلفة)؟ وهكذا نجد 
عملية التبرير في كل مكان بسبب فائدتها العظيمة. 
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على المستوى الجمعي» يمكننا القول إن معظم الأيديولوجيات والنظريات 
الاقتصادية أو السياسية تعتبر تبريرات. أثبتت دراسة أجراها (م. روبل)'" أن 
عقيدة (ماركس) المتشددة المتصلبة كانت على ما يبدو أحد التبريرات الفكرية 
العملاقة للمواقف العفوية والعاطفية التي تبناها في شبابه. 

من الصعب - إن لم يكن مستحیلا - أن نقبل الواقع كما هوء وأن نعترف 
بالأسباب الحقيقية لسلوكناء أو أن نرى بوضوح دوافع الجماعة التي ننتمي إليها. 
إذا مارسنا مهنة ماء لا يمكننا أن نحصر أنفسنا في مكافآتها المالية؛ فعلينا أيضًا أن 
نصبغها بتبرير أخلاقي أو مثالي. فتصير رسالتنا في الحياة» ولن نتسامح مع 
التشكيك فيها. حتى الجموعات الأكثر نفعية - مثل النازيون - تحاول أن تعطي 
تبريرًا اجتماعيًا أو Goel‏ لأفعالها: مثلاء الاهتمام بالاحتفاظ بتفوق العرق الآري 
برر سادية معسكرات الاعتقال. حتى أعظم الجموعات yall‏ مثل الشيوعيون» 
تسعى إلى أن تبرر نفسها عن طريق المثل العليا: على سبيل الشال» ستبرر مصالح 
المذهب الخيري نبج ما. 

في الصراع بين الضرورة والواجبات الأخلاقية أو الدينية» يغطي الكل 
أنفسهم بعباءة العقلنة للتأكيد على أنه ليس هناك أي صراع. وعندما يطيع الفرد 
الضرورة» بريد أن يثبت أن الأمر ليس هكذا وأنه حقا يمتثل لضميره. عندما تم 
الإعلان عن التعبئة العامة اكتشف الجميع حبهم الجم لوطنهم. عندما تحالف 
(ستالين) مع (هتلر)» اكتشف الشيوعيون عظمة الاشتراكية الألمانية. وعندما 
أجبرت الحكومة المجرية الكنيسة على صنع بروباجاندا السلام» اكتشفت الكنيسة 
بمحض ارادتها أن السلام فضيلة مسيحية. 

من البديبي أن عالية التبرير الإعجازية تجعله في غاية الفعالية: الشخص 
الذي يبرر نفسه ويشارك في هذه التمثيلية لا يصدق ذلك التبرير فحسب» بل 
che‏ الآخرين أيضًا أن يصدقوه. وفي الحقيقة» الآخرون فعلًا يصدقون لأنبم 


{1) Karl Marx, Essai de biographie intellectuelle, 1957 


يستخدمون نفس العقلنة ویتواطئون في اللعبة التي يشاركون في التمثيل فيها. ينال 
التبریر فعاليته من قاعدة التواطؤ المنتشرة هذه إلى درجة أنه حتى هؤلاء الذين 
وقعوا ضحية التبرير يتهاشون معه. على سبيل SAU‏ الشخص العنصري يبرر 
تحيزه بالقول إن الجماعة "المتدنية" كسولة وغير أخلاقية وغير اجتماعية ومتدنية 
من الناحية البیولوجية» وفي كثير من الأحيان سيقبل أعضاء الجماعة الوصومة 
هذه الأحكام وسيشعرون بالدونية التي ستبرر التمييز في عيونهم. وهذا لأنهم 
أيضًا يستخدمون تبريرات على مستويات مختلفة. 

یبع التنوع امائل هذه التبريرات الشخصية والجماعية من ثلاثة مصادر: 
الأول؛ التفسيرات التقليدية التي انتقلت إلينا عن طريق الجماعة التي ننتمي إليها 
والتي زُرعت فينا في الدرسة وغيرها. مثلاء انتقل حكم الطبقة البرجوازية (الذي 
يعود إلى عام 1815م) على العامل بعناية من جيل إلى جیل: "العامل كسول 
وهمجي وسكير»" أو استخدام مشروع فرنسا "لنشر الحضارة" لتبرير الاستعیار, 
GE‏ هناك أنهاط من العقلنة يمكننا تزييفها بشكل تلقائي. تخاطب هذه العقلنة 
سلوكنا نحن عوضًا عن سلوك اجحماعة. 

أكثر ما يهمنا هنا هو النوع الثالث من العقلنة - وهو نوع فردي وجمعي 
كذلك - التي تتناول مواقف جديدة وضرورات غير متوقعة لا ينطبق عليها 
الحلول التقليدية. هذا النوع من العقلنة هو ثمرة البروباجاندا التي تربط نفسها 
بالانسان وتفرض عليه المشاركة في لعبتها بسبب حاجته الطاغية إلى أن يكون على 
حق وأن يكون عادلا. في كل الواقف. تقدم البروباجاندا له الدليل على أنه 
شخصيًا على حق وأن ما يُطلب منه Vole‏ حتى إذا کان لديه شعور قوی وعميق 
أنه ليس كذلك. تخفف البروباجاندا من توتره وتحل صراعاته وتقدم له تبريرات 
جاهزة وسطحية وسهلة التصدیق. انتقلت له عن طريق الجتمع. في الوقت ذاته» 
تتمتع البروباجاندا بالنضارة والتجديد - وهو ما يعكس مواقف جديدة ويعطي 
الانسان انطباعًا أنه قد اخترع ما جديدة. كما أنها تقدم له المثل العلیا التي تسمح 
له بالاستسلام لعواطفه بينم يبدو أنه يحقق مشروعًا عظيًا. وعندما تقدم 
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البروباجاندا للإنسان (الفرد والجماعة معًا) هذه التبریرات» تصير البروباجاندا في 
أوج تأثيرها. هنا لا نتكلم عن تفسير بسيط وإنما عقلنة عميقة» بفضلها جد 
الانسان نفسه على اتفاق تام مع جماعته وجتمعه؛ ويتكيف GU‏ مع بيئته وكذلك - 
في نفس الوقت - يكون قد تخلص من تأنيب الضمير وعدم اليقين الذي يشعر به. 

الإنسان الذي يتوق إلى تبرير الذات يلقي نفسه في اتجاه البروباجاندا التي 
تبرر موقفه وبالتالي تقضی على أحد مصادر قلقه. تمحو البروياجاندا التناقضات 
وتعيد له Úle‏ مُتّحِدًاتتماشى فيه المطالب مع الحقائق. فهي تدعوه دصوة واضحة 
وبسيطة نحو التصرف ذي الأولوية فوق أي شيء آخر. كما تسمح له بالمشاركة في 
العالم من حوله دون أن يتصارع معه لأن التصرف الذي دعي إليه سيزيل كل 
العوائق من الطريق نحو إدراك المثل العليا العلنة. 

هنا تلعب البروباجاندا دورًا Ge ULE Dts‏ طريق إشراك الفرد (العالق في 
عام الواقع) ودفعه على العيش بالتوقعات في dle‏ قائم على المبادئ. وكنتيجةء لم 
يعد الفرد يرى التناقضات خطرًا عليه أو تشويبًا لشخصيته: من خلال 
البروباجانداء تصبح التناقضات مصدرًا نشطًا للقتال والسيطرة. وعندما يحاول 
أن ينهي صراعاته؛ لم يعد وحيدّاء بل مندفعًا داخل حشد في تقدم مستمر و"على 
مقربة" (Blo‏ من حل كل الصراعات. ويتم اقتياده وعالمه نحو وحدانية مُرضية. 
دات ما يكون الرء على حافة إنهاء الحرب - في الجزائر أو فيتنام أو الکونجوه وعلى 
مقربة من التفوق على الولايات التحدة أو صد التهديد الشيوعي أو القضاء على 
كل الاحباطات. 

في النهايةء تمحو البروباجاندا كذلك القلق النابع من المخاوف غير العقلانية 
والبالغ فيها لأا تعطي الانسان شعورًا بالطمأنينة یکافی الشعور الذي وفره له 
الدين في الماضي. تقدم له البروباجاندا تفسيرًا بسيطًا واضحًا للعالم الذي يعيش 
فيه - طبعًا تفسير زائف بعيد كل البعد عن الواقع لكنه مُرضي وظاهر للعيان. 
تقدم له مفتاحا يستطيع به أن يفتح كل الأبواب؛ فلم يعد هناك أي غموض - 


يمكن شرح كل شيء بفضل البروباجاندا التي تمنحه نظارات خاصة يستطيع من 
خلالها أن ينظر على التاريخ المعاصر وأن يفهم معناه بوضوح. كما تقدم له 
إرشادات من خلاها يستدل على الصلة بين كل الأحداث غير المحسقة. والآن 
العالم قد توقف عن العدائية والتهديد. 

يشعر متلقي البروباجاندا بالتفوق على العالم الفوضوي الشرير الذي يراه 
بوضوح وعقلانية لأن البروباجاندا تقدم له حلا لكل التهديدات ووضعية 
یتخذها في مواجهتها. تصاب الحشود بالجنون عندما لا يمكنهم معرفة الوضعية 
المناسبة التي يتوجب عليهم اتخاذها في مواجهة التهديد. تقدم البروباجاندا 
الوضعية الثل التي تضع الخصم في موقف ضعف. 

ليس هناك أي شك هنا بشأن طمأنة الناس أو إظهار حقيقة الوضع Sod‏ 
ليس هناك أي شيء يزعجهم أكثر من ذلك. الهدف هو تحميسهم وإثارة 
إحساسهم بالقوة ورغبتهم في تأكيد أنفسهم وتسليح أنفسهم نفسانيًا حتى 
يستطيعوا أن يحسوا بتفوقهم على التهديد. والإنسان الذي يبحث عن مهرب من 
قلقه الخانق بأي وسيلة سيشعر بمعجزة النجاة بمجرد أن يتمكن من المشاركة في 
ila‏ نظمتها البروباجانداء وبمجرد أن یفوص في هذا النشاط التحريري الذي 
يحل صراعاته الداخلية عندما تجعله يظن أنه يساهم في حل صراعات المجتمع. 

وفي ضوء هذه الأسباب كلهاء يحتاج الانسان المعاصر البروباجاندا؛ فيطلبهاء 
وفي الواقع؛ يثير ظهورها نوعًا ما. تطور البروباجاندا ليس صدفة. السياسي الذي 
يستخدمها ليس وحّا؛ السياسي يلبي حاجة اجتهاعية» ومتلقي البروباجاندا 
متواطئ على مقربة من مروجها. لا تستطيع البروباجاندا أن تؤدي وظيفتها الا نی 
ظل تواطؤ متلقيها غير الواعي - ولان البروباجاندا تشبعه وترضيه - حتى إذا 
اعترض عليها من الناحية التجريدية أو اعتبر نفسه محصن منها - يسير في طريقها. 

لقد أثبتنا أن البروباجاندا أبعد كل البعد عن كونها صدفة؛ فهي تؤدي وظيفة 
لاغنى عنها في المجتمع. يحاول المرء دائمً) أن يقدم البروباجاندا على أنها شيء 
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8 عَرَضِيٍ وغير معتاد واستثنائي ومرتبط بظروف غير عادية مثل الحروب. صحيح 
أنه في مثل هذه الحالات قد تصبح البروباجاندا أقوى وأكثر حدة وتصير متبلورة 
أكثر لكن جذور البروباجاندا أعمق من ذلك بكثير. 
البروباجاندا نتيجة حتمية لمكونات الجتمع التكنولوجي الختلفة وتلعب 
دورًا محوريًا في حياة هذا المجتمع بحيث إنه لا يمكن لأي تطور سياسي أو 
اقتصادي أي يحدث دون تأثير قوتها العظيمة. العلاقات الإنسانية الاجتماعية 
والإعلانات أو افندسة الانسانية في الاقتصاد - كل هذا بروباجاندا. البروباجاندا 
بمعناها ا لحري في محال السياسة هي الحاجة لتأثير نفساني يحث الناس على 
التصرف. والولاء هي العامل الحاسم في كل مكان الذي يطور المطالب ويبحث 
عنه الناس للنجاة من ذواتهم. 


الآثارالنفسانية للبروباجاندا 
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دعونا نبدأ pk‏ آثار عمليات البروباجاندا التفسانية على الفرد. بجانب 
الآثار التي يبحث عنها مروج البروباجاندا مباشرةً - صوت الفرد في الانتخابات 
مثلا - التلاعب النفساني الذي يقوم به يشير قوى في اللاوعي ويصدم الفرد 
بطرائق مختلفة. الفرد المعرض للبروباجاندا لن يظل سليًاء وسيصاب بأذى: 
ستتغير آراءه ومواقفه واتجاهاته وكذلك ستتعدل بواعثه والأبنية الحسية والعقلية 
لديه. أثر البروباجاندا خارجي جدًا ty‏ تغيرات عميقة. 

علينا أيضًا أن نميز بين UT‏ مختلفة أنتجتها وسائل إعلامية مختلفة - لكل منها 
آثارها الخاصة بها على الواقف والاتجاهات أو الآراء» سواء أثارها مروج 
البروباجاندا عمدًا أو دون قصد. عندما يذهب الفرد إلى دار عرض الأفلام» 
يتلقى انطباعات بعينها وتتغير حياته الداخلية وحدها دون تدخل من جانب 
البروباجاندا. مثل هذه الآثار النفسانية» وتغير الآراء. تنجم عن كل وسيلة من 
الوسائل الإعلامية التواصلية» وتنضم لتلك التغيرات الناتجة عن عمليات 
البروباجاندا. 


من الصعب the‏ أن نحلل النقطة الذي تنتهي فيها المجموعة الأولى من 
الآثار وتبدأ فيها المجموعة الثانية. إذا نظرنا إلى حملة بروباجاندا عن طريق 
الإذاعة» يستحيل تقريبًا أن نقسم الآثار إلى تلك التي أنتجتها الحملة وتلك التي 
تنتجها الإذاعة بشكل عام. 


tme/soramnqraa 


كُتبت دراسات كشيرة عن الآثار الأساسية - بعيدًا عن البروباجاندا - 
للصحافة والإذاعة والتلفان لكن الآثار تتواجد أيضًا عندما ُستخدم هذه 
الوسائل الإعلامية بغرض البروباجاندا. لا يستطيع مروج البروباجاندا الفصل 
بين الآثار العامة والخاصة» وعندما يطلق حلة إذاعية يعرف أن آثار حملته وآثار 
الإذاعة بشكل عام ستندمج معًا. وحيث إن كل وسط إعلامي له آثار خاصة 
وآثار جزئية» سيميل مروج البروباجاندا إلى دمجها والجمع بينها لأنها تكمل 
بعضها البعض. وهكذا ينسق مروج البروباجاندا وينظم كل شيء. 

لدراسة آثار البروباجاندا النفسانية» علينا أن ندرس آثار كل وسيلة إعلامية 
على حدة ثم ندرس آثار دمجها مع التقنيات الخاصة بالبروباجاندا. لا يمكننا أن 
نقوم بهذا هنا لكن على القارئ أن يتذكر (Bia‏ الطابع التكميلي للبروباجاندا. 
التبلور النفساني 

تحت تأثير البروباجانداء تتسم بعض الدوافع بالغموض والضبابية وكثيرًا ما 
تصير قوية ومباشرة ودقيقة بغتَةٌ دون أي هدف بعينه. تقدم البروباجاندا الأهداف 
وتنظم خصال شخصية الفرد داخل نظام ما وتجمده في قالب. على سبيل الشال» 
تقوى البروباجاندا وتعزز التحيزات التي تنشأ بشأن أي حدث - يُقال للفرد أنه 
كان على حق عندما تبنى هذه التحيزات؛ یکت شف أسباب وتبريرات للانحياز 
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عندما یری كثيرين يتبنون نفس الانحياز ویجاهرون P.a‏ وفضلاعن ذلك» كلما 
احتدت الصراعات في الجتمع؛ احتدت التحیزات والبروباجاندا التي تشعل 
الصراعات أكثر - في الوقت ذاته - تشعل التحيزات بنفس النوال. 

بمجرد أن تبدأ البروياجاندا في استخدام وتوجيه مشاعر الكراهية» لم يعد 
أمام الفرد فرصة للتراجع أو تحجيم عداواته أو السعي وراء تسويات مع 
خصومه. وعلاوة على ذلك لديه الآن قدر من الأحكام الجاهزة بشأن الأمور 
التي لم يكن لديه إلا بعض الأفكار المبهمة عنها قبل أن تبدأ البروياجاندا في 
عملها. وتسمح له هذه التحيزات بمواجهة أي موقف. لن يكون عنده أي سبب 
بعد الآن لتغيير الأحكام التي سيعتبرها فیما بعد الحقيقة الوحيدة الطلفة. 


على هذا النحوء تُتَمّط البروباجاندا الأفكار PALI‏ وتعزز الصور النمطية 
السائدة وتقدم آنیاط فكرية في كل المجالات. وهكذا تقنن المعايير الأخلاقية 


والسياسية والاجتماعية. *" من المؤكد أن الإنسان بحتاج إلى تأسيس مشل هذه 


)1( والاکثر من ذلك أن تقوية وتعزيز تحيزات الفرد تسمح له بمقاومة الحقائق ومقاومة ضفط 
الأحداث المضادة. 

)2( نقدم البروباجاندا للفرد صورًا نمطية لم يعد يكترث بصنعها لنفسه؛ وتقدمها له في شکل 
شعارات وأحكام جاهزة وتصنيفات ومسميات. كما تحول البروباجاندا الأفكار إلى 
شعارات» وتقنع الفرد أن عنده رأي عندما تعطي للفكرة "الكلمة." 

)3( ترتبط الرموز بظاهرة نفسانية وهي الصور النمطية التي تعتبر (Ke‏ قيميًا في ظاهره يكتسبه 
الفرد عن طريق JAEN‏ جماعة دون أي مجهود عقلي - ويعيد إنتاج نفسه تلقائيًا مع كل 
إثارة. تنبع الصور النمطية من مشاعر الفرد تجاه جماعته أو مشاعر عدائية تجاه الأفراد 
خارج امماعة. يربط الفرد نفسه بقوة بالقيم التي تمثلها جماعته ويرفض العبارات افبتذلة 
التي يستخدمها الأفراد خارج جماعته. "الهدف الوحيد من تبني نفس تحيزات الجماعة هو 
إظهار التبعية للجماعة. تعكس الصور النمطية مواقف يمر بها الفرد في المجتمع كما تعكس 
الجماعات التي يتبعها وتعكس مهته." يقول (ستوتزل) إن الصور النمطية "مجموعة 
صميمة... طريقة تفکیر وتفسير التجارب والسلوك" لكنها تقوم فقط على ردة فعل 
عاطفية. - 


= الصور النمطية محددة: تتعلق باسم معين أو صورة لا بد أن تكون دقيقة حنی تعمل 
الصورة التمطية. 
(Jean Stoetzel: Esquisse d'une, théorie des opinions {Paris: Presses‏ 
(صفحة 311 ,)1943 Universitaires de France;‏ 
الصور النمطية مستقرة وتساعد الإنسان على تفادي التفكير وعلى اتخاذ موقف ماوعل 
تشكيل رأيه. يستجيب الانسان باستمرار کا لو كانت استجابته ردة فعل في حضور مشیر 
للصور النمطية. ردة الفعل هذه تعطيه الفرصة لينال Ul,‏ جاهّا رغم أنه يبدو تلقائيًا في 
كل موقف. في واقع الأمرء تعطيه الصور النمطية إحساسًا بالوقف وفيا بخص المسائل 
الأخلاقية» الصور النمطية هي معيار القيم وعادة ما تتشكل داخل Lele‏ محدودة لكنها 
یل إلى التطور وتمتد إلى عوام الناس. تتمتع الصور النمطية بالقدرة على التوسع؛ وعلاوة 
على ذلك. تنفصل Ct‏ عن الصور البدائية التي أظهرتها ثم تستقل تمامًا. 
في البروباجانداء تثبر الرموز الصور النمطية الموجودة = تسمح الرموز بششكيل استجابة 
ملائمة يمكن نقلها إلى أفراد وأشياء ترتبط بها. سؤال جماعة ما عن رأيهم في جملة کتبها 
(فيكتور هوجو) يؤدي إلى صورة نمطية عن (هوجو) - لكن سؤالهم عن رأيهم في الجملة 
دون الإفصاح عن كاتبها لن يثير أي صور نمطية» وسيؤدي إلى رأي مختلف GU‏ في البيئة 
البر جوازية» يثير افتراض "الشيوعية تريد العدالة" ردة فعل غير مواتية لكن ردة الفعل 
ملائمة بين الأحزاب التي تشدد على العدالة. وهنا تسود الصورة النمطية "للعدالة "؛ وني 
LINDL‏ الصورة النمطية "للشیوعية" هي التي غليت. 
إذا اتبعنا تحليل (لازويل»» يمكننا تقسيم الرموز إلى ثلائة أقسام: هناك رموز الطلب التي 
تعبر عن طموح الجماعة التي تسعی إلى إنتاج الأحداث. ثم هناك رموز التعريف التي 
تُعرّف البطل الذي يعمل من أجلنا أو العدو الذي نناضل ضده. وأخيرًاء هناك رموز 
التوقع التي تمثل الحقائق على أنها أهداف اليوم والمستقبل لكن الحقائق في الواقع مجردة من 
ذاتها وصارت رموز بسيطة. 
استخدام الرموز يقلب ضمير الفرد ضد نفسه. تستخدم البروباجاندا الفعالة رموز متعددة 
ذات صلة بطريقة تثير صور مألوفة وتناشد الضمير» في حين أن صور أخرى تنتهك 
الضمير وتیل إلى تدميره أو إنكاره. الرمز أداة فعالة لفصل الفرد تدر ًا عن بواعشه 
البدائية وعن اتجاهاته الطبيعية وذلك GID‏ "اتجاهات مضادة" و "صلوکیات مضادة." عن 
طريق هذا الإجراء تتجح البروباجاندا في إضعاف ضمير الفرد ووعيه وزعزعة اتجاهات 
الفرد خلال الفترة الانتقالية عند تزويدها بمحتوی جديد. مثلاء لا يتم تدمير رموز = 
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المعايير والتصنيفات.””' الفرق هو أن البروباجاندا تعطي العملية قوة غاشمة: لم 
يعد المرء يستطيع أن يُعدّل في أحكامه وأنماطه الفكرية. تنبثق هذه القوة من طابع 
الوسيلة الاعلامية الستخدمة (التي تعطي مظهر الموضوعية لدوافع ذاتية) من 
ناحية» ومن التزام الكل بنفس المعايير والتحيزات من ناحية أخرى. D,‏ 


= السلطة بهدف إحلال اتجاه الاستقلال؛ وانما تبديل رموز السلطة هذه برموز سلطة 
جديدة. ولكن. استخدام الرموز يفترض وجود بروباجاندا متقدمة للغاية. هذا ما نجده 
مثلا في البروياجاندا الستالينية. وفي مرحلة أكثر ابتدائية: لكل الرموز غرض إثارة الصور 
الدمطية - وظيفة مناسبة GY‏ بطبيعتها توحد الحياة العقلية والعاطفية فعلا. 
تقوم الصور بهذا الدور إذ إن لما قوة خاصة في إثارة واقع الصور النمطية وفوريتها - 
فالصور النمطية نفسها صور تغذيها صور أخرى. يثير تمشال الحرية وقوس النصر ردود 
فعل فورية. تحمل الصورة معها خصائص الموقف الجوهرية التي تمثله؛ وبالتالي تعزز 
الصورة النمطية بين تثيرها. رمز آخر يستحضر صور هو الشعار الذي يشتمل على مطالب 
وتوقعات وآمال الجماهير» وفي نفس الوقت» يعبر عن القيم الراسخة للجماعة. تحدد 
الشعارات بدقة عالية كل نوع من الاعات التي يُوجّه نحوها الفرد - سواء أكان عضرا 
فيها أولم يكن. 
وفوق كل هذاء يضمن الشعار استمرارية الصور النمطية الثابنة كوظيفة للماضي. لکن 
الفرد بجد نفسه Gd‏ في مواجهة مع مواقف جديدة لا تسمح الصور النمطية وحدها للفرد 
بزنقانبا. الشعار هو الصلة التي يستخدمها مروج البروباجاندا لیسمح للفرد بتطبیق 
الصور النمطية القديمة على مواقف جديدة. ينعش ذاكرته بشأن الصور ویکیفها؛ وني 
الوقت ذاته يدمج مواقف جديدة في سياقات تقليدية - مألوفة وغير محيرة. وهذاء يزدهر 
الشعار في وقت الأزمات والحروب والثورات. كما أن هذا يفسر جاذبية الشعار والتي 
بفضلها لا يشعر الفرد بالتيه العقلي. يميل للشعار ئيس لأنه سهل الفهم والحفظ فحسب» 
بل أيضًا لأنه يعطيه الفرصة أن "يجد نفسه فيه." ثم تميل إلى cL‏ صور نمطية داخل 
الأفراد الذين لم يحملوا صورًا نمطية قبل حدوث الأزمة. 

(1) يفهم الإنسان هذه التبسيطات GG‏ حتى يتجنب الجهد والخطأ والاختيارات الصعبة. 

(2) ومن ثم سنجد ما أطلق عليه (ألفريد سوفي) "خط أ بالقوة" أو "الخطأ المؤثر"؛ مع أن 
الرأي واكم غير صحيحين. لا يرقى الشك إليهما ببب قوة العتقد الجمعي. 


في الوقت ذاته» تصبح المعتقدات الجمعية (التي يدعي الفرد Lel‏ معتقداته 
الخاصة) ومقاييس القيم والصور النمطية (التي لا تلعب إلا دورًا ضئيلا في حياة 
الفرد الذي لم يتعرض للبروباجاندا) كبيرة ومهمة؛ وعن طريق عملية العقلنة» 
تبدأ هذه الصور في شغل وعي الفرد الكامل وإزاحة الشاعر والأحكام الأخرى. 
تتلاشى الأنشطة الشخصية ولا يملأ الانسان في النهاية إلا هذه التحيزات 
والعتقدات التي يدور حوها كل شيء آخر. وني نهاية المطاف. سيحكم الإنسان 
على كل شيء في حياته الشخصية عن طريق معايير متبلورة من هذا النوع. 

ولنعود إلى (ستوتزل)؛ ينمو الرأي العام داخل الفرد بينما يصير متبلورًا من 
خلال آثار البروباجانداء وفي الوقت نفسه يخفت رأيه الشخصی. جانب آخر من 
جوانب التبلور يتعلق بتبرير الذات والذي يحناجه الانسان أشد الحاجة كما رأينا 
في الفصل السابق. وحيث إن الإنسان في حاجة إلى التبریسرات» تقدمها 
البروباجاندا له. لكن. في حين أن التبريرات العادية هشة ويمكن أن تكون محل 
شك طيلة الوقت. التبريرات التي تقدما البروباجاندا قوية ولا يمكن دحضها. 
يصدق الفرد هذه التبريرات ويعتبرها حقيقة أبدية. ويمكنه أن يتخلص من أي 
إحساس بالذنب؛ سيفقد أي إحساس بأذى قد يتسبب فیه(» وأي إحساس 
بالسژولية بخلاف المسؤولية التي تغرزها فيه البروباجاندا. وهكذا يتكيف الفرد 
LSS‏ کاملا مع الواقف الطلوبة منه وليس هناك ما يمكن أن يخلق نزاع داخله. 

من خلال مثل هذه العملية للعقلنة القوية» تبني البروباجاندا أفرادًا أحاديين 
وتمحو الصراعات الداخلية والتوترات والنقد الذاتي والشك في الذات. وبنفس 
الطريقة تبني أيضًا كيانًا ذا بُعد واحد دون عمق أو مدى للاحتالات. سيكون 
دی فرد من هذا النوع عقلنة لأفعال الماضي وكذلك المستقبل» وسيسير قدمًا مع 
طمأنينة كاملة باستقامته ونزاهته. فهو قوي في توازنه وذلك لأن تبريراته عصية 
على الكسر. التجارب التي أجريت على السجناء النازيين برهنت على ذلك. 


(1)على النقيض من ذلك» فيعزي نفس الأعمال الوحشية التي شرع في ارتكابها إلى عدوه. 
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Gia‏ ما تشكل التوترات تهديدًا للفرد الذي يحاول بكل ما في وسعه ا هرب 
بسبب نزعته للحفاظ على ذاته. من الطبيعي أن الفرد سيحاول أن يخفف من 
توتره بطريقته الخاصة لكن في مجتمعنا ا معاصر الوضع العام هو الذي يخلق الكثير 
من هذه التوترات والتي يصعب تخفيفها أكثر من التوترات الأخرى. يمكن أن 
يقول البعض إن العلاجات الجمعية هي فقط التي تكفي للمشكلات الجمعية - 
وهنا تقدم البروباجاندا خدمة عظيمة: تجعل الإنسان يعيش في مناخ مألوف من 
الرأي» وتخفف من توتره عن طريق التلاعب بالرموز. تمحو البروباجاندا أحد 
أسباب التوتر عن طريق دفع الإنسان مباشرةً نحو مناخ الرأي هذا. وهذا يبسط 
حياته ويعطيه استقرارًا Col,‏ وإشباعًا أكثر. 

في الوقت نفسه» يغلق التبلور عقله أمام كل الأفكار الجديدة. عند الفرد OV‏ 
مجموعة من التحيزات والعتقدات وكذلك التبريرات الوضوعية. والآن تدور 
شخصيته كلها حول هذه العناصر. ومن ثم كل فكرة جديدة ستكون متعبة 
لكيانه كله» وسيدافع عن نفسه OY‏ الفكرة الجديدة تبدد بتدمير يقينه. وهكذا 
سيصل إلى كراهية كل شيء يتعارض مع ما أكسبته له البروباجاندا"" التي خلقت 
فيه نظامًا من الآراء والميول التي قد تتعرض للنقد. لا ترك هذا النظام مجالا أمام 
الغموض أو تخفيف المشاعر؛ فالفرد قد تلقى Cee‏ غير عقلاني من البروباجاندا - 
ولان اليقين غير عقلاني» يبدو كأنه جزءًا من شخصيته. يشعر بأن هناك هجومًا 
عليه شخصيًا عندما يكون هناك هجوم على هذا اليقين. هناك شعور هنا يشبه 
شيء مقدس. ويمنع هذا المحظور الأصيل الفرد من اعتبار أي فكرة جديدة قد 
تخلق غموضًا داخله. 

وبالناسبةء هذا الرفض للاستاع لافکار جديدة Bole‏ ما يتخذ مظهرًا 
ساخرًا: الشخص الذي تعرض لبروباجاندا شديدة بنجاح سیصرح أن كل 
الأفكار الجديدة بروباجاندا. ونتيجة أن كل الصور النمطية والتحيزات 


)1( ما أطلق عليه (سوفي) "ردود الفعل الدفاعية ضد المدمر" (ردود الفعل COW‏ 
والأسطورة). 


والتبريرات أتت من البروباجانداه سيكون الانسان مستعدًا لاعتبار كل الأفكار 
الأخرى کبروباجاندا کا سيكون مستعدًا لتأكيد عدم ثقته في البروباجاندا. يمكن 
الافتراض أن هؤلاء الذين يسمون كل فكرة لا يؤمنون بها "بروباجاندا" هم 
أنفسهم من إنتاج البروباجاندا. رفضهم للتفكير أو لتأمل أي أفكار تختلف عن 
أفكارهم يعتبر سمة من سات حالتهم. 

يمكن أن يغالي البعض ويقولون إن البروباجاندا ميل إلى أن تعطي الفرد 
شخصية Orie‏ نم حياته النفسانية حول معتقد جعي خارجي وغير عقلاني. 
يوفر هذا العتقد مقياس للقيم وقواعد للسلوك ومبدأ للدمج الاجتماعي. 

في مجتمع يمر بعملية العلمنةء تستجيب البروباجاندا للاحتياج الديني لكنها 
ضفي تشددًا وتصلبًا فكريًا أكثر على الشخصية الدينية الناتجة بالعنی السلبي 
للكلمة (کیا وظفها الليبراليون في القرن التاسع عشر): الشخصية الحدودة 
المتشددة التي تطبق الأوامر الإلهية على نحو آلي لا تقدر أن تشارك في حوار 
إنساني» ولن تشكك أبدًا في القيم التي ترسخت في الشخصية. تنتج البروباجاندا 
كل هذا وتتظاهر بأنها لم تفقد أي من إنسانيتها وأنها تفعل ما يصنع خبرّا للبشرية 
وتمثل أرقى أنواع البشر. وني هذا السياق» كل المذاهب الأرثوذكسية الصارمة 
كانت (Blo‏ متطابقة. 

يمكننا الآن أن نسأل: إذا غيرت البروباجاندا الحياة النفسانية پذه الطريقة» 
ألن تودي في النهاية إلى الاضطرابات العصبية؟ تستحق (كارن هورني)” التقد 
على إثباتها أن الشخصية المصابة بالعصاب مرتبطة بثقافة وبناء اجتماعي (بالعنی 
الأمريكي للكلمة)ء وأن هناك خصائص أساسية مشتركة في بعض الأمراض 
العصبية - تنبغق هذه الخصائص مباشرةً من المشكلات الموجودة في مجتمعنا. 


)1( من المؤكد أن الطابع الديني قد أكد كل هذا. تستخدم البروباجاندا هذا الطابع الذي يميل 
إلى خلق "هالة" حول الإنسان وأن تجعله يتقيد بقيم "مقدسة". 
The Neurotic Personality of Our Time (New York: W. W. Norton &‏ )2( 
الفصل الأول ,)1937 Company;‏ 


243 | 


244 


عند مواجهة المشكلات التي انتجها الجتمع. تبدو البروباجاندا وسيلة 
لعلاج العيوب الشخصية؛ وفي نفس الوقت تُغرق الفرد في حالة عصابية. يظهر 
هذا من الاستجابة القوية لمتلقي البروباجاندا وموقفه الدمطي الذي يفتقر إلى 
الخيال وعجزه ked‏ يتعلق بالعملية السياسية-الاجتماعية وعدم مقدرته على 
التكيف مع مواقف تختلف عن تلك التي خلقتها البروباجانداء وحاجته إلى 
تناقضات صارمة - أبيض وأسود. خير وشر - ومشاركته في صراعات غير 
حقيقية خلقتها البروباجاندا وفجرتها. 

الخطأ في التمییز بين الصراع المصطنع والصراع الحقيقي یعتبر أحد سمات 
الاضطرابات العصبية. وهكذا تكون نزعة متلقي البروباجاندا لإعطاء تفسيره 
الضيق لكل شيء ولتجريد الحقائق من معناها الحقيقي لكي يدها في نظامه 
ويعطيها صبغة عاطفية لن ينسبها للحقائق إلا المصابون بالعصاب. 

وعل نفس الشاكلة؛ يبحث المصاب بالعصاب عن التقدير والمودة من عدد 
كبير من الناس كا أن متلقي البروباجاندا لا يستطيع أن یمیش الا ني وفاق مع 
رفاقه الذين يشترك معهم في نفس ردود الفعل والأحكام التي تبنتها جماعته (التي 
تعرضت لنفس البروباجاندا). لا ينحرف عن الطريق - ولا حتى قيد أنملة - 
OY‏ فصل ذاته عن عاطفة البيئة يعني معاناة مريرة» وهذه العاطفة ترتبط بسلوك 
خارجي بعينه وباستجابة مماثلة للبروباجاندا. من الطبيعي أن هذا يتوافق مع عداء 
المصاب بالعصاب ضد من يرفض صداقته وضد gó‏ يظل خارج جماعته؛ وهذا 
ينطبق على متلقي البروباجاندا. 

داخل نفسية المصاب بالعصاب هناك حاجة هائلة لتبرير الذات (وهو ما نراه 
في الجميع ويؤدي إلى لرياء) وتعبر هذه الحاجة عن نفسها من خلال إظهار دوافع 
عدائية ضد العام الخارجي؛ فيشعر أن البواعث المدمرة لا تصدر منه وإنها من 
شخص أو شيء في الخارج. لا يريد أن يستغل أو يستغفل الآخرين لكنهم يريدون 
أن يفعلوا ذلك به؛ وهذه هي الآلية التي تعيد البروباجاندا إنتاجها بحنكة. 


فهو يريد أن يصنع حریّا لكنه يُسقط هذه النية على عدوه ثم تنتشر هذه النية 
وتنتقل إلى متلقي البروباجاندا الذي سيتم تعبنته وتحضيره للحرب لاحقًا وكذلك 
يتم إثارة عداواته في الوقت ذاته بينما يُسقط عدائيته على عدوه. وک| ييحدث مع 
مريض العصابء تشغل دائرة "الضحية-العدو-كبش الفداء" حيرًا هائلًا في 
عقل متلقي البروباجاندا حتى إذا اعترفنا أنه - بجانب هذه العملية - هناك (Gils‏ 
أسباب وجيهة لردود فعل من هذا التوع. 
وباختصار عندما نقرأ توصيف (كارين هورني) للدائرة العصابية التي تع 
من بيئة مصابي العصاب. يمكننا القراءة عن الدائرة المعتادة لمتلقي البروباجاندا: 
القلقء العدائية؛ نقص في احترام الذات...السعي وراء 
السلطة...تعزيز العدائية والقلق...افیل إلى التقهقر في مواجهة المنافسة 
المصحوبة بنزعات لتقلیل قيمة الذات... الفشل والتفاوت بين 
القدرات والإنجازات...تعزيز مشاعر التفوق وعلو الشأن... تعزییز 
الأفكار العظيمة...زيادة الحساسية مع الیل نحو الانسحاب...زيادة 
العدائية والقلق... 
استجابات مثل هذه من جانب مريض العصاب تتطابق مع تلك التي 
يصدرها متلقي البروباجانداء حتى إن أخذنا في الاعتبار أن البروباجاندا في النهاية 
تمحو القلق الواعي وتهدئ متلقي البروباجاندا. 
الاغتراب عبر البروباجاندا 
الاغتراب يعني أنك تصير شخصًا آخر تلف عن نفسك. يمكن أيضًا أن 
يعني الانتماء لشخص آخر. بمعنى أعمق» يعني حرمان الشخص من ذاته 
والتعرض إلى شخص آخر وحتى التوحد معه. من المؤكد أن هذا هو أثر 
البرویاجاندا"" التي تجرد الفرد وتسرق جزء من ذاته وتجعله يعيش حياة غريبة 


(1) تذكر الدور الذي كلف الحزب الشيوعي البروباجاندا به: عليها أن تخیر ضمير المواطن 
السوفيتي؛ وستجد نفس الفكرة عند (ماو). 
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مصطنعة لدرجة أنه يصبح شخصًا آخر ويطيع بواعث غريبة عنه. فهو يطيع 
ا ا 

Bue‏ حتى تسج البروباجاندا هذا الأثر تحصر نفسها في استخدام وزيادة 
وتعزيز ميل الفرد لفقدان نفسه في شيء أكبر من ذاته وتبديد فرديته وتحرير الأنا 
من كل الشكوك والصراعات والمعاناة - عبر الانصهار مع الآخرين - لكي 
يكرس نفسه لقائد عظيم وقضية عظيمة. يشعر الإنسان بالوحدة مع الآخرين في 
المجموعات الكبيرة ومن ثم يحاول أن يحرر نفسه من نفسه عن طريق الاختلاط 
مع مجموعة كبيرة. في واقع الأمر. تقدم البروباجاندا هذه الإمكانية بطريقة متناهية 
السهولة والإشباع لكنها تدفع الفرد إلى داخل الحشد حتى يتلاشى تمامًا. 

في البداية» ما الذي تخفيه البروباجاندا؟ كل شيء في شكل وطابع الحكم 
الشخصي والنقدي. بديبي أن البروباجاندا تحد من تطبيق الفكر وتحد من المجال 
الفكري لمتلقي البروباجاندا حنى تتمكن من تزويده بأفكار وصور نمطية جاهزة» 
وعلاوة عل ذلك غير حقيقية. توجهه نحو غايات محدودة جدًا وتمنعه من 
استخدام عقله أو تجريب الأشياء بنفسه. كا تحدد الجوهر الذي يستقي منه كل 
أفكاره وينطلق منه نوع من مبدأ توجيهي لا يسمح بالنقد ولا الخيال. على نحو 
آکشر دقةء لن يؤدي خياله إلا إلى انحراف مؤقت من الاتجاه الثابت وإلى 
استجابات بدائية تقع في ثنايا الإطار العام. وبهذه الطريقة» نرى التقدميين 
يصنعون "التغیرات" حول مبادی البروباجاندا الأساسية للحزب الشيوعي» 
لكن جال اختلافات كهذه محدود للغاية. 

قبول هذا الاتجاه - وقبول هذه الحدود والقيود - يفترض مسبقًا قمع لكل 
حكم نقدي» والذي يُعتبر بدوره نتيجة بلورة الأفكار والمواقف وخلق 
المحظورات. أصاب (جولز مونيروت) عندما قال: تؤدي حماسة الفرد إلى قمع 


(1) ولكنء كا ذکرنا مرارًا "الأنسخاص الذين تعرضوا للبروباجاندا لا يعتبرون أنفسهم 
متأثرين بها. يظن الجميع أنهم وجدوا "الطريق نحو الحقيقة"" 


كل حكم نقدي يتعلق بموضوع هذه Lal A‏ وفوق هذاء یتلاشی الحكم النقدي 
تمامًا في ثنايا الحماسة الجمعية التي خلقتها البروباجاندا لأنه ليس هناك أي طريقة 
يمكن بها للحكم النقدي أن ينشأ. 

صار الانسان عاجرًا عن "الفصل" وعن البصيرة SN)‏ كلمة نقدي من 
كلمة Krinto‏ اليونانية» بمعنى منفصل). لم يعد الفرد قادرًا على الحكم على الأمور 
بنفسه لأنه لا مناص له من ربط أفكاره بمجموعة متشابكة من القيم والتحيزات 
التي أسستها البروباجاندا. بالنظر إلى المواقف السياسيةء عدد من المؤيدين» وكلام 
الخبراء» يقدمون للفرد أحكامًا قيمية " جاهزة تتسم بقوة الحقيقة. 

ليس هناك فرصة للفرد أن يصدر حکیّا على المسائل الأساسية أو افتراضاتها؛ 
وهذا سيؤدي إلى ضمور قدرة الفرد الذي لم يمارسها بسهولة تحت أي ظروف. لم 
يكن gee‏ قط أن يستعيد الفرد ما فقده - بمجرد أن تختفي أو تضعف قدرة الفرد 
النقدية وقدرته على إصدار الأحكام» لن تظهر مرة آخری ببساطة عندما قمع 
البروباجاندا. 

في الواقع» نتعامل هنا مع أحد تأثيرات البروياجاندا الأكثر ديمومة: سوف 
يحتاج الفرد سنوات من التعليم الروحاني والفكري كي يستعيد مثل هذه 
القدرات. متلقي البروباجاندا - إن خرم من نوع من أنواع البروباجاندا - 
نوعًا آخر عل الفور؛ وهذا سوف يعفيه من عناء إيجاد نفسه إزاء حادث ما بدون 
رأي جاهزء Ire‏ على الحكم على هذا الحدث بنفسه.”” في نفس الوقت» تقدم 
البروياجاندا الحقائق ق والأحكام والقيم على نحو مربك للغاية وبواسطة مناهج 

ثيرة lle‏ بحيث يستحيل IW‏ العادي أن يتصرف يبصيرة .ليس لديه 


(1) أحداث وقعت مؤخرًا (1962م) آثبتت (للاسف) أن الطلاب والمثقفين النصهرین في 
البروياجاندا ليسوا مزودين بأحكام قيمية أكثر من غيرهم. 

(2) هذا أحد الأسباب وراء انفصال متلقي البروباجاندا LIN‏ بمجرد أن ينفصل عن 
جماعته؛ فهو في حاجة إلى معنويات جماعية حتى يستطيع العيش. 
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القدرة الفكرية ولا مصدر المعلومات. وبناء عليه» فهو مجبر إما على قبول واما 
رفض كل شيء GE‏ 

لذا نصل إلى نفس النقطة عبر طرقات مختلفة: من ناحية» تدمر البروباجاندا 
القدرة على النقد؛ ومن ناحية أخرى» تقدم أهدافًا لا يمكن معها مارسة هذه 
القدرة» ولذا تجعلها عديمة الفائدة. من الواضح أن كل هذا يؤدي إلى حو قدرة 
الفرد على إصدار الأحكام. ويحدث هذا بمجرد أن يقبل الفرد الرأي العام كا لو 
كان رأيه الشخصي. عندما يعبر عن الرأي العام قي كلامه وإيماءاته» لم يعد يعبر عن 
نفسه ولكن مجتمعه وجاعته. ومن المؤكد أن الفرد سيعبر la‏ عن الجماعة. 
ولكن» في هذه UL‏ سيعبر عنها تعبیرا کاملا مستجيبًا لعملية منهجة. 

وعلاوة على ذلك عندما تنتج البروباجاندا رأيًا عامًا يفتقر إلى الشخصنةه 
یتسم هذا الرأي بالاصطناع» ولا يعكس أي شيء أصيل. ومع ذلك هذا الرأي 
المصطنع هو بالضبط ما يمتصه الفرد. فيمتلئ به؛ وعندها لا يعبر عن آفکاره» بل 
أفكار جماعته تعبيرًا حماسيًا - ومن شروط البروباجاندا المسبقة أن يؤكد الفرد هذه 
الأفكار تأکیذا جازمًا وعن اقتناع. فيمتص الأحكام الجماعية؛ خليقة 
البروباجاندا؛ التي يمتصها كغذاء كا أصبحت في واقع الأمر. ويفسرها كأنها 
أفكاره هو. فيأخذ BU G pa‏ ويشرع في معارضة الآخرین» ويثبت نفسه في نفس 
اللحظة التي ينفي فيها نفسه بدون أن يدرك ذلك. 

عندما يردد درس البروباجاندا الذي تعلمه ويقول إنه صاحب آفکاره: 
وحين لا ترى عيونه Ee‏ ولا ينطق فمه إلا بأصوات GELB‏ خه Mabe‏ وعندما 
يقول إنه فعلا يعبر عن رأيه هو - فهو يثبت بالفعل أنه لم يعد يفكر Maly Uy‏ 
وأنه ليس كائنًا في الوجود کشخص. عندما يحاول متلقي البروباجاندا أن ينبت 
ذاته كواقع مُعاش» ينبت اغترابه الكامل في أوضح صورة ممكنة؛ لأنه یبن أنه لم 
يعد قادرًا حتى على التمييز بين ذاته والمجتمع. ثم يندمج اندماجًا كاملا ویصبح 
هو نفسه الجماعة الاجتماعية» وليس هناك GES‏ داخلة لا ينتمي للجماعة؛ وكل 
آراءه تصدر عن الجماعة. ما هو إلا ما علمّته البروباجاندا أن و 


وما هو إلا قناة تبتلع حقائق البروباجاندا وتنشرها عن قناعة ناتجة عن غيابه 
كشخص. تحت مثل هذه الظروفء لا يمكنه أن يأخذ خطوة واحدة للوراء لكي 
ينظر على الأحداث؛ لا يمكن أن يكون هناك مسافة من أي نوع بينه وبين 
البروباجاندا. تتماشى آلية الاغتراب le‏ مع اما الاسقاط على البطل والزعيم 
وإما التوحد معه» أو مع الانصهار مع الجمهور. لا تعتمد هاتان الآليتان على 
بعضها البعض: عندما يُسقِط "تنظيم شباب هتلسر" نفسه على الزعيم النازي» 
بمجرد القيام بهذاء يدخل في الجمهور الذي دمجته البروباجاندا. عندما سَلم 
"اتحاد شباب الكو مسومل" نفسه ل "طائفة (ستالين)". أصبح LEW‏ كله وقتشذ 
جزءًا من الجمهور. من المهم أن نذكر أنه عندما يظن متلقي البروباجاندا أنه يُعَبْر 
عن أعلى J‏ الشخصية؛ فهو في أقل مستوى من الاغتراب. 

ألم نسمع كثيرًا عن ادعاء الفاشية Lel‏ استعادت الشخصية إلى مكانتها 
الرفيعة؟ ولكن» عبر قناة أو أخرى» انتجت البروباجاندا نفس الشعور بالاغتراب 
لان ght‏ البطل Gh‏ كنتيجة للبروباجاندا مثل دمج الفرد في جمهور نشط. وعندما 
تجعل البروباجاندا الفرد يشارك في حركة hele‏ فهي لا تجعله يشارك في نشاط 
مصطنع فحسب» وانیا تستحضر فيه أيضًا نفسية المشاركة "نفسية الحشد." 
وتنتج البروباجاندا هذا التغير الروحاني إنتاجًا منظّا. يحدث هذا التغير Silas‏ في 
وجود مشاركين آخرين. وهذا هو GLE‏ النفسية الجماهيرية عبر دمج نفسية الفرد 
في الحشد. 

في عملية الاغتراب هذه يفقد الفرد السيطرة» ويخضع لبواعث خارجیته 
وتفسح أذواقه وميوله الشخصية المجال للمشاركة في الأنشطة الجماعية - لكن 
البطل هو Gla‏ أفضل مَن یمثل ويقولب الأنشطة الجماعية ويقدمها في صورتها 
المثلى. تُعتبر طائفة البطل مکملا Uy pt‏ للغاية لتحويل المجتمع إلى مجتمع 
جماهيري. نرى اختلاقًا تلقائيًا هذه الطائفة ف يتعلق بالرياضيين ونجوم الأفلام» 
وحتى الرموز المجردة مثل (دافي کروکت) في الولايات المتحدة وكندا في عام 
5 م. تمجيد البطل له الطريقة يثبت أننا نعيش في مجتمع جماهيري. 
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عندما تمنع الظروف الفرد من أن يكون شخصًا حقيقيًا بمعنى أنه لم يعد قادرًا 
على التعبير عن نفسه عبر أفكار أو أفعال شخصية ويجد أن طموحاته محبطة 
سيسقط على البطل كل ما كان يتمنى أن يكون. يعيش الفرد حياة خيالية ويجرب 
الأعمال الرياضية أو الغرامية أو الآثر العسكرية لاله يعيش معه في تكافل روحي. 
شبه مستحيل أن يتجنب فرد المجتمع الحديث الآلية التي اشتهرت باسم "التوحد 
مع نجوم الأفلام" إذ إنه يعجب بنفسه في شخص البطل. وهنا يبوح الفرد 
بالقدرات التي يحلم bee‏ دون وعي» ويظهر رغباته ويتحد مع هذا النجاح ومذه 
الغامرة. ويصبح البطل قدوة وأب وسلطة وإدراك خيالي لكل ما لا يستطيع الفرد 
أن يحققه لذاته D‏ 

تستخدم البروباجاندا كل هذه الآليات» بل وتقوم بأكثر من ذلك لتعززها 
وننشرها ولتعمل على استقرارها. ينعزل متلقي البروباجاندا ويتحول إلى 
الشخص الذي تروج له البروباجاندا (الحملات الدعائية لنجوم الأفلام وحملات 
البروباجاندا متطابقة تقريبًا). ولذلك. بالناسبة. ليس هناك حاجة لتنظيم شمولي 
- فهذا النوع من الاغتراب لا يحدث ببساطة في حالة نظام على شاكلة نظام 
(هتلر) أو (ستالين) فحسبء بل (خروتشوف) أو (كليمنصو) أو (کوولدج» أو 
(تشرشل)ء المخرافة حول (كوولدج) بارزة للغاية في هذا الصدد. 

يجد متلقي البروباجاندا نفسه في وضع نفساني يتألف من اللامح التالية: 
يعيش الفرد حياة خيالية عبر وسيط ماء فيشعر ویفکر ويتصرف من خلال البطل» 
وتحت حماية ووصاية امه الحي. يقبل أن يكون طفلا؛ يتوقف عن المدافعة عن 
مصالحه الشخصية إذ إنه يعرف أن بطله يحبه وأي شيء يقرره البطل سيكون في 
صالح متلقي البروباجاندا؛ وبالتالي يعض عن صعوبة التضحيات المفروضة 
عليه ببذا. لهذا السبب. على كل نظام سياسي مطالب بدرجة من البطولية أن 
يصنع بروباجاندا الاسقاط على البطل» الزعیم. 


(1) في نفس الوقت» تصير مصالح البطل مصالح شخصية لدی متلقي البروياجاندا. 


في هذه الصلةء يمكن بالفعل التحدث عن الاغتراب والارتداد إلى الحالة 
الطفولية التي أتت بها البروباجاندا. يعتقد (یونج) أن متلقي البروباجاندا لم يعد 
لديه قدرات فكرية» ولكنه يصير سجين نمط عصبي طفولي. ويترسخ الارتداد 
عندما يغوص الفرد في النفسية الجماهيرية. أكد (ستوتزل) هذا عندما قال إن 
البروباجاندا التي تدمر الفردية عن بكرة أبيها لا تقدر إلا على خلق شخصية 
جمعية» وهذا يمثل عائق أمام التطور الحر للشخصية. اغتراب واسع النطاق من 
هذا النوع ليس استئنائيًا gh‏ حال من الأحوال. يمكن أن يظن القارئ أننا قد 
قمنا بوصف حالة متطرفة وشبه مَرَضية. للأسف. تنتمى حالة هذا الفرد إلى نمط 
شائع - حتى في حالته المستعصية. j‏ 

في كل مكان هناك أشخاص يصرحون بها قرؤه في الجرائد منذ ساعة كأنه 
حقائق شخصية؛ معتقداتهم ليست سوى نتيجة للبروباجاندا القوية. ونجد آناشا 
يلقون ثقة عمياء في حزب سياسي أو لواء أو نجم سينمائي أو بلد أو قضية ماء ولن 
یتساحوا مع أدنى تحد لهذا الاله. في كل مكان» تجد من لم يعد قادرًا على التمییز 
الفكري والأخلاقي بين أبسط الأشياء ول يعد قادرًا على اتباع أبسط قواعد المنطق 
إذ إن ما یملاه هو الوعي بالصالح العليا التي يجب أن يخدمها حتى الموت. ومع 
ذلك» يتأتى كل هذا دون جهد أو خبرة أو تأمل أو نقد - عن طريق تأثير الصدمة 
المدمرة لبروياجاندا حسنة الصنيع. نقابل هذا الشخص المغترب في كل مكان» 
وربا نكون أنفسنا بالفعل مثله. 

بصرف النظر عن الاغتراب الذي يحدث عندما يرتد الفرد العاقل إلى الجماعة 
غير العاقلت هناك أشكال أخرى من الاغتراب - مثلا» عبر الإشباع المصطنع 
للحاجات الحقيقية أو الاشباع الحقيقي للحاجات المصطنعة (الدعاية والاعلان). 
الحالة الأولى هي التي قد ناقشناها بالفعل وتنشأ فيها البروباجاندا من الوضع 
الاجتماعي المعاصر لكي تعطي الإنسان الإشباع الاصطناعي للحاجات الحقيقية. 
ولأن الإنسان be‏ ومضطرب ولأنه لا يفهم أي شيء عن العام الذي يعيش 
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ويتفاعل فيه» ولأنه مازال مطلوبًا منه تقديم تضحيات عظيمة وبذل جهود كبيرة» 
بسبب کل هذاء تنشأ البروباجاندا ^ 

قهي تشبع الإنسان لكنه إشباعًا زائهًا ووهميًا وتعطيه تفسيرات للعالم الذي 
يعيش فيه» ولكن هذه التفسيرات كاذبة وغير عاقلة. فهي تفسيرات تطمتن 
الإنسان أو تثيره» ولکن UU‏ تفعل هذا في اللحظة الخطأء وتجعله ير تجف من 
الخوف من حرب بيولوجية لم تحدث من قبل» وتجعله يؤمن بنوايا السلام لبلاد 
ليس لا رغبة في السلام. وتعطيه أسبابًا للتضحيات المطلوبة منه» ولكنها ليست 
الأسباب الحقيقية. ومن ثم في 1914م دعته ليقدم حياته لبلده» ولكنها ظلت 
صامته عن الأسباب الاقتصادية للحرب التي لم يكن ليحارب لأجلها بالطبع. 

تشبع البروباجاندا حاجة الإنسان لليقين وكذلك حاجته للتنفیس؛ فتخفف 
من توتره وتعوضه عن إحباطه» ولكن عن طريق وسائل مصطععة LAU‏ على 
سبيل المثال» إذا كان عند العامل أسبابه ليشعر أنه محبط ومغترب ومُستغّل - بأخذ 
وضعه الاقتصادي الحقيقي في الاعتبار» یمکن للبروباجاندا نسلا أن "تمل" 
مشکلاته» كا فعلت في الاتحاد السوفيتي» وتعزله أكثر وأكثر عندما تجعله افلا 
عن إحباطه واغترابه وعندما تهدثه وترضيه. وعندما يتعرض الإنسان لظروف 
غير طبيعية في مديئة كبيرة أو ميدان المعركة» ولديه من الأسباب ما يجعله بخاف 
ويتوتر ويختلف مع الآخرين» البروباجاندا هي التي تكيفه على مثل هذه الظروف 
وتحل صراعاته حلا مصطنعًا دون تغيير وضعه على الإطلاق. تتصف بروباجاندا 
بالخبث البیتن. 


بالطبع تبدو كأنها علاج» ولكنها مثل علاج لن يشفي LS‏ مدمن الكحول 
بحيث إنه سيستمر في السكر دون أن يشعر بألم الكبد. ردود البروباجاندا 


)1( صرح (جوبلز) تصريحًا واضحًا أن البروباجاندا يجب أن تخفف من مشاعر الإحباط وتحل 


الشکلات الحقيقية Se‏ زائقًا وتشير إلى مشاعر الاحباط GW‏ عندما لا يمكن للفرد أن 
یتجنبها وهكذا. 


المصطنعة وغير الحقيقية oly‏ المعاناة النفسانية للإنسان العاصر تعتبر بالضبط من 
هذا النوع: تسمح له بمواصلة العيش بطريقة غير طبيعية تحت الظروف التي 
يضعه المجتمع فيها. تخفي البروباجاندا إشارات التحذير بشأن خاوفه وشرده 
وعجزه عن التأقلم مع الجتمع ومطالبه التي قدمتها له في الماضي. 

لكل هذا أيضًا أثر عندما تحرر البروباجاندا نوازعنا وبواعثنا الأعمق» مشل 
الشعور بالذنب والرغبة في السلطة والدوافع الشهوانية» ولكن مثل هذا التحرير 
لا يقدم إشباعًا Gee‏ أو Shel‏ ذه الدوافع وإنما يقدم ye‏ لطالبنا واعتداءاتنا 
عن طريق السماح لنا بالشعور بالورع رغم تلك الدوافع. لم يعد الإنسان قادرًا على 
اختيار موضوع العدوان؛ بل عنده القدرة على إطلاق العنان لرغبته الشهوانية. 
يتصف الإشباع والتحرير الذي تقدمه البروياجاندا keb‏ بديلين» وهدفان إلى 
تخفيف الضغط واستخدام تأثير الصدمة هذه القوى افائلة في مكان آخر - 
يُستخدمان لدعم أفعال تفتقر إلى الزخم. وهذا ین الطريقة التي تتبعها عملية 
البروباجاندا لتُجرّد الفرد من شخصيته الحقيقية. 

يتوق الانسان العاصر Fy‏ عميقًا إلى الصداقة والثقة والعلاقات الشخصية 
الوثيقة”'' ولكنه غارق في عالم من النافسة والعداء والمجهولية. يحناج أن يقابل 
شخصًا يثق به ثقة تامة وأن يشعر بالصداقة النقية تجاهه وأن يشعر ol‏ محل اهتهام 
صديقه كما بهتم هو به. من العسير أن يجد هذا في الحياة اليومية لكن يبدو أن الثقة 
في زعيم أو بطل أو نجم فيلم أو شخصية تلفزيونية أكثر إشباعًا. فمثلاء بخلق 
التلفاز مشاعر الصداقة ونوعًا جديدًا من الحميمية وبالتالي» يشبع التلفاز هذه 
الاحتياجات. ولكن هذا الإشباع وهمي وزائف تمامًا لأنه ليس هناك صداقة 
حقيقية من أي نوع بين الشخص التليفزيوني والمشاهد الذي يشعر أن هذا 
الشخص صديقه. نجد هنا إشباعًا كاذبًا ونموذجبّا لاحتياج حقيقي. تستغل 
البروباجاندا ما یتجه التلفاز Las‏ استفلالا منهجّا: "الأب الشاب" دائمًا 
موجود. 


(1) هذا هو ما يعطي قيمة وفعالية إلى تقنيات البروباجاندا عن طريق الاتصالات الشخصية. 
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مثال آخر: في 1958م وعد (خروتشوف) بالانتقال إلى الشيوعية الاندماجية 
في الاتحاد السوفيتي؛ ولاحمًا أعلن أنه قاب قوسين أو أدنى من تحقق هذا الوعد. 
استندت حملة البروباجاندا غير العقلانية بأكملها إلى هذا الموضوع - الفكرة 
الرئيسة لهذه الحملة كانت تقول إن الشيوعية ستتحقق تحقشا كاملا قريًا ON‏ 
الاتحاد السوفيتي سيبلغ مستوى إنتاج الولايات المتحدة بحلول عام 975 1م. 
وهذا سيعني أن الولايات المتحدة حينها ستكون مستعدة أن تحقق الشيوعية. 
وبالناسبة» السنة التي حددها (خروتشوف) في 8م لتحقيق هذه الظاهرة 
كانت 1975 9 ولكن في إبريل/ نيسان 1960م السنة التي حددها هي 1980م. 
صّممت هذه الحملة لتشبع احتياجات alt!‏ السوفيتية ولتستعيد ثقتهم وتلبي 
مطالبهم. ما نراه هنا هو إجابة نظرية بحتة» ولكنها مُرْضية OY‏ الجماهير تصدقها 
ثم تصير صحيحة وحقيقية عن طريق آلية البروباجاندا. 

دعونا الآن ننظر إلى الوجه الآخر LAU‏ تخلق البروباجاندا احتياجات 
مصطنعة كما تخلق مشكلات سياسية لم نکن لتنشأ phe‏ ولككن الرأي عام 
سيطالب بحل ها LS LEY‏ تشير البروباجاندا فينا رغيات بعينها وتحيزات 
واحتياجات لم تكن ملحة من البداية بأي حال من الأحوال. ولا تصبح هكذا إلا 
كنتيجة للبروباجاندا التي تلعب هنا نفس الدور الذي تلعبه الإعلانات. فضلا 
عن هذاء تستعين البروباجاندا بالإعلانات التي توجه وتغير الدوافع الفردية بينما 
توسع البروباجاندا تأثيرات الإعلانات عن طريق الوعد بالتخفيف النفساني 
للسوترات بشكل عام. تحت تأثير البروباجانداء تحیزات بعينها (عرقية أو 
اقتصادية) واحتياجات معينة (للمساواة أو النجاح) تصبح مشاعر مفترسة مدمرة 
تشغل نطاق وعي الفرد كله وتحل محل كل جوانب الحياة الأخرى وتطالب 
باجوبة. 


نتيجة البروباجانداء ينتهي الحال بهذه النزعات السطحية Ob‏ تصبح مرتبطة 


(1) احتفظ edy‏ الدراسة لعمل لاحق. 


بأعمق احتياجاتناء ويحدث خلط بينها وبين أعمق مافينا وأكثره خصوصية. 
فسدت وضعفت الحاجة الأصيلة للحرية هذه الطريقة بالضبط فأصبحت 
خليطًا بغيضًا من الليبرالية تحت تأثير شتى أشكال البروباجاندا في القرنين التاسع 
عشر والعشرين. في ظل هذا الالتباس النفسانيء الذي خلقته البروباجانداء تعمل 
البروباجاندا وحدها على فرض النظام. كا أنها حقيقة أن الإعلام الجماهيري GE‏ 
احتياجات جديدة Aa)‏ وجود التلفاز يخلق الحاجة لشرائه وتشغيله) وينطبق 
هذا أكثر على الوسائل التي تستخدمها البروباجاندا. 

تعمل البروباجاندا لتخلق حاجات جديدة» وتخلق LÍ‏ الحاجة لحلول Lb‏ 
عرضنا كيف تخفف البروباجاندا التوترات وتبددها. فمروج البروباجاندا هو 
الذي يثير هذه التوترات إثارة متعمدة ويقاوم علاجها في الوقت نفسه. فهو 
المسيطر على كلا من الإثارة والاشباع. ربما يقول أحدهم إنه إذا أثار مروج 
البروباجاندا توترًا ماه سيكون بغرض دفع الفرد على قبول علاج معین والطالبة 
بفعل مناسب (من وجهة نظر مروج البروباجاندا) والخضوع لنظام بلطف من 
هذا التوتر. وبالتالي» يذ يضع الفرد في عالم من الاحتياجات السياسية امصطنعة - 
فهذه الاحتياجات مصطنعة حتى إذا كانت جذورها أصيلة ماما في مرة من 
المرات. 

على سبيل UM‏ تضيف البروباجاندا توترًا يعكس بؤس العامل عن طريق 
خلق وعي طبقي في البروليتاريا. وبالمثل» تضيف البروباجاندا توترا آخر لكل 
الطالب الطبيعية "لأفقر الفقراء" ولكنها تقدم LSU‏ وسائل لتقليص هذه 
التوترات. فتفتح Ub‏ للفرد. وقد رأينا أن هذا أحد أكثر أدوات البروباجاندا 
فعالية. الاشکال الوحيد هو أن كل ما تقدمه فعلا هو العزلة العميقة: عندما 
يتفاعل الفرد مع هذه التوترات المثارة اصطناعيًا أو عندما يستجيب إلى المشيرات 
المختلقة اصطناعيًا أو عندما یُسلّم للتلاعبات التي تجعله يكبت بواعث شخصية 
معينة كي يفسح الجال لدوافع مجردة hy‏ هذه التوترات فهو ليس أكثر ما 
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يكون عليه عندما يتفاعل تفاعلا بیولوجیّا مع مهدئ. سيتبين أن هذا علاج 
حقيقي» وهو فعلا هكذاء ولكن لداء تم إظهاره عمدًا ليناسب الدواء. 

كا أشرنا مرات عديدة تحظى الاحتياجات المصطنعة هذه بأهمية كبيرة 
بسبب طبيعتها العالمية والوسائل (الإعلام الجماهيري) التي يتم الترويج 
للاحتياجات من خلاا. فتصبح أكثر إلزامًا ELLs‏ للفرد من احتياجاته الخاصة 
وتدفعه إلى التضحية با يشبعه شخصيًا. في السياسةء ا هو الحال في الاقتصاده 
يمحو التطور المطرد للاحتياجات المصطنعة الاحتياجات والميول الشخصية. 
وعليه» ما يحدث هو oto ble‏ خارج ذاته - فيصل الفرد إلى قوى مجردة 
لآليات موجهة توجيه تقني. 

على هذا الستوی» كلما اقتنع الفرد أنه يفكر ويشعر ویتصرف بلفسه» يزيد 
اغترابه. أثبت عالم النفس (بيدل) بالتفصيل أن الفرد المعرض للبروباجاندا 
یتصرف كا لو كانت ردود فعله تقوم على قراراته. فهو یطیع؛ ویرتعش من 
ا لخوف» ويتوسع أو ينكمش بأوامر» ولكن ليس هناك في هذه الطاعة أي شيء 
سلبي أو تلقائي» حتى وان رضخ CLAY‏ فهو يفكر "لنفسه" ويعتقد أنه حر - 
في الواقع» US‏ تعرض للبروباجانداء ظن أنه يتمتع بحرية أكثر. یتسم بالنشاط 
ويختار أفعاله بنفسه. في الحقيقة» لكي تخفف التوتر التي خلقته في القام الأول» 
عم البروباجاندا للفرد مسارًا ÉSE‏ للفعل أو مسارين أو حتى ثلاثة» أما متلقي 
البروباجاندا فيعتبر نفسه (ELS‏ ولديه وعي كامل عندما يختار من بين هذه 
المسارات. 

وبالطبع» هذا لا يتطلب إلا القليل من الجهد من جانبه. لا تاج متلفي 
البروباجاندا الكثير من الطاقة ليصنع القرار OY‏ هذا القرار يتناسب مع جماعته» 
في ضوء إيحاء وقوى اجتاعية. تحت تأثیر البروباجانداء طالا يختار الطريق اليسير» 
المسار الأقل مقاومة» حتى وان كلفه حياته. ولکن؛ حتى عندما يبيبط نحو 
منحدرء يدعي أنه يصعد إلى أعلى التل» ويقوم بعمل شخصي وبطولي. أثارت 


البروباجاندا طاقته وشخصيته وإحساسه بالسوژولية - أو بالأحرى الصور 
اللفظية - لأن البروباجاندا دمرت القوى ذاتها منذ وقت طويل. هذه الازدواجية 
هي عمل البروباجاندا الأكثر تدمیراه وهذا يؤدي بنا إلى النظر في التأثير التالي 
للبروياجاندا: الانفصال النفساني. 
تاثير الانفصال النفساني للبروباجاندا 

قال (فيليب دي O(a‏ إن البروباجاندا تخلق میلا إلى عصاب اضطراب 
ثنائي القطب (اضطراب المزاج الدوروي). من البديبي أن هذه مبالغة» ولكن 
صحيح أن البروباجاندا عرض الفرد لفترات متعاقبة من الاکتشاب والسعادة 
الغامرة عن طريق تعريضه لموضوعات متناوبة للبروباجاندا. لقد حللنا بالفعل 
ضرورة الموضوعات المتناوبة. مثلاء تبديل موضوعات الإرهاب وتأكيد الذات. 
والنتيجة هي تناقض عاطفي مستمر يمكن أن يكون خطيرًا جدًا فؤلاء الذين 
ado gd a‏ مثل صدمة البروباجاندا ا متناقضة» يمكن لهذا أن يكون أحد 
أسباب الانفصال النفساني. مع أنه ليس ضروريًا أن يؤدي إلى مرض عقلي كما 
يقترح (فيليس). 

وهناء علینا أن pei‏ جانبًا حالات الانفصال الجلية في متلقي البروباجاندا 
بين الرأي العام ورأيه الشخصي؛ لقد ذكرنا بالفعل أن البروباجاندا تنج فصلا 
عميفًا بين الإثنين.'”' عوضًا عن ذلك. علينا التركيز على الفصل بين الفكر 


الفصل الرايع ,)1947 Foules en délire, extases collectives (Paris: A. Michel;‏ )1( 
)2( عنصر يجب أن نتذكره هو الإفراط في الحماس الذي تثيره البروباجاندا. تحث البروباجاندا 
متلقيها [filo‏ على التصرف وكثيرًا ما تمنعه من تحقيق هذا التصرف. قناعاته مطلقة؛ وهذه 
القناعات التي تفرط حماسته وعدوانه التجدد دائمًا تجاه رموز ثقافته (کا ظهر بين 
الفرنسيين الذين تعرضوا للبروباجاندا الموجهة ضد ارب الجزائرية عام 61960( تقوده 
بسرعة فائقة نحو الانفصال كنتيجة للمفارقات الشديدة بين الإفراط في الحماس وبيئته 

الاجتهاعية. 
Evolution psychologique en U.S.S.R.,” Economie Contemporaine, 1952‏ )3( 
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والفعل الذي يبدو لنا إحدى أكثر الحقائق المقلقة في وقتنا هذا. يتصرف الفرد ی 
الوقت UI‏ بدون تفكير - وفكره بدوره لا يمكن أن يُترجم إلى فصل. أصبح 
التفكير مارسة لا لزوم Ub‏ دون الإشارة إلى الواقع؛ فالتفكير داخلي بكل مافي 
الكلمة من معنى» ولعبة من نوع ما دون أي قوة إلزامية. هذا هو مجال الأدب؛ فأنا 
لا أشير إلى الفكر "العرفی" فحسب. ولكن إلى کل أنواع الفكرء سواء تعلق 
بالفعل أو السياسة أو الحياة العائلية. باختصار أصبح الفكر والتأمل بدون 
جدوى على الإطلاق بسبب الظروف التي يعيش ويتصرف في ظلها الإنسان 
المعاصر. فهو لا يحتاج أن يفكر لكي يتصرف؛ الظروف الاجتماعية والتقنيات التي 
يستخدمها هي التي تحدد تصرفه. يتصرف دون أن يرغب في ذلك حقاء ودون أن 
يتأمل في معنى أو سبب هذه التصرفات. يعتبر هذا الوضع نتيجة التطور الكامل 
لجتمعنا. هناك مسؤولية على عاتق المدارس والصحافة والنفعية الاجتماعية مشل 
مسؤولية البناء السياسي العاصر واموس بالإنتاجية وعلم النفس التطبيقي. ومع 
ذلك. العاملان الحاسمان هما آليات الفعل والبروباجاندا. 

تستند آلية الفعل استنادًا کاملا إلى الانفصال: هؤلاء الذين يفكرون أو 
یژسسون جداول أو يحسددون المقاييس لا یتصرفون UT‏ وهؤلاء الذين 


= مظهر من مظاهر الانفصال التي كان (ستولیباین) موفقًا في التشديد عليها هو تقسيم 
الوعي إلى ثلائة أقسام مستقلة: حازاة الوعي - مصطلح استخدم كثيرًا في نظام (ستالین) 
- يشير إلى "المواطن الواعي ني العهد الاشتراکي" الذي يعيش في الحقيقة الرسمية 
ويمارس فعلا مستمرًا ویتصرف وفق البادی الاشتراكيةء لا غيرها. "محازاة الوعي" هي 
خليقة البروباجانداء ولكن تحتها هناك وعي خطط له سافًا - المستوى الذي يشخصن 
المواطن فيه بيانات البروباجاندا ويقنع نفسه أن النظام جيد - المستوى الذي يصنع فيه 
التبريرات والقرارات للسلوك الذي سيتوافق مع الطالب الاجتماعية بحيث يكون أقل 
وعيًا بنيته السيئة. dy‏ النهاية» هناك وعي سرى يتألف من مواقف رافضة واحتجاجات 
وأحكام ضد النظام بالإضافة إلى الیل نحو الشك أو الایبان بالمسيحية. ولكنء هذا الوعي 
السري مكبوت كبت تام وحاصر ومقيد ويناضل ضد معوقات غير مسبوقة مشل بواعث 
الفرد التلقائية. 


يتصرفون عليهم فعل ذلك طبقًا لقواعد وأنماط وخطط قُرطت عليهم من 
الخارج. وفوق كل شي» يجب ألا يفكروا ÉL‏ في آفعاهم. فلا يستطيعون التفكير 
على أي حال بسبب السرعة التي يتصرفون بها. تبدو المثل العليا في العصر الحديث 
كأنها اختزال التصرف في تلقائية تامة. ویعتبر هذا فائدة عظيمة للعامل الذي 
يستطيع أن يحلم أو يفكر في "أشياء أخرى" بينم يقوم بالفعل. ولکن» هذا 
الانفصال الذي يستمر ثهاني GOEL‏ اليوم. يجب بالضرورة أن يؤثر على كل ما 
يتبقى من سلوكه. 

العنصر الآخر الذي يلعب دورًا حاسیا في هذه الصلة هو البروباجاندا. تذكر 
أن البروباجاندا تسعى إلى دفع الفرد إلى التصرف والمشاركة والالتزام - بأقل قدر 
مکن من التفکیر."" وفقّا للبروباجاندا؛ يعتبر التفكير عديم الجدوى أو حتی 
مضر للإنسان - فالتفكير يمنعه من التصرف بالبساطة والنزاهة المطلوبة. يجب أن 
يأتي التصرف مباشرةً من أعماق اللاوعي؛ ويجب أن نس عن التوتر وأن تصیر 
ردة فعل. يفترض هذا أن الفكر يبزغ على مستوى غير حقيقي على الاطلاق» وأنه 
لا يدخل في القرارات السياسية أبدًا. وهذا هو JLH‏ في واقع الأمر. لا يمكن 
تطبيق أي فكر سياسي غير واضح المعالم وغير متسق على الإطلاق. ما يفكر فيه 
الإنسان إما عديم تأثير وإما يجب الصمت عنه. هذا هو الشرط الأسامي للتنظيم 
السياسي للعالم المعاصرء والبروباجاندا هي أداة للحصول على هذا التأثير. الشال 
الذي يبرز التقليص الجذري لقيمة الفكر هو تحول الکلیات في البروباجانداء 
وهناء تصير اللغة - وهي أداة العفل - "صوت خالصء" ورمز يشير المشاعر 
وردود الفعل إثارة مباشرة. هذه إحدى أخطر حالات الانفصال التي تسببها 
البروياجاندا. وهناك حالة أخرى من الانفصال: الانفصال بين العام اللفظي 
الذي تجعلنا البروباجاندا نعيش فيه والواقع. GO‏ بعض الأحيان» تتعمد 


(1) في هذه الصلة مثلا. هناك ظواهر الخصخصة وليونة التفكير المنطقي فضلا عن التباعد بين 
الرأي والتصرف - وهذا ما بحثناه Úf‏ 
(2) أنوي أن أبحث هذه الظاهرة الهمة في عملي القادم. 
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البروباجاندا فصل dle‏ الإنسان الحقيقي من العام اللفظي الذي خلقته؛ وبعد 
ذلك تتجه لتدمير ضمير الإنسان. 

فيا يتعلق بمشكلة الانفصالء يلزم علينا OW‏ أن نبحث حالة الفرد العرض 
لنوعين متناقضين من البروباجاندا الشديدة وكلاهما تقفان على مسافة واحدة 
منه. يمكن لثل هذا الموقف أن يحدث في النظام الديمقراطي. يُقال في بعض 
الأحايين أن نوعين متنافرين من البروباجاندا يبطل كل منهها مفعول الآخر. ومع 
ذلك. إذا لم نعتبر البروباجاندا Et‏ ختلمّا عن مناظرة الأفكار أو نشر عقيدة ماء 
بل اعتبرناها تلاعبًا نفسانيًا مصمم لانتاج فعل ماه فسيّفهم OT‏ هذين النوعين 
من البروباجاندا أبعد ما يمكن عن إبطال مفعول بعضه البعض لأا 
متعارضين ley‏ تأثير تراكمي. اللاکم الذي يترنح إثر ضربة قوية على اليسار لا 
يعود إلى حالته الطبيعية عندما يتلقى ضربة أخرى عل اليمين؛ بل يترنح أكشر. 
الآنء مروج البروباجاندا المعاصر يحب أن يتكلم عن "تأثير الصدمة" الذي يتركه 
على الآخرين. 

إنها Ue‏ صدمة نفسانية Gly‏ منها الفرد المعرض للبروباجاندا. ولكن» من 
المؤكد أن صدمة ثانية من زاوية أخمرى PAY‏ وعلى النقيض تنتج آنواع 
البروباجاندا المتعارضة ظاهرة ثانية لاحشّا: الفرد ذو آليات نفسانية انطلقت 
لتجعله يتصرف تصرقًا معيئًا لكنه يتوقف بسبب صدمة ثانية تعمل بنفس الآليات 
لتنتج فعلا آخر. الحقيقة أن هذا الفرد سيصوت في النهاية لأي شخص أي كان - 
ليست قضية ذات أهمية. ما مهم هو أن عمليات الفرد النفسانية الطبيعية ستنحرف 
عن مسارها الطبيعي وستظل كذلك على نحو متواصل. ولكي يدافع الإنسان عن 


نفسه ضدهاء سيستجيب استجابة عفوية بطريقة من اثنين: 


(1) من معروف جي دا أن تأثير الصدمة المزدوجة هذه يُستخدم كتقنية في نوع معين من 
البروباجاندا عن طريق استخدام إما الأخبار المتناقضة وإما البروباجاندا المهدثة الصممة 
لاسترضاء عامة الناس قبل إطلاق صدمة عظيمة يشعر بها الناس بشكل أكثر Le‏ مشل 
صنم بروباجاندا للسلام قبل شن هجمة نفسانية عنيفة. 


i وفي هذه الحالةء یمکن أن تشير البروباجاندا‎ P سيلجأ إلى القصور‎ D 
رفضه. البروباجاندا المتصارعة للأحزاب التنافرة هي أساسًا ما يؤدي إلى‎ 
الامتناع عن المشاركة السياسية. ولكن» هذا ليس امتناع الروح الحرة التي‎ 
تؤكد نفسها؛ هذه نتيجة الاعتزال» العَرّض الخارجي لسلسلة من الوانع.‎ 
مثل هذا الفرد لم يقرر أن يمتنع» تحت أنواع مختلفة من الضغوط» وهو‎ 
معرض لصدمات وتشوهات. لم يعد يستطيع (حتى إن أراد) أن يمارس‎ 
عملا سياسيًا. ما يعد أكثر خطورة هو أن هذا الحاجز النفساني ليس سياسيًا‎ 
ويؤدي إلى موقف استسلام عام.‎ ÉES فحسب. بل يسيطر عل كيانه كله‎ 
ما دامت أهمية المناظرات السياسية في انحدار وتناولت البروباجاندا الخاصة‎ 
بالانتخابات موضوعات مرافق المياه أو تزويد الريف بالطاقة الکهربية» ردة‎ 
فعل الحروب هذه لم تكن مؤثرة على حيوات الناس ككل. لكن؛ البروباجاندا‎ 
تنمو في فعاليتها عندما تسبب موضوعاتها توتزا أكثر. واليوم عندما نهتم‎ 
ب"صعود المستبدين واقتراب الحرب»" لا يستطيع الفرد أن يتجنب الشعور‎ 
أكثر انخراطًا. لا يمكنه أن يبدي أنه لا يكترث فحسب» بل تجعله‎ al, 
البروباجاندا سلبيًا.‎ 
تمد الموقف ذاته عندما تأتي أنواع البروباجاندا المتعارضة واحدة تلو‎ 

الأخرى. شك الشباب GUY‏ بعد 1945م والذي فل بحمّاء في أن العبارة 

الشهيرة «بدونی» نشأت من صدمة مضادة لبروباجاندا مناهضة للبروباجاندا 
النازية. وبالمثل» بعد الشورة المجرية في أكتوبر/ تشرين الأول 1956م؛ ألقى 
الشباب أنفسهم في العدمية واللامبالاة والاهتامات الشخصية. لا تبرز هذه 
الأمثلة عدم فعالية البروباجاندا وإنا -على النقيض -قوتها لتعكر صفو الحياة 
التفسانية. 


(1) بنفس الطريقة يتم تفسير ال روب (إلى الحياة الخاصة والاغتراب الروحي و"المثاليات") 
على إنه وسيلة للفرار من تناقضات Al‏ المعاصرة. 
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شائعة اليوم OY‏ الإنسان لم يعد يستطيع أن يتحمل أن يبقى منعزلًا في ساحة 
من التنافس الشرس بين أنواع البروباجاندا. يصير الانسان "منخرطًا" لانه لم 
يعد قادرّا على مقاومة هذه الضغوط المضادة التي تصل إلى أعمق المستويات 
في شخصيته. ينضم إلى حزب ثم یربط نفسه به LALE‏ وبعمق كما خططت 
البروباجاندا له. وستّحل مشكلته كنتيجة لذلك. فيهرب من التصادم المضاد 
لأنواع البروباجاندا؛ والآنء حيث إن كل ما يقوله الجانب الذي ينتمي إليه 
صحيح وحقيقي؛ كل ما يأتي من أي مكان آخر خطأ وزيف. وبالتالي» CoB‏ 
واحد من البروباجاندا يسلحه ضد الأنواع الأخرى. لا تعتبر هذه 
الازدواجية متناقضة HOLE‏ يمكن أن تكون مكملة ها: ولنوضح هذاء في 
9م ء رصد "المجلس الفرنسي للحركات الشبابية" أن الشباب لم يثقوا في 
كل الأعمال السياسية» ولكن في نفس الوقت مالوا إلى الحلول المتطرفة. 


خلق الحاجة للبروباجاندا 


الأثر النفساني النهائي للبروباجاندا هو ظهور الحاجة ها. الفرد المعرض 
للبروباجاندا لم يعد يستطيع أن يستغني عنها. هذا نوع من التطور السريع: كلما 
اشتدت البروباجانداء اشتدت رغبة الناس فيها. ينطبق الشيء ذاته على الإعلانات 
التي قيل lel‏ "تتغذی على نجاحها." مثلاء كان هناك اعتقاد أن الإعلانات على 
التلفاز ستحل عل إعلانات الجرائدء ولكن اكتشفناء على النقيضء أن التلفاز 
تسبب حقًا في زيادة الحجم ISU‏ من العمل الإعلاني. الحاجة إلى حجم متزاید 
للبروباجان دا یشتمل على مايبدو ظاهرتين متعارضتين: الیثراداف سیة 


۳ J 9 ٩: الت‎ 


ا ل ے Lme/soramnqraa‏ 

(1) اليثراداتسية هي عملية "حقن سم مضاد للسمية" بواسطتها يتحصن الإنسان ضد السم 
عن طريق التقبل التدريجي حرعات سمية تزيد تزايدًا Ce‏ أما التحسس فهو زيادة 
الحساسية أو الضعف. 


ا ميشرادانسية. من العروف أن الفرد ينغلق Ce as‏ تحت تأثير البروياجاندا. 
بسبب معاناة الفرد من الكثير جدًا من صدمات البروباجانداء يعتاد عليها ويتبلد 
إحساسه بها. فلم يعد ينظر إلى الملصقات؛ فهي جرد بقع ملونة في نظره. ول يعد 
يسمع he‏ في الإذاعة؛ ما هي إلا صوت؛ ضوضاء في الخلفية بينم| يقوم بنشاط 
ما. لم بعد يقرأ الجريدة» بل يتصفحها بانتباه مشتت. ومن ثم ربا يميل أحدهم 
إلى القول: "هل ترى درجة إفراط البروباجاندا التي لم تعد تؤثر على هذا الرجل؟ 
فهو يتفاعل معها بحالة من اللامبالاة» هرب منهاء ويتحصن بالیثراداتسية 
ضدها." 


بالرغم من ذلك. نفس الشخص يستمر في تشغيل الذیاع أو شراء الجريدة. 
هو متحصن بالیثراداتسية نعم» ولكن ضد ماذا؟ لا شيء سوى المحتوى الفكري 
والموضوعي للبروباجاندا. صحيح أنه أصبح غير مهتم بموضوع البروباجاندا 
وفکرتها ورأيها -وبأي شيء يمكن أن يشكل رأيه. لم يعد يحتاج إلى قراءة الصحيفة 
أو الاستماع إلى الخطب لأنه يعرف حتواها الأيديولوجي مقدمًا ويعرف أنه لن 
يغير أي من مواقفه. ولكنء رغم أنه صحيحًا أن الفرد لا يكترث بمحتوی 
البروياجاندا بعد فترة حددة من الوقت» هذا لا يعني أن إحساسه بها تبلد. إذا أدار 
وجهه بعيدًا عنهاء هذا لا يعني أنه حصن ضدها. بل العكس صحيح؛ ليس فقط 
لأنه يستمر في شراء الجريدة وانا لأنه يستمر في اتباع التيار وطاعة القواعد 
ويستمر في طاعة شعارات البروباجاندا رغم أنه لم يعد يستمع شا. ردود فعله لا 
تزال عاملة» بمعنى أنه | يصبح مستقلا عبر عملية ا ميثراداتسية. قد تشرب رموز 
البروباجاندا تشربًا عميقا. يتم التلاعب به والسيطرة عليه على نحو تام. لم يعد 
cht‏ أن يرى أو يقرأ الملصق, فالبقعة الملونة تكفي لتوقظ فيه ردود الفعل المرادة. 
في الواقع» مع إنه حصن بالمثراداتسية ضد محتوی آيديولوجي أصبح ضعیفا أمام 
البروباجاندا ذاتها. 

التحسس. كلما استحوذت البروباجاندا على الفرد. زاد ضعفه -ليس أمام 
محتواها وإنما الزخم الذي تقدمه له والإثارة التي تجعله يشعر Le‏ أقل قدر من 
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الإثارة وأضعف حافز يفعّل ردود فعله المهيئة ويوقظ الأسطورة وينتج الفعل 
الذي تتطلبه الأسطورة. حتى هذه النقطة» هناك ضرورة لقدر ضخم من 
التلاعب وجرعة كبيرة من الحافز الذي تم تنسيقه تنسيقًا ماهرًا حتى يتحقق ذلك 
داخله. لزم التوصل إلى الدوافع المحفزة لنفسيته ووجب فتح أبواب اللاوعي 
عنده وأصبح من الضروري كسر مواقفه واقتضى الأمر إقلاعه عن عاداته وتحديد 
سلوك جديد. وهذا يعني استخدام مناهج وتقنيات بدقة وبقوة في نفس الوقت. 

لكن. بمجرد أن تملأ البروباجاندا الفرد وتعيد تشكيله. لم يعد هناك حاجة 
لعمل ما عن طريق مناهج كثيرة Ér‏ الجرعة الأصغر الآن ستكفي. "الإنعاش" 
يؤدي الغرض» بمعنى إعطاء "دفعة تشجيعية" لإعادة الطلای والفرد يطيع طاعة 
مدهشة -مثل سكير يثمل بعد كأس واحد من الخمر. لم يعد الفرد يقاوم 
البروباجانداء وعلاوة على ذلك توقف عن الإيهان بها Ole‏ واع. ول يعد يعير ما 
تقوله البروباجاندا Gheal‏ ولا أهدافها المعلنةء لكنه يتصرف حسب المحفزات 
المناسبة. وهنا نرى مرة أخرى الانفصال بين الفعل والفکر الذي تحدثنا عنه قبل 
قليل. يصبح الفرد سجين تفكيره المتبلور. تحدث الميثراداتسية في جال الرأي هذا. 
أما تعبئته فشتم في ميدان الأفعال. يستجيب الفرد إلى مدخلات البروباجاندا 
المتغيرة؛ يتصرف عن يقين وبقوة وطبعًا في عجلة. فهو ناشط جاهز لكن تصرفه 
غير عاقل تمامًا. ذلك هو تأثير حساسيته للبروباجائدا. 

لدى الفرد الذي يصل إلى هذه النقطة حاجة دائمة لا تُقاوم للبروباجاندا. 
ولا يستطيع أن يتحمل توقفها. من السهل علينا أن نفهم سبب ذلك عندما نفكر 
في حالته. 

(أ) عاش في قلق. والبروباجاندا أعطته اليقين. قلقه OW‏ يتضاعف في 
اللحظة التي تتوقف فيها البروباجاندا. وأكثر من ذلك في ظل هذا 
الصمت الرهيب الذي يحيط به بغت لأنه -الذي سمح لنفسه بالانقياد 
- لم يعد يدري أين يذهب. ويسمع في كل مكان حوله الصخب واللغط 
العنيف من أنواع أخرى من البروباجاندا التي تسعى إلى التأثير عليه 
وغوايته. وهذا يزيد من ارتباكه. 


(ب) أخرجته البروباجاندا من وضعه شبه البشري وأعطته شعورًا بأهمية 
الذات وسمحت له بتأكيد ذاته وأشبعت حاجته إلى مشاركة نشطة. 
وعندما تتوقف اليروباجانداء يجد نفسه عاجرًا أكثر من قبل» ويشتد 
شعوره بالعجز لأنه وصل إلى الإيمان بتأثير أفعاله. يندفع فجأةً إلى حالة 
من عدم الاكتراث وليس لديه طريقة شخصية للخروج منها. يكتسب 
القناعة بانعدام قيمته التي يشعر بها بقوة أكثر بكثير من الماضي لأنه قد 
آمن بقيمته لفترة من الزمن في الماضي. ١‏ 

(ت) وأخيرًاء تعطيه البروباجاندا التبرير. يحتاج الفرد إلى تجديد هذا التبرير 
باستمرار. ویجتاجه بشكل ما في كل خطوة ولكل فعل -کضیان أنه على 
طريق الصواب. عندما تتوقف البروباجانداء يفقد تبريره؛ ولن يشق 
بنفسه بعد الآن وسيشعر بالذنب لأنه - تحت تأثير البروباجاندا - 
يمارس Vel‏ الآن يجزع منها أو يندم عليها. وعلى ذلك. فهو في 
أمس الحاجة إلى التبرير. ويجد نفسه في قنط عندما تكف البروباجاندا 
عن تقديم اليقين لدوافعه وعقلانيته. 

عندما تتوقف البروباجاندا في جماعة كان شا فيها تأثير قوي ماذا نری؟ 

تفكك اجتماعي للجماعة. وي المقابل تفکك داخلي للفرد في هذه الجماعة. فينطوي 
الفرد على نفسه ويرفض كل أشكال المشاركة في الحياة الاجتماعية أو السياسية - 
عبر عدم اليقين والخوف والتثبيط. ثم يبدأ في الإحساس أنه لا جدوى من أي 
شی» وأنه لا حاجة لتكوين رأي أو المشاركة في الحياة السياسية. الآن لا يكترث 
GL‏ با کان مركز حياته في الماضى. وني نظره» كل شیء سيسير من OW‏ فصاعدًا 
"بدوني." جماعة مثل هذه تخسر قيمتها في عين الفردء ومن هذا الموقف الذي یتنا 
أفراد الجماعة GL‏ التفکك. التمحور حول الذات هو الذي ينتج انقطاع 
البروباجاندا -إلى درجة يبدو أن علاجها يتعذر. أحيانًا تجد في هؤلاء الذين وقعوا 
تحت سيطرة البروباجاندا التي توقفت ليس فقط التمحور حول الذات لكن 
مشكلات عقلية وعصبية حقيقية مثل الفصام واضطراب الارتياب المرضي وعقد 
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الذنب أيضًا. على مثل هؤلاء التعويض عن غياب البروباجاندا بمعالحة نفسانية. 
يمكن رؤية هذه التأثيرات في بلاد توقفت فيها البروباجاندا فجأة» مشل ألمانيا في 
عهد (هتلر) عام 1945م أو في الولايات المتحدة عام 1946م حتی نكون قد 
أعطينا مثالين مختلفين GE‏ 

ردة الفعل التي وصفناها هنا تعكس جيدًا أثر الاغتراب الذي تركته 
البروباجاندا. يتضاءل حجم الانسان؛ لم يعد يستطيع العيش بمفرده أو أحذ 
قراراته بنفسه أو أن يتحمل مسؤولية حياته بذاته؛ فهو في حاجة إلى وصي ومدير 
للضميرء ويشعر بالرض في غبابهم. ۲۱ وعلیه فتنشأ الحاجة للبروباجاندا - 
الحاجة التي ل يعد ممكنًا للتعليم أن يغيرها. من اللحظة التي تستحوذ فيها على 
الفرد. يحتاج إلى نصيبه من الغذاء الفكري الزائف والتحفيز العاطفي والعصبي 
والشعارات والاندماج الاجتماعي. ومن ثم يجب ألا تتوقف البروباجاندا. 

هذا يعود بنا إلى السؤال الذي طرحناه منذ قليل: الصمود النسبي لآثار 
البروباجاندا العميقة عبر خلق حاجة للبروباجاندا والتحولات النفسانية 
المطلوبة. ولكنء الحتوی المحدد للبروباجاندا -المادة التي تُستخدم في أي نقطة 
زمنية لإشباع هذه الحاجة وتخفيف التوترات -من البديبي أنه ليس له إلا الاشر 
المؤقت اللحظيء ولذلك يلزم إنعاشه وتجديده طيلة الوقت» ولاسيما أن المشبعات 
التي توفرها البروباجاندا تأتي Gl‏ في اللحظة الآنية. ولهذا السبب فالبروباجاندا 
لمك مدر ا 

ولكن علينا وضع هذا التصریح في سياقه ومكانه الصحيح. لقد قلنا إن 
البروباجاندا لا يمكنها أن تسیر ضد تيارات الزمن الراسخة وافتراضاته الجمعية. 
لكن عندما تتصرف البروباجاندا في اتجاه ولدعم هذه التيارات والافتراضات» 


(1) في بعض الأوقات يعي هذا أكثر. ضرب (رايزمان) مثالا عظيًا على الأفراد الذين يشتكون 
أن خدماتهم النفسانية ليست نشطة با يكفي» وأنه لم يتم التلاعب بهم بالطريقة التي 
تساعدهم على الاستمتاع با أزعجهم في حيواتهم. 


یصبح تأثيرها معمر جدًا على المستويين العاطفي والفكري. هذه PLY‏ عندما 
تعادي البروباجاندا الدولة وتعارض "التقدم" ولن يكون أمامها فرصة للنجاح 
على الإطلاق. لكن إذا دعمت yall‏ ستخترق وعي الفرد اختراقًا عميقًا. Áp‏ 
فالحاجة للبروباجاندا تميل إلى أن تجعل هذا الاختراق دائمًا. وبالتالي» يؤدي 
استغراق البروباجاندا وديمومتها إلى أن تكون آثارها معمرة. عند إعادة إنتاج 
هذه الآثار» وتجديد تلك الحفزات على نحو مستمره من الجلي أنها تؤثر على الفرد 
Line Hols‏ يتعلم الفرد أن يتصرف ويتفاعل بطريقة معينة. (ومع ذلك» لم يمر 
بتغيير كامل ودائم في شخصیته.) 

تتم البروباجاندا بالواقع الأكثر إلحاحًا والأكثر بساطة في الوقت ذاته. 
وتفترح تصرقًا فوريًا عاديا Pe‏ وبالتالي یندفع الفرد إلى الحاضر الساشر الذي 
يأخذه من سيطرته على حياته وإحساسه بالوقت واستمرار أي تصرف أو فكرة. 
ثم يصير متلقي البروباجاندا إنسانًا بلا ماض أو مستقبل» إنسان يتلقى من 
البروباجاندا جزءًا من الفكر والفعل لليوم» ولا بد أن تُعطى شخصيته المتقطعة 
استمرارية من الخارج» وهذا fat‏ الحاجة للبروباجاندا قوية جذا. 

عندما يكف متلقي البروباجاندا عن تلقيهاء يشعر بالانسلاخ عن ماضيه 
وبمواجهة مستقبل مبهم وبالانفصال عن العالم الذي يعيش فيه. ولأن 
البروباجاندا كانت قناته الوحيدة لإدراك العا يحس بأنه قدألقي -مقيدمن 
هامة رأسه إلى خص قدمه - إلى مصير غير معلوم. ومن ثم من اللحظة التي تبدأ 
فيها البروباجانداء بمکینتها وتنظيمهاء لا يمكن للفرد أن يوقفها. فليس أمامها إلا 
النمو وتحسين ذاتها لأن توقفها سيقتضي من متلقيها تضحية عظيمة لا يستطيع أن 
يبذها -إعادة تشكيل ذاته ÉIS‏ وهذا أكثر ما هو مستعد لقبوله. 


(1) والا لن تصبح بروباجاندا. ستصير عملا أكاديميًا دون تأثير. فهي شأن للأفكار العامة أقل 
من کونبا أمر لتعريف العامل بالقرارات التطبيقية للحزب. 
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غموض الآثارالنفسانية 


واحدة من الخصائص المضللة لبحث مثل الذي نقوم به تحت هذا العنوان هو 
درجة عظيمة من عدم اليقين التي ننقاد إليها في النهاية. لأننا ندرك أن 
البروباجاندا تستطيع أن تنتج نتائج نفسانية متناقضة وتفعل هذا بالفعل. لقد 
أوضحنا هذاء ولكن يجب التشديد هنا مرة آخری. ولذلك» علینا بحث أربعة 
أمئلة هذه الآثار التناقضة (بجانب الحقيقة -السي بحثناها بالفعل - أن 
البروباجاندا تشبع حاجات معينة leg‏ تثير حاجات أخرى). يمكن للبروباجاندا 
ا وتخفف توترات أخرى في نفس الوقت. لقد عرضنا 
يقة التي ت تستجيب بها لحاجة الفرد في مجتمعنا -الفرد الذي يعيش في حالة 
توتر غير صحية؛ والطريقة التي تواسيه بها وتساعده على حل نزاعاته. ولکن 
علينا ألا ننسى أنها أيضًا تخلق قلقًا وتثير توترات. وخصوصًا عقب بروباجاندا 
الخوف أو الرعب. يُترك المستمع في حالة من التوتر العاطفي الذي لا يمكن حله 
بكلهات لطيفة أو ايحاءات. الفعل هو الوحيد الذي يمكنه حل النزاع الذي ألقي 
فيه. وبنفس الطريقة» تسعى البروباجاندا الناقدة والسلبية تمامًا إلى أن تقوي الفرد 
ضد بيئته؛ تستغل المشاعر الغريزية للعدوان والإحباط وتثيرها. ولكن» حتى هنا 
يمكن هذا الأثر أن يكون واحدًا من اثنين: إما سيصير الفرد أكثر عدوانية تجاه 
رموز السلطة في جماعته أو ثقافته. وإما سيسحقه التوتر ويختزله إلى حالة من 
السلبية لأنه لا يستطيع أن يتحمل الاختلاف والمعارضة 
على مروج البروباجاندا أن يحاول أن يجد الدرجة المثلى من التوتر والقلق. 
ذكر (جويلز) هذه القاعدة بوضوح بين قواعد أخرى. وعلیه؛ لا يمكننا الول إن 
التوتر أثر نفساني عَرَضيٍ للبروباجاندا. مروج البروباجاندا يعرف جيدًا ما يفعله 
عندما يعمل بهذه الطريقة. كا حدد (جوبلز) فالقلق سلاح ذو حدين. توتر أكثر 
من اللازم يمكن أن ينتج املع وانخفاض الروح العنوية والاضطراب والأفعال 
المتهورة. وأقل ما يلزم من التوتر لا يدفع الناس على التصرف؛ سيظلون راضين 
وسيحاولون أن يكيفوا أنفسهم EL ÉS‏ ومن ثم من الضروري تقوية القلق 


في بعض الحالات (مثلاه فيا يتعلق بآثار المزيمة العسکریة) وفي حالات أخرى» 
يجب تخفيف القلق الذي صار أقوى مما يستطيع الناس تحمله وحدهم (الخوف من 
الغارات الجوية على سبيل AJE‏ 

ازدواجية البروباجاندا هذه تخلق التوتر في بعض الحالات وتخففه في حالات 
أخرى وتفسر نفسها إلى حد كبير» يبدو لنا هذا من خلال الفرق بين البروباجاندا 
التحريضية والبروباجاندا الاندماجية. على الأولى -التي تهدف إلى فعل سريع 
وعنيف -أن تثير مشاعر الإحباط والصراع والعدوانية» وهذا يدفع الفرد إلى 
الفعل. أما الأخرى -التي تسعى إلى امتثال الفرد welt‏ (ب) في ذلك مشاركته في 
الفعل) -فترمي إلى تخفيف التوترات والتكيف مع البيئة وقبول رصوز السلطة. 
فضلا عن ذلك» يمكن للعاملين أن يتداخلا. مثلاء حزب سياسي ثوريء مشل 
الحزب الشيوعي أو النازي» سيوظف بروباجاندا التوتر فیما يتعلق بالأشياء خارج 
الحزب» وبروباجاندا القبول فيا بخص الحزب ذاته. وهذا یشرح موقف القبول 
العام لكل ما يقال أو يحدث في الحزب» وموقف مضاد من التحدي والرفض 
العام لكل شيء خارجه. 

أمر آخر ذو صلة هو التناقض الثاني الذي بواسطته تخلق البروباجاندا تبرير 
الذات والضمير المرتاح» والإحساس بالذنب وتأنيب الضمير في الوقت نفسه. 
لقد رأينا قوة البروباجاندا تنمو عندما توفر للفرد إحساس بالأمن والاستقامة. 
ولكن البروباجاندا تحفز أيضًا الاحساس بالذنب. في الواقع. إثارة مشل هذه 
الأحاسيس هو الهدف الرئيس عندما تخاطب البروباجاندا جماعة معادية. تحاول 
البروباجاندا أن تجرد العدو من الثقة في شرعية قضيته ووطنه وجيشه وجاعته 
OY‏ الانسان الذي يشعر بالذنب يفقد تأثيره ورغبته في القتال. إقناع الفرد أن 
الذين في صفه يرتكبون أفعالا غير عادلة وغير أخلاقية: إذا لم يرتكب هو نفسه 
الأفعال ذاتها -وهذا يعني إقناعه بالعمل نحو تفكيك الجاعة التي ينتمي إليها. 

يمكن صنع هذا النوع من البروباجاندا ضد الحكومة والجيش وأهداف 
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الحرب التي شنها البلد -وحتى القيم التي يدافع عنها الحزب أو الوطن الذي 
ينتمي إليه الفرد. ولکن؛ يمكن أيضًا صنعها فيا يتصل بالكفاءة فقط؛ نصل 
لنفس الأثر عن طريق إقناع الفرد بعدم صلاحية الوسائل المستخدمة في جماعته» 
أو عدم اليقين بشأن انتصار الجاعةء أو عجز القادة. 

بالإضافة لذلك» يمكن للبروباجاندا أن تخلق تأنيب الضمير بنفس الطريقة» 
وإن بدا هذا غرییّه على الأرجح نتيجة ارتباطها بالاعتقاد البدائي أن الله ینصر 
الخير على الشر وأن الشخص الأفضل هو الذي يفوزء وأن ابحبروت يصنع 
الصواب» وأن ما يفتقد الفعالية ليس Vole‏ ولا صحيحًا. وبالطبع» يختلف الأثر 
النفساني الرجو حسب الجمهور الذي تستهدفه البروباجاندا. على أي حال» تخلق 
البروباجاندا الضمير المرتاح بين أعضاء الأحزاب وتأنيب الضمير بين أعدائها. 

الأثر الا خر بالتحديد سيكون GUS‏ بلد أو جماعة فعلا تحت تهدید الشك. 
نجحت بروباجاندا تأنيب الضمير نجاخا مبهرًا في فرنسا في 1939م بل 
ونجحت أكثر من ذلك في مطلع 1957م فيا یتعلق بالصراع الجزائري عندما 
خلقت شعورًا Like‏ بالذنب الذي استمر عن طريق حملات عن التعذيب 
والاستعار وظلم القضية الفرنسية. هذه حالة فرنسية بامتياز. هذا الشعور الذي 
خلقته البروباجاندا (شرعیّا في جزء منه) كان السبب الرئيس وراء انتصار جبهة 
التحرير الجزائرية -انتصار نفساني بحت U-‏ يؤكد مبادئ وأفكار (ماو). 

ثالث تناقض: في حالات معينة: تعتبر البروياجاندا أداة الترابط بالجماعة 
وأداة التاسك وفي حالات أخرىء تعتبر أداة التفكك والاضطراب. يمكنها 
تحويل رموز الجماعة إلى حقيقة مطلقة ونفخ الإيمان إلى حد الانفجار والتقدم 
نحو دولة جماعية» واستمالة الفرد على الخلط التام بين مصيره الشخصي ومصير 
الجماعة. كثيرًا ما يحدث هذا مع بروباجاندا الحرب التي تتطلب "وحدة وطنية." 
لكن يمكن للبروباجاندا أيضًا أن تحطم الجماعة وتفككها -مثلاء عن طريق إثارة 
التناقضات بين الإحساس بالعدل والولاء» أو عن طريق تدمير الثقة في المصادر 


المعتادة للمعلومات؛ أو عن طريق تغيير مقاييس الأحكام» أو عن طريق المغالاة 
في كل أزمة وصراع أو عن طريق وضع كل جماعة في مواجهة ضد جاعة 
الأخرى. 

فضلا عن ذلك. من الممكن تقديم مراحل متعاقبة للفرد. يمكن 
للبروباجاندا أن تقدم عامل الغموض والشك والريبة وهو لا یزال عضوًا رصینا 
في الجماعة. لكن الفرد يجد صعوبة بالغة في الاستمرار طویلا في مثل هذا الموقف. 
الغموض مؤلم له. ويسعى إلى الفرار منه. لكنه لا يستطيع الفرار منه عن طريق 
العودة إلى ولاءاته الكاملة العمياء لجماعته السابقة وقناعاته اليقينية ا منصرمة. هذا 
مستحيل لأن الشك القدم له لم يعد يمكن تهدثته بينما يظل الفرد في السياق 
الأصلي للقيم والحقائق. ومن ثم» يبرب الإنسان من هذا الغموض عن طريق 
الانضمام إلى جماعة العدو ومطاوعة مصدر الغموض. ثم سيدخل في ولاء تام 
لحقيقة جماعة العدو وامتثاله سيزداد تأصلاء وسيصير انصهاره معها غير عقلاني 
أكثر فأكثر لأن هذا هروب من حقيقة أمس ولأنه يجب حمايته من العودة إلى ولاء 
الماضي أو تذكره أو الحنين له. ليس هناك عدو للمسيحية أو الشيوعية أعظم من 
هذا الذي كان یوما يؤمن Ula!‏ مطلقًا بها. 

سنشدد على نوع أخير من التناقضات. حسب الظروف. تخلق البروباجاندا 
ما التسييس وإما ما يسميه علماء الاجتماع الأمريكيون "المخصوصية." أولاء على 
البروباجاندا أن تقود الفرد إلى المشاركة في أنشطة سياسية وأن يكرس نفسه 
للمشكلات السياسية. لا يمكنها أن تكون مؤثرة الا إذا أظهرت ا مواطن داخل 
الانسان وإذا أيقن هذا المواطن أن مصيره وحقيقته وشرعيته ترتبط بالنشاط 
السياسي -وأكثر من هذا أنه لا يستطيع أن يحقق ذاته إلا في الدولة ومن خلالهاء 
وأن تفسير مصيره لا یکمن إلا في السياسة. في هذه اللحظة» يقع الإنسان ضحية 
مثالية جاهزة للتسليم لكل هجمة تشنها البروياجاندا. 

لكن نجاح البروباجاندا يتطلب كذلك أن يفقد lee Vo i‏ بشؤونه 
الشخصية والعائلية فقدانًا تدريجيا فتصبح التضحية بزوجته وأبناته من أجل قرار 
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سياسي قمة المثالية للزعيم السياسي» وأن هذه التضحية ستتبرر بالطبع على أنها 
الصالح العام للوطن أو رمز ما. ثم يمكن للمشكلات الشخصية أن تبدو تافهة 
وعادية وأنانية. على البروباجاندا دومًا أن تحارب ضد "الخصوصية»" الشعور 
الذي يقود الإنسان إلى اعتبار شؤونه الشخصية أهم شيء وموقف الشك بأنشطة 
الدولةء وأيديولوجية "بدوني" مثل تلك التي كانت شائعة في LSU‏ بعد 1945م 
-القناعة أن كل شيء بلا جدوی. وأن التصویت لا يعني أي شي» وأن "دانزیج 
لا تستحق الوت من آجلها." ليس للبروباجاندا أي تأثير على الاطلاق على 
هؤلاء الذين يشعرون بمثل هذه الريبة واللامبالاة. أحد أكبر الفروق بين 
البروباجاندا قبل وبعد 1940م كان أن الأخيرة اضطرت إلى مواجهة الأفراد 
المرتابين و"الخصوصيين" في البلاد الغربية. 

لا یمکن للدولة الحديثة أن تعمل إلا إذا أعطاها المواطنون دعمهمء وأن هذا 
الدعم لا يمكن الحصول عليه إلا إذا عت النصوصيةء وإذا نجحت البروباجاندا 
في تسيبس كل MLS‏ وإثارة مشاعر الفرد تجاه المشكلات السياسية» وإقناع 
الناس بأن النشاط السياسي واجبهم. كثيرًا ما تشارك الكنائس في حملات (دون أن 
تفهم أنها بروباجاندا) صممت لتبين أن المشاركة في الأمور الدنية واجب ديني 
أصيل. 

في الوقت نفسه» وبنفس القوةء تعتبر البروباجاندا أداة الخنصوصية. فهي 
تقدم هذا التأثير أحيانًا دون النية في ذلك Choy‏ عن عمد. تحدث ردة فعل 
الخصوصية هذه في ظاهرة الانطواء والريبة عندما يعمل نوعان متعارضان من 
البروباجاندا على نفس Sel A!‏ بنفس القدر تقريبًا من القوة. فتأثير المخصوصية هنا 
تلقائي. لكن. في حالات عدیدة» تسعى البروباجاندا عن قصد إلى إنتساج 
الخصوصية. مثلاء بروباجاندا الإرهاب تحاول أن تخلق تأثیر الاكتئاب على الخصم 
وتقوده إلى تبني موقف قاتل." يلزم دفع الفرد نحو التصديق أنه ليس هناك أي 


(1) النشاط الإرهابي لتنظيم الجيش السري .0.8.5 في 1962 م كان من هذا النوع. 


شيء يساعده وأن الحزب أو الجيش المعادي بالغ القوة بحيث أن القاومة ليست 
EK‏ وني سياق متصل» يتم مناشدة قيمة الحياة الخاصة؛ الشعور المثار أن المرء 
نم موت لين له مى سفكرة بحاسية لبروياجانذا عم من سل هزه 
الآراء مفيدة لتعجيز العدو ودفعه على التخلي عن النضال والتقهقر إلى الأنا. 
كلاهما صحيح في الصراع السيامي أو العسكري. 

جانب من بروباجاندا الخصوصية من GE‏ الدولة يبدو لنا أكثر أهمية: عندما 
تخلق البروباجاندا موقمًا للدولة فيه 5 تتمتع بمطلق الحرية لأن المواطنين لا ييتمون 
بالأمور السياسية على الإطلاق. أحد أعظم أسلحة الدولة السلطوية هو 
البروباجاندا التي تشل خصومها (أو الرأي العام قاطبة) وتحیدهم عن طريق 
التأكيد على مجموعة بسيطة من "الحقائق" مثل الحقيقة أن مارسة السلطة السياسية 
في غاية التعقید. وبالتالي يجب أن ترك للسياسيين المحترفين. وأن المشاركة في 
الجدال السياسي خخطير -ما الخير الذي تقوم به إِذًا؟ ... لماذا يتوجب على الأفراد 
إدخال أنفسهم في الکان الذي نارس فيه السياسة باسم الجميع ومن أجل 
المصلحة العامة؟ ... يشعر الأفراد بالراحة والرفاه والأمن من الدولة -هي 
وحدها التي تستطيع أن تخطط وتنظم مقدمًا. 

پروباجاندا من هذا النوع خصوصًا سهلة في النظام السلطوي OF‏ 
الخصوصية ردة فعل تلقائية للفرد عندما يكون هناك عداوة بينه وبين قائد 
told!‏ يحمى يحمي الفرد نفسه عن طريق الفصوصیتة ومن ثم تتبرر ريبته نحو الدولة 
في عينيه بسبب أفعال الدولة؛ لكن البروباجاندا هي التي تدعم موقف 
الخصوصية والريبة الذي يتبناه» ما يضع للحكومة الحبل على الغارب للتصرف 

يقة التي تراها مناسبة. 

الجاذبية "العقولة" لهذا النوع من البروباجاندا ستلفت النظر بسهولة 
ملحوظة لأن الإنسان عمومًا لا يحب أن يتولى مسؤوليات. يكفي أن نتذكر نفس 
الصعداء في كل أنحاء فرنسا في 1852م عندما نشأت الإمبراطورية ومرة أخرى 
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في 1958م عندما أعطت دولة شبه سلطوية الفرنسيين الشعور بأنهم لم يعد واجبّا 


عليهم صنع القرارات لأنفسهمء وأن هذه القرارات ستأتي لهم الآن من أشخاص 
آخرين. وعلیه تحيّد الدولة - بطرائق مختلفة» عن طريق الارهاب في ألمانيا في عهد 
(هتلر) وعن طريق التعليم السياسي في الاتحاد السوفيتي - الحشود وتجبرهم على 
السلبية وتدفعهم مرة أخرى pelt‏ الخاصة وسعادتهم الشخصية (منحهم فعلا 
بعض الإشباع الضروري في هذا المستوى) لكي تترك الحرية هؤلاء الذين ني 
السلطة وللنشطاء والمتشددين. يوفر هذا المنهج مزايا عظيمة للغاية للدولة. 


Bile 


الآثارالاجتماعية - السياسية 
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1 - البروباجاندا والأيديولوجية 
العلاقة التقليدية 

لطالما كان هناك علاقة بين البروباجاندا والأيديولوجية. أصبح نمط هذه 
العلاقة مترسخا تقريبًا قرب نباية القرن التاسع عشر. لن أقدم هنا تعريفًا محددًا أو 
جديدًا للأيديولوجية. ولكنني فقط سأقول إن المجتمع يقوم على معتقدات معينة 
ولا يمكن Selb‏ اجتماعية أن تنشأ بدون مثل هذه العتقدات. يجب الحديث عن 
الأيديولوجية حيث إن أعضاء الجماعة يعزون شرعية فكرية إلى هذه المعتقدات. 
یمکننا كذلك النظر في عملية مختلفة تتشكل من خلالها الأيديولوجية: تبزغ 
الأيديولوجية في المكان الذي تتدهور فيه العقائد وتبتذل» وعندما يدخل ملمح 
المعتقد فيها. كان معروفا منذ وقت طويل أن بعض الأيديولوجيات تتماشي - بأية 
طريقة كانت - مع السلوك السلبي» ولكن معظم السلوكيات نشطة - بمعنى Lef‏ 
تدفع الناس إلى التصرت. 

فضلا عن ذلك يتخذ أعضاء الجماعة [Blo‏ تقريبًا Úi p‏ عدوانيًا ويحاولون أن 
يفرضوا أيديولوجيتهم في أماكن أخرى عندما يؤمنون أن هذه الأيديولوجية تمشل 
الحقيقة. تصبح الأبديولوجية عازمة على الغزو في مثل هذه الحالات. يمكن أن 


ينشأ الدافع نحو الغزو في المجتمع كصراع بين الجماعات (مثلاء الأيديولوجية 
البروليتارية ضد أيديولوجيات آخری في الوطن الواحد) أو يمكنها أن تحدد 
أهدافًا في eq‏ كما ستفعل الأيديولوجية القومية. يمكن أن يظهر توسع 
الأيديولوجية ني أكثر من شكل: يمكن أن يصاحب الأيديولوجية ویتزامن معها 
توسع الجماعة وفرض نفسها على حشود تحتضنها الجماعة» كما حدث مع 
الأيديولوجية الجمهورية في 1793م أو الأيديولوجية الشيوعية عام 1945م» 
والتي صاحبت الحيوش. 

أو أيديولوجية مشل تلك التي ظهرت في الطبقة العاملة في المجتمع 
البرجوازي يمكن أن تتسع عن طريق قوة الدفع الخاصة بها على مستوى نفساني 
خالص. في هذه ا حالة» تتبنى الأيديولوجية موقف غير توسعي في حين أنها تخترق 
الجماعة التي تمثل مثل هذا الموقف. وببذه الطريقة ساعدت أيديولوجية العمال 
على صنع التوجه البرجوازي للمجتمع الغربي كله في القرن التاسع عشر. 

وأخيرًاء يمكن للأيديولوجية أن تتوسع عن طريق وسائل أخرى» بدون 
القوة وبدون تحريك جماعة كاملة: في تلك النقطةء نجد البروباجاندا التي تظهر- 
تلقائيًا أو على نحو منظم - كوسيلة لدشر أيديولوجية وراء حدود الجماعة أو 
كوسيلة لتقويتها داخل del dl‏ ينضح في مشل هذه الحالات أن الأيديولوجية 
تلهم البروباجاندا GU‏ مباشرًا من حيث الشكل والمضمون. يتضح كذلك بنفس 
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الدرجة أن ما يهم هو نشر مضمون هذه الأيديولوجية. لا تعيش البروباجاندا 
حياة خاصة بهاء ونیا تظهر فقط ظهورًا متقطعًا - عندما تحاول الأيديولوجية أن 

تنظم البروباجاندا نفسها با يتوافق مع تلك الأيديولوجية ولذلك نجد 
للبروباجاندا على مر التاريخ آشکالا غاية في الاختلاف استنادًا إلى نوع الحتوی 
الأيديولوجي الذي كان bbe‏ نشره. وكذلك تقتصر البروباجاندا اقتصارًا صارمًا 
على هدفها. وعملياتها التشغيلية بسيطة End‏ بمعنى أنها لا تسعى إلى الاستحواذ 
على الفرد أو السيطرة عليه من خلال وسائل ملتوية» ولكنها تحاول ببساطة أن 
تنشر معتقدات وأفكار معينة. هذه هي العلاقة الجارية بين البروباجاندا 
والأيديولوجية. ظل هذا النمط التقليدي موجودًا في القرن التاسع عشر - 
والكثير من المراقبين يعتبرونه حقيقة اليوم - لكنه لم يعد يسود؛ فالوقف خضم 
لتغير كبير. 

وجد (لينين) و(هتلر) عالم ذا عملية توسع أبديولوجي ثابتة نوعًا ما. لكن 
تدخلها في هذا الميدان سيماثل تدخلهها في كل الميادين الأخرى. ماكان حقّا 
الابتكار العظيم ل (لينين) و(هتلر) من بعده؟ كان الفهم أن العام الحديث 
بالضرورة dle‏ "الوسائل؛" وأن الأهم هو استخدام كل الوسائل المتاحةء وأن 
غزارة الوسائل حولت الغايات والأهداف V4‏ كاملًا. الحقيقة أن الإنسان في 
القرن التاسع عشر ظل يبحث عن الغايات التي أدت به إلى تجاهل معظم الوسائل 
التاحة. عمل (ليسين) العبقري كان رؤيته أن الغايات. في الواقع؛ في قرننا 
العشرین؛ أصبحت ثانوية بالنسبة إلى الوسائل أوء في حالات متعددة. عديمة 
الأهمية. ما يهم بالأساس هو تشغيل كل الأدوات المتاحة ودفعها إلى أقصى 
إمكانياتها. 

بالإضافة لذلك سيطر على (لينين) الاعتقاد أن هذا الاستخدام البالغ فيه 
لكل الوسائل - نظريًا - سيؤدي إلى تأسيس مجتمع اشتراكي. وبالتالي» ستصبح 


الغايات ركيزة سيت بسهولة. يتفق هذا الوقف اتفاقًا GE‏ مع تطلعات الانسان 
العادي ومع إيمانه الراسخ بالتقدم. ولهذا صمم (لينين) استراتيجية ومج على 
الستوی السياسي. وهنا - كما هو الحال في أي مكان آخر - قد سمح للوسائل أن 
تشغل المكانة الأولى» ولكن هذا أدى به إلى تعديل عقيدة ماركس من ناحية» 
وإعطاء العقيدة ذاتها أهمية ثانوية بالنسبة للفعل من ناحية أخرى. فتصبح 
تكتيكات وتطوير الوسائل التي أصبحت لاحقّا الأهداف الرئيسية حتى للعلوم 
السياسية. 

نجد مع (هتلر) نفس الیل بالضبط.. لكن مع فرقين: الأول انعدام تام 
لضبط النفس. تصور (لينين) تطبيقًا لوسائل معدلة ومحدودة وتقدمية. آراد 
(هتلر) أن يطبق كل هذا وبدون تأخير. GE‏ الغاية وادف والعقيدة التي حط 
(لينين) من قدرها إلى المركز الثاني واختفت GE‏ مع (هتلر) - الألفية الغامضة 
التي وعد بها ما كان مکنا أن تعتبر هدفًا كا أن معاداته للسامية لم تعتبر عقيدة. 
عوضًا عن ذلك ننتقل هنا إلى مرحلة الفعل البحت. الفعل من أجل الفعل. 

هذا حول العلاقات بين الأيديولوجية والبروباجاندا حولا کاملا: متم 
(هتلر) و(لينين) بالأيديولوجية إلا عندما كانت تخدم فعل أو خطة أو هج ما. 
فهي ليست موجودة عندما لا يمكن استخدامها. أو إذا استخدمت فتستخدم 
لغرض البروباجاندا التي تصير حقيقة بارزة. وعندما يتعلق الأمر بهاء تصبح 
الأيديولوجية مجرد أثر ثانوي. من ناحية أخرى» صار المحتوى الأيديولوجي أقل 
أهمية مما ظننا أنه مکنا. في أغلب VI‏ يمكن للبروباجاندا أن تغير أو تعدل 
هذا المحتوى ما دامت تتعامل مع هذه المظاهر الرسمية والمعتادة للأيديولوجية 
كصور ومفردات ها. 

Jie‏ (هتلر) الأيديولوجية الاشتراكية القومية مرات عديدة Lis‏ اتطلبات 
البروباجاندا. وعلیه. أسس (هتلر) و(لینین) علاقة جديدة GUE‏ بين الأيديولوجية 
والبروباجاندا. ولكن» علينا ألا نظن أن هزيمة (هتلر) وضعت حدًا لها. لقد 
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3 أصبحت منتشرة أكثر في واقع الأمر. نما لا شك فيه أن yo pa‏ كان آسرًا من 
حيث الفعالية. فضلا عن ذلك. التيار الذي أطلقه (هتلر) و(لينين) أشار لكل 
الأيديولوجيات السائدة والموجودة الآن "فيا يتصل" بالبروباجاندا (بمعنى آخر: 
الحياة عبر البروباجاندا) سواء شاء الفرد أو أبى. العودة للوراء | تعد مكنة؛ 
التعديلات هي كل ما يمكن فعله. 


العلاقة الجديدة t.me/soramnqraa‏ 

غيرت مناهج البروباجاندا الجديدة العلاقة بين الأيديولوجية والبروباجاندا 
تغيرًا ماه وكنتيجة» تغير دور وقيمة الأيديولوجيات في العالم اليوم. تتقلص 
مهمة البروباجاندا في الترويج لأيديولوجيات باستمرار؛ فهي OW‏ تطبع قوانينها 
وتصير مستقلة. لم تعد البروياجاندا تطيع الأيديولوجية. © ليس مروج 
البروباجاندا "Éa ge"‏ ولا يمكنه أن يكون كذلك. علاوة على ذلك لا يستطيع أن 
يؤمن بأيديولوجية يجب عليه أن يستخدمها في البروباجاندا التي يروج ها. ما هو 
إلا رجل في خدمة حزب أو دولة أو أي منظمة أخرى. ومهمته هي ضبان كفاءة 
هذه المنظمة. ولا يحتاج بعد الآن إلى تبنى أيديولوجية رسمية آکشر من حاجة 
محافظ قسم فرنسي أن يتبع العقائد السياسية للحكومة الوطنية. 


إذا كان لدى مروج البرباجاندا معتقد سياسي» فعليه أنه ينحيه جانبّا حتی 


)1( تلعب الأيديولوجية دوزا معنا في البروباجاندا؛ فيمكنها أن تمنع البروباجاندا من التطور 
عندما تکون المراكز الحكومية نفسها هي موضع الأيديولوجية. سنری لاحقًا الطريقة التي 
تسارع بها الأيديولوجية الديمقراطية توسع البروباجاندا. من ناحية أخرىء تبين كيف 
يمكن للمعتقد في عوالم مثالية معينة (حسن نية الناس وتناغم الصالح الدولية وغيرها) أن 
يكون كذلك LL SLE‏ هناء US‏ أن أيديولوجية النخب الديمقراطية مناسبة بدرجة أقل 
من أيديولوجية الأرستوقراطية كقاعدة لخطة البروباجاندا. وبالعكس» عندما یتسم معتقد 
كان المناخ ملاتا أو غير ملائم خلق واستخدام البروياجانداء ولكنها لم تعد العامل 
الحاسم. 


يتمكن من استخدام أيديولوجية جاهيرية شعبية. لا يستطيع مروج البرباجاندا 
حتى أن يتبنى هذه الأيديولوجية OV‏ عليه أن يستخدمها كهدف وأن يتلاعب بها 
دون الاحترام الذي مسيكنه لما إذا آمن با. وسريعًا سيحتقر هذه الصور 
والعتقدات الشعبية. وفي عمله. يجب عليه تغيير موضوعات البروباجاندا مرارًا 
وتكرارًا لدرجة أنه لا يستطيع أن يربط نفسه بأي جانب رسمي أو عاطفي أو 
سيامي أو أي جانب آخر للأيديولوجية. بل وأكشر من ذلك. یعتبر مروج 
البروباجاندا فني يستخدم لوحة مفاتيح من الاعلام المادي والتقنيات النفسانية. 
dy‏ خضم كل هذاء ليست الأيديولوجية إلا ترس من التروس العَرّضية 
والتبادلة. 


قيل كثيرًا إن مروج البروباجاندا يصل في النهاية إلى ازدراء العقاند والناس 


آنفاء أن النظمة التي تخدمها البروباجاندا لا تهتم أساسًا بنشر عقيدة أو إشاعة 
أيديولوجية أو خلق مذهب أرثوذوكسي. عوضًا عن ذلك. تسعى إلى أن توحيد 
أكبر عدد مکن من الأفراد في ثناياهاء وأن تحشدهم. وأن تحوهم إلى متشددين 
نشطين في خدمة العمل الصالح. 

يعترض البعض أن الحركات العظيمة التي استخدمتها البروباجانداء مشل 
الشيوعية أو النازيةء كان لديها بالفعل أيديولوجية. أما آنا فأقول إن هذالم يكن 
الهدف الرئیس, ly‏ الأيديولوجية والعقيدة كانتا مجرد کبالیات استخدمتها 
البروباجاندا لحشد الناس. المهدف كان قوة الحزب أو الدولة التي تدعمها 
الحشود. وانطلاقًا من هناء لم تعد المشكلة سواء كانت الأيديولوجية السياسية 
صحيحة أو لا. لا يستطيع مروج البروباجاندا أن يسأل نفسه هذا السؤال. 
بالنسبة إليه» لا gut‏ أن يتناظر حول مدى صحة الرأي الماركسي في التاريخ 
بالقارنة بأي رأي آخر. أو إذا كانت العقيدة العنصرية سليمة. ليس غذا أي أهمية 
في إطار عمل البروباجاندا. 
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المشكلة الوحيدة تتعلق بالفعالية والفائدة. امدف ليس أن يسأل المرء نفسه 
إذا كانت عقيدة اقتصادية أو فكرية ما صحيحة» ولكن فقط إذا كان في مقدورها 
أن تقدم شعارات فعالة قادرة على حشد pal AN‏ هنا والآن. ومن ثم» على مروج 
البر وباجاندا أن SLY‏ نفسه سؤالين عندما يواجه أيديولوجية نشأت بين الجماهير 
واقتضت قدر ما من الایمان: الأول» هل الأيديولوجية القائمة عائق لفعل يجب 
القيام به؟ هل ستقود الناس إلى عصيان الدولة؟ هل ستجعلهم سلبیین؟ (السؤال 
الأخير هذا آساسي لمروجي البروباجاندا الذين يعملون في بيئات تأثرت بالبوذية 
KOO‏ 

في حالات متعددة» ستكون مثل هذه الأيديولوجية فعلا Lite‏ للتصرف 
الأعمى» إذ نبا لا تثير إلا نشاطًا فكريًاء بصرف النظر عن مدى ضعفه وتقدم 
معايير الحكم والفعل: بغض النظر عن تذبذبها. في هذه الحالة» على مروج 
البروباجاندا أن يتوخى الحذر ألا بصطدم مع الأيديولوجية السائدة. کل ما 
يستطيع أن يفعله هو دجها في نظامه» واستخدام بعض أجزائها فیه؛ وتغيير 
اتجاههاء ومکذا. ۲۳ a‏ يجب أن يسأل نفسه إذا أمّبت الفرد نفسانّ للتسليم 
لمحفزات البروباجاندا. 

في بلد عربي استعمره البيض» في نظر الأيديولوجية الإسلامية التي نشأت 
فيها كراهية للمسيحيين» ستظهر نزعة مثالية للبروباجاندا العربية الوطنية المعادية 
للاستعمار. سيستخدم مروج البروباجاندا الأيديولوجية مباشرةً» بغض الطرف 
عن مضمونها. ويمكن أن يصبح بطلا متحمسًا للإسلام دون أن يؤمن بأي من 
معتقداتها الدينية. وبالمدل» يستطيع مروج البروباجاندا الشيوعي أن ينشر 


(1) هذا السبب لا تقدر أيديولوجية ما أن تعمل كسلاح ضد أيديولوجية أخرى. لن تدعي 


البروباجاندا بدا تفوق أيديولوجية على أيديولوجية العدوء لأا عندما تقوم بذلك تفشل 
فورا. أمام أيديولوجية مضادة لا يمكننا إلا أن ننتظر ونتمنى» وكذلك نطرح أسئلة عن 
المستقبل الذي Gl‏ به. ولذلك. عن طريق طرح أسئلة أبديولوجية عدائية محددة تتعلق 
بالمستقبل» يتبع مروج البروباجاندا طريقة ماركس في "التقدم من اللغة إلى الحياة." 


أيديولوجية ديمقراطية أو قومية LEY‏ مفيدة وفعالة ومربحة» GUY‏ نظره 
متشكلة وجزء من الرأي cpl‏ حتى إذا كان هو نفسه مناهض للقومية 
والديمقراطية. حقيقة تعزيزه لعتقد ديمقراطي في عامة الناس لا تهم: نعرف OW‏ 
أن مثل هذه العتقدات لا تمشل عائقًا أمام تأسيس دولة سلطوية. من خلال 
استخدام الأيديولوجية الديمقراطية التي تدعمها الشیوعية ينال الحزب 
الشيوعي موافقة الجماهير على آفعاله» وهذا ما یمن التنظيم الشيوعي من 
السيطرة. وبالتالي» يث البروباجاندا نتقالا من المعتقدات الديمقراطية إلى 
شكل جديد من الديمقراطية. 

الرأي العام غامض وغير واضح من حيث مضمون أيديولوجياته إذ إنه يتبع 
الفرد الذي يقول كلمات سحرية في حين أنه لا يدرك التناقضات بين التصريح 
بشعار ما والتصرف الذي يتلوه AREA‏ يىك "الماكينة” بزمام الأمون لا 
بمكن أن يعترض عليها هؤلاء الذين التزموا أيديولوجية كانت سائدة في السابق 
والتي لطالا تبناها ونادى بها التنظيم الجديد في سدة الحكم. وبالتالي» يعيش الناس 
في حالة من الارتباك العقلي الذي تسعى البروباجاندا عمدًا إلى خلقه. 

أمام الأيديولوجيات القائمة التي يمكن استخدامهاء يستطيع مروج 
البروباجاندا أن يتخذ طريق واحد من ائنین: يمكنه إما أن يشير الأيديولوجيات 
وإما أن يصنع منها أسطورة. في واقع الامی تكيف الأيديولوجيات نفسها جيدًا 
مع كلا الطريقتين. من ناحية» يمكن التعبير عن الأيديولوجية في کلمةه في شعار. 
ويمكن اختزالها في فكرة بسيطة ارتكزت بعمق في الوعي الشعبي. والرأي العام 
اعتاد على الاستجابة بشکل تلقائي لتعبيرات آیدیولوجية سابقة ومقبولة: AA‏ 
مثل الديمقراطية والبلد والعدالة الاجتاعية یمکن الآن أن تثير ردود فعل مرغوبًا 
فيهاء وتم حصرها في مثيرات قادرة على نيل ردود فعل في الرأي العام» ويمكنها 
أن تنقلب من الافتتان إلى الكراهية دون عملية انتقال. فتشير أفعال وتطلعات 
سابقة. وللتأكيد إذا كان هناك عبارة قادرة على الإثارة» يجب أن تعكس ردود 
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فعل مكيفة موجودة بالفعل وتشكلت تدريجيًا على مر التاريخ عن طريق الالتزام 
بالأيديولوجية. 

يحصر مروج البروباجاندا نفسه في حدود ما هو موجود بالفعل. وكنتيجة 
لذلك. لا يستطيع أن يستخدم أي نوع من المحتوى الأيديولوجي في أي مكان أو 
زمان. سيتم تحديد الفروق في التطبيق حسب المعابير النفسانية التاريخية لضان 
الاستفادة الأمثل من الأيديولوجية في ميدان الفعل. لقد قلت إن الأيديولوجية 
نظام معقد قادر على إثارة مظهر واحد بینا همل الآخر؛ قدرة مروج البروباجاندا 
ستتشكل بالضبط عند تحديد هذه الاختيارات. 

من ناحية أخرى» يستطيع مروج البروباجاندا أن يستمر عبر تحوييل 
الأيديولوجية إلى أسطورة. ويمكن لبعض الأيديولوجيات أن تعمل كنقطة 
انطلاق ملق الأساطير على يد مروج البروباجاندا . نادرّاما er‏ 
التحول تلقائيًا. عامةًء الأيديولوجية في غاية الغموض ولا تد تتمتع الا بالقلیل من 
القوة لدفع الانسان للفعل ولا تستطيع أن تسيطر على وعي الفرد الکامل لکنها 
تقدم ملامح الضمون والعتقد. وتتحد مع الأسطورة عن طریق خلیط معقد من 
الأفكار والأحاسيس» ومن خلال إدخال اللاعقلاني في الملامح الا تتصادية 
والسياسية. تختلف الأيديولوجية اختلاقا جذريًا عن الأسطورة حيث إن ليس لها 
جذور أساسية ولا علاقة لها بأساطير البشرية البدائية العظيمة. لقد LG‏ بالفعل 
ail‏ سيستحيل خلق أسطورة جديدة اما من خلال البروباجاندا. ومع ذلك 
يعتبر وجود الأيديولوجية في الجماعة أفضل أساس ممكن لإعداد الأسطورة. في 
كثير من YU‏ عملية دقيقة وصياغة أكثر فعالية وبصيرة ستؤدي الغرض. ما 
يساهم في هذا GN‏ هو أنه على وسائل الاعلام الجماهيرية أن تصوغ هذه الرسالة 
للاستخدام : الحقيقة أن المعتقد الشائع يتم حم التعبير عنه الآن في ثلث AAI‏ 
وتف به ملايين مكبرات الصوت. يعطيها قوة جديدة وضرورة ملحة. 


الطابع الغالب الذي توفره التقنیات النفسانية» قوة التأثير التي يظهرها 
الدمج في التصرف. والطابع العام الذي يُنسب لبناء الكون الفكري الذي تمثل فيه 
الأيديولوجية حجر الزاوية - يمكن لمروج البروباجاندا تحقيق كل هذا. بطريقة 
مثل هذه» تحولت الأيديولوجية الاشتراكية إلى أسطورة عبر البروباجاندا اللينينية» 
أيديولوجية قومية أصبحت أسطورة وطنيةء وتحولت أيديولوجية السعادة إلى 
أسطورة في نهاية القرن التاسع عشر. على هذا النحوی کذلك. پیت أسطورة 
التقدم من مجموعة من آنواع البروباجاندا التي تقوم على الأيديولوجية 
البرجوازية. 

وأخيرًاء يمكن لروج البروباجاندا أن يستخدم أيديولوجية بغرض التبرير. 
لقد برهنت في أكثر من مناسبة أن التبرير وظيفة أساسية للبروباجاندا. نشوء 
أيديولوجية مقبولة قبول عام يعتبر أداة عظيمة لمنح الفرد ضمير مرتاح. عندما 
يشير مروج البروباجاندا إلى معتقدات جماعية» سيشعر الإنسان الذي بجشه على 
التصرف وفق تلك العتقدات بنوع من التبرير الذاتي الذي لا يتزعزع. السصرف 
بموجب المعتقدات Sel Bl‏ يوفر الأمن والضیان أن الفرد يتصرف تصرفا Me‏ 

تكشف البروباجاندا هذا الانسجام عند الفرد وتجعل العتقد الجماعي مدرک 
وملموسًا وشخصيًا له. فتمنحه ضميرًا مرتاخا عن طريق جعله واعي بجماعية 
العتقدات. تضفي البروباجاندا على التبرير تفسيرًا منطقيًا - التبرير الذي يكتشفه 
الانسان في الأيديولوجية السائدة» وتعطيه القوة للتعبير عن نفسه. ينطبق هذا مثلا 
على أيديولوجية السلام التي استخدمها الحزب الشيوعي: بمجرد أن ُستخدم 
هذه الأيديولوجية؛ تبرر كل شيء؛ حتى الكراهية. 

لوقت طويل» أهمت الأيديولوجية أفعال الانسان SS pe EU]‏ تلهم 
مجموعة معينة من ردود فعله. تتصرف ال ماهير بسبب معتقد عفوي» فكرة 
مقتضبة يقبلها الجميع» أو تتصرف Cae‏ وراء هدف حددته أيديولوجية تحديدًا 
غامضًا نوعًا ما؛ أثارت الأيديولوجية الديمقراطية مثل هذا السلوك. ولكن» 
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علاقة الأيديولوجية بالبروباجاندا قد غيرت هذا تمامًا. داخل الجماعة التي تُصنع 
فيها البروباجاندا الحديئة» لم يعد يتصرف الانسان وفق أيديولوجية عفوية» لكن 
فقط من خلال بواعث GE‏ له من هذه البروباجاندا. الجهلاء فقط هم الذين لا 
زالوا يعتقدون أن الأفكار والعقائد والعتقدات يمكن أن تدفع الانسان إلى 
التصرف دون استخدام المناهج الاجتماعية-النفسانية. فالأيديولوجية التي لا 
تستخدمها البروباجان دا ليست فعالة ولا تؤخذ على محمل الجد. لم تعد 
الأيديولوجية الإنسانوية تثير استجابات: عند مواجهة البروباجاندا الحديثة» فقد 
الفکرون أسلحتهم GUE‏ ولم يعد عندهم القدرة على إثارة قيمة الإنسانوية. 

يقبل الرأي العام تعذيب (الأعداء السياسيين) قبولا ضمنیا؛ فلا يعبر الرأي 
العام عن فزعه إلا بالکلام. وليس الفعل. بخصوص الحرب في الجزائر» معروف 
جيدًا أن أكثر المدافعين عن (بي أتش سایمون) ‏ حماسًا قد دافعوا عنه بالكلام 
فقط وعندما كانت العواقب تُحتمل: فور أن تنشب aS pall‏ ويندفعون إلى الفعل» 
تنحدر مثل هذه "الأفكار" إلى مستوى ثانوي» وتمسك جبهة التحرير الجزائرية 
والبروباجاندا العسكرية بزمام الأمور مرة آخری. فتتهم الجبهة والبروباجاندا 
العسكرية - على كلا الجانبين - العدو بالتعذیب. وبالتالي تبرر آفعاها هي. ينطبق 
الشيء ذاته على الأيديولوجية المسيحية التي لم تعد تلهم الناس بالفعل: A‏ 
المسيحيون في آلية اجتماعية -نفسانية تکیفهم مع مارسات بعينها رغم ارتساطهم 
بأفكار أخرى. تظل هذه الأفكار أيديولوجية خالصة لأن البروباجاندا لم تسيطر 
على هذه الأفكار التي لا يمكن استخدامها. على هذا النحو تفقد أيديولوجية من 
هذا النوع واقعها وتصير تجريد. تفقد كل فعاليتها بالمقارنة بأيديولوجيات أخرى 
تستخدمها الرروباجاندا. 

علاوة على ذلك. في هذه العلاقة بين الأيديولوجية والفعل» نؤكد أن الفعل 
هذه الأيام يخلق الأيديولوجية» وليس العكس» كما يحب المثاليون (الذين بربطون 


(1) (ب. أتش سايمون) هو ملازم شاب فضح ممارسة التعذيب خلال هذه الحرب. 


الحاضر بمواقف سابقة) أن يعتقدوا حتى OW‏ عبر الفعل» نتعلم أن نؤمن 
"بحقيقة ما" كا نقوم بصياغتها. الیوم oS‏ الأيديولوجية نفسها ÉE‏ حول 
أفعال أقرتها البروباجاندا. Shee)‏ لقت أيديولوجية كاملة ومعقدة لتبرير أفعال 
بعينها في الجزائر.) ومن ثم تفقد الأيديولوجية أهميتها على نحو متزايد في العالم 
المعاصر بطرائق مختلفة - وكل هذا نتيجة البروباجاندا كلها. لا هم سواء كانت 
البروباجاندا تستخدمها أو لا؛ في الحالة اللاحقت لأنها تکشف عدم جدواها ولا 
يمكنها أن تسود ضد المنافسة؛ وفي الحالة السابقة» لأنها تتفکك عندما تُستخدم: 
بعض مظاهرها تُستخدم وبعضها تُنحى جانبًا. 

ینطبق الثىء ذاته على الأيديولوجية فيم يتعلق بالعقيدة؛ عندما تستخدمها 
البروباجانداء تدمرها. من العروف جيدًا أن بروباجاندا (لينين) في البداية ثم 
(ستالين) حولت العقيدة الماركسية تحولا جذريًا. تفسر أعمال مثل تلك التي كتبها 
(بي تشامبر) و(دي لافيفر) و(لوکاس) تجرید البروباجاندا العقيدة من معناها 
تفسيرًا جيدًا جدا. لقد روجت البروباجاندا لكل ماهو مصدّق ومعروف 
ومقبول. والشيء ذاته حدث مع الأيديولوجية التي تعتبر جرد اشتقاق شعبي 
وعاطفي من العقيدة. لم يعد US‏ تأسيس أي شيء على الإطلاق على 
أيديولوجيات صادقة في جماعات اجتماعية؛ لم يعد تمكنًا الأمل في إيجاد نقطة دعم 
قوية لتصحيح مسار الإنسان أو المجتمع في أيديولوجيات من هذا النوع. لقد 
أصبحت الأيديولوجية جزءا من نظام البروباجاندا وتعتمد عليه“ 


(1) يمكن أن يكون لهذا عواقب حاسمة لأنه لا يجب أن ننسى أن هذا هو الطريق الذي يمكن 
أن يحدث فيه تغير في "الثقافة" (بالعنی الأمريكي للکلمة) بمعنى التغير الحقيقي 
للحضارة والتي دعمها استقرار الأيديولوجيات و"التفكير المتسلسل." 
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2 - التأثيرات على بنية الرأي العام 

لن أبحث في مسألة العلاقة بين البروباجاندا والرأي كلها. بالرغم من ذلكك» 
من الجلي أن لتأثیرات البروباجاندا على حياة الفرد النفسانية (والتي وصفتها 
وصمًا مبدئيًا في فصل سابق) عواقب جاعيت تأثيرات جاهيرية لأن الجمهور 
يتألف من أفراد ولأن البروباجاندا التي صُممت لتؤثر على الجمهور في نفس 
الوقت تخر الأفراد الذين يمثلون جزءًا من هذا الجمهور. 

یتأثر الناس وتحيط بهم المؤثرات؛ وهذا يؤدي بالضرورة إلى تحولات في 
الرأي العام. ولكن ما نعتقد أنه أكثر أهمية بكشير من جرد تغيرات في مضمون 
الرأي العام (مثلاء تحول رأي سلبي عن الزنوج إلى رأي إيجابي) هو بنائه 
pall‏ © 
التعديل في العناصر المكونة للرأي العام 

بادئ ذي بدء؛ تعتبر عوامل تغير معينة سهلة للفهم. قبل كثيرًا إن الرأي 
العام JR‏ نفسه عن طريق تبادل الآراء بشأن قضية جدلية: ويُشْكّل نفسه من 
خلال تفاعل وجهات النظر الختلفة. ولكن, البحث في تأثيرات البروباجاندا لا 
بد أن يقفي على منظور تشكيل الرأي العام قضاءً جذریا. من ناحية, كما 
أوضحت بالفعل, القضايا التي نتولاها البروباجاندا لم تعد جدلية: "الحقائق" 
واضحة بحيث إنها لا تقبل النقاش؛ إما تصدقها وإما لا تصدقهاء وهذا كل ماني 


)1( بتماشی هذا مع الحقيقة المعروفة أن هناك علاقة بين بنية الرأي العام وحجم وتنظيم 


الجماعات. في الوقت ذاته. تعدل البروباجاندا بنية الرأي وبنية الجماعة حيث بتشکل هذا 
الرأي. 
(2) بخصوص هذا الموضوع. لن أكرر ما أثبته (جان ستوتزل) بالفعل: 
(Eaquisse d'une théorie des opinions (Paris: Presses Universitaires de‏ 
France; 1943])‏ 
Ss‏ عمل يعتمد عل ما كتيه. 


الأمر. وفي نفس الوقت ينقطع التواصل بين الأفراد. في البيئة المعرضة 
للبروباجانداء لم تعد آنیاط التواصل الباشر بين الأقراد موجودة» وإنما أنماط 
أسسها تنظيم البروباجاندا. هناك فعل لكن ليس هناك تفاعل. وكا Ve‏ 
يستطيع متلقي البروباجاندا أن يتناقش مع من لم یتعرض للبروباجاندا: ليس مكنا 
أن تجد تواصلا أو Bole‏ مقبولة نفسانّابینهیا. 

وأخيرّاء في الجتمعات الكبيرة التي تنشط فيها البروباجانداء لم يعد الرأي 
يستطيع أن JR‏ نفسه إلا عبر وسائط المعلومات المركزية. "ليس للرأي أي 
عواقب إذا لم یسصل آولا للجماهير عن طريق وسائط الانتشار الشاسعة 
والبروباجانداء وإذا لم يكن مقبولا على نطاق واسع." وهنا نواجه تغيرات 


لنفهم إلى أي درجة يمكن للبروباجاندا أن Ji‏ في بنية الرأي العام» يکني 
أن ننظر إلى "قوانین" ' تشكيل الرأي العام Ba‏ ل (ليونارد دبليو 59( الذي 
رفض لفظة "قوانين." من السهل أن نرى أن البروباجاندا تلعب بالضبط الدور 
الذي أسنده (دوب) للرأي العام لتخفيف الإحباط والتوتر» وما إلى ذلك وأن 
البروباجاندا تخلق الرأي العام مباشرةٌ عن طريق خلت الامتشال وتجسید الآراء 
الباطنة في ناية الطاف. لكنني سأمضي في طريق آخر. 

أول تأثير سأحاول أن أحلله هو تعبير غامض: بلورة الرأي العام. بالطبع» 
كان (ستوتزل) على حق عندما قال إن العملية ليست بسيطة كما تبدو» حسب 
التحليلات الأمريكية. كثيرًا ما يقال إن بضع الآراء التفرقة تتحد فجأةً و 
الرأي العام عبر عملية مبهمة Ee‏ تقال إن اد ی و ی 
البروباجاندا. أثبت (ستوتزل) أن الأشياء لا تحدث بهذه الطريقة. لا ینبشق الرأي 
العام من الآراء الشخصية: هنا نواجه مشكلتين ذانا خواص متغيرة. لا یمکنتا 


(1) Public Opinion and Propaganda (New York: Henry Holt & Company; 
1948) القصل الخامس‎ 
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الحديث عن بلورة الآراء الشخصية بل رأي كامن وغير متسق وغير منظم 
وغامض - والذي يمكن تسميته "رأي خام" - تحوله البروباجاندا إلى رأي 
صريح عن طريق عملية بلورة حقيقية. 

ما الافتراض الضمني هنا؟ من الآن فصاعذا» سنکون في حضرة رأي منظم 
له بنية وهيكل معين. ليس هناك أي تقدم على الإطلاق من حالة الرأي الشخصي 
إلى حالة الرأي العام لكن هناك فقط تقدم من حالة الرأي العام إلى حالة أخرى 
للرأي العام نفسه. يصير الرأي المتغير الرن ابا ویصطبغ بصبغة توجه صارم؛ 
تحدد البروباجاندا أهداف هذا الرأي بدقة وترسم خطوطه العريضة رسب دقيهًا. 
مهذه الطريقة» تؤثر البروياجاندا كذلك على الفرد؛ تقلص Se‏ الفكري وزاوية 
رؤيته بواسطة خلق الصور النمطية. 

ما كان یمثل ميول مبهمة فحسب حتی لحظة تدخل البروباجانداء اتخذ الآن 
شکل الافکار. ویعتبر هذا ملحوظًا بدرجة أكبر لان البروباجاندا» كما رأيناء 
تتصرف عن طریق صدمة عاطفية أكثر من قناعة ذات صلة. ومع ذلك عن 
طریق هذه الصدمة تنتج تفسيرًا أيديولوجيّا يضفي استقراژا ودقة عالية على 
الرأي الناتج. لکن تقوية الرأي ليست كاملة ولا منطقية؛ وطذا نتکلم عن 
"امیکل."' یتم التبلور في نقاط بعینها. لا تنتج البروباجاندا أفكارًا عامة غير 
عميزة وإنما آراء حددة للغاية. لا يمكن تطبيق هذه الآراء في أي مكان بشكل 
مطلق. تعتمد درجة فعالية البروباجاندا تحديدًا على اختيارها لنقاط البلورة. إذا 
استطاع الرء تقوية رأي بشأن نقطة مفتاحية معينة BY‏ فسیتمکن من السيطرة 
الكاملة على قطاع كامل من الرأي كنتيجة. 


(1) يبدوا هذا أكثر معقولية إذا اعتبرنا أن عملية البروباجاندا تتألف LAL‏ من خلق 
مجموعات م صغرة» نوی عالية التنظيم تتمتع بقناعات عظيمة القوة. مقدر له 
الجموعات أن تبلور الرأي وتساعده على التشكلء وبالتالي» تلعب دورًا في افیکل. كانت 
هذه نظرية (لينين). 


بعد قلیل» تصلب الرأي has aat‏ ضد المنطق والدليل والحقيقة المضادة. 
تبنى (مکدول) هذه الفكرة: البروباجاندا التي تستغل الرأي» تؤثر على الآراء 
دون تقديم دليل؛ الرأي الكامن المعرض لمل هذه البروباجاندا (إذا أن 
صنيعها) سيستوعب كل شيء وصدق كل شيء دون تفريق. وهذا سيدفع 
الرأي إلى الانتقال إلى مرحلة التبلو ومن هذه اللحظة فصاعدًاء لن يتقبل الرأي 
أي شيء مختلف. لقد برهنث بالفعل أنه حتى الحقيقة المثبتة ليس لما أية فعالية أمام 
الرأي المتبلور. 

تنظيم رأي من هذا النوع يميل دائًا إلى توحد من نوع ما. سيشرع الرأي في 
حو تناقضاته وسيؤسس نفسه كوظيفة الشعارات المتماثلة التي سيكون لما حتا أثر 
موحد. بالإضافة لذلك. في ذات اللحظة» تتغير كذلك الآراء الشخصية OY‏ 
تصلب الرأي العام يدمر أصالتهاء وتختفي التفاصيل والفروق الدقيقة. 5 (AS‏ 
نشطت البروباجانداء زادت أحادية الرأي وقلت شخصتته. 


مثال جيد على هذه العملية هو عملية تشكيل الوعي الطبقي عن طريق 
البروباجاندا الماركسية. وبعد خلق الوعي الطبقي من خلال نشر المعلومات (التي 
تحدنت عنها (ÚT‏ يأتي حول الوعي الطبقي - على يد البروباجاندا - إلى نظام» 
معيار حُكمي. معتقد. وصورة نمطية. ويتم اقتياد البروباجاندا إلى القضاء على 
كل الأفكار المنحرفة؛ وني النهاية fad‏ رأي العمال مبهم لكل هؤلاء الذين لم 
يمتثلوا للنمط الأولي. يعتبر الوعي الطبقي في الوقت الراهن ES‏ نموذجي 
للبروباجاندا. يقودنا الطابع الوحد إلى تأثير ثاني للبروباجاندا على الرأي العام: 
عن طريق عملية التبسيط» تجعل البروباجاندا الرأي العام يتشكل بسرعة أعلى. 
وبدون التبسیط ليس Ée‏ للرأي العام أن ينشأ على أي حال؛ وكل| تعقدت 
المشكلات والأحكام والمعايير» اتسع انششار الرأي. تمنع الفروق الدقيقة 
والتغيرات الصغيرة الرأي العام من التشکل؛ وکلا AS‏ طالت مدة تشكله حتى 
يصل إلى شكل ثابت. ومع ذلك في حالة انتشار مثل هذه. تتدخل البروباجاندا 
بقوة التبسيط. 
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تُختزل المواقف إلى اثنين: إيجابي وسلبي. عندما تتضح الرؤية؛ ستضع 
البروباجاندا ببساطة أي شخص يحمل آراء متباينة في مجموعة أو أخرى. على 
سبيل الثال» الشخص الذي لا يميل ميلاً تامّا نحو الشيوعية تلقيه البروباجاندا 
داخل الزمرة الفاشية حتى إذا حاول أن يفكر فیما یتعلق بالعدالة الاجت‌اعيةه 
وحتى إذا رقض الرأسمالية. دون أن يكون حليف للبرجوازية الإمبرياليية؛ ينصير 
كذلك في عيون الجميع. 

تصبح المشكلات بسيطة. كتب (جوبلز): "عن طريق تبسيط أفكار الجماهير 
واختزاها إلى آنباط بدائيةء استطاعت البروباجاندا أن تقدم العملية المعقدة للحياة 
السياسية والاقتصادية بأبسط الألفاظ الممكنة... لقد أخذنا آمور متاحة للخيراء 
وعدد صغير من الاختصاصيين فقط في الاضي LE‏ للشارع وددناها مرارًا 
وتكرارًا في مخ الرجل البسیط.۳٩‏ 

حلول المشكلات واضحة وضوح الشمسء أبيض وأسود. تحت مشل هذه 
الظروف يتكون الرأي العام تكوئًا سريمًاء ويتفكك فجأةٌ ويعبر عن نفسه بقوة. 
ثم يحمل الرأي العام (ني مجراه الذي لا يُقاوم) آراء عادية ومتباينة» والتي ظهرت 
بعد فوات الأوان؛ فلا يمكن شموها في عملية بلورة الرأي. 

لقد رأينا بالفعل - من وجهة النظر النفسانية - الطريقة التي تعزز - أو حتى 
تخلق - بها البروباجاندا الصور النمطية والتحيزات. ومع هذاء ليس الانحياز - 
ولا يمكن أن يكون - جزءًا من علم النفس الفردي وحده. فالفرد بصلته مع 
الآخرين له تحيزات» وتبلورها يقود إلى تحول بنية الرأي العام. aby‏ تظهر 
التحيزات ظهورًا تلقائيا؛ لكن البروباجاندا تستخدمها لتكوين الرأي العام 
والذي بدوره يصبح مبسطًا وجامدًا وصبيانيًا وغير حقيقي. يفقد الرأي العام 
الذي تشكله البروباجاندا كل أصالته. 


(1) Wesen und Gestalt des Nationalsozialismus (Berlin: Junker und Diinnhaupt; 
1935). 


آخر آثر للبروباجاندا نريد أن نقتفيه في هذا الصدد هو الفصل بين الفرد 
والرأي العام والذي أثبته (ستوتزل) بتروي: "الفرق بين الآراء النمطية والواقف 
العميقة يعود بنا إلى الفرق بين الرأي العام والخاص. تندرج الصور النمطية تحت 
الرأي العام. ومن ناحية أخرىء تتواجد المواقف العميقة حيث يعيش الناس 
بموجب قوانين الآراء الشخصية." 

بين هذين» هناك اختلاف طبيعي» ويمكن هذين النوعين من الرأي أن 
يتعايشا دون تأثير مشترك أو تقاطع. "وبالتالي» نحن نفكر بطريقتين: كأعضاء 
لجسم اجتماعي» وكأفراد. في الحالة الأول یمکن القول إننا نترك أنفسنا إلى فکرة 
لا تخصناء وليس هناك سبب يجعل آراء متنوعة من هذا النوع منطقية أو موحدة 
في نظام (هذا عمل البروباجاندا) ... لكن عندنا كذلك آراؤنا الشخصية..." 

أثر البروباجاندا هو فصل نوعي الرأي أكشر فأكثر. من العادي أن يستمر 
بعض التفاعل بين القطاعين. لكن عندما نتجاوز هذاء تتذبذب العلاقات - 
عندما تسيطر البروباجاندا على الرأي العام. في تلك اللحظة» عندما يكتسب 
الرأي العام BLS‏ وصلابة يستحيل معها التعبير عن الرأي الفردي؛ وأكشر من 
ذلك» يغلق الطريق أمامه من كل جانب. 

تقل قيمة الرأي الشخصي على نحو واضح عندما تنظم البروباجاندا الرأي 
العام. كلما تحرز تقدمًاء تنحصر الفرصة أمام الرأي الشخصي في أن يعبر عن نفسه 
عبر الإعلام؛ قلل تطور الإذاعة والصحافة من عدد الناس الذين يستطيعون 
التعبير عن آرائهم وأفكارهم في العلن إلى حد كبير. لا تخدم هذه الوسائط 
الإعلامية سوى الرأي "العام" الذي لم يعد يتغذى على الرأي الشخصي على 
الإطلاق» وبالتالي فهي أبعد ما يكون عن السماح للرأي الشخصي بالتعبير عن 
ذاته. ليس للرأي الفردي قيمة أو أهمية في البيئة أو حتى داخل الفرد نفسه حيث 
إن الرأي العام يشغل سلطة أكبر ويمارس قوة أعظم. 
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وكنتيجة لذلك. لم يعد الرأي الشخصي يستوعب الملامح المختلفة للرأي 
العام لكي يعيد التفكير فيها ويدمجها. مع البروباجانداء يستحيل أن يدمج الفرد 
الرأي العام في رأيه الفردي؛ فلا يمكنه أي يفعل أي شيء سوى اتباع التيار تبعية 
فاترة - التيار الذي يندفع داخله. وكلما اتسعت رقعة الرأي العام Hoy‏ عن نفسه 
في منعطف egale"‏ تشرذمت الآراء الشخصية. على المستوى الجمعي» تعبر عن 
نفسها بطريقة بالغة التشتت بحيث ينكشف عدم اليقين في جوهرها. وبهله 
الطريقة» تنفصل العملية النفسانية للانسان إلى عنصرين ليس بينهما صلة. 


من الرأي إلى الفعل 

قد 2 في عدة مناسبات إن البروباجاندا Gag‏ إلى تعديل الآراء الشخصية 
بدرجة أقل من دفع الناس إلى الفعل. من الجلي أن هذا هو نتيجتها الأكثر اذهالا: 
عندما تتدخل البروباجاندا في الرأي العام» تحول الرأي العام إلى حشد فاعل أو» 
بالأحرى, إلى حشد مشارك. كثيرًا ما تترجم البروباجاندا نفسها فقط إلى "فعل 
لفظي" (هذا سوف نبحثه لاحمًا) لكن ما يهم هو أن الحشد يمر من جبرد حالة 
مشاهدين يغمرهم الرأي إلى حالة المشاركين. 

حتى إذا "انجذب" الشاهد إلى الفيلم» يظل ÉL‏ لديه رأي شخصي عن 
الصورة التي يراها. وقريبًاء سيشارك برأيه عن هذه الصورة في الرأي العام لكنه 
يظل في الخارج. مشاهد مصارعة الثيران في موقف مختلف نوعًا ما؛ فمشاركته في 
طقس القتل يعتبر GEL‏ بعض الأحيان» لكن نشيطًا في أحايين أخرى - عندما 
یقتحم الحلبة. تذهب البروباجاندا إلى أبعد من ذلك وتطالب بقبول بختلف عن 
قبول المشاهد؛ فتطالب بدعمه على أقل تقدیره ومشاركته على أقصى pA‏ 


)1( بخصوص موضوع الالتزام السلبي» مثال أخير ولافت للنظر مذكور في كراسة تنظيم 
ايش السري .0.8.5 (10 فبرایر/ شباط 1962م) والذي قال إننا لا نطلب من الضباط 
الانضهام إلى صفوفناء بل نطلب منهم ببساطة ألا يُظهروا أي حماسة عندما يطبقون 
تعلييات الحكومة." 


يتضح أن البروباجاندا تلعب دورها عندما لا يؤدي التطور العادي الطبيمي 
للرأي إلى مثل هذا الفعل؛ بل يترجم نفسه إلى مواقف خاصة غير جماعية وليس 
أكثر. يندر جدًا أن نرى UL,‏ يقود ذاته للفعل من تلقاء نفسه. إنجاز البروباجاندا 
العظيم هو التسبب في التقدم من الفكر إلى الفعل بشكل مصطنع. 

كثيرًا ما قيل إن البروباجاندا لا تخلق مواقمّاء بل تستخدمه فحسب. لا بد أن 
أتفق مع ذلك إذا أخذنا اللفظ بمعناه في علم النفس الاجتماعيء لكن الحقيقة أنه 
ليس بهذه البساطة. من الواضح أن البروباجاندا تفسها لا تُعدّل المواقف. ومع 
هذاء عندما تؤدي البروباجاندا إلى الفعل» تُعدّل gf‏ الاستجابة والا ستكون - 
الاستجابة - نتيجة مباشرة للموقف الأساسي: الفرد الذي Fd‏ عن موقفه لن 
يفعل شيئًاء لكن» تحت تأثير البروباجانداء سيفعل بالتأكيد. في هذه اللحظت لا 
يمكننا إغفال انحراف مواقفه» وهذا - كا JE‏ كثيرًا - ما سيغير نمطه السلوكي. 
فضلا عن هذاء عندما يشارك الفرد في الفعل الذي حركته البروباجانداء لا يمكنه 
امروب من الضربات الضادة - توجه مختلف من ذاك "التحضير للفعل" والذي 
سيصبح OY Ús p‏ الفعل الذي يشارك فيه الفرد والسياق الاجتماعي هما اللذان 
سيحددان هذا الموقف. مما لا شك فيه أن الفعل التلقائي والستمر (الذي ثُلقي 
البروباجاندا الفرد فيه) GLE‏ مواقف تحدد أفعال لاحقة. 

كيف لهذا التقدم من الرأي للفعل عبر قناة البروباجاندا أن يحدث؟ (دوب) 
واحد من قلة حاولوا أن يصفوه. "تؤثر المواقف على السلوك الضارجي إذا كانت 
قوتها عظيمة جدًا إلى درجة أنه لا يمكن تقليصها إلا بالفعل. هذه القوة - التي 
یمکن أن تكون قوية أو ضعيفة في البداية - تتراكم عندما يشعر الفرد بضرورة 
الفعل» وعندما یعدم له الفعل الذي قد يشارك فيه» وعندما يظن أن مدل هذا 
الفعل سيكون مفيدًا وسيُجازى علیه. باختصارء انجاز الاستجابة iLi‏ ليست 
سوى آخر مرحلة في سلسلة من المراحل التمهيدية والتي لا تضمن حدوث الفعل 
النهائي رغم ضرورتها لحدوثه." 
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نرى في هذا المنظور أن الفعل هو نتيجة عدد معين من المؤثرات المنسقة التي 
خلقتها البروباجاندا.”'' تستطیع البروباجاندا أن تجصل الفرد یشعر بضرورة 
وإلحاح فعل ما - هذا هو طابعها الفريد. وي الوقت ذاته» iS‏ له البروباجاندا ما 
يجب عليه فعله. الفرد الذي تحرقه الرغبة في القيام بالفعل لكنه لا يعرف ما یفصل 
هو نوع شائع في مجتمعنا. فهو يريد أن يتصرف من أجل العدالة والسلام والتقدم 
لكنه لا يعرف كيف يفعل ذلك. إذا استطاعت البروباجاندا أن بن له "كيف" 
فقد فازت باللعبة؛ ومن المؤكد أن GL‏ الفعل بعد ذلك. 

وكذلك على الفرد أن يقتنع بنجاح فعله أو الإشباع أو المكافأة المحتملة التي 
سيتلقاها منه. سيتصرف الإنسان عندما يشعر أن هناك نتيجة معينة يمناج أن 
يحققهاء وأن هذه الحاجة ضر ورية. الاعلان يُظهر ذلك للفرد في المجال التعجاري» 
والبروباجاندا تثبتها له في السياسة. وأخیرّاه النموذج والفعل الشابه من حوله في 
كل مكان سيساعده في ذلك التقدم نحو الفعل. لكن فعل مشابه من هذا النوع لن 
يتأتى لانتباهه إلا من خلال وسيط البروباجاندا. 

ما لا شك فيه أن هذا هو النمط الصحيح في عدة مظاهر. لكن pare‏ واحد 
تم إغفاله هنا يعتبر جوهري في رأيي: عنصر الجمهور أو الحشد أو الجماعة. لن 
يتصرف الانسان المعرض للبروباجاندا إذا كان وحده. حلل (دوب) الانسان 
وحده رغم أن الآليات التي يكشفها لا تعمل إلا مع الإنسان الجماعي. لسن يشعر 
الفرد بإلحاح فعل ما إلا إذا كان هذا الفعل مؤثرًا لأن هناك الكثير من الناس 
يقومون بنفس الفعل؛ فلا يمكنه أن يقوم بفعل ما إلا إذا كان مع الآخرين. هذا 


(1) لا بد من تقديم مهمة محددة واضحة بسيطة للفرد ليقوم بها في لحظة معينة. من اللحظة 
التي تنجح فيها البروباجاندا في شخصنة جاذبيتهاء يوضع الفرد الذي يشعر أنه مَعْيِى - في 
موقف يقتضى قرارًا. حقق (ماو) هذا تحقیقا ÉU‏ بواسطة البروباجاندا الأفقية. 

(2) يمكن هذا النمط أن يكتمل في عدة نقاط: Site‏ مكانة الشخص GAD‏ ينضح عن 
المعلومات) تدفع المستمع نحو الفعل. 


يعني آنه إذا آرادت البروباجاندا أن تؤدي إلى فعل ماء يجب أيضًا أن يكون ها تأثيي 

جماعي. وهذا التأثير يتألف من عاملين: 

1. تدمج البروباجاندا الجماعة دما قويّاء وني نفس الوقت. fad‏ ما يُشْغِل هذه 
الجماعة. تحث وسائل الإعلام الأفراد على المشاركة القوية في حياة الجماعة 
وفي الأنشطة الجماعية؛ كا تقدم شعورًا قويّا بالجماعية. في مجتمعناء لا يتواصل 
الفرد مع الجماعة إلا من خلال وسائل الاعلام. وهذه الوسائط الإعلامية 
هي الوحيدة التي نیج الاتصال النفساني - الذي لا غنى عنه - بين أفراد 
الجماعة OY‏ الأفراد يميلون إلى التباعد عن بعضهم البعض أكثر وأكثر في 
المجتمعات الجماهيرية. ولا تتسم العلاقات بين هؤلاء الأفراد إلا بالاصطناع 
إذ إنها Zh‏ وسائل الإعلام . أما العلاقات الطبيعية العفوية فتُغير الشخصية 
عندما تسم بالتنظيم والمنهجية والتعمد؛ وعندئذ DL‏ ما تخلق UI‏ 
الشخصية الإجماع بين الأفراد بالعنی الحرفي للكلمةء Glog‏ ما يوظف هذا 
الإجماع قوة التوسع. 
عندما یتوافر قدر من الاجماع في الجماعة؛ لا مضر من أن تواجه الحاجة إلى 

الشروع في فعل ما. في تلك اللحظةء الاتصال النفساني والتواصل لا يخلق مشاعر 

الجماعية فحسب. بل يخلق حقيقة الجماعية أيضًا. واذا تناولت هذه "الحقيقة" 

وقائع أبدية فلن تدفع الجماعة نحو الفعل . 
ولكن - في الوقت ذاته - ley‏ تقوم وسائل الإعلام بدمج الجماعة» تضعها في 

اتصال مع الحاضر. ففي الأساس» محتوى الصحافة والإذاعة ليس سوی أخبار 

الحاضر. لكن الأمر يتجاوز هذا عندما pated‏ وسائل الاعلام عمدًا بغرض 
البروباجاندا. كان (ستوتزيل) موفقا في قوله إن "صور البروباجاندا الدمطية تبدو 

عل الفور كأا تتمتع بثقل الواقعية." 
الواقع الذي أصبح US‏ وخصييًا هو واقع الحاضر. فالجماعة التي تتصف 

بالإجماع النفساني وتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع هذا النوع من الواقع المنظم 
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- تشعر بقلق بالغ. ما هذا الواقع؟ هو بالضبط العالم الذي تعيش فيه الجماعة 
نفسهاء ومصيرها في شك. وفيه تسنح الفرصة للجماعة أن تنشط. 

عندما تدمج البروباجاندا جماعة ما في واقع ماه بالضرورة تؤدي بها إلى أن 
تتصرف في ذلك الواقع. لا تستطيع الجماعة أن تبقى سلبية وراضية بأن يكون لها 
رأي عن ذلك الواقع فحسب. لكي نفهم هذه الآلية» يجب أن نتذکر أن هذه 
الجماعة ليس لها أي إطار مرجعي مختلف UÉ‏ من اتخاذ موقف مختلف. بعبارة 
أخرى, ليس للجياعة إلا وجهة نظر واحدة تجاه هذا الواقع. ومن ثم» لا تستطيع 
الجراعة أن تعتبر وجهة نظرها حقيقة مطلقة OY‏ نفس البروباجاندا التي توحد 
الجراعة في الواقع» في المقام الأول هي التي تقدم إطارها المرجعي. 

الجماعة غير قادرة على تقييم موقفها؛ فهي لا تقدر إلا على التصرف. في تلك 
اللحظة: المشاركة في أي جماعة تعني الاستسلام للواقع» وتعني أن الإنسان 
سيصبح بلا ماضي وبلا مستقبل» ولن يهتم إلا بالتصرف؛ ولن يتبنى معتقدًا إلا 
الذي نشرته البروباجاندا بشأن الحاضر. 
2. الجانب الآخر للتقدم نحو الفعل هو القوة العظيمة التي تنم بها البروباجاندا 

على الرأي. هذا الرأي لم يعد اعتقادًا لا یتسم بالوئوقية أحيانًا وینتشر ببطء 

من كلام الناس» ومن الصعب على استطلاعات الرأي أن تكشفه. 

ينعكس هذا الرأي خارج نفسه» ويلتقي بنفسه ويسمع نفسه بقوة وعظمة 
وروعة على الشاشة وموجات افواء. يتعلم هذا الرأي الثقة بنفسه متیقنا الآن أنه 
"حقيقة" لأنّه قد رأى نفسه يظهر ويتنشر في كل مكان عبر إعلام قوي. تكشف 
البروباجاندا ريا عامًا مثل هذا في ظل حاجة للتعبير عن الذات. 

وعلى ذلك» يمكن القول دون مبالغة إن البروباجاندا تأخذ مكان قائد 
الجماعة. هذا ليس الزعم التافه أن البروباجاندا آلة القائد في الجماعة أو OF‏ 
البروباجاندا تساهم في تشكيل القائد. هذا يعني آنه في جماعة معرّضة للبروباجاندا 
لكن بلا قائد الآثار الاجتاعية والنفسانية هي نفس UY‏ التي نراها كما لو كان 


هناك قاند. إِذّاء البروباجاندا بديل للقائد. إذا تذكرنا الأدوار العديدة التي یقوم 
بها قائد 1 ede‏ يمكننا أن نلخصها كا فعل (كيمبل یونج): "٩‏ قائد الجماعة هو 
JT‏ من يحدد مسار الفعل. وفي نفس الوقت» هو الذي يعبر عن أحاسيس 
الجمهور ويبلورها. 

في النهاية. الجماعة التي تعرضت للبروباجاندا لن تحتاج إلى قائد لكنها 
ستتصرف كأن ها قاند. هذا الإحلال يساعد على تفسير تقلص دور القادة 
الحلیین والشخصية الجردة للقائد الوطني. 

حتى في القيادة أو "مبدأ الزعیم" في الرايخ الثالث» ليس الرئيس أكثر من 
انعكاس: فهو ليس القائد الحقيقي للجماعة. المسؤول المحلي - مشل مسؤول في 
الحزب الشيوعي في الصين الشعبية - ليس إلا نائب وإداري. هؤلاء ليسوا رؤساء 
للجماعة. القائد الحقيقي الوحيد هو الذي ينشأ من خلال الجماعة ولا ينتمي إليها 
- وهذا غريب جدًا من الناحية الاجتماعية - لكنه يستعيض بالبروباجاندا. من 
أين تأي إمكانية حضور الرئيس وهو غائب؟ يكفي وجود جرد دمية اندمجت في 
دواسر أنواع مختلفة من البروباجاندا. صور (هتلر) و(ستالین) و(ماو) 
و(روسيفيلت) لعبت دورًا مجردًا لكن واف لأن الآثار المتوقعة من وجود القائد 
يمكن تحقيقها LS yo‏ من خلال البروباجاندا. القائد هو الذي يقود جماعته نحو 
الفعل. وهذا هو العامل الثاني للتقدم من الرأي إلى الفعل المباشر. 


(1) Social Psychology (New York: F. S. Crofts; 1947) الفصل العاشر‎ 
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3 . البروباجاندا وتشكيل الجماعات 

قد اخترت هذا العنوان الغامض he‏ لأنني لا أستطيع أن آخذ على عاتقي 
دراسة كاملة لتأثيرات البروباجاندا على الجماعات والمجتمعات كافة. لكي آقوم 
بذلك سأحتاج إلى علم اجتماع نظري وتجريبي مکتمل. وفوق ذلك. بالنسبة إلى 
تأثير البروباجانداء يجب التمييز بين الجماعات التي تصنعها والجماعات المتعرضة 
ها. كثيرًا ما يرتبط هذان العاملان ارتباطًا وثیقا. هذه الدراسة ستحلل ثلاثة 
أمثلة: الأحزاب السياسية. والنقابات ATA‏ والكنائس. 
تقسيم الجماعات 

على كل أنواع البروباجاندا أن 2 جماعاتها عن كل الجماعات الأخرى. وهنا 
نجد مرة أخر ى طبيعة dealt‏ للإعلام (الصحافة والإذاعة) الذي يقسم الناس 
أكثر واکثر بدا توحیدهم وتقریبهم من بعضهم البعض. 

عندما تحدثث عن الرأي العام» Last‏ أن الكل عرضة لبروباجاندا الجماعة 
التي ينتمي إليها. فيستمع إليها ويُقنع نفسه بها ويرضى بها. ولکن» هؤلاء الذين 
ینتمون لبيئة اجتماعية أخرى يتجاهلونها. حسب استطلاع أجراه المعهد الفرنسي 
للرأي العام (رقم 1 لسنة 1954 الكل راض بالبروباجاندا التي يتعرضون 
u‏ 

وبالمثل» oF‏ (لازرسفيلد)”'' في دراسته عن البرامج الإذاعية عن حالة 
البرامج التي صُممت لعف الجمهور الأمريكي بقيمة كل أقلية من الأقليات 
العرقية في الشعب الأمريكي. كان الهدف إبراز مساهمات كل مجموعة لتعزيز 
التسامح والتفاهم المشترك. كشفت الدراسة أن كل برنامج استمعت له مجموعة 


(1) “The Effects of Radio on Public Opinion,” in Print, Radio and Film in a 
Democracy (Chicago: University of Chicago Press; 1942) 


عرقية معينة (مثلاء SE‏ الجمهور الأيرلندي برنامج عن الایرلندین)» ونادرًاما 
استمع إليه أي شخص من عرقية آخری. وكذلك قرأ المصوتون الشیوعیون 
الصحافة الشيوعية كا اقرأ البروتستانت الصحافة البروتستانتية. 

ماذا حدث؟ هؤلاء الذين يقرؤون صحافة جماعتهم ويستمعون لإذاعتها 
يتعزز ولائهم باستمرار. فيدركون أكثر وأکثر bf‏ جماعتهم على ge‏ وأفعاها 
مبررة؛ ومن ثم تقوى معتقداتهم . 

في نفس الوقت» تحتوي هذه البروباجاندا على ملامح النقد والدحض تجاه 
جماعات أخرى» ولكن لن يقرأ ولا يسمع أحد من جماعة أخرى هذا النقد أو 
الدحض. لم يؤثر تنديد الشيوعيين بسیاسات (بيدو) على حزبه حتى وان استند 
هذا التنديد إلى حجج قوية OY‏ مؤيدي "بيدو"لم يقسرأوا صحيفة 
(L'Humanité)‏ 

في الصحيفة البورجوازية (Le Figaro)‏ هناك نقد في محله وحقائق دقيقة 
عن الاستبداد في الاتحاد السوفيتي» لكن لن يصل أي منها بدا إلى الشيوعيين. مع 
ذلك» نقد هذا الجار - النقد الذي لن يسمعه الجار - معروف داخل الجماعة التي 
أصدرته وعبرت عنه. من يناهض الشيوعية ستزداد قناعته باستمرار بأن 
الشيوعيين آشرار والعكس صحيح. وكنتيجة لذلك يتجاهل الناس بعضهم 
البعض أكثر وأكثر» ويكضون US‏ عن قبول تبادل وجهات النظر والحجج 
والأسباب. 

هذا اهجوم المزدوج من JE‏ البروياجاندا يثبت تمیز الجماعة بين أفرادها وشر 
الجماعات الأخرى. وهذا يؤدي إلى انقسام مجتمعنا انقسامًا شديدًا على نحو 
متزايد. يحدث هذا الانقسام على مستويات مختلفة: انقسام النقابات العمالية» 
وانقسام الأحزاب السياسية أو الطبقات» وانقسام ديني. وأبعد من ذلك» هناك 
انقسام الأوطان. وفي القمةء انقسام الكتل الدولية. 

ومع ذلك. تنوع المستويات والأهداف لا يغير بأي شكل من الأشكال 
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القانون الأساسي القائل Ob‏ الانقسام يزيد كلما تزداد البروباجاندا. فالبروباجاندا 


تقمع المناقشةء والرجل ذو الرأي الآخر لم يعد محاورًا لكن عدو. وإذإنه يرفض 
ذلك الدورء يصبح الآخر مغمورًا وكلامه لم يعد مفهوم. 

وبذلك, نرى أمامنا الطريقة التي يؤسس بها عالم العقول المغلقة نفسه» وفي 
هذا العام يتكلم الفرد مع نفسه. ودائًا يراجع ثقته بنفسه والأخطاء التي ارتكبها 
الآخرون تجاهه - لا يستمع أحد لأحد في dle‏ مثل هذا؛ الكل یتکلم» ولكن لا 
حد يسمع. وکلیا يتكلم pall‏ 02 يعزل نفسه أكثر لأنه يتهم الآخرين ويبرر نفسه 
أكثر وأكثر. وبالناسبة علينا ألا نظن OF‏ مثل هذا الانقسام يتعارض مع تشكيل 
الرأي العام. رغم أن البروباجاندا تقسّم الجتمع» فإنها تؤثر على الرأي وتتجاوز 
الجماعات التي تنشط فيها. 

da,‏ تحافظ البروباجاندا على فعاليتها تجاه الجمهور المتردد الذي لم ينتم 
لجماعة بعد. وبالتالي» يمكن كذلك التأثير على هؤلاء الذين ينتمون لجماعة من نوع 
مختلف: مثلاء البروباجاندا الشيوعية التي لن تؤثر على الاشتراكيين التشددین قد 
تؤثر على البروتستانت. والبروباجاندا الأمريكية التي لن تؤثر على المواطن 
الفرنسي في خصاله كفرنسي قد تؤثر على موقفه تجاه الرأسمالية والنظام الليبرالي. 

لهذا أهمية خاصة OY‏ هناك فرق بين مستويات الجماعات. مثلاء تفضی 
البروباجاندا القومية إلى تشييد حاجز ضد الأمم الأخرى؛ لكن - داخليًا - تحترم 
عزلة الجماعات الدنياء مع أنها لا تزال تؤثر عليها عن طریق دفعها للانضمام إلى 
حركة جماعية مشتركة. هذه هي العملية التي تتشابه مع ما حدث في القرون 
الوسطى عندما توسعت الأيديولوجية المسيحية في المجتمع لكنها لم تؤثر بأي 
طريقة على الأرستقراطية أو الطبقات الدينية. 

البروباجاندا القومية فعالة للغاية داخل الأمة وتغير الرأي العام في حين أن 
البروباجاندا الحزبية أو الدينية فعالة في ميدان آخر - لكل نوع قدرة على التأثيي 
على ال gh‏ العام على مستوى معين وعلى صنع انقسام اجتماعي على مستوى آخر. 


لكن الجماعة العليا هي الوحيدة القادرة على التأثير على الاعات الأخرى. 
لذلك - بالنسبة إلى كتلتي القوة في العالم حاليًا - الشرق والغرب - حيث لا يعلو 
أي جانب على الآخر» يقتصر تأثير البروباجاندا على فصلها بشكل متزايد. 

تعمل البروباجاندا (جيدة التنظيم) مع كل هذه العوامل الختلفة. وهذا 
يفسر ازدواجية بعض آنواع البروباجاندا. على سبيل ا مثال» من ناحية» في الجرائد 
ذات الانتشار الواسع أو في الاذاعة في الاتحاد السوفيتي, لا تلاحظ إلا مديح 
وإطراء للنظام أو نقد غامض له pb‏ لإرضاء الجمهور لكن بدون أساس في 
الواقع . 

من ناحية آخری» نجد نقدًا Baty liy Úis‏ وعميقًا في بعض الدوريات 
المتخصصة في المجلات الطبية أو مجلات التخطيط العمراني مثلا. إذا آردت 
فعلا أن تعرف وتفهم نقائص النظام السوفيتي؛ يمكنك أن تجد مج من 
العلومات الدقيقة والمحايدة في هذه المجلات. 

كيف يمكن التسامح مع هذه الازدواجیة؟ لا يمكن تفسير ذلك الا عن 
طريق الانقسام. يجب أن نتكلم مع عامة الناس عن عظمة النظام وتميز الاتحاد 
السوفيتي. ضروري أن نجعل العامة يفهمون هذا - حتى في ظل تجارهم 
الشخصية المناقضة - لكي نفصلهم عن هذه التجارب أو نقنعهم أن تجاربهم 
الشخصية ليست مهمة وليست ذات صلة بالواقع السوفيتي ككل. التجربة 
الشخصية المخيبة للأمل هي جرد صدفة لا معنى U‏ هذا النوع من البروباجاندا 
(الذي يستهدف الجماهير) لا بد أن يكون إيجابي. 

وني المقابل» البروباجاندا لاذعة النقد. التي تخاطب الفنيين في الدوريات 
التخصصة ترمي إلى إبراز يقظة الحزب ومعرفته بالتفاصيل وسيطرته المركزية 
ومطالبته بالكمال الشيوعي. تستهدف جمهور الفنيين المنقسمين إلى مجموعات من 
الاختصاصيين. تدعي هذه البروباجاندا تفوق النظام وأن کل الخدمات تسیر 
على ما يرام باستثناء... الخدمة التي نحن بصددها - الخدمات الطبية بالنسبة إلى 
الأطباء إلخ . 
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كيف أصبحت هذه الازدواجية مکنة؟ بسبب انقسام الجتمع - وهو نتيجة 
عمل البروباجاندا إلى حد بعيد. نعرف أن الطبيب لن يقرأ مجلة عن التخطيط 
العمراني» ونعرف أن الجمهور بشكل عام لن يقرأ أية جلة متخصصةء ونعرف أن 
الأوكرانيين لن يقرأوا جرائد من جورجياء ولهذا من المکن - حسب الحاجة - 
إطلاق ادعاءات متناقضة في أية أو كل منها. 

من الواضح أن هذا الإجراء يُزيد من الانفصال OY‏ الجميع بتوقفون عن 
استخدام لغة الآخر ولن یبقی أيية وسيلة للتواصل. pL‏ حقائق مختلفة 
لمجموعات مختلفة من الناس» وتتباين أساسات الآراء» وكذلك تسير التوجهات 
عكس بعضها البعض» ولم يعد هناك نقطة التقاء بين أسوار نفس النوع من 
البروباجاندا OY‏ هذه البروباجاندا تخلق (ليس تلقاثيًا كما هو الحال مع الحالة التي 
حللناها (ÓL‏ حدودًا فارقة على نحو علمي» وتؤسس انفصالات نفسانية بين 
المجموعات. وت تقوم JS‏ ذلك تحت عباءة جماعية عامة من اللاواقع والخيال 
اللفظي. x.‏ 0 5 
التاثبرات على الأحزاب السياسية tme/soramnqraa‏ 

عندما يتوقف حزب سياسي عن التصرف بعشوائية نوعًا ماء هل يبدأ في 
عمل بروباجاندا منهجية ويبدأ في حشد الرأي العام على نحو أكثر ديمومة بدلا 
من المحاولة لنيل الأصوات في وقت الانتخابسات؟ في الواقع. في البلاد 
الديمقراطية» لم يحاول أي حزب عمليًا فعل ذلك. لکننا نرى بزوغ أحزاب تتحد 
مع أحزاب قديمة أو تحل محلها. وهذه الأحزاب الجديدة أهداف لم تسع وراءها 
الأحزاب التي أسلفتها. يحدث تحول في الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ فقد استمرت في صنع البروباجاندا منهجية لسنوات لکن الوقت ما 
زال مبكرًا لتحديد ماهية التحول الذي تشهده الأحزاب نفسها. وعليه» فسنناقش 
هذه الأحزاب التي تصنع البروباجاندا فيا يميزها عن الأحزاب التي لا تقوم 


بالشيء ذاته» وسنعتبر بنيتها المنبثقة في جزء منها من حاجتها إلى صتع 
البروباجاندا. 


أولاء ينبغي للحزب الذي يصنع البروباجاندا أن یتمتع بالوسائل للتعبير 
عنها بقوة. من الضروري أن يقدم الحزب نفسه على أنه مجتمع فيه وظيفة ثابتة لكل 
فرده وأن أعضائه في الأساس منظمون he‏ ومطيعون طاعة صارمة. إذا كانت 
هناك رغبة في اتصال بالرأي العام باستمران فيجب الاستعانة بقطاعات وأقسام؛ 
نظام اللجان التي تعبر عن نفسها تعبيرًا ضعيقًا ولا تقود إلا لفعل متقطع وغير 
مكتمل. 

بالإضافة لذلك» تتطلب البروباجاندا تنسيقًا عمودیا بين منظهات الحمزب. 
يسمح هذا التنسيق العمودي بكل من تجانس البروباجاندا وسرعة التطبيق؛ وقد 
رأينا أن سرعة الفعل أو ردة الفعل ضرورية للبروباجاندا. وبالعكس إذا أخذنا 
في الاعتبار أثر البروباجاندا في GE‏ جموعات محلية واجتماعية معزولة» فأي 
تنسيق أفقي داخل الحزب سيكون ES‏ وهؤلاء في قاعدة الحزب لن يفهموا 
السبب وراء صنع هذا النوع من البروياجاندا في هذا المكان وصنع نوع آخر في 
مكان آخر. وعلى النقيض» يجب أن يعكس التقسیم عن طريق البروباجاندا 
التقسيم داخل الحزب ومن اللازم أن يكون نظام التنسيق العمودي هو نظام 
التنسيق الوحيد. 

لا يزال نظام الفرق التنفيذية التخصصة أكثر أهمية. ومن البداية» بنج هذا 
شقاق بين الفرق التخصصة والمصوتين أو الناصرین» ويعكس بدقة الانفصال 
بين الفاعل والمفعول. تجعل البروباجاندا من ممثلها تابعًا يصنع قرارات ويستخدم 
هذه الأنظمة التي ينبغي أن تأتي بهذ النتائج. لكن الممثل ينظر إلى حشد المصوتين 
المحتملين أو المتعاطفين على أنهم أشياء. فيتلاعب بهم ويستغلهم وبختبرهم 
ويغيرهم تغييرًا نفسانيًا أو سياسيًا. لم يعد لديهم أي أهمية شخصية: ولاسيها عندما 
ندرك أن البروباجاندا الجيدة ينبغي أن تكون موضوعية ومجهولة. أما الحشود 
فتعتبر مجرد أداة لنبل هدف ما. يتم التعامل معهم على هذا النحو؛ هذا أحد ملامح 
الاحتقار العميق الذي يحمله هؤلاء الذين يصنعون البروباجاندا الحقيقية تجاه 
هؤلاء في الخارج. حتى (وكثيرًا ما يكون بالأخص) تجاه المتعاطفين معهم. 
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58 البروباجاندا هذا الانفصال بين المتلاعبين والمتعاطفين. حتى عندما تميل 
إلى شخصنة القوة داخل الحزب. لا يمكن للبروباجاندا الجيدة تجاهل نزعة 
الحشود إلى الإعجاب بالقوة الشخصية: كل ما يمكنها فعله هو السير وراء هذه 
القوة واستفلاها - فإهمالما يعني إهدار عنصر سهل ونشط للبروباجاندا. 
وبالتالي» توي البروباجاندا هذه النزعة عن طريق خلق صورة قائد وصبغها 
بسمتي كلي الوجود وكلي المعرفة» وعن طريق دعم ما شعر به وتوقعه الوعي 
العام ولا شيء غير ذلك. ويتم هذا الدعم من خلال دليل نشط. أي حزب 
یتجنب شخصنة القوة هذه يفقد على الارجح ورقة حاسمة. رأينا هذا في 
الانتخابات الأمريكية عام 1952م مع (آیزنهاور). 

في معظم الحالات» ترتبط هذه القوة المشخصنة ارتباطًا وثيقًا بتنظيم 
البروباجاندا ذاتها. وفیا يتعلق بأحزاب بعينهاء حدث (دوفرجر) عن "قوة 
ثانية»" قوة مبهمة تسيطر أحيانًا على اتجاه الحزب. تتکون هذه القوة الثانية أحيانًا 
من رجال ذوي نفوذ في صحيفة ذات توزيع يضمن قوة الحزب. نحتاج إلى تعميم 
هذه الحقيقة: في الأحزاب المعاصرةء من المحتمل أن تتألف القوة الثانية من فيلق 
من مروجي البروباجاندا. (ینطبق الأمر نفسه على الدولة ذاتها.) تميل أدوات 
البروباجاندا إلى شغل الموقف الغالب» ليس بدون نزاعات قوية بين این 
والآخرء لأا في نفس الوقت مركز للحزب كله وسبب وجوده. هذه هي الآثار 
الأساسية لتبني البروباجاندا الحديثة على بنية الحزب السيامي. 

فیما يتعلق بالأثر النسبي على التفاعل بين الأحزاب في النسيج الوطني» 
العنصر الحاسم هو التكلفة العالية للبروباجاندا - تصير البروباجاندا باهظة الثمن 
أكثر وأكثر نظرًا للمقدار الطلوب والأدوات المطلوبة. قد تتقيد كل الأحزاب 
بالبروباجاندا التقليدية ذات المستوى المنخفض (الملصقات والجرائد) وتلجأ 
للحكومة من أجل البروباجاندا عالية الشمن (الإذاعة والتلفاز). هذا هو JUH‏ ني 
فرنسا. تحت مثل هذه الظروف. هناك حالة من التوازن» لكنها حالة متزعزعة. 


هذا الوضع في الحقيقة غير مستقر؛ إذا لجأ حزب واحد للبروياجانداء سينهار 
الصرح بأكمله. 

فرضيتنا الأولى: يتخذ حزب واحد عمل بروباجاندا كبير یت لا تتمكن 
الأحزاب الأخرى من إعادة التجمع أو استخدام الجهاز الأساسي الكبير LEY‏ 
تفتقر إلى المال والأفراد والتنظيم. كنتيجة لذلك» نرى حزب مثل هذا يصعد 
كالصاروخ, كما حدث مع حزب (هتامر) في ألمانيا في 1932م أو الأحزاب 
الشيوعية في فرنسا وإيطاليا في 1945م. هذا بوضوح تهديد للديمقراطية؛ فنحن 
في مواجهة مباشرة مع حزب ذي قوة عاتية في طريقه إلى السيطرة على الحكومة. 
ستستمر قوة هذا الحزب في النمو بینما يزداد ثرائها وتزداد قوة ورسوخ أسس 
البروباجاندا التي تتخذها. هذا بالفعل يُعرّض النظام الديمقراطي للخطر حتی 
إن لم يكن له أي طموحات سلطوية لأن الأحزاب الأخرى غير قادرة على 
استخدام البروباجاندا الكبيرة وغير قادرة على معاودة السيطرة على المترددين نوعًا 
ما والذين يمثلون 75 MAL‏ من الشعب. 

يمكن بالطبع تغيير تطور من هذا النوع عن طريق مؤثرات خارجية: حدث 
هذا في فرنسا وإيطاليا عندما انتهى تطور الأحزاب الشيوعية بعد 1948م مع 
انحسار البروباجاندا التي كانت تتبعهاء والتي لم تكن السبب وراء أخطائها 
السابقة بأي حال من الأحوال. 

الفرضية الثانية: تجد أحزاب المعارضة ردًا على البروباجاندا الکبیرة لكن 
هذا لم يكن مكنا إلا من خلال إعادة تجميع القوى» وهو ما بصعب تحقيقه OY‏ 
المشاجرات الداخلية أقوى من الحاجة إلى بروباجاندا مضادة مشتركة (كما حدث 
في فرنسا في الفترة بين 1949م و1953م) أو عن طریق مناشدة الحكومة التي 
تضع وسائل الاتصال والأموال تحت تصرف الحزب ليقاوم البروباجاندا 
الشمولية. هذا ما حدث في بلجيكا فیما يتعلق ببروباجاندا (ركس) المضادة. 


307 


| 308 


الفرضية الثالثة: يبدأ الحزب (أو كتلة من الأحزاب)ء والذي يقترب في قوته 
من قوة الحزب الطريد الحتمل» في شن بروباجاندا كبيرة قبل أن تنغلق أمامه كل 
الطرقات. كان هذا الوضع في الولايات التحدة» وربا في فرنسا لو استقر إعادة 
تجميع "اليمين." في ذلك الوضع. سيختزل الرء الديمقراطية بالضرورة في حزبين 
لاسباب مالية» حيث إنه لا یمکن تصور أن عدد كبير من الأحزاب ستتمتع 
بوسائل كافية لصنع مثل هذه البروباجاندا. سيؤدي هذا إلى بنية ثنائية» ليس 
لأسباب ها علاقة بالعقيدة أو التقليد. (aly‏ لأسباب تتعلق بالبروباجاندا التقنية. 
يشير هذا Éan‏ إلى استبعاد الأحزاب الجديدة في المستقبل. فيتم تدرييًا محو 
الأحزاب الثانوية» بل ويستحيل أيضًا تنظيم مجموعات سياسية مسموعة 
الصوت؛ Gy‏ خضم القوة الجمعية للقوى النشطة تزداد صعوبة تأسيس برنامج 
جدید. 

من ناحية آخری» من البداية ستحتاج مجموعة من هذا النوع إلى مبلغ كبير 
من SUL‏ وعدد كبير من الاعضاء وقوة عظيمة. في ظل هذه الظروف» لن يولد 
الحزب الجديد إلا على شاكلة أثينا؛ الناشتة نشأة مكتملة النمو من جبهة زیوس. 
يجحتاج الكائن السياسي إلى جمع JUI‏ مقدمًا ولفترة طويلة وإلى شراء أدوات 
البروباجاندا وتوحيد أعضائها قبل ظهوره كحزب قادر على مقاومة ضغوط 
هؤلاء الذين يملكون "الإعلام." 

لا تكمن الصعوبة المتزايدة فقط في جرد تنظيم حزب جديد وانما أيضًا ني 
التعبير عن فكرة أو عقيدة سياسية جديدة. لم تعد الأفكار موجودة إلا من خلال 
إعلام العلومات. وعندما يقع الأخير في أيادي الأحزاب القائمة» لن يكون هناك 
أي فرصة أمام أي عقبدة جديدة أو ثورية في التعبير عن نفسها بحق» أي ليس 
أمامها فرصة في الوجود. ومع ذلك, كان الابتكار إحدى السمات الأساسية 
للديمقراطية» ولكن لم يعد أحد يريد هذه السمة الآن ولذلك بدأت تتوارى. 


يمكننا أن نقول إن البروباجاندا ححا (تقريبًا) تؤدي إلى نظام الحزبين. 
فسيكون في منتهی الصعوبة على كثير من الأحزاب أن تكون ثرية لدرجة تكفي 


لدعم حملات البروباجاندا الغالية من هذا النوع» لكن البروباجاندا كذلك تميل 
إلى تنظيم الرأي العام. عندما نجد بروباجانداء نجد عددًا أقل من الفروق 
والتغيرات الدقيقة بين التفاصيل أو العقائد. عوضًا عن ذلك. فالآراء أكثر حدة؛ 
فليس هناك إلا أبيض أو آسود نعم أو لا. تؤدي هذه الحالة من الرأي العام 
مباشرةٌ إلى نظام الحزبين وتلاشي نظام تعدد الأحزاب. 

يمكن النظر أيضًا إلى آثار البروباجاندا بوضوح في ضوء ما سیاه (دوفرجر) 
الحزب مع تفويض الأغلبية والحزب بدون هذا التفويض. بديبي أن الحزب الذي 
يتمتع بتفویض الأغلبية هو الذي خلقته البروباجاندا» فهذا هو الحزب الذي 
ينبغي أن يسيطر على الأكثرية المطلقة في مجلس الشعب. ثم تنسحب أبواق 
البروباجاندا من أيادي الأحزاب الأخرى التي لا يمكنها أن تفعل أي شيء إلا أن 
تصنع بروباجاندا انفعالية» أي بروباجاندا زائفة مصطنعة مثة بالمثة» مع الأخذ في 
الاعتبار ما قلناه عن العلاقة بين البروباجاندا والواقع. (بعبارة آخری» الحزب 
خارج السلطة عليه أن يختار قضية مصطنعة.) 

في هذه الحالة» نجد آنفسنا في مواجهة مع نوعين متعارضين تمامًا من 
البروباجاندا. من ناحية» البروباجاندا القوية في الإعلام والتقنيات لکنها محدودة 
في غاياتها وطرائق تعبيرهاء فهي مندمجة بشدة في جماعة اجتماعية معينة» دولانية 
ومتمائلة. من ناحية آخری» البروباجاندا التي تتسم بالضعف فيما يتعلق بالإعلام 
والتقنيات لكنها غزيرة في غایاتبا وتعبيراتها؛ تستهدف النظام القائم والدولة 
ومعايير الجماعة السائدة. 

بالرغم من ذلك لا يمكننا با أن ننسى أن الحسزب الذي يتمتع بتفويض 
الأغلبية أيضًا من صنم البروباجاندا التي تسلمه التفويض في بيئة ما ولفترة زمنية 
محددة. هذا الحزب يكيف البروباجاندا التي يستخدمها لهذا التفویض بل 
ويستخدم التفويض كهدف للبروباجاندا. 
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في النهاية» كلمة أخيرة عن المشكلات الالية وآثارها: غير مرجح أن 
التبرعات وحدها قادرة على مساعدة الحزب على دفع تكاليف إعلام البروباجاندا 
الباهظة. وبالتالي» تضطر الأحزاب إلى البحث عن إعانة Lal‏ من الرأسماليين 
(وعليه يربطون أنفسهم بحكم أقلية الثروة) وإما من الحكومة (وطنية أو أجنبية). 
في الحالة الثانية» GE‏ الدولة على مقربة من الاستيلاء على الأدوات. ثم تقدم 
الدولة هذه الأدوات إلى الذين يطلبونها - وهذا ديمقراطي جدًا وبالتالي» يعطي 
الفرصة للأحزاب الثانوية في العيش؛ لكن هذا يؤدي إلى وضع غير مستقر؛ وکا 
قلت قبل قليل» تضطر الدولة أكثر وأكثر إلى مارسة الرقابة على SL‏ عبر هذه 
الأدوات. تزداد هذه الرقابة في الصرامة fey‏ تجد الدولة نفسها مجبرة على صنع 
بروباجاندا أكثر وأكثر. 

يؤدي هذا بنا إلى تأمل الفرضية القائلة إن الدولة تتوقف عن كونها محايدة في 
المجال الأيديولوجي وتتبنی عقيدة أو أيديولوجية خاصة بها. في هذه اللحظتء 
تفرض الدولة البروباجاندا على كل الأحزاب. وللتأکید لا زلنا نتعامل مع 
البروباجاندا. لقد رأينا في العقود المنصرمة - فیما يتعلق JS‏ "ديانات الدولة" - 
أنه من الضروري استخدام القوة أولًا لتشكيل الرأي العام؛ الذي بدونه لا يمكن 
هذه الديانات أن تشتغل. ومن ثم في بدايات الدولة النازية» أو الديمقراطيات 
الشعبية» تستمر منافسة من نوع ما بين بروباجاندا الدولة وبروباجاندا الأحزاب 
خارج الحكم. ومع ذلك في مثل هذه المنافسة» تظهر الدولة بالضرورة متتصرة إذ 
با تنكر باستمرار استخدام وسائل الاتصال الجماهيرية ضد أحزاب المعارضة» 
وتعمل على الرأي العام حتى اللحظة التي تستطيع فيها بسهولة قمع أحزاب 
المعارضة بلا خوف. لكن الدولة لا يمكنها العمل على الرأي العام إلا من خلال 
وساطة حزب. هذا تأثير آخر للبروباجاندا. يمكننا أن نتصور دولة تقمع کل 
الأحزاب وتعيش وحدها: كان هذا النمط التقليدي للأنظمة السلطوية» ولكنه لم 
يعد مکتا. 


بمجرد أن يُثار الرأي العام وينتبه إلى المشكلات السياسية» يجب أن يؤخذ في 
الاعتبار. لا يمكن لآلية بروباجاندا الدولة أن تعمل كوحدة إدارية: لا يمكنها أن 
تنال الواقع والفعالية إلا من خلال إعلام حزب الدولة. من المستحيل تخيل أن 
دولة حديثة يمكنها أن تنال القبول دون العمل من خلال حزب يؤسّس تواصلا 
بين هؤلاء في سدة الحكم والرأي العام. دور الحزب الأساسي هو صنع 
البروباجاندا للحكومةء أي البروباجاندا التي تتمناها الحكومة. وبالناسبة نجد 
هنا بمعنی أو بآخر صورة حزب في أنقى صوره لأن كل حزب في SUN‏ 
ماكينة بروباجاندا. لكن هذا مستتر في أنظمة أخرى حيث لا يزال هناك مناقشات 
واختلافات. أما في الأنظمة السلطويةء لم يعد الحزب بخدم أي وظيفة سياسية أو 
أيديولوجية؛ dy‏ يعد يعبر عن أي اهتمامات اجتماعية؛ إلخ. إنه عضو pet‏ 
لترويض وتدريب الرأي العام» ووجوده ليس ممكنًا إلا في ظل حاجة الدولة له. 
وبمجرد أن تتلاشى هذه الحاجةء يتلاشى أيضًا دور ومكانة الحزب. حدث ذلك 
في انيا النازية في 1938م "» وفي الاتحاد السوفيتي بعد "التطهير" عام 
6م. لكن» بمجرد أن تصير البروباجاندا ذات أهمية مرة أخرى» يستعيد 
الحزب دوره. 

من الجلي أن البروباجاندا تعطي اتجاه لحياة الأحزاب السياسية وتفرض 
أنهاطًا وقواعد معينة عليهاء وتقودها في طرقات بعينهاء وني النهاية تحدد حياتها 
ومماتها حتى يتوسع النظام لدرجة ينصهر فيها الحزب والبروباجاندا tae‏ انصهارًا 
تام 

عندما آوضحتٌ دور البروباجاندا من هذه الزاوية» لم أكن أحاول القول إن 
البروباجاندا هي العامل الوحید في تطور الأحزاب؛ فهي بالطبع تجتمع مع عناصر 
أخرى» التي رغم ذلك یمکننا القول إنها إما آقل أهمية من البروباجاندا وإما 
مرتبطة بها. 


(1) بعد ترکز كل القوة في يد الزعيم. 
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التأثبرات على عالم العمل 

نواجه OW‏ إحدى أكثر المشكلات مصيرية في العالم الحديث: عالم العملء أي 
حالة العامل الذي خلقته التطورات التكنولوجية واستخدمته الرأسمالية في البداية 
وتستخدمه الاشتراكية الآن. زعمت الاشتراكية أن حالة العامل كانت ثمرة 
الرأسمالية ونتاج استغلال رأس المال للعیال. هذا يشرح إلى حد ما حالة اکتشاب 
العامل وكذلك - بلا شك - النضال الطبقي وبعض ملامحه. لكن هذا لیس 
العنصر الأهم. تتأتى ظروف العمل من العلاقة بين الإنسان والماكينة. وكذلك 
تعتبر هذه الظروف عاقبة التطورات التكنولوجية بمعناها الأوسع. 

التمدن والتحشيد والترشيد والميكنة واختفاء فكرة "العمل”. وغيرها - 
ساهمت كل هذه في ظروف العمل أكثر من وسائل الإنتاج ذات الملكية الخاصة. 
الحقيقة الأخيرة هذه تؤدي إلى البروليتارية UB y‏ للنظرية الماركسية. لکسن oe‏ 
البروليتارية إلا جانب واحد من جوانب المشكلة. بمجرد أن تأخذ الاشترا 
وسائل الإنتاج من أيادي القطاع الخاصء بالمعنى القانوني» لن تكون الطبقة 
العاملة بعدهاء بالعنی الجرد؛ بروليتاريا لكنها تظل تحت تأثير نفس الشکلات 
الملموسة. 

ما لا شك فيه أنه يمكن حل مشكلة الفقر لكن ليس هناك ما يشير إلى أن 
الحل عن طريق الاشتراكية أسهل من الرأسمالية. عدد قليل من العمال (باستثناء 
المزارعين) في الولايات التحدة يعيشون في فقر لكننا لا نستطيع أن نقول إن 
مشكلة العمال قد تم حلها حتى هناك. 

إذا نظرنا إلى وضع العمال في البلاد الاشتراكية» سنری آن العامل لايزال 
تابعًا للماكينة» وأنه لا يتمتع بحياة شخصية؛ وآنه غارق في الحشد» وأنه فريسة 
لمشكلات تتعلق بالعمل الميكانبكي واللل والأيام التي تحسب عليه زيفًا 
والانفصال عن عمله والثقافة الزائفة والجهل بالبيئة والانفصال عن الطبيعة 
والحياة المصطنعة وما إلى ذلك. لکننا كذلك نرى أن مشكلة الأرباح لم يتم حلهاء 


وأن العامل لا يزال يتقاضى أجرًا بخس. الفرق الوحيد هو أن الدولة - وليس 
الأفراد - هي التي صنعت الربح. 

فضلا عن ذلك نرى في البلاد الاشتراكية أن معظم التشريعات الاجتماعية» 
مع إنها تضاهي في تقدمها تشريعات البلاد ال رأسالية من الناحية الأمنية 
ومخصصات العائلة والإجازات وكل أنواع المكافآت IW‏ قد تراجعت فيا 
يخص النقابية والحق في الإضرابات وطرائق فرض النظام في العمل. وفي النهایت 
نرى أن العامل لا يشارك في حياة المصنع مشاركة جوهرية بأي حال من الأحوال. 
في البلاد الاشتراكية» قد يقوم مجلس العمال بتقديم مقترحات لكن ما يتعلق 
بالأمور الثانوية فقط؛ أما الأمور المامة فلا يفعل المجلس شيئًا إلا التصديق على 
قرارات "الخطة الخمسية." 

بالإضافة لذلك» ليست الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج إلا خيال خالص. لا 
يملك العمال شيئاء وحالهم حال الماكينات تحت النظام الرأسمالي. سواء أكانت 
دولة أو عوام الناس (الذين ينبغي تمشيلهم بالضرورة عن طريق منظمة Cle‏ 
فالمالك ليس له أية علاقة بالعامل في المصنع. فكرة الملكية المشتركة هذه تعكس - 
على الستوی الاقتصادي - الفكرة القديمة لسيادة الشعب على الستوی السيامي. 
نعرف حجم الضرر الذي أوقعته هذه الفکرة وهذا الخيال وهذا التجرید عل 
الديمقراطية وسلطة الشمب. لا آستطیعٌ أن أواصل في الحديث عن هذه النقطة 


لكنني أستطيع أن أوكد أن وضع العمال لم يتغير حقًا كنتيجة للاشتراكية. وبالرغم 


من ذلك» ينبغي لنا أن نعترف أن موقف العیال قد احتلف. 

باستثناء الحالات النادرة تعطي الطبقة العاملة دعمها للأنظمة السياسية في 
البلاد الشيوعية. فلم تعد طبقة في المعارضة بعد ذلك» لكنها حقًّا منسجمة مع 
الأنظمة» والوضع الملموس يبدو كأنه لم يعد هناك أي موقف تمردي. يضع العمال 
قلوبهم في عملهم» بل ويتخلون عن ذواتهم من أجل عملهم؛ وم يعد عندهم 
رغبة في المشاركة في إضرابات أو احتجاجات عمالية. هذا هو الحال مهما آنکره 
المعادون للشيوعية. 
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لا شك أن شيئًا ما قد تغير فيها يتعلق بوضع العمال في البلاد الشيوعية OY‏ 
العیال لم يتم دجهم بالقوة. ما تغير في البداية هو الناخ الاجتماعي. لم يعد العامل 
يتعرض للإقصاء من الجتمع. العامل في الجتمع الرأسمالي هو الذي يشعر 
بالإقصاء من المجتمع شعورًا قويّا. فهو منبوذ وغريب ودخيل. يطيع المجتمع 
معاييرًا بعينها ويتسم بأبنية أساسية خاصة. لكن العامل ليس جزءا منها. مشكلة 
الملكية الخاصة ليست إلا رمرًا هذا الإقصاء الذي يُنتج بدوره البروليتاريا. لكن» 
في المجتمع الاشتراكي» يقع العامل في مركز عالم قيد البناء. فهو في مركز DIES‏ 
ويتشرف المجتمع بالطبقة العاملة - يقال هذا طول الوقت» ویتجل بطرائق 
اقتصادية وسياسية وثقافية متنوعة. Ae‏ هذا المناخ رد فعل العامل؛ فهو الآن 
مقتنع بأهميته وكذلك مقتنع أن الجتمع ليس ضده بل في صفه. وهو أيضًا مقتنع 
أن هذا المجتمع هو الإنجاز الذي حققه وأنه قد مُنح أو سوف يُمنح ا مكانة التي 
يستحقها بسبب أهمية عمله. وبالتالي» SLE‏ القناعة الإيجابية التي تسمح له 
بالنسيان أو تجاهل الواقع خارج وضعه الشخصي. لم يعد العامل في الما 
الشيوعي ينظر إلى وضعه بنفس طريقة الماضي؛ فالآن يغمره الأمل. 

يأمل أن العالم GM‏ سيتسم بالعدل, أو بدقة أكثر - عام يشغل فيه العامل 
المكانة الأعلى بالتأكيد. عنده كذلك القناعة والأمل أن كل جزء من العمل وكل 
يوم من العمل له غرض في عينيه: تأسيس مجتمع اثستراكي في حين أن البلاد 
الرأسمالية لا يساهم العمل فيها إلا في إنتاج راتب ولا يربح فيها إلا صاحب رأس 
المال. Gy‏ هذه الحالة» يشعر العامل بالإحباط؛ وتحت الاشتراكية يشعر بالانجاز. 

التغيرات التي طرأت على وضع العمال ليست تغيرات حقيقية» ونیا تغيرات 
خاصة بمنظور مختلف ومفهوم ختلف للحياة والمعتقد والأمل. وهذا في الحقيقة 
هو الابتكار الأصيل الوحيد للاشتراكيةء لکن التحول فعال - يؤدي العمال 
عملهم على نحو أفضل وأكثر ويقومون بعملهم بكل ما أوتوا من قوة ويقبلون 
الانضباط الصارم ista‏ 


(1) في مؤتمر في موسكو في 1960م صرح (ليونيد إلشيف) - رئيس قسم البروياجاندا والإثارة 


- أن التعليم الأيديولوجي ينبغي أن يهدف إلى رفع الإنتاجية ومعايير للعمال = 


يذكرني هذا با قاله (م. ج. فريدمان) بشأن أهمية العنصر النفساني في ظروف 
العمل والإنتاجية. يعتقد أنه لا يمكن تلبية الضرورات النفسانية إلا من منظور 
اشتراكي. في النظام الاشتراكي» وليس غيره» يستطيع العامل (الذي تخلص من 
عَقّده ومشاعر الاستياء داخله) أن ينال الحرية النفسانية التي تسمح له بتكريس 

لكن لا شيء يشير إلى أن هذا هو الحل الوحيد. حتى الحقائق بخصوص 
العلاقات العامة في الولايات المتحدة تميل إلى أن تبدي أن الوسائل النفسانية AS‏ 
الناخ العام لحد كبير Jais‏ القناعة داخل كل عامل وتدمجه أكثر في مشر وعه. لكن 
هذا التغيير لم يصل إلى كامل نموه بعد» وينبغي لنا أن ننتظر لنرى إذا كان التحصول 
العميق في الطبقة العاملة عن طريق العلاقات العامة ESE‏ 

هذا المنعطف الطويل يؤدي بنا إلى القول إن مشكلة العمال تنبع إلى حد ما من 
الوضع المادي ونوعًا ما من العناصر النفسانية. إذا آردنا أن نكون صادقين فعلينا 
أن نعترف أنه لیس هناك حل متاح للوضع المادي في أية نظرية اقتصادية أو 
سياسية أو اجتماعية. وبالطبع» يمكن إسعاد العامل وإعطاؤه الإحساس بالأمن. 
خليط من المسكنات (المعروفة بالفعل وبعضها مستخدم) يمكن أن تبدل عواقب 
وضعه لكن ليس الوضع ذاته. وعلينا أن ندرك أنه ليس هناك حل للمشكلات 
الملموسة بدون محاولة وضع ضباب الغموض حول الطبقة العاملة. 

ومع ذلك هناك حل نفساني. التعديل الذي وصل إليه he‏ النفس 
الاشتراكي يمكن الوصول إليه بوسائل أخرى وأشكال أخرى من الاندماج 
وقناعات وآمال Os pT‏ من اللحظة التي نعرف فيها أنه للأسفء لیس 


= والتضحيات الشخصية. لقد قلت بالفعل إن الوظيفة الأساسية لليروباجاندا في الاتحاد 
السوفيتي هي المساعدة على تحقيق "الخطة الخمسية" والإسراع في العمل؛ أي زيادة جهود 
العمال. 

(1) حسب عبارة (فينس باكارد) الساخرة: "اجعلهم يعملون ويحبون ما يعملون." 
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للاشتراكية إلا أجوبة نفسانية» نضطر إلى القول بان الأمر هنا يتعلق بحقيقة 
البروباجاندا البسيطة. تدع الطبقة البرجوازية الطبقة العاملة كما تخدعها 
الشيوعية بطرائق مختلفة. وكا le‏ الشيوعية حكومات الطبقة البرجوازية 
استخدام البروباجاندا عل الستوی السياسي مها الآن استخدامها على 
المستوى الاجتماعي وعلى مشكلات العمال. في هذه الأيام» نرى تجاهل کامبل 
لمشكلة العمال ونرى ستار حول Uf‏ مشكلة لا يمكن حلها. 

كما في كل أنواع البروباجانداه امدف هو جعل الإنسان يصمد ويتحمل - 
بمساعدة المخدرات النفسانية - ما لا يستطيع تحمله بشكل طبيعي» أو إعطاؤه - 
بشكل مصطنع - أسبابًا للاستمرار في العمل وليؤدي عمله على نحو حسن. هذه 
مهمة البروباجانداء وليس هناك شك أنها سوف تجعل اندماج الطبقة العاملة 
ÉSE‏ وتجعلها تتقبل حالما بسرور - إذا قامت بمهمتها على نحو جيد. بطريقة أو 
بأخرى» تستدعی البروباجاندا "لحل" مشكلة العمال» حيسف إن المشكلة تصير 
عنصرًا سياسيًا ويتم التعامل معها هكذا في AT‏ العام الحديث. 

هؤلاء الذين لا يعرفون قدرات البروباجاندا الحديثة - وليس غيرهم - 
يمكنهم الشك في إمكانية إتهام حل مشل هذا. وبالطبع؛ إنجاح مشل هذه 
البروباجاندا الاندماجية لطبقة العمال يتطلب تحقق كثير من الظروف. أولاء ينبغي 
تسن الظروف الادية للعمل. لطالا أكدتٌ الرابط بين البرویاجاندا 
والاصلاحات الحقيقية لكن هذا لا يكفي على الاطلاق. على النقيض من ذلك» 
تحسن الظروف المادية للعامل يمكن أن تصبح نقطة انطلاق لتحريض ثوري 
أفضلء كما یثبت لنا التاريخ . هناك حاجة لتطور بعينه في التعليم انا 
والمعلومات: كلما صار العامل É‏ أكثر» أصبح ممتثلا. في نفس الوقت. إذا قدمنا 
للعامل قاعدة أوسع من العلومات؛ سي سيصبح أكثر ضعفا أمام البروباجانداء Lib‏ 
للآلية التي تم تحليلها قبل قليل. 

في النهاية» هناك حاجة لوحدة العمل النفساني. ما دام العامل حاط بمنظیات 
مثل الأحزاب أو النقابات التي تعرضه للبروباجاندا التي تعوق اندماجه في 


الجتمع» يحدث التقسيم الذي تحدثنا عنه سابقًا. أحد أهم العوامل في هذه الصلة 
هو أن النقابات في البلاد الاشتراكية أصبحت منظات منسجمة مع المجتمع 
وتصنع نفس البروباجاندا. ينطبق هذا الكلام على الولايات التحدة؛ فالنقابات - 
رغم إنها تدافع عن أعضائها - تعتبر جزءًا من الجتمع ولا تشكك في الطريقة 
الأمريكية للحياة على الإطلاق. كنتيجة لذلك. للبروباجاندا التي صنعتها 
النقابات أهمية في دمج العمال» لكن مثل هذه البروباجاندا وحدها تغير النقابات 

على غرار الأحزاب السياسية» شعرت النقابات بضرورة صنع البروياجاندا. 
يمكن القول إن - من ناحية - أكثرية آثار البروباجاندا التي تم بحثها بالفعل فيا 
يخص الأحزاب السياسية تنطبق على النقابات أيضًا. لكن هناك مؤثرات أخرى 
تنبثی من السقيقة القائلة إن النقابات بطبيعتها جزء من اهجوم والدفاع الذي یمثل 
بشكل أو بآخر عناصر دخيلة على المجتمع» وهذا لا ريب فيه. للنقابة معركتها 
سواء أكان الجتمع Send‏ أو لاء وهذا جزء أصيل في بنية النقابات وفكرها. 
لكن» من الحظة التي تريد فيها النقابة أن تشارك في البروباجانداء تسرع مباشرة إلى 
ضرورة استخدام الإعلام الجماهيري للاتصال. 

من المؤكد أن بروباجاندا النقابات لما شخصيتها الخاصة: فهي "إنسانية" 
أكثر بكثير وتكاليفها أقل وتستغل تفاني أعضاء النقابة وقربهم من بعضهم البعض 
عند تواصلهم. وما إلى ذلك. لكنها لا تساعد على استخدام الاعلام العظيم 
للبروباجاندا الحديثة» ولاسيها الجرائد والملصقات. إذإن المشكلة لم تعد جرد 
جلب الناس على حضور اجتماعات وإنا الترويج لمواقف بشأن سياسة ما واعداد 
عقلية العمل الحقيقية. في ذلك افتراض بوجود رشاقة فكرية لا يمتلكها مناضلو 
العمل. 

من اللحظة التي تشرع فيها النقابات في استخدام الجرائد والملصقات» تواجه 
مشكلات مالية. وكلما تسعى البروباجاندا إلى الوصول إلى الأفراد. أصبح 
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استخدام الإعلام الهم ذا ضرورة قصوى - وأعلى LES‏ لا تتحسر المشكلات 
المادية عندما يكبر حجم النقابات؛ تزيد تكاليف البروباجاندا بسرعة أكبر من 
الأرباح (باستثناء الولايات التحدة). وهذا يؤدي بالنقابات ما إلى امتلاك أدواتها 
الخاصة للبروباجاندا وإما البحث عن إعانة مادية ذي طابع مريب ABs‏ نوعًا 
OU‏ 


تتمكن النقابات من الوصول إلى الرأي العام عندما تستخدم بروباجاندا 
ناجحة» وتسيطر على هذا الرأي لصالح قضية العیال وتنبه الرأي بمشكلات 
الظلم الاجتماعي وتحشد الناس من أجل قضية ما أو ضدها. شئنا أو أبيناء هذا هو 
امدف الأساسي للبروباجاندا. سيؤدي حشد الرأي العام إلى أثر البروباجاندا 
بطريقة من اثنين: أولا ستدمو عضوية النقابة: من H‏ أن البروباجاندا تؤدي إلى 
زيادة عدد الأعضاء. لكننا نرى هنا أثر الحشد المعروف: كلما نمت النقابة» صارت 
أقل ثورية وأقل نشاطًا وأقل نضالًا. يضفي الحشد وزئًا أكثر على مطالب النقابة» 
لكن هذه المطالب تصير أقل حًا وأقل أصولية. وتصير نقابة الحشد بيروقراطية 
ومسالمة؛ وتصير تحركاتها أقل عفوية؛ تنفلق فجوة بين أعضائها والعاملين فيها. 
وهذه هي أول نتائج تنبيه الرأي العام من خلال البروباجاندا. 


)1( يمكن ضرب Éa‏ النقابات الأمريكية وهي الأقوى في العام وتغيرت كثيرًا من خلال نفس 
البروباجاندا التي ساعدتها على الحصول على السلطة. طبعت النقابات مشات الآلاف من 
النسخ لعدد قليل من النشورات النقابية» وكذلك استخدمت الأفلام أو التلفاز؛ قامت 
النقابات بالبث الإذاعي أكثر من ost‏ مرة في اليوم في الولايات التحدة. المحطة الإذاعية 
في مدينة شيكاجو تابعة للنقابة. وهناء التبرعات هي التي غطت التكاليف الكبيرة لكن 
هذا يتوقف على اتفاق بين النقابات وأصحاب العمل: وافق أصحاب العمل على تعيين 
عمال النقابة فقط (وهذا إجباري) وعلى جمع هذه التبرعات عن طريق اقتطاعها من رواتب 
الموظفين. هذا يعني أن كل هذه البروياجاندا الضخمة لا يمكنها أن oF‏ القوى 
الاقتصادية في الولايات المتحدة للخطر. 


تأتي النتيجة الثانية من الحقيقة القائلة إن الحكومة ستتأثر بهذا التطور عاجلا 
أو آجلا. ثم ستميل إلى شرعنة وتقنين مثل هذا الفعل العمالي بطريقة أو بأخرى؛ 
هذا أيضًا أثر البروباجاندا. لکن» عندما تقنن الحكومة نقابةء تبزغ علاقة بين 
النقابة والحكومة؛ التي لا تهدف إلى الصراع. التقنين يدفع النقابة إلى تكييف 
نفسها نوا ما مع حالتها القانونية وإلى عارسة نضافا الاجتماعي على المستوى 
القانوني. ومن ثم الهم هو الحصول على تنازلات قانونية جديدة من الدولة. 
لكن هذا طريق طويل من الأهداف الأصلية للنقابة. 

وعلى AU‏ تقود البروباجاندا النقابة إلى أن تكون منظمة "ثرية" عوضًا عن 
"الفقر" وال أن تقدم نفسها على أنها عضو مؤسس في الجتمع؛ وال لعب اللعبة 
الاجتماعية. هذا اندماج حقيقي في الجتمع» وكنتيجةء لن تعود النقابة إلى سابق 
عهدها في المعارضة: ليست معارضتها إلا شيء ظاهري وخيالي LOE‏ وكنتيجة 
لذلك» سواء أصبحت جزءًا من جتمع رأسالي - كم في الولايات التحدة - أو 
مجتمع اشتراكي - كا في الاتحاد السوفيتي فهذا Y‏ هم على الإطلاق؛ فالنتيجة 
واحدة. 

لا تستطيع النقابة كسب الرأي العام بدون تكييف نفسها معه وقبول ركائز 
المجتمع الأساسية حيث إنها تستهدف العوام - الجمهور والداعمين - في هذا 
المجتمع. هناء مرة آخری» نجد أثر الامتشال المستمد من البروباجانداء والذي 


التأثبرات على الكنائس 

بديبي أن أعضاء الكنيسة عالقون في شبكة البروباجاندا ويتفاعلون معها 
مثل أي شخص آخر تقريبًا. وكنتيجة لذلك. يحدث انفصال شبه كامل بين 
ديانتهم المسيحية وسلوكهم. يظل معتقدهم السيحي روحانيًا وشيئًا داخليًا تماما 
لكن أشياء مختلفة هي التي تحدد سلوكهم: ولاسیماالبروباجاندا. بالطبع» هناك 
Blo‏ هوة بين "المثل العليا" و”الأفعال" لكن هذه الهوة اليوم أصبحت عامة 
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وشاملة ومتعمدة. اتساع الوة - ولاسیا الاتساع المنهجي - هو ثمرة 
البروباجاندا في المجال السياسى أو الاقتصاديء وثمرة الاعلانات في المجال 
الخاص. ١‏ 

لا يستطيع المسيحيون أن يروا ما قد يفعلونه ليصنعوا تأثيرًا وفي نفس الوقت 
يعبرون عن ديانتهم المسيحيةء وذلك OY‏ هناك Lake Let gh‏ من البروباجاندا 
تغمرهم. ولهذا Oy pat‏ أنفسهم في مسار عَرَصته البروباجاندا عليهم مع حوافز 
مختلفة وحالة من وخز الضمير في غالب الأمر. وكذلك يلقون نظرة شاملة على 
أنواع ختلفة من البروباجاندا بدا من عيش الواقع السياسي؛ ولا يرون المكان 
الذي يمكنهم فيه أن يقحموا ديانتهم المسيحية في هذه النظرة الخيالية. ومن شم 
يتعثرون مثل كل ال خرین» وهذا يزيل أي ثقل تمتع به معتقدهم. 

في نفس الوقت» بسبب آثارها النفسانية» أصبح ترويج البروباجاندا 
للمسيحية أكثر صعوبة. البنية النفسانية التي شيدتها البروباجاندا ليست مواتية 
للمعتقدات المسيحية. ينطبق هذا أيضًا على المستوى الاجتماعي حيث إن 
البروباجاندا تواجه الكنيسة بالعضلة التالية: 

اما لا تصنع بروباجاند/ - لكن بعد ذلك تفوز الكنائس بالإنسان للمسيحية 
ببطء وبحرس» بينها يحشد الإعلام الجماهير بسرعة كبيرة» ولذلك سيشعر رجال 
الكنيسة بانطباع أنهم "خارج المسار التقليدي" وعلى هامش التاريخ وبلا قوة 

وإما تصنع بروباجاندا - ا معضلة هذه بالطبع واحدة من العضلات الأكثر 
قسوة التي تواجهها الكنيسة اليوم لأنه يبدو أن الناس الذين تلاعبت بهم 
البروباجاندا يصيرون أكثر مقاومة وحصانة ضد الوقائع الروحية» ويصيرون أقل 
ملائمة لاستقلالية الحياة المسيحية. 

نرى تحولا Ee‏ كبيرًا متص من خلاله البروباجاندا العنصر الديني É‏ 
فشىء عبر وسيلة الأسطورة» ويصير أحد فثاتها. لكن ينبغي لنا أن نسأل أنفسنا 
عا سیحدث [ذا استسلمت الکنيسة وجات للبروياجاننا. 


أكدنا بالفعل الطبيعة الشاملة لليروباجاندا. يزعم المسيحيون GAS‏ آنمم 
يستطيعون فصل الأدوات المادية عن تقنيات البروباجانداء أي كسر النظام. على 
سبيل UM‏ يظنون أنهم یستخدمون الصحافة والإذاعة دون استخدام مبادئ أو 
تقنيات نفسانية تتطلبها وسائل الاعلام؛ أو آنبم يستطيعون استخدام وسائل 
الإعلام دون الحاجة للجوء إلى ردود الفعل المكيفة والأساطير وغيرهاء أو أنهم 
يستطيعون استخدامها من وقت لآخرء بعناية وحذر. 

الإجابة الوحيدة التي يمكن إعطائها هذه الأرواح الرعديدة هي أن ید من 
هذا النوع سيؤدي إلى فقدان تام للتأثیر أو الفعالية. إذا أرادت الكنيسة استخدام 
البروباجاندا حتى تكون فعالة» مشل الجميع» فسينبغي ها أن تستخدم النظام 
بأكمله بكل موارده. لا يمكنها أن تنتقي ما تحب لأن مشل هذه الفروق ستدمر 
نفس الفعالية التي كانت الكنيسة تصنع البروباجاندا من أجلها في القام الأول. 
البروباجاندا هي نظام شامل علينا أن نقبله أو نرفضه في مجمله. 

إذا قبلته الكنيسةء فسيكون هناك نتيجتان مهمتان لذلك: أولاء السيحية التي 
انتشرت عن طريق مثل هذه الوسائل ليست المسيحية الحقيقية. لقد رأينا بالفعل 
أثر البروباجاندا على الأيديولوجية. في الحقيقة» ما يحدث بمجرد أن تستغل 
الكنيسة البروباجاندا هو اختزال المسيحية إلى مستوى كل الأيديولوجيات أو 
الديانات العلمانية. 

يمكننا رؤية هذا على مر التاريخ. كل مرة تحاول فيها الكنيسة أن تتصرف من 
خلال أدوات البروباجاندا التي قبلها العصرء ينحط قدر حقيقة المسيحية 
وأصالتها. حدث هذا في القرنين الرابع والتاسع والسابع عشر (بالتأکید. هذا لا 
يعني أنه لن يتبقى أي مسيحيين بعد ذلك). 

في مثل هذه اللحظات (عند التصرف عبر البروباجاندا) تتوقف المسيحية 

عن كونها قوة ساحقة ومغامرة روحية» وتصير مؤسسية في كل تعبيراتها وتتقوض 
في كل أفعاها. تخدم الجميع كأيديولوجية بسهولة ويسر» وتميل إلى أن تکون بدعة. 
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في مشل هذه الأوقات, يبدو أن هناك عمليات تعد ولا تحص من التأقلم 
والتجميل التي تبدل طبيعة المسيحية من خلال تكييفها مع محيطها. 

ومن ثم بعد اختزاها إلى مجرد أيديولوجية» سيتعامل مروج البروباجاندا مع 
المسيحية على هذا النحو. وفي العالم الحديث» فیبا يتعلق بهذه الایدیولوجية بعينهاء 
يمكننا تكرار ما قلناه بالفعل بشأن موضوع الأيديولوجيات بشكل عام. ما يحدث 
هو أن الكنيسة ستتمكن من تحري.ك الحشود وتحويل آلاف الناس إلى 
أيديولوجيتها. لكن هذه الأيديولوجية لم تعد المسيحية؛ فستكون جرد عقيدة 
آحری, مع أنها لا تزال تشتمل على بعض البادی الأصلية ومفردات المسيحية. 

العاقبة الأخری نؤثر على الكنيسة نفسها. تنجح الكنيسة عندما تستخدم 
البروباجانداء مثل كل النظیات الأخرى؛ تصل للحشود وتؤثر على الرأي الجمعي 
وتقود حركات اجتماعية ويمكنها حتى أن تجعل الناس يقبلون ما يبدو أنه 
المسيحية. لکن» عند فعل ذلك تصير الكنيسة زائفة» وتکتسب قوة وتأثير من هذا 
cdl‏ ومن خلال هذه القوة وهذا التأثير تدمج نفسها في هذا العالم. 

من اللحظة التي تعض الكنيسة فيها نفسها للصراع بين محددات اجتماعية 
وإهام مضاد يأتي من الله ويتجه إليه - من اللحظة التي تستخدم فيها الكنيسة 
البروباجاندا وتستخدمها بنجاح» تصير منظمة اجتماعية خالصة دائعا وأبدًا. 
وتفقد الجزء الروحي لأا الآن لا تنشر إلا مسيحية زائفة» وضع جوهر 
وجودها للحتمية الاجتماعية؛ وترضخ لقوانين الفعالية كي تصبح قوة في العالم. 
وفي الواقع» تنجح: بالفعل تصبح قوة كبيرة. في هذه اللحظة» قد اختارت القوة 
على حساب الحقيقة. 

تحاول الكنيسة دائًا أن تبرر نفسها بطريقتين عندما تستخدم البروباجاندا. 
الطريقة الأولى هي أنها ولا ستقول إنها تضع الاعلام الفعال هذا في خدمة يسوع 
المسيح. لكنء إذا تأملنا للحظة سندرك أن هذا لا يعني أي شيء. ما phe‏ يسوع 
السیح يتلقى طابعه وفعاليته من يسوع المسيح. الإعلام الذي يمتلىك في داخله 


كل الفعالية ويشتمل على كل الافتراضات المسبقة والغايات لا يمكن أن يُوضع 
في خدمة يسوع المسيح. يطيع هذا الإعلام قوانينه الخاصة» وهذا لا يمكن تغييره 
على الإطلاق عن طريق المنطق اللاهوتي أو المحتوى الذاع رغم ما يمكن للمنطق 
البسط أن يجعل بعض الناس أن يؤمنوا به. في واقع الأمرء تصريح من الكنيسة 
يقول إنها تضع الإعلام في خدمة المسيح ليس شرحًا GAHA‏ أو منطقيًا وإنما عبارة 
دينية فارغة من المحتوى. 

نحاول الفرار من هذا الفخ عن طريق القول إننا لا نستطیع رؤية السبب 
وراء منع الكنيسة من استخدام مثل هذه الأداة للانتشار أو للقوة شريطة أا لا 
تضع ثقتها ی مشل هذه الأدوات: LY‏ نتذكر من الكتاب المقدس أن الثقة 
مشجوبة إذا كانت بأي شيء غير الله. لكن» هنا يكفي أن نسأل أنفسنا: إذا كنا 
فعلا لا نؤمن edie‏ الأدوات وحفا لا نضع ثقتنا بهاء فلماذا دا نستخدمها؟ إذا 
استخدمناهاء فهذا يعني آننا نؤمن بقيمتها وفعاليتها؛ وإنكار هذا ليس إلا نفاق. 
بکل تأكيد. فيم يتعلق JS‏ هذاء نفكر في البروباجاندا الحقيقية وليس في استخدام 
محدود للصحافة أو الإذاعة لبث قداس أو طقس ديني. 

في نباية هذا التحليل المقتضبء يمكننا أن نخلص إلى أن البروياجاندا أحد 
أقوى عوامل فصل العالم عن المسيحية عبر التغيرات التفسانية التي تؤثر عليها 
البروباجانداء ومن خلال مستنقع أيديولوجي غمرت به وعي شود وبواسطة 
اختزال المسيحية إلى مستوى الأيديولوجية» وعن طريق إغواء لا ينتهي تقاومه 
الكنيسة. كل هذا خليقة fie fle‏ غريب عن الكنيسة. وفصل الكنيسة هذا یتأتی 
عن طريق آثار أداة واحدة - البروباجانداء وهي أقوى بكشير من العتقدات 
المعادية للمسيحية. 


f.me/soramnqraa 
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4. البروباجاندا والديمقراطية 
حاجة الديمقراطية للبروباجاندا 


لا يمكن الجدال حول أحد العوامل: حاجة الديمقراطية - في حالتها الراهنة 
- "لصنع البروباجاند!. ۳ يتبغي لنا أن نفهم کذلك أن البروباجاندا الخاصة» 
حتى أكثر من البروباجاندا الحكومية: ترتبط حقّا بالديمقراطية. تاريخيّاء من 
اللحظة التي يؤسس فيها النظام الديمقراطي نفسه. تؤسس البروباجاندا نفسها 
بجانبه بأشكال مختلفة. هذا آمر حتمي إذ إن الديمقراطية تعتمد على الرأي العام 
والمنافسة بين الأحزاب السياسية. لكي تصل الأحزاب للسلطة» تصنع 
بروباجاندا لتفوز بالمصوتين. 

دعونا نتذكر أن قدوم الحشود من خلال تطور الأنظمة الديمقراطية قد آثار 
استخدام البروباجانداء وأن هذا بالضبط هو أحد الأراء المدافمة عن الدولة 
الديمقراطية - نها تجتذب الناس الذين حشدتهم البروباجاندا؛ وتدافع عن نفسها 
ضد ال صالح الخاصة أو الأحزاب غير الديمقراطية. الحقيقة اللافتة للنظر 
وامحديرة بالانتباه همي أن البروباجاندا الحديشة كان يجب أن تبدأ في الدول 
الديمقراطية. [بان الحرب العالية الأولى» رأينا استخدام شامل للاعلام ابحياهيري 


(1) اتفق الکتّاب الواعون على أن الدولة الديمقراطية - بدون البروباج‌اندا - 
قد فقدت تأثیرها داخل حدودها (بالق‌ارنة مع الأحزاب) وفي الخارج 
كنتيجة "للتحدي" الشهیر الذي يضع الدول الديمقراطية والشمولية في 
مواجهة بعضها البعض. ولكن ينبغي ألا نغفل الانتكاسات العديدة التي عانت 
منها الأنظمة الديمقراطية بسبب غياب البروياجاندا. أوضح (موريس میجرت) 
في )1959 CL ‘Action psychologique Paris: A. Fayard;‏ أن الأزمة التي وجد اميش 
الفرنسي نفسه فيها منذ عام 1950م كانت في جزء كبير منها يسبب غياب العمل النفساني 
من جانب الحكومةء وأثيت أن "الخطة” لم تكن ناجحة جدًا لنفس الأسباب. وأخيراء 
علينا أن نتذكر أنه إذا حرمت الدولة من حقها في صنع البروباجاندا فان هذه البروباجاندا 
ستظهر في شكل علاقات عامة على حساب الدولةء وأن هذا كله أخطر لأنه متنكر. 


للمرة الأولى؛ وتطبيق طرائق الدعاية والاعلان على الشؤون السياسيةء والبحث 
عن الناهج النفسانية الأكثر فعالية. ولكنء في تلك الأيام» كانت البروباجاندا 
الألمانية ضعيفة: أطلقت الأنظمة الديمقراطية الفرنسية والإنجليزية والأمريكية 
حملات بروباجاندا كبيرة. fly‏ ما لا شك فيه أن الحركة اللينينية كانت 
ديمقراطية في البداية ثم طورت واتقنت كل مناهج البروباجاندا. 

بخلاف معتقد ماء لم تكن الأنظمة السلطوية الأولى في لجوئها إلى هذا النوع 
من التصرف. مع أنها استخدمتها إلى أبعد حد في نهاية الطاف. هذه العبارة تجعلنا 
نفكر في العلاقة بين البروباجاندا والديمقراطية. من الواضح أن هناك صراعًا بين 
مبادئ الديمقراطية (وبخاصة مفهوم الفرد) وعمليات البروباجاندا. فكرة 
الإنسان العاقل القادر على التفكير وممارسة الحياة Li y‏ للمنطق والقادر على 
التحكم في مشاعره والعيش BUY Eb‏ علمية والقادر على الاختيار بحرية بين 
الخير والشر - يبدو كل ذلك في تعارض مع المؤثرات السرية وحشد الأساطير 
والانجذاب السريع للاعقلاني - وهو سمة أصيلة في البروباجاندا. مكتبة 

لكن يمكن فهم هذا التطور في إطار العمل الديمقراطي بوضوح إذا نظرنا 
إليه من مستوى المواقف الحقيقية وليس من مستوى المبادئ. إذا خلصنا - حشی 
الآن - إلى أن البروباجاندا شيء gale‏ ولا غنى عنها داخل النظام الديمقراطي» 
أو حتى شيء جوهري في النظام. وأن هناك نوع واحد أو أكثر من البروباجاندا في 
المشهدء لا شيء يبدو كأنه يجعل البروباجاندا إجبارية في العلاقات الخارجية. 
الوضع هنا ختلف جذا؛ سترغب الدولة الديمقراطية في تقديم نفسها كناقل 
للرأي العام cal‏ وسترغب الأمة الديمقراطية في أن تقدم نفسها ككينونة كاملة 
متراسكة. لكن هذا يخلق بعض الصعوبة OY‏ مثل هذه الرغبة لا تعكس الصورة 
الحقيقية والدقيقة للديمقراطية. علاوة على ذلك هذا يشير ضمنبًا إل مرض 
مزمن» حالة حرب دائمة. 

لكن. في حين أنه من السهل إثبات أن الحروب الدائمة أسست نفسها ني 
نفس وقت تأسيس الأنظمة الديمقراطية» سيكون أسهل أن نثبت أن هذه الأنظمة 
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تعبر عن رغبة قوية في السلام ولا تشر للحرب تحضيرًا منهج وبذلك أعني أن 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأنظمة الديمقراطية قد تثير نزاعات عامة لكن 
النظام على حاله ليس مرتبطًا بالحرب ارتباط أصيل؛ وإنها قاد ني طريق الحرب 
على مضض. ولا يتأقلم بشكل جيد مع وضع الحرب الباردة» وهي أساسًا حرب 

ظرف آخر جبس الديمقراطية في طريق البروباجاندا: ثبات ودوام بعض 
خخصائص الأيديولوجية الديمقراطية. الاییان بالقوة التي لا تقهر للحقيقة يرتبط 
ee‏ اباك ام 

5i‏ تقول إن الحقيقة عكن أن تكون خفية لفترة من الزمن لکنها ستنتصر في 
E ERT‏ متفجرة» قوة الاشارة التي ستؤدي 
بالضرورة إلى نهاية الأكاذيب والظهور الساطع للحقيقة. كانت هذه الحقيقة 
الجوهر الكامن للعقيدة الديمقراطية. 

علاوة على ذلك» ينبغي التأكيد على أن هذا في حد ذاته كان حقيقة ذات 
طبيعة أيديولوجية GE US‏ النهاية لأنبا فرضت نفسها على التاريخ. 
اشتمل هذا الموقف على بذور الاتجاه الماركسي الحالي الذي يقول إن التاریخ هو 
الحقيقة. يجدر القول إن هذا الموقف كان - ولا يزال - في الوقت نفسه بتضمن 
أيضًا بذور اتجاه مضاد للاتجاه الماركسي. هذه الأيام. يعتبر الدليل التاريخي دلیلا 
tiles‏ ويعتبر الشخص الذي يكون التاريخ في صفه على حق. لكن» ماذا تعني 
"على حق" عندما نتكلم عن التاريخ؟ تعني النجاح والنجاة؛ أي أن تكون 
الأقوى. هذا يعني أن الأقوى والأكثر فعالية هذه الأيام هو مَن يمتلك الحفيقة 
التي - كنتيجة لذلك - ليس لها حتوى خاص با لكنها لا تتواجد إلا عندما 
ینتجها التاريخ. فالحقيقة تتلقى الواقع من خلال التاريخ. 

يسهل رؤية العلاقة بين الاتجاهين وكيفية الانتقال بسهولة من واحد لآخر: 
إذا امتلكت الحقيقة قوة خارقة تمكنهاء بذاتهاء من الانتصار» يصير Glee‏ - عن 


طريق خطوة بسيطة لكن خطيرة - أن الانتصار هو الحقيقة. لكن - وهذا GE‏ - 
تابعات الاتجاهين تختلف كل الاختلاف. 

الرأي القائل إن الديمقراطية ينبغي أن تنتصر لأنها الحقيقة يقود الانسان إلى 
أن يكون ديمقراطيًا وأن يظن أنه عندما تتعارض الأنظمة الديمقراطية مع أنظمة 
القهر» سيكون سموها واضحًا من الوهلة الأولى أمام الحكم الصائب للإنسان 
والتاريخ. وبالتالي الاختيار مؤكد. 

يبدي الدیمقراطیون - ولاسیما الديمقراطيون الأنجلو ساكسونيون - دهشة 
عارمة مرارًا وتكرارًا عندما يرون أن شخص يختار dee És‏ وأن التاريخ ليس 
حاسً)ا. في مثل هذه احالات» يقررون استخدام العلومات. "اختار الناس اختيارًا 
میا لأن الواقع الديمقراطي لم يكن معروفا" هكذا يقولون. وحتى في هذا 
السياق نجد نفس الاییان بقوة الحقيقة. لكن الواقع لا يثبت ذلك. من المؤكد آننا 
لن نوسس قانونا Úle‏ هنا لکننا سنقول إنه ليس قانونًا عامًا أن الحقيقة تنتصر 
بشكل تلقائي مع أنه يمكن أن تنتصر في فترات معينة من التاريخ أو فيا خص 
مبادئ بعينها. لا يمكننا التعميم هنا بتانًا. آثبت التاريخ أن الحقيقة البسيطة 
الواضحة يمكن طمسها حتى تتلاشى وتندثرء وتنال الكذبة قوة عارمة في فترات 

حتى عندما تنتصر الحقيقة» هل تنتصر بذاتها (لأنها الحقيقة)؟ ففي النهايةء في 
نظر التاریخ» المبادئ الأبدية التي دافعت عنها (أنتيجون) سترضخ إلى (كريون) 
حتى لولم يكتب (سوفوكليس) القصة. لكن في عصرنا هذاء يتعارض الإيمان 
بالديمقراطية وزعمها بأ lat‏ الناس LS Us‏ شديدًا مع الحقيقة القائلة إن 
البروباجاندا تت تبع آلية مختلفة تماما وتمارس وظيفة ختلفة poy‏ وظيفة 
المعلومات وآن الحقائق هذه الأيام لا تفترض الواقع في عيون الناس إلا إذا 
تأسست هذه الحقائ a‏ عن طربي ابر وباج اننا الي لق بالفول العا يی با 

تخلق داخل الناس aasi‏ للبروباجاندا كل العلامات والدلالات التي يتميز 
بها المؤمنون الصادقون. 
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بالتسبة للإنسان العاصرء تخلق البروباجاندا الحقيقة فعلا. هذا يعني أن 
الحقيقة لا قوة ها بدون البروباجاندا. وبالنظر إلى التحدي الذي تواجهه الأنظمة 
الديمقراطية. فإنه في غاية الأهمية أن تتخلى هذه الأنظمة عن ثقتها بالحقيقة كذلك 
وأن تكيف نفسها مع مناهج البروباجاندا. إذا لم تفعل ذلك. باعتبار نزعات 
الحضارة الآنية» ستخسر الأمم الديمقراطية الحرب التي أدارتها في هذ المجال. 
البروباجاندا الديمقراطية 

باحثو هذه المسألة اقتنعوا بضرورة استخدام وسائل البروباجاندا ووجدوا 
أنفسهم أمام المشكلة التالية: استخدمت الدول الشمولية البروباجاندا إلى أقصى 
حد على أراضيها لكي تخلق Vel‏ ولتتلاعب بالرأي العام وتكيفه مع قرارات 
الحكومة» وفي الخارج» لكي تدير الحرب الباردة وتقوض الرأي العام في الأسم 
التي تعتبرها أعداء وتحوها إلى ضحايا راغبة. يبدو أن بنية الديمقراطية ضممت 
خصيصًا لأجل استخدام هذه الأدوات. لکن إذا استخدمت الدول السلطوية 
خصوصًا هذه الأدوات» ول تستخدمها الأنظمة الديمقراطيةء هل يمكن للأنظمة 
الديمقراطية أن تستخدمها الآن؟ أعني هنا أن البروباجاندا التي تستخدمها 
الدولة السلطوية ها سیات خاصة لا يمكن فصلها عن هذه الدولة. هل يجب على 
البروباجاندا الديمقراطية أن تمتلك سمات تختلف عن هذه؟ هل من الممكن صنع 
بروباجاندا دیمقراطیة؟ 

دعونا نصرف نظرنا سريعًا عن الفكرة التي تقول إن فرقًا صغيرًا في الحتوی 
يعني فرق في الطابع. "من اللحظة التي تُستخدم فيها البروباجاندا للترويج 
لأفكار ديمقراطية» فهي خيرة. وإذا كانت شريرة» فهذا لسبب واحد وهو 
الحتوی السلطوي." اتجاه مثل هذا غالى في الثالية وأهمل الشرط الأهم في العام 
المعاصر: أسبقية الوسائل على الغايات. لكن يمكن القول - وهذا أمر يستحق 
التأمل - إن الديمقراطية ذاتها ليست "هدف خيري" للبروباجاندا. من الناحية 
العملية» فشلت كل جهود البروباجاندا في نشر الديمقراطية. في واقع الأمر. 


ينبغي تعديل مفهوم الديمقراطية بأكمله حتى نصنع هدف جيد للبروباجاندا» 
لكن هذا ليس موجودًا في الوقت الحالي. 

بالناسبة. سأذكر الفكرة التالية: "من اللحظة التي تستخدم فيها الديمقراطية 
هذه الأداة (البروباجاندا)» تصير البروباجاندا ديمقراطية." لا يتحدث الناس 
كثيرًا عن هذه الفكرة بكل وضوح وقوة» لكنها فكرة مسكوت عنها عند معظم 
الكُتّابٍ الأمريكيين. لا يمكن لشىء أن يمس الديمقراطية: عل النقيض» تفرض 
البروباجاندا شخصيتها عل كل شيء تضع يدها عليه. اعتبار هذا الانحياز مهم 
لفهم أسطورة الديمقراطية الأمريكية وتبني أنظمة ديمقراطية شعبية لهذا المبدأ 
Cigo‏ 

مثل هذه الواقف ظاهرية ونائية للغاية عن الوضع AAH‏ الذي لا يحتاجون 
أن يناقشوه. فضلا عن ذلك GE‏ عادة من الصحفيين والمعلقين وليس من الذين 
درسوا قضية البروباجاندا وآثارها دراسة جادة. مع أن حتى أغلبية هؤلاء يتبنون 
الاعتقاد أن الإنسان يستطيع owt‏ نظام بروباجاندا يعبر عن الطابع 
الديمقراطي ولا يغير في عمل الديمقراطية. هذه مطالبة مزدوجة من البروياجاندا 
في النظام الديمقراطي. 

هناك رأي يقول إن تلبية الشرط الأول ستتم عن طريق غياب احتكار 
وسائل البروباجاندا G)‏ النظام الديمقراطي)» وعن طريق التفاعل ا حر بين أنواع 
مختلفة من البروباجاندا. بالمقارنة مع احتكار الدولة واتحاد البروباجاندا في الدول 
الشمولية» صحيح أننا نجد تنوع كبير في الصحافة والإذاعة في البلاد 
الديمقراطية. لكن لا ينبغي المبالغة في التركيز على هذه الحقيقة: بالرغم من أنه 
ليس هناك احتكار قانوني أو احتكار للدولة» فهناك فعلًا احتكار خاص. حتى في 
الأماكن التي نجد فيها الكثير من ناشري الجرائد. من العروف أن هناك تكتلات 
مؤسسة كنتيجة للملكية المنفردة لجرائد متعددة واحتكار وكالات الأنباء 
والتوزيع» وما إلى ذلك. في ميدان الإذاعة أو الأفلام» يسود نفس الوضع: بديبي 
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أنه ليس كل شخص قادر على امتلاك إعلام البروباجاندا. في الولايات التحدق 
شركات الإذاعة والأفلام كبيرة جدّاء والشركات الأخرى ثانوية وغير قادرة على 
النافسة ولا تزال المركزية مستمرة. يتدفق التيار في كل مكان في اتجاه قلة قليلة» 
شركات قوية جدًا تتحکم في كل وسائل إعلام البروباجاندا. هل ما زالت 
خاصة؟ على أي حال» كما رأينا بالفعل» على الدولة أن تصنع البروباجاندا الخاصة 
میاه في حالة واحدة: عندما تكون البروباجاندا في صورة نشر العلومات. 

بافتراض أن المعلومات عنصر من العناصر التي لاغنى عنهافي 
الديمقراطية» من الضروري أن تتسم المعلومات التي روجت ا الدولة 
با موثوقية» وبدون الموثوقية» ستفشل. لكن ماذا يحدث عندما يقوم تنظيم 
البروباجاندا الخاصة القوية بإنكار الحقائق وتزييف العلومات؟ من يستطيع أن 
يحدد مصدر الحقيقة؟ على مّن يعتمد المواطن في الحكم على النقاش؟ يحدث الحوار 
الحقيقي في هذا الستوی. BY‏ السؤال هو ما إذا كانت الدولة ستدعم منافس 
خاص يسيطر على وسائل إعلامية مساوية لوسائلها الإعلامية أو متفوقة عليهاء 
أو ستصنع بروباجاندا مختلفة. قد يكون شرعّا LAU‏ للدولة أن تقهر مشل هذا 
النافس أو أن تضمه لصفوفها. 

بعض الناس سيقولون: "حرية التعبير هي الديمقراطية؛ ويعتبر منع 
البروباجاندا انتهاك للديمقراطية." بکل تأکید» علينا أن نتذکر أن حرية التعبير 
لشركة أو شركتين قويتين لا تعبر عن أفكار الفرد أو جموعات صغیرة لكنها 
تعبر عن مصالح رأسالية أو نظام كامل» لا تعكس بالضبط ما سمي حرية التعبير 
من قرن مضی. علينا أن نتذکر أيضًا أن حرية التعبير لشخص يؤلف خطابًا 
لجمهور محدود ليس نفس حرية التعبير التي يتمتع بها خطيب يستحوذ على كل 
أجهزة الذیاع في البلد. والاکشر من ذلك أن علم البروباجاندا يعطي هذه 
الأدوات تأثير الصدمة الذي لا يمكن أن تضاهيه الأدوات التي لم ُستخدم بعد. 


في هذه الصلة» أشير إلى دراسة متميزة أجراها (ريفيرو)”” الذي أبرز الفرق 
الکبیر بين القرنين التاسع عشر والعشرين في هذا الصدد: 
في القرن التاسع عشرء كانت مسألة تشكيل الرأي من خلال التعبير 
عن الفكر أساسًا آمر تتعلق بالتواصل بين الدولة والفرد؛ آمر یتعلق 
باكتساب ا حرية. لكن اليوم» بفضل الاعلام الجاهيري» يجد الفرد 
نفسه خارج المعركة... أصبح النقاش بين الدولة والجماعات القوية... 
لم تعد حرية التعبير عن الأفكار حور هذا النقاش... ما نراه هو هيمنة 
وسيطرة تفرضها الدولة أو جماعات قوية على الإعلام التقني كله 
لتشكيل الرأي... لا يستطيع الفرد أن يستخدمه...لم يعد يشارك في 
هذه المعركة لحرية التعبير عن الأفكار: فهو الغنيمة. الهم بالنسبة إليه 
هو أي صوت Sar‏ بأن يسمعه وأية كلمات ستتمتع بالقوة 
للاستحواذ عليه... 
في ضوء هذا التحليل التقن» علينا أن نسأل أنفسنا عن العني الذي لا تزال 
الحرية تحمله في النظام الديمقراطي. لکن» حتى إذا أمسكت الدولة بكل أدوات 
البروباجاندا (يصير هذا مرجح أكثر لأسباب مالية واقتصادية وسياسية - 
وبخاصة فيا يتعلق بالتلفاز)» ما يميز الديمقراطية هو ها تسمح بالتعبير عن 
أنواع مختلفة من البروباجاندا. هذا صحيح. لكن من المستحيل السماح للتعبیر عن 
كل الآراء. بالنسبة إلى الآراء البغيضة غير الأخلاقية» فمن المنطقي Lef‏ معرضة 
للرقابة. يتم بالضرورة إقصاء الآراء الشخصية الخالصة وأكثر منها بعض الميول 
السياسية. "أعداء الحرية لا يستحقون الحرية" هو الشعار BY‏ ومن ثم HE‏ 
الأنظمة الديمقراطية لنفسها مشكلة الدرجة والحد. من Bf‏ سيستبعد أدوات 
بروباجاندا معينة؟ بالنسبة إلى الفاشيين» الشيوعيون هم أعداء الحقيقة. وبالنسبة 


(1) “Technique de formation de l’opinion publique,” £ ‘Opinion Publique (1957). 
في فرنسا‎ )2( 
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إلى الشیوعیین. أعضاء الطبقة البرجوازية والفاشيون والعالیون هم أعداء الحرية. 
وبالنسبة إلى الديمقراطية؟ طبعًا كل أعداء الديمقراطية. 


قد يكون الأمر أكثر خطورة من ذلك. في وقت الحرب» يتفق الجميع على أن 
الأخبار ينبغي أن تكون محدودة وتحت السيطرة وأنه يجب حظر أي بروباجاندا لا 
تخدم المصلحة الوطنية. وتنمو بروباجاندا موحدة من هذه الحقيقة. المشكلة التي 
تنبئق الآن من هذا هي: لقد تحدثنا عن الحرب الباردة لکسن يدو أن الأنظمة 
الديمقراطية ل تتعلم حتى الآن أن الحرب الباردة ل تعد حالة استثائية حالة تشبه 
الحرب الساخنة (المؤقتة)» ونیا تصير حالة دائمة ومتوطنة. 

هناك أسباب عديدة لهذا. سأذكر سبب واحد فقط: البروباجاندا ذاتها. 
البروباجاندا التي تستهدف أقاليم خارج حدودها تعتبر سلاح حرب. لا يتوقف 
هذا على إرادة هؤلاء الذين یستخدمونها أو على عقيدة ما لكنه نتيجة البيئة نفسها. 

للبروباجاندا قدرة عظيمة على تحقيق تحول نفساني وتأثير هائل على جوهر 
الإنسان لدرجة آنها - لا محالة - تمتلك قوة عسكرية إذا استخدمتها الحكومة 
ووجهتها للخارج. ليس هناك استخدام "بسیط" للبروباجاندا؛ لا يقل نزاع 
البروباجاندا خطورة عن النزاع المسلح. إذّاء لا مناص من أننا سنجد في ارب 
الباردة نفس الاتجاه الذي وجدناه في حالة الحرب الساخنة: الشعور بالحاجة 
لتوحيد البروباجاندا. هناء الأنظمة الديمقراطية عالقة في حلقة مفرغة لا يبدو أنها 
قادرة على الفرار منها. 

الجانب الرئيسى ل اي 
فهي ليست محررة بل PD pie‏ فهي أداة للعقل وليست للعاطفة ٩‏ . وعليه 


)1( بروباجاندا من هذا النوع محدودة في الأنظمة الديمقراطية بقوة القانون وفصل السلطات 
وما إلى ذلك. 


)2( انظره على سبیل المثال: 
Kris, Ernest & Leites, Nathan. “Trends in Twentieth-Century Propaganda.”‏ 


على البروباجاندا الديمقراطية خصوصًا أن تكون صادقة. لا يجب أن تنطق إلا 
بالحقيقة وأن تقوم على الحقائق. يمكن ملاحظة هذا في البروباجاندا الأمريكية: لا 
يمكن إنكار أن المعلومات والبروباجاندا الأمريكية صادقة. ولكن هذا لا يبدولي 
أنه حصلة أصيلة في الديمقراطية. العبارة التي يعبر بها الأمريكيون عن موقفهم 
هي: "الحقيقة مربحة." وهذا يعني أن البروباجاندا التي تقوم على الحقيقة أكثر 
فعالية من أي بروباجاندا أخرى. فضلا عن ذلك. تصريح (هتلر) الشهير عن 
الكذب ليس سمة نمطية للبروباجاندا. هناك تطور جلي هنا: Jeban‏ استخدام 
الأكاذيب والتزييف أكثر وأكثر. لقد قلنا هذا بالفعل. صار استخدام الوقائع 
الدقيقة أكثر شيوعًا. 
وبالعكس» يكشف استخدام الفروق الدقيقة والليونة Lobe LB ye‏ 
بالديمقراطية. في الأصل هناك احترام للانسان» ربا غير واع وفي طريقه للوهن 
باستمرار» لكنه ما زال موجودًا. حتى أكثر الديمقراطيين ميكيافيلية بترم ضمير 
مستمعه ولا يعامله بازدراء أو باستهتار. تقليد احترام الفرد لم يندثر حتى COW‏ 
وهذا يؤدي إلى شتی العواقب. أولها أنه يحد من البروباجاندا الا pierce‏ الدولة 
الديمقراطية البروباجاندا إلا إذا دفعتها الظروف لذلك - مثلاء تقليديّاء بعد 
الحروب. لكن» في حين أن البروباجاندا المحلية والخاصة ثابتة ومستمرة في كل 
آثارهاء تتبخر البروباجاندا الخارجية والحكومية بسهولة. بجانب ذلك مثل هذه 
البروباجاندا ليست شاملة ولا Gag‏ إلى تطويق الحياة البشرية أو السيطرة على كل 
شكل من أشكال السلوك أو ربط نفسها في النهاية بشخصية الإنسان. 
سمة ثالثة للبروباجاندا الديمقراطية هي أنها تنظر إلى وجهي العملة . كثيرًا ما 
يقترب الاتجاه الديمقراطي إلى اتجاه الجامعة: ليس هناك حقيقة مطلقةء وهناك 
اعتراف بأن الخصم حسن النية إلى حد ما ويتسم بشيء من العدل والمنطق. هذا 


قارن (إرنست كريس) و(نائان ليتيس) بين الیل للضمير واللاعقلانية على يد البروياجاندا 
السلطويةء والبروباجاندا الديمقراطية الموجهة نحو الأنا. 
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أمر يتعلق بالفروق الدقيقةء وليس هناك قاعدة صارمة - إلا في وقت الحرب - 
عن الخير في جانبنا والشر في ا لجانب الآخر. 

آخیراه كشيرًا ما سیشعر مروج البروباجاندا الديمقراطي - أو الدولة 
الديمقراطية - بوخز الضمير عند استخدام البروباجاندا. سيتدخل الضمير 
الديمقراطي القديم ويعترض طريق مروج البروباجاندا ويثقل كاهله؛ عنده 
شعور مبهم بأنه متورط في شيء غير مشروع. وبالتالي» حتی يتمكن مروج 
البروباجاندا في النظام الديمقراطي من أن يلقي نفسه تمامًا في مهمته» من 
الضروري أن یمن أي أن يشكل معتقداته الخاصة في نفس الوقت الذي يصنع 
فيه البروباجاندا. 

ذكر (لازويل) فرقًا آخر بين البروباجاندا الديمقراطية والشمولية فيا يتعلق 
بتفنيات البروباجاندا ذاتهاه كما ميز بين "التحريض المتناقض" و"التحريض 
الإيجابي." يتألف الأول من مثير نطلقه السلطات أو من يجري التجربة لكي ينتج 
في الحشود أثرّا لا يشارك فيه من في السلطة. وفقًا ل (لازویل)؛ هذا منهج معتاد 
للحكم المستبد والطغيان. وبالعكسء يعتبر التحريض الإيجابي» الذي يرمز لليد 
الأخوية الممدودة مثيرًا نابعّا ما تشعر به القوى الموجودة وترغب السلطات أن 
تشارك فيه الحشود. فهذا فعل جماعي. وهذا التحلیل دقيق إلى حد كبير. 

يمثل كل هذا الوضع الذي تجد الأنظمة الديمقراطية نفسها فيه في مواجهة 
مع البروباجانداء ويشير إلى الفسرق بسين مشاهج البروباجاندا الديمقراطية 
والشمولية. ولكن ON Ye‏ أن أصدر حکا مه للغاية بشأن مشل هذا النشاط 
(البروباجاندا الديمقراطية): كل ما Lad‏ بوصفه یدلل على بروباجاندا غير فعالة 
حيث إن مروج البروباجاندا يحتفظ باحترامه للفرد ويمنع نفسه من التغلغل 
الذي يهدف إليه كل أنواع البروباجاندا في النهاية: تغلغل الفعل التحريضي دون 
تفكير مسبق. عندما يحترم الفروق الدقيقة» همل القانون الأسامي للبروياجاندا: 
كل مرة يُصر ويؤكد فيها شيئًا يجب أن يكون شاملا وحادًا. ولأنه يظل Mle‏ 


يفشل في استخدام الألغاز التي لا يمكن الاستغناء عنها في البروباجاندا جيدة 
الصنع. 

وبا إن مروج البروباجاندا الديمقراطي يشعر أن نيته سيئة» لا يستطيع أن 
يقوم بعمل جيد ولا يستطيع ذلك عندما يؤمن بالبروياجاندا الخاصة به. فيا 
بتصل بتفريق (لازويل)ء تتطلب تقنية البروباجاندا شکلا أو آخر حسب 
الظروف. على أي حال fo‏ ما تخلق البروباجاندا شم بين الحكومة والحشد. 
Ead‏ بوصف هذا الشق ذاته في كتاب "المجتمع التكنولوجي." تثبر كل التقنييات 
هذا الشق. ويمثل مارسو هذه التقنيات نوعًا من نخبة التقنيين وهم من يعدلون 
بنية الدولة. 

حسب تحليل (لازويل)» البروباجاندا التي تقوم على التحريض المتناقض 
تعبر عن الشق. JAF‏ أن أقول إنها تعبر عن النخبة. لكن "الديمقراطية 
الجماهيرية" الشهيرة تعكس ذلك وهي كذلك في الأصل. في نباية الطاف. حتی 
إذا حاولنا الحفاظ على الثقة والشراكة بين الحكومة والمحكومين. سينتهي JLH‏ 
بکل أنواع البروباجاندا كوسيلة تتلاعب من خلاغا القوى السائدة بالجماهير. 

على مروج البروباجاندا الحقيقي أن يكون باردًا وواضحًا وحازمًا مشل 
الجراح. هناك فاعلون وهناك مفعول بهم. مروج البروباجاندا الذي يؤمن بما 
يقول ويسمح لنفسه Ob‏ يصير ضحية اللعبة التي يلعبها سيكون عنده نفس 
الضعف الذي Gly‏ منه الجراح الذي يجري عملية على شخص يبه أو قاض 
يترأس محاكمة فرد من أفراد عائلته. لكي نتمكن من استخدام أداة البروباجاندا 
هذه الأيام» علينا اتباع نبج علمي» ويمثل غیاب هذا النهج الضعف الذي أصبح 
ظاهرًا في البروباجاندا النازية في سنواتها الأخيرة: من الواضح أنه يمكننا أن نری 
من محتواها بعد 1943م أن (جوبلز) نفسه قد بدأ أن يصدقها. 

ومن ثم» تشل بعض مظاهر الديمقراطية الأساسية عمل البروباجاندا. 
وعلیه فليس هناك بروباجاندا "ديمقراطية." البروباجاندا التي تصنعها الأنظمة 
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الديمقراطية مشلولة وضعيفة وغير فعالة. يمكننا قول الشىء ذاته عندما يكون 
هناك أنواع ختلفة من البروباجاندا: عندما تسم الجال لأنواع مختلفة من 
البروباجاندا للتعبير عن نفسهاء تصبح غير مؤثرة فیما يتعلق بهدفها الباشر. عدم 
الفعالية هذه (فيه| بخص مواطني الديمقراطية) تحتاج تحلیلا أكثر. دعونا فقط 
نؤكد هنا أن بروباجاندا الدول الشمولية تفوقت على البروباجاندا التي نتحدث 
عنها هنا والتي لا تقوم بعملها النوطة به. باعتبار التحدي الذي نواجهه من 
اللازم أن تكون هذه البروباجاندا فعالة. ولذلك علينا أن نتخلى عن الخصائص 
الأصيلة في النظام الديمقراطي التي تُعجز البروباجاندا: مزيج من البروباجاندا 
الزثرة واحترام الفرد يبدو مستحيلا. 

هناك عنصر أخير سأذكره باقتضاب. أثبت (جاك دريتكورت) أن 
البروباجاندا في جوهرها شمولية لأنها تميل إلى امتصاص أي شيء وليس LEY‏ 
خادمة الدولة الشمولية. هذه النتيجة هي أفضل جزء في عمله. هذا يعني أنه 
عندما نسير في هذا الاتجاه لا يمكن التوقف في وسط الطريق: علينا استخدام كل 
الأدوات وكل المناهج التي تجصل البروباجاندا فعالة ومؤثرة. كما أن علينا أن 
نتوقع أن الأنظمة الديمقراطية ستتخلى عن تدابيرها الوقائية وعن الفروق الدقيقة 
وستلقي بنفسها OG‏ وقالبًا في عمل البروباجاندا الفعال. التطورات التي حدثت 
على مدار العقد المنصرم تثبت ذلك. لكن» مثل هذا العمل لم يعد یتمتع بطابع 
ديمقراطي خاص. 

الآن» علينا بحث الآثار التي يتركها صنع البروباجاندا على الديمقراطية. 
لقياس ذلك» ينبغي لنا التمييز بين البروباجاندا الخارجية والداخلية. لا ينبغي أن 
تتمسك بالوهم أن البروباجاندا ليست إلا أداة حايدة يمكن استخدامها دون 
التأثر مها. يمكن مقارنتها بالراديوم» وما يحدث إلى متخصصي الأشعة معروف 
جيدًا. 


(1) La Propaganda, nouvelle force politique (Paris: A. Colin; 1950). 


آثارالبروباجاندا العالمية 

في ميدان السياسة الخارجية والبروباجاندا التي تستهدف الخارج» ليس هناك 
من الناحية العملية أية بروباجاندا خاصة وليس هناك أنواع ختلفة من 
البروباجاندا. حتى الأحزاب التي ترتبط بحكومة أجنبية؛ وبالتالي تصنع 
بروباجاندا مختلفة عن تلك التي تصنعها حكومتها الوطنية؛ توجه البروباجاندا 
الخاصة بها إلى الداخل. لکن ما الطابع الذي يتخذه هذا الشكل الفريد من 
البروباجاندا (التي تستهدف الخارج)؟ ما التداعيات التي تتركها على النظام 
الديمقراطي الذي بمارسها؟ هل يمكن أن تنشأ حقا في ميدان العلومات؟ 

لدينا دليل دامغ اليوم على أنه لا طائل على الإطلاق من المعلومات المباشرة 
الوجهة نحو بلد أجنبي". تكمن المشكلة في التغلب على الكراهية القومية 
(والتي نراها حتى بين البلاد الصدیقة) والولاء لحكومة أخرى» ولعالم نفساني 
وتاريخي آخرء وأخيرًا للبروباجاندا مضادة, لا يجدي أن نتوقع أي شيء من 
المعلومات المباشرة: الواقع العاري (الحقيقة) لا يمكن أن يحقق أي شيء أمام مشل 
هذه العوائق. الحقائق لا صدّق. غير الحالات الاستتنائية (احتلال عسكري 
وغيره)» يصدق الناس حكومتهم وليس الحكومة الأجنبية التي لا يصدق أحد 
حقائقها. في الواقع؛ لا تستطيع البروباجاندا أن تخترق وعي حشود بلد أجنبي إلا 
من خلال الأسطورة فلا يمكنها أن تشتغل بواسطة آراء بسيطة مشل مع هذا أو 
ضده» فهي لا تخاطب مشاعر موجودة بالفعل لكن ينبغي فا أن تخلق صورة 
لتكون بمثابة قوة محفزة. يجب أن يكون لهذه الصورة طابع عاطفي يقود إلى 
إخحسلاص كينونة الفرد دون تفكير. وهذا لا يمكن أن يكون أي شيء الا 
الأسطورة. 

لكن» بعد ذلك» تسلك الديمقراطية طریقا يحتاج إلى ملاحظة. آولا» تبدأ في 
المشاركة في اللعبة التي تقود الإنسان من العقلانية والوعي إلى حضان 


)1( نتحدث هنا أساسًا عن البروباجاندا التي استهدفت البلاد الشيوعية. 
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اللاعقلانية و"القوى الغامضة" لکننا نعرف بالفعل أن المؤمن في هذه اللعبة ليس 
المسيطرء وأن القوى التي أطلقت ها العنان نادرًا ما تعود تحت السيطرة مرة 
أخرى. بعبارة أخرى: لا تشر البروباجاندا الديمقراطية الأسطورية الستمع U‏ 
إلى الديمقراطية بأي حال من الأحوال» لكنها تقوي البول الشمولية لديه» وني 
أفضل الأحوال تقدم له اتجاما EE‏ هذه الميول. سنعود لهذا مرة أخرى. لكن» 
قبل كل شيء علينا أن نسأل أنفسنا عن الأسطورة التي يجب على الديمقراطية أن 
تستخدمها. رأينا من خبرتنا أن الأنظمة الديمقراطية قد استخدمت أساطير 
السلام والحرية والعدل وغيرها. 

كل هذا قد أستخدم لكنه غير مقبول إذ إن الجميع يستخدم هذه الکلیات. 
لكن» الأسطورة التي استخدمتها البروباجاندا ينبغي أن تكون محددة: أسطورة 
الدم والأرض كانت رائعة. ما الأساطير المحددة التي تبقت للديمقراطية؟ إما 
موضوعات لا يمكن أن تشكل محتوى أسطورة (مشل الرفاهية) وإما الحق في 
التصويت أو الديمقراطية ذاتها. 

بعكس ما قد يظنه البعض» أسطورة الديمقراطية لم تُستهلك بعد بل أمامها 
الكثير من الوقت» ويمكنها أن تقدم مادة جيدة للبروباجاندا. الحقيقة القائلة إن 
الأنظمة الساطوية الشيوعية اختارت أيضًا الديمقراطية كنقطة انطلاق 
للبروباجاندا - تثبت لنا قيمة الديمقراطية في عمل البروباجاندا. وعندما تُقدم 
الديمقراطية ونظم وتُبنى على أنها أسطورة: يمكنها أن تكون موضوعا جيدًا 
للبروباجاندا. الديمقراطية تناشد العتقد: تعيد بناء الدافع نحو "الفردوس 
المفقود" وتستخدم أهم خوف عند الإنسان. ومن هذا الجانب - وليس غيره - 
تسنح فرصة ما للبروباجاندا الديمقراطية أن تخترق بلاد أجنبية غير ديمقراطية» 
لكن علينا بعد ذلك أن نأخذ العواقب في الاعتبار. 

العاقبة الأولى هي أن أية عملية IGF‏ الديمقراطية إلى أسطورة تُحَوّل كذلك 
المثل الديمقراطية. لم يكن القصد من الديمقراطية أن تكون أسطورة. السؤال 


طرح مبكرًا - في 1971م في فرنسا. ونعرف أنه لم يمر Éy‏ طويلًا بعد ذلك عندما 
خرجت "اليعقوبية" من رحم الديمقراطية الفرنسية. ينبغي لنا أن نفهم أن 
"اليعقوبية" قد أنقذت البلد. زعمت "اليعقوبية" أنها آنقذت الجمهورية» لكن 
من الحلي آنبا لم تنقذ إلا النظام اليعقوبي عن طريق تدمير كل ما هو ديمقراطي. لا 
يمكننا هنا أن نستفيض في تحلیل آثار الأسطورة على عو الديمقراطية خلال الفترة 
من 1793م وحتی 1795م. دعونا فقط نقول إن الديمقراطية لا يمكنها أن 
تکون موضوع للایمان أو المعتقد: فهي تعبير عن الآراء. هناك فرق أساسي بين 
الأنظمة القائمة على الرأي والأنظمة القائمة على العتقد. 

صنع أسطورة الديمقراطية يعني تقديم نقيض الديمقراطية. علينا أن ندرك 
بوضوح أن استخدام الأساطير العتيقة وخلق أساطير جديدة يعني العسودة إلى 
العقلية البدائية» بغض النظر عن التقدم المادي. يعتبر استحضار المشاعر الروحانية 
رفض للمشاعر الديمقراطية. تظهر مشكلات كبيرة في الولايات المتحدة بسبب 
مثل هذه الأساطير التنوعة» مثل أخوية (كو كلوكس (OAS‏ ومنظمة (الفيلق 
الأمريكي) و(الأب السماوي). هذه الأساطير تعادي الديمقراطية لكنها محلية 
وجزئية وخاصة. يزداد الأمر خطورة إلى أبعد حد عندما تصير الأسطورة عامة 
ومعممة ورسمية» وعندما يصبح المعادي للألغاز في حد ذاته لغز. 

بالطبع» قد قلنا إن مثل هذه الروباجاندا الديمقراطية قد محلقت للاستخدام 
الخارجي. لا يمكن الوصول للناس الذين قد تعرضوا للبروباجاندا الشمولية 
بالفعل إلا عبر الأسطورة» وحتى هذا لا يغير سلوكهم أو عقليتهم؛ کل ما تفعله 
هو أنها تدخل في القالب القائم وتخلق معتقدات جديدة فيه. لكن النظر للأمور 
بهذه الطريقة يفترض عاقبتين: 

الأولى هي آننا نقبل الحقيقة القائلة إنه يجب على مشل هذه البروباجاندا 
الديمقراطية الخارجية أن تكون LE‏ وإننا تعامل هنا مع حرب نفسانية» وإننا 
نكيف أنفسنا مع حبل أفكار العدو. و(من هذا المنطلق) إن الناس الذين نعرضهم 
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للبروياجاندا ليسوا هؤلاء الذين نريد أن تراهم يصيرون ديمقراطيين لكنهم 
Ng‏ الذين نريد أن نهزمهم. إن استهدفنا Lie‏ مشل هذه الأمة بمساعدة 
الاسطورة سنؤكد الأسطورة في الحالة العقلية والسلوك ومفهوم الحياة المعادية 
للديمقراطية: لا نعدها لتصبح أمة ديمقراطية لأنناء من ناحية» نستمر في 
استخدام طرائق الحكومة السلطوية لذه الأمة ونعززهاء ومن ناحية أخرى. لا 
نستطيع أن نعطي الناس - من خلال مثل هذه الوسائل - الرغبة في الالتزام بشيء 
آخر بطريقة آخری. نطلب ببساطة نفس النوع من القبول لشيء آخر» لحكومة 
ذات شكل آخر. هل يكفي أن ندفع الناس على تغيير ولائهم؟ هذه هي مشكلة 
البروباجاندا الديمقراطية في ألمانيا واليابان. 

في المكانة الثانية» تشير هذه الطرائق ضمنيًا إلى Lil‏ نعتبر الديمقراطية شسيئًا 
مجردًا. إذا ظننا أن إقحام أفكار مختلفة في قالب البروباجاندا يكفي لتغيير طبيعة 
البروباجانداء فنحن لا نصنع شا إلا جرد نظرية أو فكرة للديمقراطية. UT‏ كان 
محتواهاء تميل البروباجاندا إلى خلق نفسية بعينها وسلوك حدد. ظاهريّاء من 
المکن أن يكون هناك اختلافات لكنها وهمية. مثلاء إذا قلنا إن البروباجاندا 
الفاشية (والفاعل فيها كان الدولة) مختلفة عن البروباجاندا النازية (وموضوعها 
كان العرق) OY‏ محتوى كل منها كان LAGE‏ سیعنی هذا Lal‏ أصبحنا ضحايا 
لفروق أكاديمية وغير حقيقية. ومع ذلك عند نشر "الفكرة الديمقراطية" عبر 
الوسائل التي تؤدي إلى سلوكيات غير ديمقراطية» لا تفعل et‏ غير أنها تعزز 
الرجل الشمولي في قالبه. 

هذا لا يأحذ في الاعتبار أن الكسوة الديمقراطية وأسطورة الديمقراطية 
كهدف لليروباجاندا يعتبر منظورًا هنا للغاية. في واقع الأمر» التكيف الدائم 
للمستهدفين من البروياجاندا مع أشكال البروباجاندا يعتبر أحد قوانين 
البروباجاندا الأساسية. 

في هذا الميدان. كما في ميادين أخرى كثيرة في العالم الحديث» تفرض الوسيلة 
قوانينها. بعبارة آخری من المرجح أن تتصير أهداف البروباجاندا شمولية لأن 


البروباجاندا ذاتها شمولية. هذا بالضبط ما قلته عندما تحدثت عن ضرورة تحويل 
الديمقراطية إلى أسطورة. 

ومن ثم» يمكن لهذا النوع من البروباجاندا أن يكون مؤثرًا كسلاح حربي 
لكن ينبغي لنا أن ندرك - عندما نستخدمه - أننا في تفس الوقت نقفي على 
احتهالية بناء ديمقراطية حقيقية. تقد قلت إن مثل هذه البروباجائدا صممت من 
أجل الاستخدام الخارجي» وأن الأسطورة كانت تستهدف الخارج. مع هذاء ليس 
مؤكدًا إذا كان ÉSE‏ فرض مثل هذا القيد. عندما تبني الحكومة صورة ديمقراطية 
بهذه الطريقةء لا يمكنها عزل الميدان الخارجي عن الميدان الداخلي. وعليه» ينبغي 
LAÍ‏ مزلاء الذين يصنعون مثل هذه البروباجاندا في البلد أن يقتنعوا بتميز هذه 
الصورة. جرد معرفتها لا تكفيء وإنها الهم هو اتباعها 

وبالمناسبة» هذا يضع حدًا لدرجة كذب البروباجاندا؛ لا تستطيع الحكومة 
الديمقراطية أن تدم AL‏ الخارجي صورة غير دقيقة وكاذبة لسياساتها كها تفعل 
الحكومة الشمولية. لكن هناك تحفظان على هذه الفكرة: من ناحية؛ تقع الأمة 
A asd‏ ةنبال يق E‏ مار التي د وی ار 
للحكومة بسبب الفخر الوطني. ومن ناحية أخرى. حتى الحكومات الشمولية 
تعي أن الحقيقة مفيدة في البروباجاندا a Wale po |S.‏ يفسر الشكل النهائي 
للبروباجاندا الذي تبناه (جوبلز) في 1944م. 

وكنتيجة لذلك تصير الأسطورة التي حلقت للاستخدام الخارجي معروفة 
في الداخل وها تداعيات هناك؛ حتى إذا لم نحاول أن نؤثر على الناس عن طريق 
صنع البروياجاندا في الخارج. سيتفاعل الناس بشكل غير مباشر. ومن ثم. ينبغي 
تحليل التداعيات على الشعب الديمقراطي الذي يؤمن بأسطورة خلقتها الحكومة 
للاستخدام الخارجي. ستؤدي هذه التداعيات في pall‏ الأول إلى تأسيس الإجماع. 

هذه تابعة أولية وبسيطة جدًا. لا تستطيع الأسطورة (الصورة التي تستحضر 
المعتقد) أن تتحمل أي تخفيف أو تدابير غير حاسمة أو تناقضات. ليس أمام 
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الناس إلا أن يصدقوها أو لا يصدقوها. يجب على الأسطورة الديمقراطية أن 
تظهر بنفس الشكل - حاد ومتياسك - ويكون ها نفس طابع الأساطير الأخرى. 
لكي تكون الأسطورة فعالة في الخارج» يجب ألا يكون هناك ما يتعارض معها في 
الداخل. لا يجب أن يعلو أي صوت آخر في الداخل لدرجة تمس هدف 
البروباجاندا الخارجية أو تدمر الأسطورة. 

هل هناك من يصدق أنه مكتا أن نصنع بروباجاندا فعالة تجاه الجزائر hee‏ )13 
تلقت معارضة مباشرة هناك؟ كيف يمكن للجزائريين - أو أي أجانب آخرين - 
أن يأخذوا وعد قطعه اللواء (ديجول) باسم فرنسا على حمل الجد إذا آعلشت 
الصحافة مباشرةً أن جزء! من فرنسا لا يتفق مع هذا الوعد؟””' هذا سیقودنا إلى 
عو أي معارضة قد تبون أن الناس لا نیون على الديمقراطية التي تجسدها 
الحكومة. يمكن fob‏ هذه المعارضة أن تدمر فعالية البروباجاندا الديمقراطية 
تدميرًا کاملا. فضلا عن ذلك. تصنع الحكومة التي تدعمها الأغلبية هذا النوع 
من البروباجاندا. أما الأقلية - رغم إنها ديمقراطية أيضًا - ستميل إلى أن تکون 
ضد هذه البروباجاندا ليس لشيء إلا إنها تأي من الحكومة (رأينا هذا في فرنسا 
بعد 1945م). 

tly‏ عليه» مع bel‏ تتراشى مع فكرة الدیمقراطية تقدم الأقلية نفسها على نبا 
معادية لأسطورة الديمقراطية. إذا أرادت الحكومة أن تكون البروباجاندا التي 
تستخدمها فعالة ستضطر إلى تحجيم إمكانية تعبير الأقلية عن نفسهاء أي تصطدم 
بأحد خصائص الديمقراطية الأساسية وتدمرها؛ لقد اعتدنا بالفعل على هذا من 
أوقات الحرب وكذلك من الرقابة. وهنا نواجه الحقيقة التي ناقشناها ÚT‏ مواجهة 
مباشرة: البروباجاندا بذاتها ُعتبر حالة حرب إذ إنها تقتضي إقصاء التيارات 


(1) عدم اتساق من هذا النوع كان السبب - من بين أسباب كثيرة - في سنوات من المفاوضات 
غير الناجحةء وأدى كذلك إلى عدم فعالية الأسطورة. 


المضادة والأقليات - ربا ليس إقصاءً شاملا أو رسميًا وإنما على الأقل جزئي 
وغير مباشر. 

إذا واصلنا في نفس الاتجاه الفكري» سيظهر عامل آخر: لكي يكون 
للأسطورة وزن حقيقي» عليها أن تستند إلى العتقد الشائع. بعبارة آخری» لا 
يمكن فرض الأسطورة ببساطة على الخارج حتی عن طريق وسائل مادية حديشة 
وقوية؛ لن يكون لصورة مثل هذه أي قوة إلا إذا كان الناس يصدقونها بالفعل. 
الأسطورة معدية OY‏ المعتقدات معدية. وبالتالي» لا غنى عن إيمان الديمقراطيين 
بالأسطورة الديمقراطية. وبالعکس. لا ينفع الحكومة نفسها أن تسلك نفس 
الطريق لكن على الحكومة أن تتأكد أن البروباجاندا التي تمارسها في الخسارج 
مطابقة GLE‏ للبروباجاندا التي تمارسها في الداخل» وأن تفهم أن البروباجاندا في 
الخارج لن تكون قوية إلا إذا صدقها الناس في الداخل. (فهمت الولايات المتحدة 
ذلك جيدًا في الفترة بين 1942م و1945م) وکلما بدت الأسطورة أنها تعبر عن 
معتقد الأمة بأكملهاء زادت فعاليتها - فهي تفترض الإجماع. 

لقد رأينا كيف شكلت البروباجاندا طائفة حول شخصية ما. ينطبق هذا 
بالتحديد على الديمقراطية حيث يمدح الناس الفرد الذي يرفض "الحشد" ويأبى 
المجهولية ويتحاشى الميكنة. يريد الفرد نظامًا بشريًا فيه الأفراد بشر ويحتاج 
حكومة يقودها بشر. وعلى البروباجاندا أن تثبت له ما يريد أن يراه» وأن تخلق له 
هذه الشخصيات. وللتأکید. ادف في هذا الستوی ليس تأليه الأشخاص. لكن 
التأليه سيحدث لا حالة إذا نجحت البروباجاندا في مهمتها. لا يهم إذا كان هذا 
التأليه لرجل يرتدي زي عسكري تغطيه الأوسمة أو قميص العمل وقبعة أو 
بزة وقلنسوة. فهذه تکیفات البروباجاندا البسيطة مع مشاعر الحشد. ستر فض 
الحشود الديمقراطية الزي العسكري لكنها ستعبد القلنسوة إذا تقدمت ها تقديًا 
حسنًا. لا يمكن أن يكون هناك بروباجاندا بدون شخصیة زعيم سياسي. یعتبر 
(ماكارثر) و(دلادییه) و(كليمنصو) و(ديجول) و(تشرشل) و(روزفلت) أمثلة 
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واضحة على ذلك. بل» أكثر من ذلك» (خروتشوف) - بعد أن آدان الطائفة التي 
تلتف حول شخصية - قد انزلق إلى نفس الدور بطريقة مختلفة لکن بنفس 
السهولةء Sle‏ للضرورة ذاتها. الاجماع في الأمة ضرورة ویتجسد هذا الإجماع في 
شخصية واحدة يجد الجميع فیها آنفسهم: وها كل شيء GSE‏ ومسموح به وفیها 
يجد الجميع آملا ویتصورون أنفسهم فیها. 

بعض هؤلاء الذین درسوا مسألة البروباجاندا في الديمقراطية سلموا 
بالحاجة إلى الا جماع. زعم البعض أن هذا الاجماع يشير إلى الانتقال من الشکل 
القدیم للديمقراطية إلى شکل جدید: "الديمقراطية الجماهيرية والتقدمية." بعبارة 
أخرى» ديمقراطية البيعةء نظام لكل الناس فيه نفس العتقد لكن العتقد لا يبتعد 
عن المركز أي معتقد يعبر عن ذاته بأشكال مختلفة ويعترف باحتمالية حدوث 
انحرافات متطرفة. سيقترب من المركز ويقاس معه كل شيء بواسطة نفس 
المقياس. وستعبر الديمقراطية عن نفسها بصوت واحد وستذهب إلى أبعد من 
مجرد أشكال حتى تصل إلى الطقوس والشعائر. 

من ناحية آخری» فهي ديمقراطية المشاركة التي ينخرط فيها الواطن انخراطًا 
کاملا. وستندمج حيانه كلها وتحركاته في نظام اجتماعي معين. ضرب أحد 
الكُتّاب مثل مجلس حزب (نريمبرج)! ياله من مثال غريب للديمقراطية! 

صحيح أن هذا الإجماع والجتمع الأحادي فقط هو الذي يمكنه أن ينتج 
بروباجاندا فعالة خارج حدود المجتمع. لكن علينا أن نسأل أنفسنا إن كان هذا 
المجتمع ديمقراطي في هذه اللحظة. ما طبيعة الديمقراطية التي لم يعد فيها أي 
معارضة أو أقليات؟ ما دامت الديمقراطية تمثل جرد تفاعل بين الأحزاب» يمكن 
أن يكون هناك معارضة. مع ذلك عندما نسمع عن ديمقراطية جماهيرية فيها 
مراسم هائلة يشارك فيها الناس عندما تحشهم الدولة على ذلك» يدلل هذا أولًا على 
اللبس بين الحكومة والدولة» ويشير إلى أن أي شخص لا يشارك ليس في 


المعارضة وحسب» وإنا يقصي نفسه من المجتمع الوطني الذي يعبر عن نفسه في 
هذه المشاركة. هذا lie‏ تحول رائع للبناء الديمقراطي لأنه لم يعد هناك أي احترام 
للأقلية المعارضة للدولة - معارضة تفتقر إلى وسائل البروباجاندا أو, على الأقل» 
أي وسائل يمكن أن تنافس وسائل الدولة ولم يعد ها صوت. 

لن یسم للأقلية صوت لأن آثار الأسطورة (التي ضخمتها البروباجاندا) لا 
تتغیر Blog Al‏ ما تعادي الديمقراطية. أي شخص يشارك في مثل هذه الجماعة 
السياسية-الاجتماعية ويتشرب حقيقة الأسطورةء يصير بالضرورة طائفيًا. تقوم 
البروباجاندا بتكرار هذه الحقيقة مرات عديدة وإدخاها في اللاوعي عند متلقيها 
بأشكال مختلفة حتى تصير حقيقة مطلقة لكل مشارك. لا يمكن مناقشة هذه 
الحقيقة دون كذب وتشويه وتحريف. لا يُستئنى الدیمقراطیون مما يسمى 
"الذهان" مع العلم أنها تسمية غامضة. لكن مشل هذه البروياجانداء إذا كانت 
فعالة» تبيئع الناس للذهان أو حتی تتسبب فيه. 

إذا لم يؤمن الناس بالأسطورة لا يمكنها أن تساهم في منافسة البروباجاندا 
الشمولية. لكن إن صدقها الناس فعلا» سيقعون ضحية لمذه الأساطير التي - 
رغم انا ديمقراطية في ظاهرها -تتسم بكل خصال الأساطير الأخرى» ولاسيما 
استحالة شك المؤمنين فيها. يمكن هذا أن يمحو الحقيقة المضادة LALE‏ ومباشرة 
يطلق عليها "خطأ." بمجرد أن تصير الديمقراطية Gaa‏ للبروباجانداء تصير 
كذلك شمولية وسلطوية ودكتاتورية من نوع خاص. 

الحماس والسعادة الغامرة التي يشعر بها الناس الذين يميلون إلى الأسطورة 
تدفعهم بالضر ورة إلى الطائفية والتشدد. نشأت أسطورة الديمقراطية مثلا خلال 
فترة "المؤتمر" حيث كان هناك أشكالًا من الديمقراطية الجماهيرية ومراسم فخمة 
وجهود نحو إجماع الآراء. لکن» هل هذا لا يزال نظام ديمقراطي؟ أليس هناك 
أيضًا تغيرات في الأعراف في الولايات المتحدة عندما نصف أي شيء لا یمتشل 
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Vel‏ صارمًا على أنه غير أمريكي؟ هذا اللفظ غير أمريكي» غير دقيق على 
الإطلاق بالنسبة إلى الفرنسيين لكنه دقيق في الولايات المتحدة لأنه أتى نتيجة 
الایمان بالأسطورة. إثارة مثل هذا العتقد ودفع الناس في طريق السعادة الغامرة - 
التي بدونها لا يمكن للبروباجاندا أن تنشأ - تعني إعطاء الناس مشاعر وردود 
أفعال لا تتناسب مع الحياة في النظام الديمقراطي. 

وهذه حفًا القضية الأساسية: الديمقراطية ليست مجرد شكل ما من التنظيم 
السياسي أو أيديولوجية» وإنماء في المقام الأول رؤية للحياة ونسط سلوکي. لو 
كانت الديمقراطية شکلا واحدًا من التنظيم السيامي؛ لن يكون هناك مشكلة: 
تستطيع البروباجاندا أن تتأقلم مع ذلك. وهاهو الرأي المؤسمي: البروباجاندا 
ديمقراطية لأنه ليس هناك دولة أحادية تمركزت على يد البروباجاندا. ومن ثم» لو 
كنا في محضر أيديولوجية وحسب» لن يكون هناك مشكلة أيضًا: ستتمكن 
البروباجاندا من نشر أي أيديولوجية (في ضوء التحفظات الني ذكرناها (T‏ 
وبالتالي» الأيديولوجية الديمقراطية أيضًا على سبيل الشال. ولکن, إذا كانت 
الديمقراطية طريقة حياة تتألف من التسامح والاحترام والمكانة والاختيار 
والتنوع وما إلى ذلك» ستحول البروباجاندا الإنسان إلى شخص لا يدعم النظام 
الديمقراطي لأنه لم يعد ییارس السلوك الديمقراطي. هذه البروباجاندا تأثير على 
السلوك والشاعر وتحوها تحولا جذريًا. 

ومع ذلك» لا تستطيع البروباجاندا أن "تخلق" سلوگا ديمق راطيا عن طريق 
الترويج لأسطورة - وهي الطريقة الوحيدة لعمل البروباجاندا في الخارج» لكنها 
أيضًا تعدل في سلوك الناس في الداخل. سنجد الشيء نفسه عند تأمل آثار بعينها 
للبروباجاندا المحلية. 


آثار البروباجاندا الداخلية 

حاولث أن آثبت في موضع آخر أن البروباجاندا قد آصبحت أيصًا ضرورة 
للحياة الداخلية للديمقراطية. تضطر الدولة هذه الأيام أن تقدم تعريقًا للحقيقة 
الرسمية» وهذا GE‏ غاية الخطورة. حتى إذا لم تتحفز الدولة لتفعل ذلك لاجل 
المكانة الاجتماعية أو اتخاذ موقف تندفع إلى ذلك عندما تنجز وظيفة نشر 
العلومات المنوطة مها. 

رأينا كيف يؤدي نمو العلومات حتا إلى الاحتياج للبروباجاندا. ينطبق هذا 
على النظام الديمقراطي أكثر من أي نظام آخر. سيقبل العوام الأخبار إذاتم 
ترتيبها بشكل مفهوم؛ وإذا لم تخاطب العقل؛ بل "القلب." هذا يعني بالضبط أن 
عامة الناس يريدون البروباجاندا. وإذا ل ترد الدولة أن تترك شأنها للحزب الذي 
سيقدم تفسیرا لكل شيء DLE‏ الحقيقة) ينبغي لما هي أن تصنع 
البروباجاندا. ومن ثم» تصير الدولة الديمقراطية (حتى وان لم ترد ذلك) دولة 
مروجة للبروباجاندا بسبب الحاجة لنشر العلومات. هذا يقتضي NF‏ 
دستورية وأيديولوجية عميقة. في الواقع» الدولة هي التي ينبغي لما أن تعلن 
الحقيقة الواضحة العامة والرسمية. لم تعد الدولة قادرة على أن تكون موضوعية 
أو ليبرالية لكنها مجبرة على تقديم أساسيات الفهم إلى هؤلاء الذين تلقوا قدرًا 
tb in‏ من المعلومات. لم يعد يمكنها أن تتسامح مع التنافس لأن أي دولة تتولى 
هذه المهمة لن يكون من حقها أن تقع في الخطأء وإذا أخطأت فستصير أضحوكة 
المواطنين وستفقد معلوماتها تأثيرها كما ستفقد البروباجاندا التي تمارسها 
فعاليتهاء لأن الناس لسن يسصدقوا المعلومات التي تنشرها إلا إذا صدقوا 
البروباجاندا أولا. 

على الحقيقة التي أعلنتها الدولة أن تكون شاملة: تصير الحقائق - موضوع 
المعلومات - معقدة أكثر وأكثرء وتغطي قطاعات أكبر من الحياة. وبالتالي» على 
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النظام الذي تُرتب فيه الحقائق أن يغطي كل جوانب الحياة. يجب أن يصبح هذا 
النظام إجابة كاملة عن كل الأسئلة في وجدان المواطنين. ومن ثم» على النظام أن 
يكون Úle‏ وصا ًا عن كل مناحي الحياة: لا يمكن أن يكون فلسفة أو نظام غيبي 
- لأن مثل هذه الأنظمة تستميل عقل الأقلية. حتى لصف هذا النظام» علينا أن 
نعود إلى الفكرة البدائية العتيقة: أسطورة المسببات. في واقع الأمرء البروباجاندا 
التي تعكس جسد المعلومات في الدولة الديمقراطيةء وتبدف إلى تخفيف موم 
المواطنين» ينبغي أن تقدم لهم أسطورة المسببات. 

لن يكون هذا ضروريًا لو كان على المواطنين أن يعملوا ثلاث أو أربع 
ساعات فقط في اليوم وأن يكرسوا أربع ساعات bry‏ للتأمل الشخصي والأنشطة 
الثقافية» ولو تشابه المستوى الثقاني بين كل المواطنين» ولو كان المجتمع في حالة 
من التوازن» ول يكن تحت تهديد tall‏ ولو Se‏ التعليم الأخلاقي المواطنين من 
إحكام السيطرة على عواطفهم وأنانيتهم. ولكن إذا لم تتحقق هذه الشروط 
da‏ وإذا نمی حجم المعلومات نمرًا فائق السرعة» سنضطر إلى البحث عن 
تفسيرات "هنا والآن" وسنستعرضها بها يتناسب مع الرغبة الشعبية. 

لكن Gi‏ أسطورة المسببات يؤدي إلى التزام من جانب الديمقراطية أن 
تصبح دينية: فلم يعد يمكنها أن تكون علمانية لكن عليها أن تخلق دينها. فضلا 
عن ذلك؛ يعتبر GE‏ الدین أحد العناصر التي لا غنى عنها في البروباجاندا 
الفعالة. لا يحظى محتوى هذا الدين بأهمية كبيرة؛ الهم هو إشباع المشاعر الدينية 
لدى al tt‏ من المعتاد أن هذه المشاعر تدمج الجماهير في الجماعة الوطنية. ينبغي 
ألا نضلل أنفسنا: عندما يتحدث أحدنا عن "الديمقراطية الجماهيرية” و"المشاركة 
الديمقراطيةء" فهذه المصطلحات ليست إلا قناعا يقف وراءه "الدین." لطالما 
اتسمت الجتمعات الدينية - وليس غيرها - بالمشاركة والإجماع. وهكذاء نسلك 


طريقًا آخر لنعود لمشكلة التعصب وقمع COBY‏ 


من ناحية آخری» يفكر الناس أكثر وأكثر في الديمقراطية على أنها بناء سيامي 
خارجي بسيط عوضًا عن كونها مفهوم كامل للمجتمع وسلوك الانسان. هذا 
المفهوم وطريقة الحياة هذه ترتبط بالديمقراطية السياسية. يتطلب نشوء 
الديمقراطية خصائصًا بعينها من جانب المواطنين. من السهل أن نرى أن 
الديمقراطية تريد أن تحافظ على هذا الكنز - سبب وجودها وطريقة نشوئها. 
ينبغي للحكومة أن تحافظ على طريقة الحياة هذه - والتي بدونها لن يكون وجود 
الديمقراطية USE‏ وهكذاء فمن المعقول والمناسب أنه تم وضع السجناء 
الأمريكيين العائدين من كوريا في حجر صحي وتلقيهم علاج نفساني وعقلي 
لازالة سموم الشيوعية منهم. أجبروا على غسيل الدماغ الأمريكي (ما يقابل 
غسيل الدماغ الصيني) وعلى تکییفهم مع الحياة مرة أخرى وفّا لطريقة الحياة 
الأمريكية. 

لكن» ما الذي تبقى من الإنسان بعد ذلك؟ نفهم أن الديمقراطية تريد أن 
تتحکم في الحالة العقلية والنفسانية للناس الذين يخدمونهاء حسب فكرة 


(1) دعونا نتذكر أثر آخر لهذا النوع من هذه البروباجاندا على الديمقراطية: ستظهر فشة النخبة 
من الرجال. ولكن ليس هناك شيئًا مشترگا بين هذه الفئة وبين الديمقراطية. يعتبر مروج 
البروباجائدا تقنيًا وواحد من نخبة التقنيين الذين يؤسسون أنفسهم فوق مؤسسات 
الديمقراطية ويتصرفون خارج معاييرها. بالاضافة لذلك؛ يؤدي توظيف البروباجاندا 
بمروجها إلى السخرية والشك في القيم وقيمة الآراء والتمرد على قانون الأرقام واحتقار 
متلقي البروباجاندا والممثلين المنتخبين: فهو يعرف الطريقة التي يتشكل بها الرأي. لا 
يمكن لمروج البروباجاندا أن يعرض نفسه للحكم الشعبي والديمقراطية. في النهاية» يطلع 
مروج البروباجاندا على كل أسرار الدولة وفي الوقت ذاته يتصرف ليشكل الآراء: فهو حقًا 
في موقع الاتجاه الرئيسي. اجتیاع هذه العناصر الثلاثة مجعل مروج البروباجاندا من النخبة. 
لا يمكن لشيء غير ذلك أن يحدث: أي نظام ديمقراطي يطلق بروباجاندا يخلق عدرًا له في 
هذه البروياجاندا ومن خلاهاء النخبة التي ستدمره. 
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5 "المخاطرة الأمنية." لا يمكن السماح لموظفي الخدمة العامة بالوقوع في أي سلوك 
غير أخلاقي أو غير قانوني أو الافراط في استخدام الكحول أو إدمان المنشطات أو 
ما شابه. إذا وقع ذلك سيبتعدون كل البعد عن فضائل المواطن الديمقراطي 
بحيث يصير Get‏ أن تمارس البروباجاندا السيطرة والتعليم الجماهيري من أجل 
حياة ملائمة للديمقراطية. ستضمن الفضائل المدنية التي خلقها الاعلام 
الجهاهيري صون الديمقراطيةء لكن ما الذي تبقی من الحرية؟ 

أريد أن أتطرق إلى حقيقة أخرى: لقد حاولت في كتابي "المجتمع 
التكنولوجي" أن أثبت أن الأدوات التقنية الحديثة لها وزنها وتستطیع بذاتها أن 
تغير الأبنية السياسية. وهنا سأطرح سؤالًا وليس سواه: ما سيكون أثر استخدام 
التلفاز بغرض البروباجاندا على الديمقراطية؟ 

يمكننا أن نرى الآثار الأولية: يقربنا التلفاز من الديمقراطية الباشرة. نواب 
مجلس الشيوخ وجلس الوزراء أصبحوا معروفين؛ صارت وجوههم وکلیاتسم 
مألوفة» وهذا يقربهم من الناخب. يسمح التلفاز للتواصل السياسي بالامتداد 
والتوسع إلى أبعد من الحملات الانتخابية وإعلام الناس على نحو مباشر وبشكل 
يومي. وأكثر من ذلك» یمکن للتلفاز أن يصبح وسيلة للسيطرة على موظفي 
الخدمة العامة: بصفته مشاهد JULU‏ يستطيع الناخب أن يتأكد من الطريقة التي 
يستخدم بها مثلیه التفويض الذي عهد به إليهم. أثبتت تجارب معينة أجريت في 
الولايات المتحدة أن إذاعة جلسات مجلس الشيوخ ساهمت في جديتها وكفاءتها 
وتبجيلها. ومع العلم أن الجلسات كانت مراقبةء بذل النواب قصارى جهدهم في 
أن يقوموا بعملهم. ولكن» لا يجب أن نتوقع الكثير في هذا الصدد”": ليس من 


)1( أصاب (جون ألبج) عندما قال إن هذه "الشخصتة" من خلال التلفاز تعوق وتدمر التأمل 
التحليلي الشخصي MF‏ الصور الشخصية وتنقل "واققا زائقًا": جلسة متلفزة لمجلس 
الشيوخ أو مجلس الوزراء ليست جلسة حقيقية ولا یمکن أن تكون جلسة حقيقية. في مثل 
هذه الجلسات المتلفزة» "يرى عسامة الناس مباشرةٌ حکسومة تتحمل المسؤولية لكن في = 


المرجح أن الجهات الحاكمة ستقبل هذه السيطرة. في الواقع» يتفهم رجال الدولة 
جيدًا كيفية استخدامها بغرض البروباجاندا التي che pasle‏ وهذا كل ما في الأمر. 
من المرجح أن التلفاز Ú‏ ساعد (أيزنهاور) على التغلب على (ستيفنسون) كما 
ساعد المحافظين في التفوق على حزب OU‏ تتعلق المسألة JUL‏ في المقام 
الأول ثم الهارة التقنية. لكن استخدام التلفاز كأداة للبروباجاندا الديمقراطية 
يستلزم خاطرة التعديل العميق ل "طريقة" الديمقراطية. 

مایمکن أن يكون غرض الديمقراطية من وراء استخدام بروباجاندا 
التلفاز؟ ليست الديمقراطية ملائمة GE‏ ما. حتى الآن» الأدوات التقنية مناسبة 
للأنشطة الديمقراطية: الديمقراطية تتحدث وتعبر عن كينونتها من خلال 
الكلمات (هذه العبارة ليست ساخرة؛ أنا أؤمن أن الكلام - في أقوى وأبغ صوره 
- يعتبر أحد أرفع وسائل الإنسان للتعبير). صُنعت أدوات البروياجانداء ولاسيا 
الإذاعة والصحافةء خصيصًا للكلمات. 

وبالعکس» البروباجاندا الديمقراطية التي صنعتها الأفلام تتسم بالضعف. 
ليست الديمقراطية شکلا É p‏ للحكومة. من حيث آثار البروباجانداء ليس 
لتشريفة قوس النصر - إحدى أنجح الصور - كبير الاش مع أنها مذهلة. في واقع 
الأمرء عندما تريد الديمقراطية أن تستخدم الأفلام بغرض البروباجانداء لا 
تستطيع أن تفكر في شيء إلا العروض العسكرية التي لا يمكن تقديمها كثيرًا. 
تحتاج البروباجاندا التكرار والتنوع Le‏ حتى هذه اللحظة. لا يعتبر عجز 
الديمقراطية عن استخدام الأفلام شيء في منتهى الأهمية؛ فالأفلام ليست إلا 


= صورة عرض سياسي قام به نجوم ذوو طبائع بشرية ویلعبون دورًا في مسرحية." يبدو 
أن هذا وصف متاز. 

(1) شكك (أنجس كامبل) في هذا في Television and Election”)‏ من ناحية us i‏ 
أعطى (كامبل) مؤشرات مهمة بشأن آثار التلفاز الحاسمة على الانتخابات. 
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ذراعًا ثانويًا. لكن» يبدو أن التلفاز تم (عداده ليصير الذراع الرئيس لأنه يستطيع 
أن يعبأ الفرد تعبئة كاملة دون أن يطلب منه أدنى جهد. 

وصل التلفاز إلى الفرد في منزله» مثل المذياع الذي يصل إليه في محيطه وی 
حياته الخاصة. لا يُطلب منه أن يتخذ قرارًا أو أن يشارك مشاركة نظرية أو أي أن 
يتصرف (مثل الذهاب إلى اجتیاع). لكنه يمسك به مسكة قوية ولا يعطيه فرصة 
للمشاركة في أنشطة أخرى GD‏ حين أن المذياع يترك جزءً! كبيرًا من الفرد بدون 
انشغال). علاوة على ذلك» يتمتع التلفاز بالتأثير الصادم للصورة - وهو ما يفوق 
تأثر الصوت بكثير. 

يجب أن يكون لدينا شيء ما نعرضه إذا أردنا أن نستخدم هذا الذراع الرائع. 
ليس هناك ما يلفت النظر في خطاب يلقيه مسؤول حكومي. بالقارنة مع ما تتيحه 
الأنظمة السلطوية. ليس للأنظمة الديمقراطية ما تعرضه. وإذا لم ترد الديمقراطية 
أن تتأخر وتتراجع في هذا الیدان. وهذا سيكون في غاية الخطورة. وسيكون عليها 
إا أن تجد ماهد بروباجاندا جاذبة لعرضها على التلفاز. ولکن؛ ليس هناك شيئًا 
أحسن من المراسم الحاشدة والمسيرات الشعبية -"تنظيم شباب هتلر" و"اتحاد 
كومسومول" - أو تجمع الشعب كله في حماسة لبناء سفن أو جامعات جديدة (كا 
حدث في يوجوسلافيا). متطلبات التلفاز تؤدي بالديمقراطية إلى المشاركة في مشل 
هذه التظاهرات التي ليس فيها من ملامح الديمقراطية إلا القليل. 

والآن وصلنا إلى المسألة الأهم. بحثت قبل قليل التحولات النفسانية التي 
يمر بها الفرد عندما يتعرض لير وباجاندا شديدة ومستمرة. لقد رأينا كذلك أن 
نشوء نوعين متعارضين من البروباجاندا ليس الحل على الإطلاق ولا يؤدي إلى 
حل "ديمقراطي." ليس الفرد مستقلًا إذا وجد نفسه أمام متحاربين اثنين وعلیه 
أن يختار بينهها. فهو ليس مشاهدًا يقارن بين ملصقین ولا الحكم الأعلى عندما 
يقرر لصالح اللصق الأكثر إقناعًا أو صدفًا. النظر للأمور بهذه الطريقة ليس إلا 


مثالية طفولية. يتم الاستحواذ على الفرد والتلاعب به والهجوم عليه من كل 
جانب. المتحاربون الذين ينتمون إلى نظامين مختلفين من البروباجاندا لا يحاربون 
بعضههما البعض لكن كل منها يحاول أن يقتنص الفرد. وكنتيجةء يعاني الفرد من 
الآثار والانحرافات النفسانية الأعمق. 

الفرد الذي تغير بهذه الطريقة يطالب بحلول بسيطة» وشعارات» ويقينيات» 
واستمرارية» والتزام» وتفريق بسيط وواضح المعالم بين الخير والشرء والفعالية: 
ووحدة الفكر. لا يستطيع أن يتحمل الغموض ولا أن يرى خصمه یمثل الحق أو 
الخير بأي حال من الأحوال. أثر آخر لأنواع البروباجاندا التناقضة هو أن الفرد 
سيلوذ بالفرار إما إلى السلبية وإما دعم كامل وغافل لأحد الجانبين. 

من المدهش أن نرى كيف بدأ هذا LEY‏ (وهو نقطة انطلاق الأحزاب 
الشمولية) في الهيمنة في الولايات المتحدة. تعادي هاتان الاستجابتان المختلفتان - 
السلبية أو الالتزام الكامل -الديمقراطية إلى المنتهى لکنهبا عاقبة بعض أنواع 
البروباجاندا الديمقراطية. وهنا مربط الفرس. لا تدمر البروباجاندا الأفكار 
الديمقراطية فحسب» بل السلوك الديمقراطي أيضًا - أساس النظام 
الديمقراطي» السمة التي لا يمكن للديمقراطية أن تنشأ بدونها. 

القضية ليست رفض البروباجاندا باسم حرية الرأي العام الذي» كما نصرف 
جیدّاء لا يمكن أن نصفه بالنقاء» أو باسم حرية الرأي الفردي الذي تشكل من 
كل شيء ولا شيء؛ وإنها رفض البروباجاندا باسم الحقيقة العميقة ذاتها: إمكانية 
الاختيار والتمييز التي نعتبره إحدى السات الأساسية للفرد في المجتمع 
الديمقراطي. 

UF‏ كانت العقيدة التي نشرتها البروباجانداء فنتائجها النفسانية لا تتغير. 
ولنؤكد» تعتبر بعض العقائد موضوعات متسقة بالنسبة إلى البروباجاندا أكثر من 
عقائد آحری» وتؤدي إلى بروباجاندا أكثر فعالية LEU‏ عقائد أخرى - 
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ديمقراطية وجمهورية - ليست مناسبة بنفس الدرجة وتتسبب في إعاقة 
البروباجاندا إلى حد كبير. لكن النتيجة الوحيدة هي وهن متزايد للعقيدة عن 
طريق وباجاندا. 

وبالعکس ما يعطي البروباجاندا طابعها التدميري لیس تفرد عقيدة نم 
الترویج هاء وانما أداة البروباجاندا ذاتها. ومع أن البروباجاندا تصرف بشکل 
مختلف» حسب نشرها لنظام مغلق أو لاراء متنوعة» فسیکون شا آثار عميقة 
ومدمرة. 

ما الذي أقوله fb]‏ آقول إن الب روباجاندا يمكنها أن تنشر عقيدة 
ديمقراطية؟ بكل تأكيد. هل يمكن أن تستخدمها الحكومة التي انتخبتها أغلبية 
الصوتین؟ طبعًا. لكن هذا لا يضمن لنا أننا لا زلنا نتعامل مع نظام ديمقراطي. 
بمساعدة السپروباجاندا» يمكننا نشر أفكار ديمقراطية كعقيدة وفي إطار 
أسطوري. بمساعدة السپروباجاندا؛ يمكننا أن ندفع المواطنين نحو صناديق 
الاقتراع حيث يُفترض أنهم ينتخبون تمثليهم. لكن» إذا مثلت الديمقراطية L yi‏ 
معينًا من الناس وسلوكًا فرديّاء Bf‏ ستدمر البروباجاندا نقطة انطلاق حياة 
الديمقراطية وتدمر أساساتها. فتخلق إنسانًا مناسبًا للمجتمع الشمولي ولا یشعر 
بالراحة إلا إذا اندمج مع الحشد كما يرفض الأحكام والاختيارات والفروق 
النقدية لأنه يميل إلى اليقين الواضح. هذا الإنسان قد تأقلم وتمائل مع جماعات 
متجانسة» وهو سعيد بذلك. 

بمساعدة البروباجانداء يمكن تحقيق أي شيء لكن بالطبع لا يمكن خلق 
سلوك إنسان حر أوء بدرجة أقل» خلق إنسان ديمقراطي. الإنسان الذي يعيش في 
مجتمع ديمقراطي ويتعرض للبروباجاندا - يُستنزف من المحتوى الديمقراطي» 
من طريقة الحياة الديمقراطية ومهم موقف الآخرين واحترام الاقلیات وغياب 
الجمود الفكري وإعادة النظر في الآراء الشخصية. 


الوسائل المستخدمة لنشر الأفكار الديمقراطية fad‏ المواطن إنسانًا شموليًا 
من الناحية النفسانية. الفرق الوحيد بينه وبين النازي هو أنه "إنسان شمولي يحمل 
معتقدات ديمقراطية" لكن هذه المعتقدات لا تغير سلوكه على الاطلاق. لا بشعر 
الإنسان بهذا التناقض أبدًا حيث أصبحت الديمقراطية بالنسبة له أسطورة 
ومجموعة من الواجبات الديمقراطية» مجرد مثیرات LAE‏ الاستجابات المكيفة. 
كلمة "ديمقراطية" لم تعد ترتبط بالسلوك الديمقراطي. ويمكن للمواطن أن يردد 
"عبارات الديمقراطية القدسة" ey‏ يتصرف كأنه جندي مقاتل. 

في نهاية الطاف يتحقق هذا النجاح GY‏ ديمقراطية تروج لما البروباجاندا 
وتساعد على استمرارها. هذا النجاح في ذاته یعتبر نقيض لما فيم يتعلق بالفرد 
والحقيقة. ولكن» هل يمكن فعلا لهذا أن يحدث؟ لقد قلت ÚT‏ - بشكل عام - إن 
هؤلاء الذين يميلون إلى إنكار فعالية البروباجاندا يتبنون - دون وعي - مفهوم 
القيمة الفطرية الأصيلة للفرد. أما هؤلاء الذي يسلمون بفعالية البروباجاندا 
يتبنون مفهومًا ماديًّا. بالنسبة By‏ كنت أحبذ أن أتمكن من التشديد على أن 
الإنسان ليس is‏ وأن هناك عددًا قلیلا من المخاطر تحدق به في الجتمع 
العاصرء وأن البروباجاندا لا تستطيع أن تؤذيه. مع الأسف. خبرتنا في نصف 
القرن الأخير لم تكن مبشرة في هذا الشأن. علاوة على ذلك» يبدو لي أن الایمان بأن 
البروباجاندا لا تؤذي» وانتشار هذا الإيهان» لما بالغ الضرر على الإنسان OY‏ 
إرادته في المقاومة تتلاشی عندما يطمأن في وجه الهجمات وعندما يؤمن بأنه حصن 
وبعدم فعالية ا هجمات. BU‏ نضيع وقتنا ونهدر جهودنا في الدفاع عن أنفسنا ضد 
البروباجاندا إذا كانت جرد لعب أطفال وكلام فارغ لطغاة بلهاء؟ BU‏ نبذل جهدًا 
في التفكير ونستنزف قوانا ونستتفد شخوصنا لو كانت التهديدات بلا أنياب» 
والناهج عبثية» وحتى أكبر البلهاء يستطيع أن يهرب منها؟ لاذا علينا الحكمة في 
الاختيار إذا كانت البروباجاندا عاجزة عن تغيير أفعالنا؟ فالبروباجاندا لا 
تستخدم إلا ما هو متاح بالفعل وستقودنا في طرقات كنا سنسير فيها بدون 
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البروباجاندا على أي حال. إذا كان هذا موقف متلقي البروباجاندا فهو في أفضل 


وضع لطاعتها دون أن يعي ذلك. ينج رف إلى رتابة البروباجاندا ee‏ يدعي 
السمو والعلو. 

الوقف الوحيد الجاد والناسب هو إظهار الفعالية العالية لسلاح يُستخدم 
ضد الانسان وإثارته للدفاع عن نفسه عن طريق توعيته بضعفه وهشاشته بدلا 
من تهدئته بواسطة الوهم الأسوأ - وهم الأمن الذي لا تسمح له تقنيات 
البروباجاندا ولا الطبيعة البشرية بالتمتع به. تنبع جدية هذا الوقف من خطورة 
تدمير البروباجاندا للإنسان ومن أنه ليس هناك أي موقف مسؤول وجاد حقا غير 
هذا الموقف. 

يميل الانسان إلى أن يعتقد أن الحرية والحقيقة لم تنهزم حتى الآن لكن هناك 
ler!‏ كبير هزيمتها - وفي هذه اللعبة لا شك أن البروباجاندا هي القوة الاعتی 
التي لا تسیر إلا في اتجاه واحد (نحو دمار الحرية والحقيقة)» بغض النظر عن 
النيات الحسنة أو الإرادة الطيبة لهؤلاء الذين يتلاعبون بها. 


اللحق 
الأول 
فعالية البروباجاندا 
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عند الاقتراب من مسألة قياس نتائج البروباجانداء علينا أن نفرق وبحرص 
بين الفعالية» والنتائج غير المقصودة. فمن ناحية» يرمي مروج البروباجاندا إلى 
تحقيق أهداف بعينها: يريد أن يغير في حتوی الآراء - يغير في آراء الأغلبية أو 
يدمر معنويات العدو. فیما يتعلق بمثل هذه الأهداف» نحن نتحدث عن الفعالية: 
إما أن يبلغ مروج البروباجاندا أهدافه وإما لا. هذا ما يدرسه الناس ole‏ تحت 
مسمى "آثار البروباجاندا" لكن هذا مفهوم خطأ إذ إن هناك آثار أخرى أهم 
وأعمق بكثير حتى وان كانت غير متعمدة. حاولت أن أحلل هذا في الفصلين 
الرابع والخامس. 

في هذا اللحق. سيقتصر كلامي على بحث الفعالية المباشرة. 
1. صعوبات قياس الفعالية 

بمجرد أن نطرح مسألة الفعالية» نقترب من قضية الآثار وقياسها (في هذا 
الملحق سأستخدم الكلمة بمعناها العادي كا استخدمها دارسو البروباجاندا - 
بمعنى الآثار المرغوب فيها والتي يسعى إليها مروج البروباجاندا). هل يمكن 
لمروج البروباجاندا أن يغير رأيا أم لا؟ هذا ما Jate‏ البعض أن يقيسوه (لأنه لیس 
هناك شيء مؤكد إلا بالأرقام - با يتماشى مع التحيزات العلمية العاصرة). 


صعوبة الموضوع 

دعوني أبدأ بالقول إن للبروباجاندا مجموعة متنوعة من الأهداف» وكثيرًا ما 
يصعب التفريق بينها. ربا يسعى مروج البروباجاندا إلى دعم معنويات قُرّاته أو 
تعزيز شجاعتهم أو إثارتهم أو دفعهم على التضحية بحياتهم. يستحيل معرفة 
وتسجيل نقطة البداية مع وجود أنواع آخری من البروباجاندا ومع صعوبة 
قياسها - مثل درجة الحماس والإثارة وغيرها قبل وبعد عملية البروباجاندا. من 
المهم التأكيد بالتحديد على أن الأفراد الذين نتحدث عنهم لم يكونوا بمنأى عن 
البروباجاندا بشكل عام قبل إطلاق عملية ما - هذا بجانب صعوبة إيجاد طرائق 
اختبار موثوق بها. على سبيل SUM‏ قد تم بالفعل وضع القوات المحشودة تحت 
تأثير البروباجاندا إلى حد ما. لا یمکننا أن نجد نقطة "الصفر" التي نستطيع أن 
نبدأ منها - وهذا لیس فقط لأننا لسنا محصنين من البروباجاندا ولكن أيضًا OY‏ 
أنصار قضية ما قد صاروا كذلك عن طريق البروباجاندا. وكنتيجة لذلك» لیس 
هناك أهمية كبيرة لمجرد تعديلات تقع على عواقب حملة بروباجاندا . 


ربیا يسعى مروج البروباجاندا أيضًا إلى تحييد العدو عن طريق هدم معنوياته. 
لكن قياس فعالية مثل هذه البروباجاندا سيتطلب قياس الفرق بين نوعين من 
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البروباجاندا OY‏ العدو كذلك معرض لروباجاندا إيجابية من جانبه. من 
المستحيل تقييم آثار نوعين من البروباجاندا في الوقت ذاته. ليس هناك أمة أو 
منظمة تستطيع أن تقوم بتحلیل مثل هذا في وقت حدوث عملية بروباجاندا. كل 
ما يمكن عمله هو تحقيق بأثر رجعي. وسنرى لاحمًا أهمية هذه التحقيقات. 

يمكن أن يستهدف مروج البروباجاندا التزامًا مؤقتا وخارجيًا وشكليًا - كما 
في الحملات الانتخابية عن طريق إقناع المصوتين المترددين بالسصویت لرشح 
معين. في هذه المرحلةء Uke‏ نواجه الرأي التقليدي القائل بإنه لأن هناك نوعين أو 
ثلاثة أنواع متعارضة من البروباجانداء تقضي كل منها عل الأنواع الأخرى. 
ويتمتع pall‏ بالحرية في اختياره. وفي سياق استفتاء عام» هناك الكثير من 
الآراء مع وضد موضوع الاستفتاء في كل مکان» وعليه لن تتغير الآراء. هذا 
صحيح فقط في جزء منه» ولا يمكن الوصول إلى استنتاجات حاسمة فيها يتعلق 
بفعالية البروباجاندا بصورة عامة عن طريق ذكر نجاح أو إخفاق Ua‏ انتخابية. 
ليس لتحويل بعض الأصوات أي أهمية. في واقع الأمر» لا يمكن Lie‏ الحديث 
عن البروباجاندا عندما تتعلق بحملة انتخابية إذ إنها أبسط شكل للبروباجاندا 
الحديشة وأكثره عيوبًا - الأهداف لا تكفي والمناهج معيبة والوقت قصير 
والبروباجاندا المسبقة غائبة ولیس لروج حلة البروباجاندا سيطرة على كل وسائل 
الإعلام. ومن ثم الحالة الوحيدة التي يسهل فيها نسبيًا قياس الآثار oF)‏ 
الأصوات) هي أيضًا الحالة PY‏ أهمية بدرجة كبيرة. 

يمكن أيضًا أن يرمي مروج البروباجاندا إلى أهداف أخرى كثيرة مثل تدمير 
المجموعات المصغرة والنقابات العمالية والميئات وجموعات آخری» ويمكن أن 
يسعى إلى فعل حاسم (إضراب أو مقاطعة أو مجزرة) بيد مجموعة تحت تأثيره 
بشكل مباشر نوعًا ماء ويمكن أن يسعى فقط وراء التأثير على الرأي العام بغية 
تغيير المناخ أو إثارة جو من التعاطف أو الكراهية (وليس وراء أهداف مباشرة). 
ll,‏ يمكنه بساطة - إذا كان مروج للبروباجاندا التجارية - أن يحاول إقناع 
الناس بشراء منتج ما. 


آشرث إلى التنوع الكبير للأهداف المحتملة حتى آثبت ت أن فعالية البروياجاندا 
لا یمکن قیاسها وفق نتائج تم الحصول علیها في أحد هذه الیادین. إذا نظرت إلى 
بروباجاندا صنعت في ثنایا جماعة كبيرة ووجدت أنها فشلت في إقناع الجماعة بفعل 
مقترح (الاضراب مثلا)» سأجد نفسي ميال إلى الاستنتاج أنها غير فعالة. لکن» إذا 
وجدت أن حملة البروباجاندا ذاتها قد فككت بعض المجموعات المصغرة لدى 
الخصم أو حلقت شعورًا بالاستياء والعدوانية الحدودة في جزء من جماعة من 
التشددین» ليس أمامي إلا أن أخلص إلى أن البروباجاندا قد أفلحت وتستطيع أن 
تقوم بدور في أعبال مستقبلية. إذا رأيت أن الحملة لم تکسب إلا أصوانًا قليلة وأنها 
أخفقت في الوصول إلى المترددين» سأميل إلى أن أرى ذلك على أنه فشل. وسع 
ذلك» يمكن للبروباجاندا ذاتها أن تثير جماعة المتشددين وتعزيز الحزب وإعطائه 
فرصة لتجريب طرائق جديدة أو أن تدفعه إلى التعاطف مع مجموعات مصغرة - 
نتائج لها نفس القدر من الأهمية. 

ومن ثم في ضوء تنوع UY‏ التي تسعى وراءها البروباجانداء لا يمكننا 
استنتاج أي شيء على الإطلاق بشأن فعالية البروباجاندا وأي من أهدافها. 
وعلاوة على ذلك» حتى لو أمكن فصل هدف واحد عن بقية الأهداف واثبات أن 
مروج البروباجاندا قصد هذا المدف وحده (الحصول على الأصوات في الاستفتاء 
مثلا) يستحيل تطبيق هذه النتانج على مناحي أخرى للبروباجاندا. القيام بذلك 
سيكون طانشّا وفيه خطأ في فهم الفروق الأساسية. على سبيل المثال؛ أصبح Lhe‏ 
أن طرائق دعائية بعينها غير فعالة في البروباجاندا السياسية. هناك اختلاف كبير بين 
إقناع الفرد بشراء سيارة وإقناعه بالالتزام بحركة سياسية ما. كما أن إقناع الفرد 
بالتصويت بانب ما أو الترويج للبطولية في المعركة ختلف جدًا كذلك. وقد ثبت 
بوضوح أن البروباجاندا الوجهة نحو بلاد أخرى تختلف عن البروياجاندا 
المحلية؛ تقنيات التأثير ستختلف كا ستختلف طرائق قياس OLS‏ 


(1) يجب أن أزيد على ذلك أنه يستحيل قياس فعالية البروباجاندا "السوداء" أو البروياجاندا 
عبر قنوات غير تقليدية أو شائعات. وكذلك قياس البروباجاندا يستلزم معايير للفعالية- 
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بصرف النظر عن تعقيد المسألة ذاتهاء يجب الأخذ في الاعتبار الصعوبة 
البالغة لتعريف الحقائق نفسها. حتى على أبسط المستويات» والتي يمكن ترجمتها 
إلى آرقام JS‏ سهولة» لا يمكن تحديد درجة دقة عدد الناس الذين تصل إليهم 
حملة البروباجاندا. نعرف الجهود التي بذلتها "الخدمات الأمريكية" بعد 1944م 
لتحديد عدد الجنود الألمان الذين قرأوا المنشورات الأمريكية لكن العدد ظل غير 
مؤكد. نعرف كذلك جهود (لازويل) لتحديد عدد الأشخاص الذين وصلت 
إليهم البروباجاندا الشيوعية في شيكاجو: رغم استخدامه لطرائق ومناهج غاية في 
التعقيد إلا أن النتائج لم تكن جديرة WY‏ على الإطلاق.””' ينطبق الكلام هذا على 
إحصاءات (روزي) بشأن البروباجاندا الشيوعية في فرنسا. لكنء إذا لم نعرف أي 
شيء عن عدد الناس الذين تعرضوا إلى البروباجاندا G)‏ أبسط المستويات» 
بحساب المتوسط - المنشورات أو الاجتماعات أو أعداد توزيع الصحف). بالطبع 
لا يمكننا تقدير الأثر الكمي للبروباجاندا لأننا لا نستطيع معرفة النسبة المثوية من 
الناس الذين توصلت إليهم البروباجاندا بالقارنة بالشعب كله أو النسبة المئوية 
من الناس الذين تأثروا بالبروباجاندا في مقابل عدد الناس الذين توصلت إليهم 
البروباجاندا. ومن ثم» فلن يكون لدينا أي أساس قوي للارتكاز عليه عند 
التقييم . 

عندما نترك الجال الأكثر بساطة لمحاولة التقييم» نواجه صعوبات أكبر. 
تصير السألة معقدة من أربع وجهات نظر: LT‏ تميل البروباجاندا إلى التأثير على 
الناس بعمق وليس فقط فیا بخص أفعال محدودة ومحددة. وعلیه؛ كيف يمكننا 
قياس الوضع بأكمله ولاسیا إذا كانت الآثار SEAS‏ 


الصعوبة الثانية هي التأخر - لا تستفرق البروباجاندا نفس الفترة طوال 


= الواضحة. حاول (دانیال ليرنر) أن يقوم بذلك دون جدوى. في النهايية؛ يجب تأسيس 
ارتباط مباشر بين الآثار والوسائل - وهو ما يستحيل القيام به أيضًا. 
Harold 2. Lassweli and Dorothy Biumenstock: World Revolutionary‏ )1( 
الفصل الحادي عشر .)1939 Propaganda (New York: Alfred A. Knopf:‏ 


الوقت - بين اللحظة التي يتصرف فيها مروج البروياجاندا واللحظة التي تبدأ 
فيها آثار معينة في الظهور. أصر (دوب) على أننا نرى هنا "فترة التردد." من 
الواضح أن عمل البروباجاندا هو تقصير فترة التردد قدر الإمكان. ولكن لا 
يمكن محوها. الطالب الذي يدرس آثار البروباجاندا يجب أن يضع هذا في 
الحسبان وأن يجيب عن السؤال التالي: "في أي وقت يمكن القول إن البروياجاندا 
قد أخفقت؟" أي "في أي مرحلة يجب على الرأي الذي انبشق من فترة التردد أن 
يتخذ اتجامًا like‏ عن الاتجاه الذي اقترحته البروباجاندا؟ يصعب الإجابة عن 
هذا السؤال. 

مشكلة ثالثة تتعلق ب "التكاليف الباهظة." تصير البروباجاندا أكثر كلفة على 
نحو متزايد ومن ثم يظهر حتا السؤال التالي: هل تبرر الندائج التكاليف؟ هل 
العائد يستحق الانخراط في اللعبة؟ هل تؤدي التكاليف المتزايدة باستمرار إلى 
زيادة النتائج؟ ما الستوی الأمثل؟ هذه الأسئلة الثلاثة بشأن العائد من جهود 
البروباجاندا تستلزم إجابة لكتنا أبعد ما يمكن عن أن نكون قادرين على 
الاجابة V‏ 

رابع صعوبة Gb‏ من حاجة مروج البروباجاندا إلى توقع الآثار التي يجب 
قياسها مسب بسبب وجوب توجيه البروياجاندا وتكييفها إذا كان الهدف تحقيق 
أعظم النتائج. لكننا بالكاد نقدر أن نرى الآثار السابقة والتي لم يعد مکنا القيام 
بأي شيء بشأنها. تزداد صعوبة الأمر لأن البروباجاندا تنطوي على إبقاء مشود 
تحت سيطرة محكمة لتحريكهم في اتجاهات ختلفة. عندما نجد أن بروباجاندا ما 
تفشل على أساس الآثار السابقة - يعني هذا أنها بالفعل فشلت وأن الحشود التي 
لم تستجب قد فرت منها. لم تعد البروباجاندا قادرة على الإمساك بهم مرة أخرى. 
حدث هذا مع البروباجاندا الشيوعية في فرنسا بين 1949م و1952م؛ عزفست 


(1) السؤال بشأن العائد ob‏ الاتحاد السوفيتي لكن في صورة مختلفة: كلفة البروباجاندا 
هناك اعتمدت على مساهمات |علام البروياجاندا للإدارة الفعلية للبلد عن طريق الحسزب. 
وكنتيجة» تقل أهمية مشكلة المال. 
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الحشود عن الطاعة وأتى النقد الذاتي للحزب بعد فوات الأوان. ينطب الشيء 
نفسه على "الفعل النفساني" في الجزائر؛ لم يصبح فشله ظاهرًا إلا في 1960م. 

تزداد صعوبة تقييم آثار البروباجاندا عبر التفاعلات الاجتماعية التي تتجلى 
فيها البروباجاندا. تلذذ واستمتع (دوب) بعذها وذكرها. كان تعريفه هذه 
التفاعلات كالتالي: يتأثر كل مروجي البروباجاندا ASL‏ العام الذي يحاولون 
التأثر ade‏ الاهتعام يثير البروباجاندا لكن البروباجاندا تثير الاهتام أيضًا. تثير 
البروباجاندا استجابات اعتيادية تتعزز وتتغیر عن طريق إثارة البروباجاندا ها - 
وهذه حقيقة بديبية. لا يدرك الفرد إلا البروباجاندا التي تسمح له شخصیته 
بإدراكها لکن شخصيته تتغير عن طریق هذه البروباجاندا. 

يتأثر مروج البروباجاندا بالرأي العام وبعمل البروباجاندا السابق. تتأثر 
البروباجاندا بمروجها وبالرأي العام وبفهم وإدراك الفرد طنه البروباجاندا. لكن 
الإدراك ذاته يتأثر بالبروباجاندا والرأي العام وشخصية الفرد الذي يدركها. 
يمكن fol‏ هذه التفاعلات أن تتضاعف بسهولة ويسر. وهذه التفاعلات هي التي 
تبعل فصل أثر البروباجاندا عن الآثار الأخرى وعزله في حالته النقية مستحیلا. 

عند الاستمرار في نفس الاتجاه» علينا أن نفهم أنه من المستحيل الفصل بين 
آثر المروباجاندا عن الآثار الاخری ىا أشرت في الفصل الأول. لا يمكننا تحديد 
كل عامل من العوامل التي تعمل للتأثير على الفرد. وكذلك سيكون من الخطأ 
المحاولة لفعل ذلك لأن البروباجاندا ليست ظاهرة معزولة ذات حدود مرسومة 
بوضوح؛ فالبروباجاندا تندمج وتتحد وتنغمس في الكيان الاجتماعي كما ترتبط 
بالبنية الاجتماعية العامة وهذا يعني أن الحاولة لفصلها واختزالما في حالتها 
البدائية سيؤدي إلى تجريدها من طبيعتها الحقيقية. 

دعونا الان ننظر في صعوبة أخيرة: من الناحية العملية يستحيل دراسة آثار 
البروباجاندا في مكان التي صنعت فيه بالضبط. وفي المجتمع الذي نشأت فيه. لا 
يستطيع عالم النفس أو عال الاجتماع أن يعمل في البيئة المعاصرة المعاشة 


لبروباجاندا شديدة OY‏ هذه البيئة مستقطبة ونشطة ومثارة للغاية لدرجة لا يمكن 
معها القيام بأي تحليل. كا لا يمكن القيام باستطلاعات رأي عام أو ملاحظات 
نفسانية معقدة خلال العارك ولذلك لا يمكن إجراءها في هذا النوع من احرب 
النفسانية - وهي كل ما تنطوي عليه البروباجاندا. كان مستحیلا بحث فعالية 
البروباجاندا في الجتمعات النازية والفاشية: مثل هذا البحث سيكون مشكوكًا 
فيه ولن تصل نتائجه إلى مرحلة النشر. اصطدمت هذه الجهود مع مقاومة 
السلطات وكذلك الأطراف العنية التي إما لم تتأثر بالبروباجاندا وعليه تعادي 
النظام السياسي دون أن تتجرأ على قول ذلك خلال التحقيق النفساني» وإما أنصار 
الحزب الحاكم. كان هذا الوضع في كل البلاد التي صنعت فيها بروباجاندا حقيقية 
مثل الصين والاتحاد السوفيتي والجزائر وغيرها. 

ومن ثم» يضطر الباحث إلى أن pat‏ نفسه في تحليل الأوضاع الراهنة التي 
ليس فيها بروباجاندا حقيقية أو فيها بروباجاندا حدودة وعشوائية فيها يتعلسق 
بحملة انتخابية أو استفتاء أو حزب أقلية يحاول أن يجتذب أعضاء. ومع ذلك. 
يمكن محاولة قياس الآثار بالاستنتاج لكن مشل هذا القياس غير دقيق 
بانضرورة ۳ .في النهايةء يمكن القيام باختبارات وهذا ما سأناقشه بالتفصیل فيا 
صعوبة المناهج 

عند مواجهة البروباجاندا الشاملة يتضح أن الاختبارات عديمة الفائدة؛ لا 
يمكن أبدًا محاكاة الواقع. لا يمكنك أن توقف شخص في ذروة اجتماع لتسأله عما 
يفكر. لا يمكنك قياس آثار فيلم بدقة لأنك لا تستطيع عزله عن مقالات الجريدة 
الحالية ونشرات الاذاعسة عسن نفس الموضوع. وأخصيرًاء في بلد غارق في 
البروباجانداء لا يمكنك أن تأخذ مجموعة مهمة من المؤيدين وقياس الآثار على 
مجموعات أخرى لشهادتهم على القضية: تشكلت كلا المجموعتين بالفعل عن 


(1) مثلاءلم يكن مكنا استجواب النازین في ألمانياء ولكن يمكن استجواب السجناء. 
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طريق بروباجاندا سابقة» والفرق بينهما لا يعني أي شيء. إذا نظرنا للبروباجاندا 
كما هي i‏ تاه ستستحيل الاختبارات P‏ 

المسألة نفسها تتعارض مع التعريف. وكذلك المناهج المستخدمة في تحليل 
الآثار غير كافية بشكل عام. كثيرًا ما استخدم الباحثون الأمريكيون واحدًا من 
هذه المناهج: هدفه كان تحديد سواء أكانت أداة من أدوات البروباجاندا قادرة على 
تغيير آراء وتحيزات الجماعة. انقسم الطلاب إلى مجموعتين أو ثلاثة با يشمل 
مجموعة واحدة تم أختيرت لتكون مجموعة التحكم والضبط - بعيدة عن مدار 
تأثير البروباجاندا. ثم تتأسس طبيعة رأيهم بشأن قضية مثل العصرق. شم تتصرض 
الجموعات المستهدفة إلى تلاعبات نفسانية مُعدة بحرص عن طريق النشورات 
والأفلام والمؤتمرات وما إلى ذلك. بعد فترة من البروباجانداه تتم حاولات لتقييم 
تغيرات في الآراء عن طريق مناهج عادية باستخدام مجموعة التحكم كأساس 
للمقارنة. يتم تقييم الرأي مرتان - مرة بعد التلاعبات مباشرةٌ ومرة بعد وقت» 
حتى نحقق ديمومة التغيرات. وصف العديد من EN‏ الأمريكيين هذه 
التجارب. بشكل ple‏ الخلاصة هي أن مثل هذه البروباجاندا لم يكن لها عظيم 
الأثر وأن LEY‏ والصور النمطية لم تتغير كثيرًا وأن رأي المجموعة ظل کا همو. 
وعلاوة على ذلك سرعان ما اختفت النتائج المتواضعة التي تم التوصل إليها. 

أزعم أن نتانج مثل هذه لا تعني أي شيء. وذلك لأن المنهج معيب على 
الإطلاق وعيويه متعددة. أولاء الجرب هو الذي يختار القضية تحت التجريب - 
فالقضية ليست قضية ساخنة ملحة عاجلة متفجرة. ومع ذلك Lag‏ أن 


“Le Dynamisme de groups,” Revue d’ Action Populaire (1958) dQ)‏ آکد (بادن) 
بملء الفم مشكلة "الاستمرارية النفسانية”: استخدام المجموعات التجرييية يفترض 
وجود مجموعات لاعلاقة لها بالاریخ» دون ماضي ودون سياق. من استجابات 
المجموعات مثل هذه هل يمكن الوصول إلى استنتاجات تنطبق على مجموعات حقيقية شا 
تاريخ وترتبط بمختلف أنواع المؤسسات في مجتمعها؟ 


البروباجاندا لا تعمل إلا في وجه الفورية العاجلة. Lot‏ مشل هذه الجهود 
للبروباجاندا Gh‏ ما توظف وسائل متواضعة جدًا (بعض النشورات؛ فيلم أو 
اثنان) وليس ها تنظيم حقيقي ولا تستمر إلا لفترة قصيرة غير كافية. 

من الواضح أننا لا نستطيع أن نمحو الانحياز العرقي في خلال أيام أو 
أسابيع من البروباجاندا مهما كانت جودة صنعها. فضلًا عن ذلك. تحدث مشل 
هذه التجارب في غياب أي سياق بمعنى أن الفرد الخاضع لما ينفصل عن بيثته 
الطبيعية. لا يمكن إعادة إنتاج الظروف الطبيعية التي تعمل فيها البروباجاندا. 
مثل هذه البروباجاندا لا تحدث في سياق اجتماعي. ومن ثم» ليس هناك تأثير 
الحشد ولا توتر نفساني ولا تفاعل بين الأفراد العالقين في هذا الحشد بحيث 
یثیرون بعضهم البعض - قلة قليلة فقط يشتركون في التجربة في جو مختبري. هذه 
الظروف تتعارض مع البروباجاندا تعارضًا تامًا. ليس هناك مشاركة في الفعل 
الجمعي ولا في الموقف الجمعي ولا في أنشطة الحزب. وليس هناك روابط مع أي 
منظمة. ليس هناك دعوة للفعل ولا أي فرصة للمشاركة في أي فعل - لكن هذه 
هي الملامح الأساسية للبروباجاندا. في النهاية» لا تعني هذه التجارب المختبرية 
أي شيء لأنها لا تعيد إنتاج الطبيعة الواقعية للبروباجاندا الحقيقية أو مناهجها. في 
أفضل الاحوال» قد نعتبرها حاولات SW‏ جزئي - وليس هناك أي جدوى من 
أي استنتاجات منها بخصوص فعالية البروباجاندا الحقيقية. تصديق أي شيء 

من ناحية أخرى» كان هناك ماولات تحليل الرأي العام. هنا يتعامل الباحث 
على الأقل مع مواقف حقيقية. تم استخدام مجموعة كاملة من الأدوات بغرض 
بحث من هذا النوع. لكن هذا البحث أجري بطريقة متقطعة ومبعثرة. oip‏ 
الطريقة» قام الباحثون في الولايات المتحدة بتحليل الأصوات الانتخابية لجماعات 
ومحليات وطبقات. وقاموا بتحليل منهج للبريد الذي تلقته الجرائد بعد نشر مقال 
مهم جدّا؛ وقاموا بإجراء استطلاعات في السارح ودور عرض الأفلام فيها بخص 
أفلام البروباجاندا ولاسيما الأفلام الحربية. في الأمثلة التي ذكرتها للتو تم جمع 
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تعبيرات متعددة عن القبول والرفض جمعًا علميًا. لقد حاولوا حتى أن يقيسوا 
الضوضاء في المسارح باستخدام معدات خاصة (عدادات الضوضاء وعدادات 
التصفيق)» لكن ثبت فشلها OY‏ المتفرجين أدركوا سريعًا ما كان يحدث وغيروا 
ردود آفعاشم. من حيث المبدأء من الضروري أن يختفي المحلل ماما وأن يكون 
محايدًا. وأخيرّاء تم تحليل كلمات بعينها والأهمية المرتبطة بهذه الكلمات قبل وبعد 
حملة البروباجاندا. من المؤكد أنه يجب القيام بمثل هذا التحلیل في بیشات وأماكن 
في غاية التنوع. استخدام "الکلیات الفتاحية" في الحقيقة يكشف الكثير فا يتعلق 
بالاستيعاب غير الواعي للبروباجاندا . 

عند إجراء مثل هذه الاستطلاعات. من اللازم ألا يعرف الناس أن هناك 
بحث يُجرى. ومع ذلك» عند استخدام منهج "الشارکین؛" يعي المتطوعون في 
التجربة آنهم تحت الملاحظة. من اللازم أن يعيش الملاحظ المشارك داخل مجموعة 
معيلة والتي يجب أن تكون محلية ولا يجب أن تعي وجوده قدر الإمكان, أماهر 
فيجب أن يندمج في المجموعة بشكل متسارع» فيتعلم كل شيء عنها ويصير جزءًا 
منها. ومهمته الأساسية هي ملاحظة الأحداث اليومية كأنه عالم أنثروبولوجيا 
يلاحظ البشر البدائیین. وهذه الحقائق التي تؤثر على السلوك ستسمح للباحث 
بتصنيف الآثار المتعاقبة للأشكال المختلفة للبروباجاندا. وهذا سيؤدي إلى نمط 
كامل من الواقف الفردية والتغيرات في هذه المواقف في ثنايا البنية الاجتماعية. من 
المرجح أن هذا أفضل وأدق منهج. من النتائج المحدودة التي تنتجهماء نضمن 
خلاصات واستنتاجات معينة. لكن عقبة كسيرة تقف في الطريق: هناك حاجة 
لفرق مدربة من الملاحظين - علماء اجتماع حقيقيون - وليس حزبيين بهدفون إلى 
البروباجاندا. Udy‏ إعطاء هؤلاء رواتب عالية لفترة طويلة لفعل لا شىء (على ما 
يبدو). في واقع الأمرء الدولة وحدها قادرة على استخدام هذا النهج. ١‏ 

وأخيرًاء هناك منهج أسهل وأسرع مثل استطلاعات (روبر) أو (جالوب). 
يمكن استخدام هذا المنهج كثيرًا مع ضمان نتائج سريعة مؤكدة إلى حد كبير. لكن 
هذا المنهج يفترض أن العوام قد تلقوا تعليًا جيدًا. على عوام الناس أن يفهموا 


معنى هذه الخدمات وأن يتكيفوا معها بدون خوف. هذا السبب. تعشبر BAS‏ 
الاستطلاعات في تحديد آثار البروباجاندا محدودة؛ لا يمكن استخدام هذا المنهج 
في النظام الشمولي OY‏ الصلة بين صناع البروباجاندا والشرطة معروفة جيدًا في 
مثل هذه الأنظمة ولأن العوام لا يستطيعون أن يستجيبوا استجابة مناسبة 
للأسئلة المطروحة. وبالئلء لا يمكن للاستطلاعات أن تقيس آثار بروباجاندا 
الإرهاب لأن عامة الناس سيشعرون بالخوف. وفي النهاية لا يمكن استخدام 
الاستطلاعات على الأقليات التي تشعر بالقهر: طبقة البرولیتاریا العاملة والزنوج 
وأقليات دينية وعرقية أخرى. وبالرغم من ذلك؛ يمكن للاستطلاعات أن تقيّم 
ما آسیاه (فرانسس بوريكاد) ليونة البروباجاندا التي تشير بالتأكيد إلى فعاليتها. 

ومن شم لا يمكن قياس قطاعات واسعة من البروباجاندا بالاستعانة 
بالاستطلاعات. بالإضافة إلى ذلك تقدم الاستطلاعات نتائج أفضل بكثير فيا 
يتسصل بالبروباجاندا "اللحظية" - أي خلال فترات البروباجانىدا الشديدة 
(الانتخابات) أو الأز مات. لكنها تكشف نتائج أقل بكثير فيا خص البروباجاندا 
الاجتماعية والأسطورية أو في فترات الهدوء. في حقيقة الأمر» على الاستطلاعات 
أن تطرح أسئلة دقيقة وأن تقدم اختیارات محدودة وأن تشير إلى خبرة محلية عامة. 

لا تجدي الاستطلاعات بشيء في فترات الهدوء وفيا يتعلق بالأهداف 
العريضة للبروباجاندا: تستطيع الاستطلاعات في أفضل الأحوال أن تدرك میولا 
بعينها أو أن تحدد ما إذا كانت كلمة ما في عقول الناس (نوعا ما) لكنها لا تستطيع 
اختراق الأسطورة التي لا يدرك العوام تأثيرها عليهم. وسيكون هناك حاجة 
لاستطلاعات التحليل النفساني» لكن مثل هذا البحث لا يمكن إجراؤه إلا على 
الأفراد. 

وحتى من وجهة نظر أخرى. استطلاعات رأي مثل هذه المصممة لكشف 
آثار البروباجانداء ها نتائج غير مؤكدة لدرجة كبيرة. فهي تعتمد على فرضيات 
اعتبرها خلافية. الفرضية الأولى هي أن الهدف الرئيس للبروباجاندا هو أن يغيّر 
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الرأي العام ویجل محل تيار ما للرأي ويؤثر في الآراء الفردية. ولكن Lab‏ هذا 
ليس دقيقًا. من المکن أن يكون هناك آثار عميقة للبروباجاندا لا تتجلى خارجيًا 
عن طريق تغيرات الرأي العام بخصوص موضوع ما. الفرضية الثانية هي أن 
الاستطلاعات تكشف تكوين الرأي العام وأن مشل هذا التكوين هو الشيء 
الوحيد الذي يجب أن نعتد به. لكن في الواقع هناك عنصر آخر مساو في الأهمية 
نحتاج أن ندرسه: حدة الرأي. هذه الحدة لا يمكن رصدها من خلال تحليل 
الرأي رغم كل المؤشرات الترجيحية وتعدد الأسئلة وتقاطعها وهكذا. 

علينا أن sis‏ أن مجموعتين بنفس الحجم في المجتمع يمكن أن تكونا 
مختلفتين ULE‏ فيم بخص حدة الآراء ودرجة الاندماج في الجتمم. لنعطي أبسط 
مثال مکن على ذلك. في 1948م» ليس هناك معنى لقولنا إنه كان هناك 25 BAY‏ 
من الشيوعيين و25 بالمئة من معادي الشيوعية في فرنسا لأنه» من ناحية» هناك 
متشددون جاهزون لیلقوا بأنفسهم في قلب الفعل والتضحية بأنفسهم» والاهم» 
أنهم منظمون بشكل جيد» في حين أن هناك من ناحية أخرىء من لم يتمتعوا 
بتنظيم مناسب وليس لديهم أي نية في الخروج من حالة السلبية الفردية. وعلينا أن 
نفهم أن البروباجاندا تعمل على نحو متزايد على المستوى الكيفي» في SLE‏ الآراء 
الحادة. 

البروباجاندا التي لم É po JA‏ واحدًا لكنها دفعت مجموعة ثورية إلى حالة 
الانفعال الشديد أو حت قناعة وإخلاص مجموعة آخری - هي بروباجاندا 
ناجحة دون الحاجة لتحليل رأي قادر على رصد هذا النجاح. وعلى العكس» مشل 
هذا التحليل يمكن أن يسجل تغيرات الآراء - مثلاء بين المترددين - وهو ما 
Gls‏ عقب بروياجاندا "المرة الواحدة" لكنها في النهاية تفاجی مروج 
البروياجاندا عندما تخفق في الاستمرار. 

في النهاية» يجب عل أن أطرح سؤالَا أخيرًا. تتعلق استطلاعات الرأي بالرأي 
العام ويجب أن تخاطب المجموعة كلها التي نستهدف تحليل رأيها. ولهذا السبب» 


تعمل الاستطلاعات مع عينات تمثيلية. ومع ذلك» لن تخاطب البروباجاندا 
العنيفة بالضرورة الرأي العام كله. لن ترى إلا جموعة فرعية معينة أو نزعة أو 
جزءا ما. ولأن للبروياجاندا آهدافا دقيقة» لا تنشغل بكل من هب ودب. 
ولتحليل ما إذا كانت هذه البروباجاندا الانتقائية فعالة» سيلزم تحليل المجموعة 
المستهدفة فقط أو النزعة التي كان مخططًا ها أن تتغير. لکن؛ بشكل عام لن يكون 
معروّا أي قطاع سيهاجمه مروج البروباجانداء وعندما يصير معروفًاء سيحدث 
ذلك بعد فوات الأوان. وفي ضوء كل هذه الأسباب. مناهج استطلاع الرأي 
العام لا تكفي لقياس فعالية البروباجاندا. 

تحليلات OV‏ فردية تجرى بشأن أفراد تعرضوا للبروباجاندا. في أعقاب 
الحرب العالية الثانية» قام علماء النفس والاجتماع الأمريكيون والبريطانيون بعمل 
كبير: أجروا دراسات على الجنود OUY‏ الذين استسلموا في 1945م في محاولة 
منهم لتحديد مدى فعالية البروباجاندا الأمريكية التي كانت تهدف إلى إقناعهم 
بالاستسلام"» ودراسات على المدنيين الألمان في 1946م لتحديد ما إذا كانوا قد 
تأثروا بالبروباجاندا النازية clits?‏ على نخبة القوات التي أسرت في 
الولايات المتحدة وكندا في 41945 ودراسات على اللاجئين من SLAY‏ 
السوفيتي لتحديد آثار البروباجاندا السوفيتية *. أجريت سلسلة من التحقيقات 
AAG‏ الأمريكي في 2 م حتى 1943م لتحديد مدى وعي الجنود 
الأمريكيين ب "أهداف ارب" - يجب تضمين هذه التحقيقات في هذه 
المشروعات البحثية. أتى معظم هذه التحقيقات بنتائج سلبية بمعنى أنها أثبتت أن 
البروباجاندا لم يكن ها آثر حاسم» لكنني أشعر أن كل هذه الدراسات عانست من 


(1) دراسات عن سجناء الحرب الألمان على يد: 
Shilz and Janowitz, Dicks, Gurfein & Janowitz‏ 
Padover.‏ )2( 
Hicks.‏ )3( 
Inkeles.‏ )4( 
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Sl‏ بخصوص الألمان الذين استجوبهم البريطانيون والأمريكيون - هل 
يمكن إعطاء أي مصدافية لتصريحات هؤلاء السجناء المتهمين المنهزمين الذين 
مروا بمحن ومصائب كبيرة» ويدلون بهذه التصريحات في حضور السادة 
المتتصرين والذين سيلعبون دور القاضي أمامهم في نهاية الطاف؟ من السذاجة أن 
نظن أن هؤلاء الرجال قالوا الحقيقة ليس لثيء إلا أنهم صدقوا وعود بعدم 
الإفصاح عن هويتهم أو وعود بالعفو. بسبب معيشتهم في ظل النظام النازي» بل 
وقبوهم له أيضًاء لم يتمكنوا من تصديق مثل هذه الضمانات - النظام النازي كان 
قد استخدم نفس الاستراتيجيات لكشف الأعداء والقضاء علیهم. عاش هؤلاء 
السجناء بالضرورة في dle‏ من المعارك والأكاذيب والالتزام» في حين أن الباحثين 
وضعوا أنفسهم في dle‏ صريح ليبرالي متحرر وأرادوا أن يضعوا السجناء في نفس 
العالم: سوء الفهم هذا أفسد كل النتائج لهذه التحقيقات. بعيدًا عن التناقضات» 
يمكن القول إنه كلما أثبتت التحقيقات أن السجناء لم يتأثروا بالبروياجانداء فهي 
في الواقع أثبتت أن هؤلاء الرجال ما زالوا يعيشون حياة متلقي البروباجاندا. 

من ناحية أخرى» كيف يمكن تصديق الردود المتعلقة بمعتقدات نازية لدی 
شخص في ألمانيا بعد 1945 م» عندما تم تجريم النازية والقضاء على النازيين في 
الإدارة الألمانية؟ فيا يتعلق بالسجناء» كيف يمكن إغفال الحقيقة أن أسير حرب 
لسنة أو سنتين (الذي لم يعد عُرْضة للبروباجاندا) لديه موقف يبطل كل 
الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من مثل هذه التحقبقات؟" لأن 25 بالشة 
فقط يعبرون عن معتقدات نازية» و10 بالثة يعبرون عن مشاعر متوافقة مع الفكر 
النازي» و50 بالمئة لا يبالون» و25 AL‏ يعادون هذه المعتقدات. الافتراض بأن 
حشد من الأفراد المعرضين لبروباجاندا (هتلر) لعشر سنوات قد احتفظوا 


(1) بعض هؤلاء المؤلفين على دراية بعيوب هذا النهج: مثلاء قال (جرفن) إن منهج 
الاستطلاعات ليس مألوقًا للسجناء UY‏ وان الفترة الطويلة من القهر التي تعرضواضا 
في آلانبا قد ثبطتهم وهكذا. ومع ذلك. هؤلاء المؤلفون ظلوا يستخدمون هذه المناهج 
ويستخلصون استنتاجات من نتائجها. 


بقدراتهم النقدية في مواجهة النظام السيامي يعني استخلاص استنتاجات غير 
مؤكدة بالرق رغم الجهود العظيمة المبذولة. 


الخطأ الأكبر في كل هذه التحقيقات يبدو كالتالي: يتمسكون بفكرة قديمة 
تقول إن أثر البروباجاندا يتجلى في الآراء الواضحة الواعية وأن متلقي 
البروباجاندا سيستجيب بشكل محدد وفقّا لشعارات مروج البروباجاندا. تبدو 
هذه الفكرة أقل منطقية. وعلينا أن نفهم أنه کبا أن هناك انفصالا بين الرأي العام 
والخاص. وهناك انفصال بين الرأي والفعل. تعمل البروباجاندا في هذا الاتجاه. 
لن يتصرف الفرد dead‏ النظام النازي أو الشيوعي لمجرد أنه يحمل معتقدات 
نازية أو شيوعية واضحة المعالم. وعلى النقيض من US‏ هناك فهم شائع أن 
هؤلاء الذين يحملون معتقدات واعية وواضحة يُعتبرون المهرطقين المحتملين 
الذين يناقشون الفعل في ضوء العقيدة. وبالعكس,» لأن الانسان لا يستطيع أن 
يعبر عن أهداف الحرب تعبيرًا واضحًا Y‏ يعني أنه لن یتصرف بشكل جيد في 
أرض المعركة إذا لم تكيفه البروباجاندا ÉS‏ مناسبًا - أو أن يفشل في إبادة اليهود 
لأنه ليس عنصريًا بليغ الکلام ۳" أو أن يفشل في أن يكون متشددًا مكرسًا لانه لا 
يستطيع صياغة عقيدة الکفاح الطبقي. ما هم مروج البروباجاندا هو وجود 
جندي جيد» متشدد مكرسء مرتكب المذبحة. وعلى ذلك عند الاعلان أن 50 
بالمئة من أسرى الحرب الألمان لا یکترشون بالنازية بسبب استجابتهم السلبية 
للأسئلة الخداعية - فهذا يعني إغفال القضية الهامة. ما يهم هو معرفة مافعلوه. 


(1) فيها يلي مثال جيد على مثل هذه التناقضات: فيها يتعلق بمحاكمة متهم يبودي (بوريكي). 
كتب الكثير من المؤرخين القضائیین تقارير معادية للسامية كا أوضحت السيدة (هیس) 
(Evidences, 1959)‏ ولكن لم يكن أي من هؤلاء SERN‏ عنصريًا. بل على العکس؛ قد 
كانوا ضد النازية وأكدوا صدقاتهم مع البهرد. ومع ذلك؛ كانت تقاريرهم على ما كانت 
عليه. ay‏ كانوا يكتبون هذه التقاریر ويحاولون شرح تصرفات التهم على أساس أصله 
كانوا يتقيدون lie‏ بصور نمطية وتحیزات بروياجاندا معادية للسامية والتي ظلت غير 
واعية GU‏ لكنها تحكمت في أفعالمم مع أنهم على مستوى الوعي لم يكونوا معادين 
للسامية. وعندما أصبحوا واعين بها co ph‏ أصروا على أنهم لم يقصدوا قول هذا قط. 
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هل شاركوا في اصطياد اليهود وهدم الأحياء اليهودية وإعدام المدنيين وقصف 
المدن ونسف المستشفيات العائمة لإغراقها وهكذا؟ إذا قاموا ببذه الأفصال» فقد 
قاموا بها OY‏ دافعهم کان أقوى بكثير من آرائهم - وهذا لا ینکشف في استطلاع 
من هذا النوع. 

yal,‏ ليس منطقيًا ولا واقعيًا أن نصدق الاستنتاج القائل إن البروباجاندا 
لم يكن ها تأثیر كبير على الجنود UM‏ وأنها تركتهم في مستوى فردي خاص فقط 
لانهم كانوا مهتمين أكثر بمصير عائلاتهم أكثر من أي شيء آخر. عند الاستحواذ 
على المتشدد العادي يكون بعيدًا عن جال الفعل وبعيدًا عن تأثير البروياجانداء 
ومن البديبي TTY‏ يعود لمشكلاته الشخصية. هذا لا يعني أنه لم يكن تحت تأثير 
البروياجاندا عندما كان غارقًا في حقل الفعل. وعلى النقيض من ذلك كما 
أوضحتٌ» توقف البروباجاندا يؤدي بمتلقيها إلى "الخصخصة". 

التحقيقات التي أجريت على الحنود الأمريكيين اتسمت بالعيوب ذاتها. من 
السطحية في التفكير تصديق الخلاصة القائلة إن هناك تعارض بين بروباجاندا 
الحرب والرأي الفردي OY‏ 25 بالثة من الجنود يمكنهم التعرف على أهداف 
الحرب المعلنة رسميًا وأن أقل من 10 بالمئة يعرفون النقاط الأساسية لیشاق 
الأطلسي وأن أكثر من 50 بالمئة يعرّفون أهداف حریهم بطريقة شخصية خالصة 
لأن هدف البروباجاندا كان بوضوح وجود جنود شجعان بواسل وأکفاء وليس 
بالضرورة الجنود الملهمين fs‏ أخلاقية. 

لعبت البروياجاندا على الدوافع الأكثر بدائية لتجعل الإنسان يشارك بكل 
جوارحه في المعركة. وكانت فعالة في ذلك - حتى وإن لم تكن قادرة على التعبير 
عن نفسها في صورة "أهداف الحرب" الأيديولوجية أو حتى إذا حصرت نفسها 
في صياغة ونشر أهداف الحرب. ومن ثم» ستكون صورة صبيانية مسن 
البروباجاندا لا تستطيع أن تحرك أحدًا - ولا عجب لو صاغ الأفراد أهدافهم 
الخاصة للحرب بصورة مختلفة. وعلاوة على ذلك» يجب الانتباه إلى عمق الأثر 


الذي يحدث عندما يستوعب الفرد هذه الأهداف (الحرية» الحرب ضد الهمجية» 
وغيرها). 

يمكن هذا الأثر أن يكون نشطا جدًا لکن متلقی البروباجاندا لن يعبر عنه 
بالضرورة بنفس الصورة كا تفعل الجرائد. الاختلافات بين عبارات البروباجاندا 
وتکرار مروج البروباجاندا ها لا تعني أنه فشل في التصرف. علينا أن نستخلص 
من هذا أن منهج البحث كله لا يمكنه أن يقيس فعالية البروباجاندا. 

في النهاية» آود أن آقول كلمات قليلة عن قياس الآثار اللموسة: تحويل 
الأصوات الانتخابية» وزيادة المبيعات بعد حملة إعلانية» والانضمام لحزب كنتيجة 
لدافع ما للعضوية. كل هذه الآثار محدودة جدًا. (Blo‏ ما تبذل الأحزاب السياسية 
هذه الجهود لتقبيم أدائها وتحاول أن تفسر كل المؤشرات وتعطي البروباجاندا 
حقها على الدور التي قامت به. مثال متاز على هذا الشكل من التحليل قدمه 
(سرجا تشخوتن)" بعد دراسة نتائج انتخابات عام 1932م في ألمانيا. ظهرت 
في هذه الدراسة آثار البروباجاندا الديمقراطية الاجتماعية في (هيس) ظهورًا 
واضحًا. ثم أجرت الأحزاب السياسية الأمريكية دراسات بحثية لتفسر انتخابات 
2م وخصوصًا تحول الأصوات الكاثوليكية بعيدًا عن الديمقراطيين. 

يبدو أن هذا كان نتيجة جهود مختلفة للبروباجاندا؛ البروباجاندا على 
الأنشطة غير الأمريكية؛ البروباجاندا القومية. البروباجاندا العسكرية وحتی 
الدينية (الأمل في رؤية بطريرك أمريكي). ربط Gale xD‏ بين النضال ضد 
الشيوعية والقومية الدينية (الدين نقيض الطغيان). يبدو أن هذا آثر على 
الكاثوليكيين بدرجة عظيمة. 

gel‏ بعد ممارسة الحزب الشيوعي للبروباجاندا في قرية أو مقاطعة ماء قام 
بتقييم النتائج عن طريق الالتاسات وجمع التبرعات والتوقيعات» وغيرها. ولكن 


)1( The Rape of the Masses (New York: Alliance Book Co.: 1940) 
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لم يكن هناك أي آهمية لأي من عمليات البحث. نقد تحليل (تشخوتن) كان 
معروقًا كما كان ربط اغزيمة الانتخابية في (هيس) بأسباب تختلف اختلاقًا ÉE‏ عن 
البروباجاندا الديمقراطية الاجتماعية. لم نخرج بأي شيء مؤكد من التحليلات 
الأخرى. 

قامت الشركات التجارية بمحاولات أخرى لقياس الاثار فيهما محص 
الإعلانات. الموضوع مختلف لكن المناهج ذات صلة. تهتم الشركات التجارية 
بالنتائج الباشرة حتى تعرف مدى فائدة الإعلانات وما إذا كان للدعاية فوائد 
"جانبية" وتوقيت الاعلان (قبل أو بعد إطلاق منتج جدید)» أي وقت في السنة 
وال متى وكيفية تجنب الفشل في بلوغ الهدف النشود. في أفضل الأحوال لا 
يمكن لأي من هذا أن يظهر إلا من تحليلات لآثار سابقة. 

لكن علينا أيضًا أن نسأل عن الجمهور الذي تستهدفه الإعلانات. هناك 
آلاف من الطرائق للبحث في ذلك - تخفيض الأسعار والعينات المجانية 
والاستطلاعات وهكذا. لکن» كل هذه الطرائق لا تكترث بالتأثيرات على 
اللاوعي - وهو الجزء الأهم. تعليم الناس ردود أفعال وغرس العادات فيهم هو 
أثر البروباجاندا الحقيقي ولا يمكن قياسه عن طريق تحقيق مباشر؛ وانما من 
خلال المشاركة الكبيرة التي تثيرهاء وليس غيرها. ما يهم هو تقييم الأثر الکامل 
للإعلان. في العالم التجاري. سيتم قياسها بالأموال؛ تكلفة الاعلانات بمقارنة مع 
العائد منها. بشکل عام» تتكلف الإعلانات من 5 إلى 20 بالشة من أسعار 
المبيعات. إذا تجاوزت 20 بالشة» سیکون هناك شك فيا إذا كان العائد يبرر 
التكاليف المضافة» لكن هناك استثناءات لهذا عندما تصاحب الحملات المكلفة 
تطورات عظيمة في جودة المنتج - مثلاء مضاعفة الإعلانات لبیمات 
السجاثر الفرنسية (سیتانس) عام 1938م. لمسألة العائد دور مركزي في الشؤون 
التجارية. 


ليس لزامًا على الدولة دائعا أن تحسب تكاليف البروباجاندا أو أن تحد 
OU‏ في الواقع» كثيرًا ما يتجاوز الهدف مسألة المال. إذا كان الهدف كسب 10 
بالثة أكثر من الأصوات الانتخابية لحشد الإجماع وراء برنامج اقتصادي وتحفيز 
الطاقات yey‏ القاومة النفسانية لدى الخصم والتأثير على الرأي العام الأجنبي - 
يمكن قياس كل هذا بشكل فعال» فإن المبادرة السياسية مهمة لدرجة ینفق معها 
المال دون حساب. في مواقف آخری. في أوقات كثيرة لا تستطيع الدولة حتی أن 
تحاول قياس العائد من البروباجاندا. فمثلاء في وقت ارب لا يمكن قياس 
البروباجاندا الموجهة نحو العدو عن طريق تداعياتها (الانمكاس). على أي SL‏ 
إذا نجحت الصدمة النفسانية» يجب أن تظل خفية والا ستلقي الشرطة القبض 
على متلقي البروباجاندا فورًا وسيتوقف أثر البروباجاندا كلها. بجانب ذلك. إذا 
عرفت الحكومة أنه لبروباجاندا أجنبية ما فعالية» سوف تصنع بروباجاندا مضادة 


مناسبة. 
ولنلخص تحليل المناهج المعيبة المختلفة المصممة لتقييم فعالية البروباجاندا 
دعونا نضيف الملحوظات التالية: 


1. يعتبر معظم علماء الاجتماع والسياسيين ال منهج الحسابي الأفضل والأكثر دقة 
لكن هذا المنهج - في رأبي - ليس خلافيًا نحسب. بل خطأ أيضًا. المناهج 
الرياضية (الإحصاءات وغيرها) لا يمكن تطبيقها إلا في حدود ضيقة جذا 
وعلی مشكلات لزم انتزاعها من سياقها. أغلبية الظواهر الاجتياعية تالف 
هذا المنهج. الرغبة في اختزال الموقف إلى أرقام دقيقة يفترض عملية سابقة 
ذات أبعاد BW‏ 


)1( من السهل علينا أن نرى عدم التوازن بين المبالغ الطائلة المنفقة والعائد منها في حالات 
ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي وكذلك الأمريكيين خلال الحرب OLS)‏ واضحًا أن آثار 
ثلاث مليارات منشور ألقوا على الجيش الألاني بين يونيو/ حزيران 1944م ومارس/ 
آذار 1945م - غير متوازنة مع آثارها فيا بعد). 
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أ. انتزاع الحقيقة (المراد قياسها (LÉAS‏ من سياقاتها التاريخية والعاطفية 
والدينية والنفسانية وانتشالها من إدراك الفرد كله ورؤيته Pall‏ 


ب. اختزال الظاهرة إلى حالتها الأبسط عن طريق محو كل التعقيدات 
والجوانب الفرعية - التي يمكن أن تكون فعلا الاکثر أهمية. 

ت. النظر في الظواهر الخارجية فقط رغم أنها يمكن أن تكون جرد امتداد 
لعوامل مختلفة أكثر أ*مية. لكن يجب حصر القياس الكمي في جوانب 
خارجية وسلوكيات ومواقف واضحة للعيان وهكذا. 

يمكن بالكاد قبول هذا لو اعترفنا أن التائج ضعيفة ولیست ذات أهمية 

نسبيًا. لكن لا ظهرت في صورة أرقام ولأننا نؤمن بدقة الرياضيات إيانا 
أعمى» هناك زعم أن مثل هذه المناهج تنتج الحقيقة ذاتها وأن سا سواها یعتبر 
خیالا أدبًا. لكن الأشياء الأخرى هي بالضبط الأكثر أهمية إذا لم يكن لدينا صورة 
"آلية" شاملة للإنسان. الأشياء الأخرى هي ما يهم بشرط عدم التقليل من أهمية 
الإنسان بكامل كينونته كما فعل تقرير (كينزي) وآخرون. الأهم في هذه الصلة هو 
أن علماء النفس الاجتماعيين الذين يستخدمون مثل هذه المناهج الرياضية سرعان 
ما يزعمون أنه ليس هناك ما لا يمكن الوصول إليه عن طريق هذه المناهج. 
لكنني حاولت أن أبرهن أن مشل هذه المناهج لا تناسب القضايا التي 
ناقشناها هناء ويجب أن أضيف أن النتائج والإحصاءات التي تم التوصل إليها 
هنا تتجاوز البديبيات والأمور الواضحة. ولا يعتبر كشمًا مدهضًا إذا أثبتنا - عن 
طريق الأرقام بعد تحقيقات إحصائية - أن النساء أكثر قابلية للبروباجاندا 
العاطفية من الرجال. البديهيات تشير أيضًا إلى أن الرجال لديهم استقرار عاطفي 
لا تستطيع البروباجاندا تغييره لدرجة كبيرة؛ الأرقام والرسوم البيانية والنسب لا 
تضيف الكثير إلى ذلك 
2. ملحوظتي الثانية هي أن المناهج العلمية المزعومة منحازة للغاية. كل تحليلات 
الفعالية الخاصة بالبروباجاندا التي رأيتها تكشف عن انحياز غير واع. مشال 


واحد على ذلك هو أن معظم الدراسات الأمريكية حول الفعالية النسبية 
للبروباجاندا النازية والأمريكية تخلص إلى أنه لم يكن للبروباجاندا النازية أثر 
عميق على الشعب الألماني» وأن البروباجاندا النازية لم تصل إلى الرأي 
الأمريكي على الاطلاق» لكن البروباجاندا الأمريكية كان لا آثار بارعة على 
الجنود الألمان وحثهم على الاستسلام في 1945م. لكن (جوبلز) أيصًا أمر 
بإجراء دراسات منهجية وشاملة جدًا أبطلت الادعاءين الأولين. أما الادعاء 
الثالث فقد اختلف عليه حتى الاختصاصيين الأمريكيين P ii‏ 


هناك آراء يعتقد فيها كل علماء النفس والاجتماع الذين آمنوا أن البروباجاندا 
ليس ها تأثير كبير - تستند هذه الاراء إلى انتقاء قيمي. ينتمون إلى الإنسانوية 
ويؤمنون بالطابع المطلق للبشرية» بالشخصية الدائمة» بأسس الحياة النفسانية غير 
العاقلة المستقرة. وبصورة غير واعية يرفضون الاعتراف بأنه يمكن السيطرة على 
الناس والتحكم فيهم ونكييفهم على نحو كامل. أو أنهم الديمقراطيين المكرسين 
الذين يؤمنون بالفرضيات الديمقراطية التي تقول إنه من اللازم أن يستطيع 
المواطن أن ينال حرية الإرادة والحكم OY‏ بدونها لن تعني الانتخابات أي شيء؛ 
والنواب النتخبون لن یمثلوا أحدًا ولن يكون هناك حديث عن سيادة الشعب. 

من القبول GU‏ أن يتبنى شخص ما هذا الرأي لكنه رأيًا تجريديًا نظريًا. ومن 
التعارف عليه جيدًا أن يظل الانسان متفائلا ومثاليّاء ولهذا السبب يعلن أن 
البروباجاندا ليست بهذه القوة الهائلة» ويرتئي أن الانسان دائیا ما سيصعد للقمة. 
لكن لا يمكن للناس أن يزعموا أنهم وصلوالهذه الاستنتاجات عن طريق 
التحليل العلمي والإحصاءات والتجارب الاجتماعية, © 


(1) Shilz & Warburg. 

)2( دعونا كذلك نتذكر أن علیاء النفس الاجتماعيين الامریکیین لم يتفقوا جميعًا في تقديراتهم 
لفعالية البروباجاندا. بشكل عام؛ يمكننا أن نرى النجاح الباهر لكل أشكال بروباجاندا 
التبرير: Ob‏ ما يعتقد المرء بقوة في كل ما یبرر ذاته. أود أيضًا أن أقترح تجربة بسيطة = 
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es‏ 3. لا يمكن التأكد من وجود فعالية البروباجاندا - أو عدم وجودها - عن طريق 
مثل هذه الناهج. لا يمكن رصدها إلا من خلال ملاحظة ظاهرة عامةء 
والاستتخدام الأمثل لمعرفة الإنسان العامق وبيثته السياسية الاجتماعية» وعن 
طريق خليط من أحكام التقدير التقريسي والاستخدام الأفضل للعقل 
والمنطق. هذا لا يمكن أن يؤدي إلى أرقام أو حقائق صارمةء بل يقودنا إلى 
احتمالات معينةء وفوق كل هذاء يستبعد الأخطاء الفادحة التي تُوقِعُنا فيها 
المناهج الدقيقة. 


= نسیّا: ادرس مبادئ بروباجاندا (لينين) وطبقها على أفعال القادة السوفييت. التانج 
التي يسعون إليها عن طريق البروباجاندا ستظهر بوضوح وستتحقق على وجه العسوم 
Bla Gb‏ 


2. عدم فعالية البروباجاندا 

فيها يلي سنلقي نظرة على أربع قضايا متعلقة بعدم فعالية البروباجاندا. 

استنادًا إلى الاعتبارات العامة لحياة الفرد النفسانية» يصل الكثير من علماء 
النفس - وخصوصًا الأمريكيون - إلى الخلاصة القائلة إن البروباجاندا غير 
فعالة. اخترت مثالين فقط من بين أمثلة كشيرة على ذلك. الشال الأول يتعلق 
باستقرار الصور النمطية. معظم Pordi l‏ يعتقدون أنه مستحيل من الناحية 
العملية أن نغير الصور النمطية عن طريق التلاعب النفساني. أتفق مع هذا بدون 
تردد وبدون تحقيق فيا إذا كانت السصور النمطية تلقائية أو أت عن طريق 
البروباجاندا. يجب أن نضيف إلى هذا أن الصور النمطية هذه لا تتأثر بالخبرات 
الشخصية والحقائق الجامدة» وأن البروباجاندا إذا لم تتمكن من تحريكها أو 
تغييرهاء لن تستطيع المعلومات أن تفعل أي شيء تجاهها. لكن لا يمكن إنكار أن 
صور نمطية معينة تعتبر نتيجة البروباجاندا. تكتسب الصور النمطية LELI‏ عن 
البروباجاندا نفس الاستقرار والقوة التي يحظى بها الصور النمطية الأخری. على 
سبيل المثال» الصور الدمطية الخاصة بالشل الشيوعية واليسوعية البروليتارية 
والربط الذي صنعته البروباجاندا بين الاتحاد السوفيتي والسلام والثورة (لم تكن 
هناك صعوبة أمام البروباجاندا عند الربط بين ألفاظ متناقضة) قاومت بسهولة أثر 
الحقائق الصادمة مثل الیثاق النازي-السوفيتي والترحيلات من البلدان البلقانية 
وأکرانیا (1944-1945م) والجزرة المجرية (1956م). في واقع الأمر» مشل 
هذه الحقائق المهولة فعلا تهز الرأي لوقت قصير وتطمس الصور النمطية لبرهة 
من الزمن» لكن بعد بضع أسابيع» ستنحدر هذه الحقيقة إلى مرتبة الاضي وتغرق 
في التفسيرات. ونتلاشى أهميتها الجلية» وتستعيد الصور النمطية القديمة مكانتها 
وقوتهبا وحيويتها ونشاطها دون أن تتغير قيد أنملة. مثلا» تطور (سارتر) 


(1) Young, Krech & Crutchfield, MacDougall. 
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الشخصي استمر من أكتوبر/ تشرين الأول 1956م وحتى يناير/ كانون الثاني 
7م على ذلك» كيف يمكن الاستنتاج أن البروباجاندا غير فعالة من وجود 
الصور النمطية؟ 


من ناحية آخری» نحن بحاجة إلى النظر في عدم وجود علاقة بين الرأي 
والفعل مرة أخرى. على سبيل GSU‏ الخلاف الذي وقع مؤخرًا حول المدارس 
العامت وجدتٌ الاتي: عبّر بعض أصدقائي عن صور نمطية عن دعم المدارس 
العامة - اتحاد الشباب. استقلالية أعضاء هيئة التدریس» الجودة الفكرية» وهکذا. 
عبروا عن آرائهم بوضوح - لكنهم أرسلوا أطفالهم لمدارس خاصة وهذا لیس 
خارج المعتاد» لكنني قد برهنت أن البروباجاندا بالاساس تبتم بتشكيل الفعل 
والسلوك ومع قليل من التفكير. وهذا السبب» عجز البروباجاندا النسبي عن 
تعديل الصور النمطية لا یسمح بالوصول إلى الخلاصة القائلة بإنها غير فعالة 
ما دامت قادرة على تحقيق Stel‏ غير عاقلة - وهو ما يتجاوز الآراء. ومع ذلك» 
أعترف بهذا العجز النسبي. ينطبق هذا LAM‏ على مثالي الثاني: المواقف المسبقة. 

تعتبر مسألة المواقف الآن مسألة جوهرية ويمكن تعريفها بطرائق مختلفة: 

صرح (كروجر) أن الموقف هو "رواسب الخبرة التي تکیف النشاط وتتحكم 
فيه. إعداد التنظيم العقلي الذي يحضر الفرد إلى نوع معين من النشاط أمام الشاس 
أو الأوضاع." قال (يونج) إن "الموقف هو شكل من العادات غير الواعية التي 
تعبر عن ميول عميقة في دافع نحو ON fall‏ اعتبر (كرتش) و(كرتشفيلد) أن 
الموقف "تنظيم طويل الأمد للحوافز الحسية والعاطفية والإدراكية التعلقة بمظهر 
من مظاهر العالم." تكفي هذه التعريفات لتثبت أنه على أساس مثل هذه 
الاعتبارات فالموقف هو عامل شخصي يؤدي إلى الفعل. بالطبع؛ شخصية المرء لا 
تتكون من موقف واحد ونیا عقدة من المواقف المترابطة والمتكاملة. الطريقة التي 


)1( وعلیه قد أوضحت كيفية "اختيار" الفرد هذه المعلومة أو تلك ورفض هذا الحافز أو 
ذاك؛ أو كيفية هروبه من كل الحجمات على افتراضاته المسبقة. 


يرد بها الفرد على حافز ما تتوقف على نمط مواقفه كله. لا يهم سواء كان الحافز 
Cae‏ عامًا أو حاصًاء ولا يهم كذلك إذا كان الحافز عرضيًا أو نتيجة خطة. كنتيجة 
لذلك الفرد الواقع في قبضة البروباجاندا سيستجيب 
وللدرجة التي تقوده إليها هذه الواقف. ومن ثم على البروباجاندا أن تؤسس 
نفسها على ميول موجودة بالفعل حتى تؤدي إلى أعظم أثر مکن. وإذا سارت ضد 
المواقف الراسخة المتأصلة فلن يمكنها أن تترك أي آثر(. قال (مكدوجل) إن 
البروباجاندا المعمدانية مثلا لا تبلغ الكاثوليكيين الواعين وأن البروباجاندا 
الغربية لا تصل إلى الشيوعيين المخلصين. ولكن» ما زال هناك انشقاقات: بعمض 
الکائولیکیین فعلا يصبحون معمدانيين والعكس صحيح. ولذلك» سيميل الرء 
إلى القول إن مواقفهم السابقة لم تكن إلا مواقف سطحية. لكن هذا ليس منطقًا 
جادًا. هذا يشبه الفكر المصيري الذي يعتبر أن السيحي الذي اقترف ذنبًا لم يكن 
عنده الایمان الصحيح من البداية. 

ذهب (دوب) أبعد من ذلك: "أي استجابة لحافز البروياجاندا یعتمد CES‏ 
على الخبرات السابقة للفرد. pad‏ البروباجاندا نفسها في إثارة استجابة تعلمها 
الفرد بالفعل. كانت هذه الاستجابة بالفعل جزءًا من شخصيته...على مروج 
البروباجاندا أن يتبع تيار الرأي العام." في رأي (دوب)؛ إذا كان علينا أن نبحث 
إذا كان للبروباجاندا آثره سيتوجب علينا فحص كل من هؤلاء الذين أطاعوا 
البروباجاندا حتى نرى إذا كان لديهم مواقف دفعتهم نحو الفعل في اتجاه معین. 
كان (دوب) على يقين من وجود هذه المواقف. تعرض هذا الرأي لنقد صائب من 
(میوتو) الذي رأى التالي: 


Ly‏ لواقف مسبقة 


(1) كثير من الخبرات التي تستند إليها هذه التصريحات تنسم بالخلافية. he‏ زعم (کارترایت) 
أن البروباجاندا المائلة في الولايات المتحدة بين 1941م و1945م لشراء سندات وزارة 
الدفاع لم تغير الواقف. في الواقع» السبب الذي صرح به المشترون لم يتغير لمدة أربع 
سنوات رغم تنوع الأسباب: الحافز الفردي لم يتبدل. وهذا فعلا يثبت أن الناس في حاجة 
إلى أسباب بسيطة لافعاهم. أسباب البروباجاندا كانت في غاية التعقيد. إذا كان عند الفرد 
سیب واضح لفعل شی» KBU‏ يتبنى أسباب أخرى معقدة ومملة لفعل نفس الشيء؟ 
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1. كيف يمكن لبروباجاندا (جوبلز) أن تحافظ على سيطرتها على الألمان وتجعلهم 
يحاربون حتى آخر لحظة رغم كل مشاعر الخوف والرغبة في السلام ورغسم 
كل الأدلة؟ 

2. من ناحية أخصرىء كيف يمكن تفسير مجموعة "المترددين" الشهيرة في 
الانتخابات وفي كل القضايا السياسية؟ المترددون لا یتخذون قراراتهم با 
يتفق مع ميول مسبقة» بل Ui y‏ للمكان الذي تدفعهم البروباجاندا نحوه. 

3. تبرز أ*مية الواقف المسبقة في وقت السام إذا ل تتصرض الحشود لتوترات 
نفسانية وإذا اتسمت المجموعات الاجتماعية بالاستقرار. على البروباجاندا 
أن تؤقلم نفسها مع عادات الحشود في أوقات مثل هذه. ولكن» داخل مجتمع 
یتسم بحالة من التفكك وتغيرات طبقية كبيرة وتوترات عصبية عاليةء لا 
تحتاج البروباجاندا أن تتحرك بأنباط تقليدية؛ يمكنها أن تندخل بقسوة 
وتحمل القرار أبعد من كل الاعتبارات المعتادة. 

4. في النهايةء كيف يمكن شرح التحولات العنيفة للبروباجاندا وتغيراتها كما كان 
الحال مثلا مع الشيوعيين أو النازيين؟ لم يتسن الوقت للمواقف أن تسیر في 
نفس الاتجاه لكن الناس, في معظم احالات. اتبعوا البروباجاندا. لا یمکن 
القول og!‏ يفعلون ذلك عبر الطاعة. عند السير وراء البروباجانداء بصدفها 
الناس. 
دعونا نضيف هنا فكرة (ستوتزل) الذي طرح نظرية تقول إن الفرد يمكن أن 

یتبلی رأيين عن نفس الموضوع - رأيه الخاص الذي يحتفظ به لنفسه أو يعبر عنه 

فقط لعدد صغير من الناس» ورأيه "العام" الذي يشاطره مع مجموعته. تستخدم 
البروباجاندا هذا التعايش بين الرأيين» وعند فعل ذلك» يمكنها أن "تجعل الفرد 

يقوم بفعل شيء مختلف GUE‏ من الفعل الذي كان سيقوم به نتيجة رأيه الخاص." 

لكن التعبير عن الرأي العام لا يعتمد بالضرورة على ملامح موجودة مسبقًا. ينبثق 

في أحيان أكثر من الظروف والتيارات الخارجية» وهکذا. 


وأخيراء عندي ملاحظتان: من الجحلي أن الواقف المسبقة تتواجد في مواجهة 
مع فعل واحد خاص بالبروباجاندا. إذا أعد شخص خطابّا واحدًا أو نشر مقالا 
واحدّاء ستتكيف بالطبع استجابة الناس معه حسب مواقفهم السابقة. لكن هذا 
لا يعتبر بروباجاندا. هل هناك من بصدق أن المواقف المعدة مسبقًا ستقاوم 
بروباجاندا حقيقية تحيط بالفرد دون توقف. من الصباح إلى الليل» من الطفولة إلى 
الشیخوخة. في كل ما يقرأ ويرى ويسمع» دون إعطائه مهلة للراحة أو لحظة 
للتوقف والتفكير والتقاط الأنفاس؟ 

تحت مثل هذه الظروف» سريعًا ما تتلاشى المواقف المسبقة. ولا يمكنها أن 
تقاوم اشجیات الستمرة لحملة البروباجاندا الحقيقية. حتى إذا ظن المرء أن مشل 
هذا الوصف ينطبق فقط على البروباجاندا في البلدان الشمولية؛ علينا أن نتذكر ما 
قلناه بشأن البروباجاندا النفسانية في البلاد الأخرى. ومن ثمء ليس هناك ثقل 
للنظرية القائلة إن البروباجاندا تعتمد على مواقف مسبقة. فوفقًا هذاء ليس مكنا 
أن يكون هناك تفسير نفساني للبروياجاندا. 

كل ما يمكن الاحتفاظ به من هذه النظرية هو أن البروباجاندا يجب دومًا أن 
تستخدم النزعات الموجودة بالفعل كما ذكرت. لكن المواقف المسبقة ليست إلا 
عامل مؤقت ذو أهمية ثانوية - ولا يمكن اعتبارها إلا في بداية حملة البروباجاندا. 

زعم البعض أنهم وجدوا دلیلا على عدم فعالية البروباجاندا في أماكن 
أخرى. یقولون إن البروباجاندا تؤدي بشكل عام إلى اللامبالاة. عندما يوضع 
الفرد بين نوعين من البروباجاندا في نظام ديمقراطي» لن يكون أمامه سبب لیقرر 
نعم أو لاء فكل نوع من البروباجاندا يبطل مفعول الآخر. المثال الأكثر استخدامًا 
هو حملة الانتخابات. فیبا بخص البلدان الشموليةء حيث تشن البروباجاندا الثقيلة 
هجرات عاتية على الفرد» يقال إنه يعرف أنه يسمع أكاذيب و يعد يستمع لها 
ویهرب من ذلك إلى شرود الذهن السيامي. ثم ينغلق ولن يكون هناك أي فرصة 
للوصول إليه. يقال إن أمثلة على هذا هي مواقف الشعب السوفيتي تجاه 
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البروباجاندا الستالينية أو الرأي LEB as pall‏ لاستطلاع أجري في 1958م: 

"مال أغلبية الشارکین إلى (کادار)." (بالطبع!)» ولكن ذكر أيضًا أن "المجريين 

كانوا مهتمون بالأساس بالمشكلات السياسية والدولية." الزعم هنا هو أن هذا 

يثبت عدم فعالية البروباجاندا. 
في الاتجاه ذاته» نرى ملاحظات (لازرسفیلد): في الولايات المتحدة» طالبت 

هيئة الاتصالات الفيدرالية كل إذاعة ومحطة تليفزيونية خاصة أن تخصص بعض 

الساعات للبرامج المدنية» لكن النتائج - کما قال (لازرسفیلد) - لم تكن مبشرة؟ 

أغلق الستمعون والشاهدون أجهزة المذياع والتلفاز - "الصعوبة ليست في أن 

تجعل الحصان يشرب وإنا في أن تقوده للماء...ومن باب التناقض المطلق» تعززت 
تحيزات المستمعين وآرائهم عندما lb‏ منهم التخلي عنها." هذا الأثر المعروف 
عرف باسم "النتائج العكسية" أو "بوميرانج." وبالمناسبةء كثيرًا ما يُستند إلى هذا 

الأثر لدعم مزاعم عدم فعالية البروباجاندا. لكن هذه الأمثلة ليست مقنعة جدًا. 

لقد بحثنا ظاهرة اللامبالاة في حالة البروباجاندا الأحادية في البلاد الشمولية 

ووجدنا آنبا ليست بروباجاندا فاشلة بل ناجحة. فیما يتعلق بعدم الفعالية 
المزعومة لنوعين متعارضين من بروباجاندا الانتتخابات» سأحصر كلامي في 

ثلاث ملاحظات مكملة لا قيل بالفعل عن هذا الموضوع: 

1. هؤلاء الذين يشددون على استقلالية الستمع أمام هلات دعائية متعارضة - 
هم [Sto‏ المتقفون الذين ينظرون إلى الظاهرة من بعيد. علاوة على ذلك» هم 
دومًا الرجال الذين يحملون بالفعل رأيا LEU‏ ويرفضون أن يعطوا أنفسهم 
الفرصة للتأثر. 

2. علينا أن نتذكر مدى صعوبة قياس فعالية البروباجاندا وشدتها. هل يمكننا 
lie‏ أن نتحدث عن نوعين متساويين من البروباجاندا؟ من الصعب تصديق 
ذلك. وبالمتاسبة» هذا لا يعني أن البروباجاندا الأفضل والأشد ستفوز فورًا 
dy Gu‏ وقت قصير. حتى بروباجاندا الانتخابات يمكن أن يكون ها آثار 


طويلة الدی إذا ُنعت بمنهجية. في فرنساء بين 1921م و1936م» أحرز 
الحزب الشيوعي تقدمًا بالأساس كنتيجة لبروباجاندا الانتخابات وینطبق 
نفس الكلام على الحزب النازي خلال الفترة من 1929م إلى 1933م. ومن 
ثم يستحيل تقريبًا أن نزعم أن وجود نوعين من البروباجاندا هو ببساطة 
السبب وراء إبطال مفعول الاثنين. هذا الاعتراض البديبي سطحي للغاية. 
ودعونا نضيف أن الشخص الذي يفشل على أي حال في صناعة 
البروباجاندا سينهزم فورًا. وهذا على الأقل يثبت أن هناك حاجة إلى 
البروباجاندا. 

3. دعونا نعود إلى مثال العوام الأمريكيين الذي لا يكترثون بالبرامج الدنية على 
المذياع. لكن. هل تعتبر مثل هذه البرامج بروباجاندا؟ نعرف أن أول ضرورة 
من ضرورات البروباجاندا هي أن تُسمّع وأن تشير الفرد وتجعله يسمع أو 
ينظر. وعليهء لزامًا علينا أن نفترض أن التقنيات المستخدمة - على أقل تقدير 
- ليست الأفضل. دعونا نلقي نظرة إلى موضوع الإذاعات: افتتاح مستشفی 
جديد مع وصف كامل لخدماتها؛ افتتاح مكتبة عامة جديدة مع خطابات عن 
قيمة القراءة؛ مؤتمرات عن إدمان الكحول» الصداقة بين الناس...لم يكن 
ضروريًا إجراء استطلاع هنا؛ كان يمكنني أن أقول للسيد (لازرسفیلد) إن 
5 بالثة من المستمعين سيغلقون البرنامج بمجرد إلقاء نظرة على القائمة. 
كما أوضحت في مواضع آخری, هذا مئال على الضعف الكبير في المعلومات 

أمام البروباجاندا التي لا تدعي آنها تعليمية. تلقي البروباجاندا بالناس في واقع 

مشتعل وتستعدي كل ما يئيرهم. ومن ثمء فلن يغلقوا البرنامج. من البديبي أن 
الدكان الصحي الذي يبيع عصائر الفواكه أقل جاذبية من المحل الذي يبيع 

الخمور. 
من السهل كذلك على الماركسية أن تتخذ LB ys‏ ناقدًا بشأن فعالية 

البروباجاندا. سأقدم مثالا واحدًا. في تقرير کب في فبراير/ شباط عام 1951م 
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وتشر في یونیو/ حزيران عام 1957م عن الفروق الداخلية بين البلدان الشيوعية» 
أعلن (ماو تسي -تونج) أنه لا يمكن إجبار شعب على التخلي عن المثالية أو تبني 
الماركسية. قال إن البروباجاندا تستطيع أن "تحبر" شعبًا على أن يصير ماركسيًاء 
لكنها غير فعالة عندما تقوم بذلك. أضاف (ماو) أنه "يجب استخدام مناهج 
ديمقراطية مثل النقاش العام والنقد والاقناع والتعليم الناسب." يبدو أن هذا 
يشبه برنامج العلاقات العامة والانسانية. بالرغم من ذلك يجب أن نتذكر أن 
ادف ثابت ودقيق: من اللازم أن يصير الاس ماركسيين. لم يرفض (ماو) إلا 
مناهج معينة فقط للضغط النفساني والأشكال الأكثر بدائية للبروباجاندا. لكن» 
ما "التعليم الناسب"؟ هو التلقين الماركسي للأطفال وإعطائهم مفهوم الماركسية 
للعام فيها يتعلق بالتاريخ والعلوم. ما النقاش العام والنقد؟ من سيدير الجلسات 
إذا لم يكن قائدًا على دراية بالمقصد الذي سيقودهم إليه. كما سيقود المتحدثين 
Et‏ لنقطة بعينها في مسار النقاش. أليس الإقناع أحد أشكال البروباجاندا 
الأكثر مواكبة للعصر؟ ركز (ماو) وصفه على الأشكال الشخصنة واحديشة 
للبروباجاندا فقط. 

عند الحديث عن الأنظمة الديمقراطية» تعلمنا من تجربة تغيرات وتفاعلات 
الجماعات مدى زيف التأكيد على أن البروباجاندا غير فعالة''". بعبارة أخرى. كل 
ما بهم هو ما يعنيه المرء بالبروباجاندا. بجانب ذلك» حتی لو كان مستحیلا 
للبروباجاندا أن fad‏ الناس يؤمنوا ES UL‏ كانت البروباجاندا ناجحة جدًا في 
الصين في دفع الناس على التصرف بم یتماشی مع رغبات الحكومة. "القفزة 
الكبيرة للأمام" والبلديات تعتبر أمثلة رائعة على فعالية البروباجاندا. 

يشير الکشیرون إلى أمثلة تاريخية عظيمة لدعم فرضية عدم فعالية 
البروباجاندا. على سبیل المثال» تم إجبار علماء الاجتیاع الأمريكيين على الاعتراف 
بأن البروباجاندا الأمريكية فشلت عندما حاولت أن تجعل الألمان يقاوموا 


Whyte, Sorokin انظر:‎ (1) 


حكومتهم في الفترة بين 1943م و1945م. تحديدًاء استمر المدنيون الألمان في 
القاومة رغم القصف وشح الطعام. ظل الانتاج الصناعي في مستويات عالية 
the‏ لدرجة مفاجتة رغم الدمار الكبير؛ لم تتحطم الروح المعنوية بأي حال من 
الأاحوال". اعتقد اختصاصیو البروباجاندا أن الروح المعنوية ستنهار بعد غزو 
نورماندي, لکن الرغبة في القتال ثابرت. ويحدث كل هذا رغم فعل نفساني قوي. 
ومن ثمء لم تكن البروياجاندا فعالة. 

ومع ذلك ربا يجب النظر إلى الجانب الآخر من المسألة ودراسة السبب وراء 
المعنويات الألمانية العالية التي أدت إلى بالناس إلى القاومة والقتال حتی نفاد 
الوسائل المادية لعام على الأقل» دون أمل» بينها استسلم نفس الناس قبلها بثهانية 
وعشرين سنة عندما كان جيشهم في خطر أقل من الخطر الذي تعرض له في 
4 م. ليس هناك أي شك أنها كانت نتيجة التعليم النازي - بعبارة أخرى» 
البروباجاندا التي تمجد التضحيات والحروب والقیم العسكرية والثقة بالقائد 
والمصلحة العامة وسمو العرق الألاني الذي لا يُقهر. مثل هذه البروباجاندا بدأت 
منذ 15 سنةء وهذا يعني أنها استغرقت الوقت اللازم لترك أثر. البروباجاندا 
الأمريكية التي لم تبدأ في الاختراق إلا في 1943م لم تتمكن من إيقاف المد؛ لم يكن 
هناك وقت كاف. العنویات العامة التي تعتمد على البروباجاندا - وليس بقاء 
الجماعات والفرق التخصصتة كا افترض تحليل (شيلز) المجهري - هي التي 
أدت إلى المقاومة الألمانية*؛ لأربع شهور على الأقل قبل نهاية ارب انقطمت 


(1) انظر: Warburg‏ 
)2( هذه هي خلاصة (جرفين) و(جانووتز) اللذان أثبتا مثلا أن - من يونيو/ حزيران 1944م 
إلى إبريل/ نيسان 1945م - أكثر من ستين با مثة من امنود الألمان ظلوا محتفظين eleh‏ 
ب(هتلر) وأن - في فبراير/ شباط 1945م - أربعين بالثة منهم صدقوا أن ألمانيا مازالت 
تستطیع أن تفوز في الحرب. حلص هذان الكاتبان إلى أنه لا يجدي أن يتم استهداف الجنود 
الألمان على أسس أيدي و لوجية لأنهم حصنن بحكم كونهم متلقين للبروباجاندا. لكن. ني 
القابل هناك دراسة مفاجئة أجراها (شیلز) الذي حاول فيها أن ينبت فيها أن 
البروباجاندا UY‏ لم يكن ها آثر كبير وأنه وجد فيها أن قيم مثل الشرف والوطنسة = 
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الاتصالات ومارست الشرطة o Aly‏ الضغط على نحو متقطع. ول تعد الإدارة 
تؤدي عملها بنجاح. 

إذا قاوم الناس - وليس فقط مجموعات المعارك التي درسها (شيلز) - ليس 
السبب وراء هذه المقاومة هو الضغط الرسمي المحيط بهم» بل عمق البروباجاندا 
التي تعرضوا ها. وهذا أيضًا جعلهم محصنين ضد البروباجاندا الأمريكية. 

مثال آخر - تقليدي - هو المجر. من لحظة قيام الشورة المجرية في 1956م» 
قيل إن البروباجاندا الشيوعية قد فشلت: مع أن البروباجاندا كانت متواصلة 
لعشر سنوات. احتفظ الناس بحسهم النقدي ولم يقتنعوا بها. كانت هذه الحجة 
النموذجية. سعدت الطبقة البرجوازية الغربية باستقبال المعادين للشيوعية» 
هؤلاء القاتلون الشجعان المدافعين عن "العام الحر." ما أعظم الدهشة والتعتيم 
الذي مورس عند اكتشاف أن تقريبًا كل هؤلاء الشوار شيوعيين أو على الافل 
اشتراکیین. ورفض اللاجئون المجريون لعام 1945م (تقريبًا كلهم من أتباع نظام 
(هورثي)) أن يكون لهم أي صلة بالوافدين الجدد على أساس آنبسم phe‏ اليسسار 


= وغيرها تواجدت عندما نجحت المجموعات الصغيرة» وبخاصة المجموعات 
العسكرية. في النجاة. حيث إن الفرد الذي يشعر بالرضا داخل مجموعته الصغيرة لا يمكن 
مهاجته» ومقاومته للقوى المخارجية لن تأي من البروباجاندا. هذا التفسير - تسیر شيلز 
- يتعارض مع رأيي مع بعض الاعتبارات البسيطة. فيا بخص المجموعات الصغيرة» BU‏ 
كان هناك مثل هذه الاختلافات الكبيرة» فبعض المجموعات كانت تتفكك دون سبب 
واضح؟ هناك قضية أساسية هنا: معنويات المجموعة. هذه المعنويات بالضبط هي نتيجة 
البروباجاندا. إذا حكمت مجموعة من الرفاق على شخص تحول حديثا إلى معاداة للنازية» 
يحدث حول ني أهمية الشعارات على الستوی الشخصي: ثم تشكل الوحدة الأيديولوجية 
و"المعنويات" القوة التي توحد المجموعة الأساسية. وعلى العکس إذا رأينا معنويات 
شخص تنهار بسرعة عندما ينفصل عن مجموعته؛ يحدث هذا (باستناء أسباب بديپية 
أخرى) لأن البروباجاندا ظاهرة جاهیریت ولذلك بطبيعة الحال» يتوقف الفرد المعزول 
عن كونه متلقي للبروباجاندا. ومن ثم» فان (شيلز) على حق لكنه توقف في متتصف 
الطريق. تتواجد البروباجاندا في المجموعة القتالية. 


التطرف. هذا نجاح آخر للبروباجاندا. خلال عشر سنوات» المجموعة السكانية 
مع أغلبية كاسحة من الیمینیین المعتدلين» ومجموعة يسارية معتدلة ذات AL‏ 
وأقلية شيوعية صغيرة (8 AL‏ تحولت OE‏ تقريبًا إلى أمة شيوعية. أقول GE"‏ 
"G‏ لأن معارضي النظام السيامي الذين فروا كانوا كذلك شيوعيين (حتى 
عندما كانوا بمنأى عن الدولة الشرطية) استمروا في قول ذلك مع أنهم عرفوا أن 
الشيوعيين لم يكن لهم شعبية في البلاد التي ذهبوا إليها. م يشوروا على شكل 
الحكومة أو ضد الشيوعية لكن ضد الإنسان والقيود البالغ فيها ووجود الروس. 

هذا يعني أنه لا يمكن الحصول على أي شيء من خلال البروباجانداء وأن 
البروباجاندا السطحية والتكتيكية هى التى أخفقت في حين أن البروباجاندا 
الأصولية كانت ناجحة. لکن» من اي أن الإثبات أن البروباجاندا نجحت في 
تحويل الأمة إلى الشيوعية أكثر أهمية من الإثبات أنها استطاعت جلبهم على قبول 
قيود غذائية معينة, 

مثال آخر على عدم فعاليةالبروباجاندا هو الجزائر". صحیح أن الفعل 
النفساني الوجه نحو العرب فشل بشكل ple‏ أقنعت البروباجاندا عددًا قليلا 
جدًا من الفلاحين بتسليم أسلحتهم والانضیام إلى الصفوف الفرنسية. ولا يبدو 
أن الحالات القليلة التي حدث هذا كانت نتيجة البروباجاندا. لم يكن مكنا رصد 
أي نجاح كبير بين الشعوب العربية "الحایدة" ولا أن العاطفة المؤيدة لفرنسا قد 
زادت. ومن ثم قيل إن البروباجاندا كانت غير فعالة. لكن يجب هنا رسم حدود 
فارقة. دعونا نقول Vol‏ إن البروباجاندا كانت فعالة للغاية فيا یتعلسق 
بالجموعات الفرنسية. الجنود الشباب - والذين كثيرًا ما کانوا ضد الحرب في 
الجزائر في البداية - غيروا موقفهم بعد شهور قليلة هناك. لم يكن هذا نتيجة 
للفعل النفساني فقط لكنه لعب دورًا وارتبط بأشياء أخرى مشل انضیام الفرد 
للمجموعة ومشاركته في حالة عقلية ما - كل الأشياء التي برهنت أنها ترتبط 


(1) كُتب هذافي 1959م وتم ذكره دون تغيير. 
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ارتباطًا وثيقًا بالبروباجاندا. فيا بخص المدنيين الفرنسيين» كانت البروباجاندا 
فعالة على قدم المساواة» ول يكن Use‏ تفسير أحداث 13 مايو/ أيار دون 
إعدادات نفسانية دقيقة لأحداث ذلك اليوم. فشل البروباجاندا تجاه العرب يجب 
أن يُعزى بالأساس إلى ضعفها الشديد وعيوب مناهجها - بجانب أن 
البروباجاندا تجاه مثل هذه المجموعات هي الأكثر صعوبة. بعض الاجتماعات - 
التي يعقدها dole‏ شباب بلا خبرة - وعدد قلیل من المنشورات (بعضها آعد 
إعدادًا جيدًا) وبعض التسجيلات - من يتوقع اقتناع أي شخص بأي شيء عمسن 
طريق هذه الوسائل؟ من اللازم أيضًا ربط فشل البروباجاندا بالغياب الكامل 
لكل من الأيديولوجية المناسبة وا موضوعات التي يمكن أن تثير الجماهير 
وتحمسهم: لم يكن هناك أي جهد لحشد الاس ضد العاطفة القومية. وم يكن 
هناك أي حافز فعال على أي مستوى من المستويات. كيف يمكن الزعم بالحكم 
على البروباجاندا في مثل هذه الظروف؟ ذکر ما حدث في المعسكرات في غاية 
Ph gaal‏ كل ما يمكن الفروج به من هذا الفشل هو أن البروباجاندا لا يمكن 
ارتجالها أو صنعها بأي طريقة كانت . 


t.me/soramnqraa 


(1) انظر "غسيل الدماغ" في الملحق الثأني. 

)2( هنا أمثلة أخرى معروفة لفشل البروباجاندا: بروباجاندا (جوبلز) في 1929م ضد خطة 
(يونج)؛ وانتخابات رناسة البلدية في مدينة بوسطن؛ والانتخابات الرئاسية في 1948م في 
الولايات المتحدة؛ والإعداد النفساني لحملة السويس (1956م)؛ ومجموعة الدفاع 
الأوروبية في فرنسا. لكن كل هذه الإخفاقات تقريبًا كانت نتيجة حكم خطأ بشأن الأرض 
التي طبقت عليها البروباجاندا أونتيجة قوة غاشمة للخصم. 


3 .فعالية البروباجاندا 


من المستحيل في gh‏ أن نؤسس قياسات دقيقة لفعالية البروباجاندا أو 
عدم فعاليتها. وبكل صدقء لا يمكن الحكم عليها إلا فيا يتعلق بحقائق وأفكار 
عامة جدًا. وهنا سأقدم بعض معایبر الحكم التي كثيرًا ما تعتبر بسيطة ومبتذلة 
والتي تسمح لنا بالوصول إلى الخلاصة أن البروباجاندا he‏ فعالة. 

أولاء هناك بعض الأسباب العامة جدّا الجديرة بالاعتبار. السبب الأول هو 
أن كل السیاسیین ورجال الأعمال الكبار اليوم يتفقون على أنه لا يمكن الاستغناء 
عن الفعل النفساني والبروباجاندا والدعاية والعلاقات الإنسانية والعلاقات 
العامة» وعلى آنها بالطبع توت بنتائج. هل يمكن القول إن هؤلاء الرجال يطيعون 
موضة جديدةء وضحايا لوهم ماء ول يفكروا فيه حقا؟ بالنظر إلى المحاولة 
الدروسة من جانب بعض علیاء النفس الاجتماعيين لیبرهنوا أن السياسيين قد 
أخطأوا عندما "آمنوا" بفعالية البروباجانداء يمكننا أن نسأل عن هوية الضحية 
الحقيقية للأوهام هنا. إذا Leb‏ أن الناس يتحفزون بالكامل بالرغبة في الكفاءة مثل 
(لينين) أو رجال أعمال مدفوعين GU‏ برغبة في أرباح أعلى» سيكون من الصعب 
الاعتراف أن مثل هؤلاء (الواقعيون جدًا) يسمحون للأوهام بالسيطرة عليهم في 
هذا الميدان. 

رأي ثاني عن نفس الوضوع هو أن كل هؤلاء الذين عاشوا في بيئة تعرضت 
بشدة للبروباجاندا وآثارها بینا يحاولون أن يبتعدوا عن آثارهاء وكل هؤلاء الذين 
يرون البروباجاندا في فعلها امائل يتفقون أن البروباجاندا فعالة. هؤلاء الذين 
ينكرون وجودها يعيشون في بلاد سا زالت ليبرالية ولم تتعرض للبروباجاندا 
الشديدة. بالكاد تجد البوم أي ألماني أو روسي أو جزاشري يشك في فعالية 
البروباجاندا. ليس إلا هؤلاء الذين يرونها من بعيد ولم یتعرضوا شا مباشرة ول 
يشهدوا الآراء تتغير بسبب البروباجاندا ويخلطون بين نيران (مكارئي) 
وبروباجاندا (جوبلز) - هم الذين يشككون فيها. علاوة على AUS‏ يفعلون ذلك 
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بنفس الدرجة التي معها لا يستطيعون أن يروا البروباجاندا الهارسة عليهم - 

وهذا مايميزهم. هذايفسر السبب وراء العدد الكبير من علماء النفس 

الاجتماعيين الأمريكيين الذين ينكرون فعالية البروباجاندا لكنهم يعترفون بفعالية 
العلاقات العامة والعلاقات الإنسانية: OY‏ هذه بالضبط هي الأشكال والصور 
التي تتخذها البروباجاندا في الولايات المتحدة حيث تعتبر الشكل الوحيد 

الممنهج والمتطور Ó>‏ والدائم للبروباجاندا. 
يجب الآن أن ننتقل إلى بعض الحقائق العامة جدًا التي تحتمل تفسيرات 

مختلفة. أولاء كيف يمكن تفسير التطورات التالية دون الاعتراف بأن تغيرات 

الرأي والسلوك حدثت نتيجة استخدام وسائل الاعلام الجماهيري؟ 

1 . الاستحواذ على وعي الطبقة العاملة بين 1848م و1917م. أصاب (مارکس) 
حمًا عندما قال إن الحالة الحقيقية للطبقة البروليتارية العاملة لا تعني شيء إذا 
لم تدرك هذه الطبقة حالتها؛ بمعنى أن مثل هذا الوعي في الوقت ذاته يخلق 
طبقة العمال والإرادة الثورية» وأن هذا لا يمكن أن يحدث تلقائيًا أو فرديًا. 
فهو ثمرة مايقوله مثقفون بعينهم إلى العمال» نتيجة "التعليم" أو 
البروباجاندا في الواقع. أحيانًا تتسم البروباجاندا بعدم اليقينية وتبحث عن 
طريقة فعالة على المدى الطويل - وعندها تقود الطبقة العاملة إلى المكان 
الذي هي فيه OW‏ وقد فعلت ذلك عن طريق خلط الفعل» والتعليم» 
والاجتماعات الحاشدة» والبروياجاندا بالمعنى الحرفي للكلمةء وفقا لما آشرت 
إليه کفعل نمطي للبروباجاندا بالعنی العام للكلمة. 

2. انتشار العقلية الاشتراكية في فرنسا بين 1900م و1950م: كيف حدث هذا 
التحول الشهير إلى اليسار؟ لماذا زاد باستمرار عدد الأصوات الانتخابية 
الاشتراكية (الشيوعية لاحمًا)؟ لاذا حدثت الاصلاحات الاشتراكية للدولة 
والاقتصاد دون ثورة؟ من سيشكك اليوم في تأميم مشاريع معينة والتأمين 
الاجتماعي والإجازة مدفوعة الأجر وغيرها؟ يجب التفريق بين هؤلاء (وهم 
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أكثر بكثير) السذين يصونون لصالح الاشتراكيين وهؤلاء الذين أشبعوا 
بالفكر الاشتراكي ول يعد لديهم القدرة على التعرف على ما كان يُعتبر 
مطالب اشتراكية خالصة منذ 50 سنة. هنا - مرة أخرى - نرى اختراق 
بطيء AU‏ وياجاندا. 

3. ثورتا 1917م و1933م كانتا نتيجة البروباجاندا - By‏ لا قاله حرفيًا هؤلاء 
الذين صنعوا هاتين الثورتين. كثيرًا ما قال (لينين) و(تروتسكي) و(هتلر) 
و(جوبلز) إن نجاح ثوراتهم كان نتيجة البروباجاندا التي جعلت JANA‏ 
یصیرون أتباع أقلية. 

4. انتشار الشبوعية وتحويل الشعوب إلى الشيوعية في الأنظمة الديمقراطية وفي 
الصين كان أيضًا نتيجة البروباجاندا. تحولت هذه الشعوب تحولًا جذريًا 
ومتزايدًا إلى الشيوعية عن طريق انضمامهم إلى حركة جماهيرية نفسانية» 
والتعليم الممنهج» وربطهم بأفعال معينة صممت لغايات نفسانية. مسألة 
الحقيقة أو الإقناع العقيدي ليس له أهمية في العملية. 

5. انفجارات القومية في الكاميرون والجزائر وال هند الصينية وغيرها لا يمكن 
تفسيرها بشيء غير نتائج البروباجاندا. كانت شعوب هذه البلاد بدون 
تناسق تاريخي» أو عرقي» أو وجود قومي» أو دولة شعبية. من ناحية أخرى» 
كانت القومية ظاهرة خاصة بأوروبا في القرن التاسع عشر - بخلاف 
الفرضية القائلة إن القومية هي "مرحلة" تاريخية ضرورية بين الاشتراكية 
والإقطاع» وهي فكرة ماركسية خالصة لم يثبت التاريخ صحتها. في الواقع» 
الشعوب المستعمرة رأت في القومية العظمة والرمز والقدرة للمنتصرين 
وتبنوا شكلها وحماستها ليصيروا بدورهم منتصرين - وهو أمر طبيعي تمامًا. 
لکن» هذا النطق من جانب بعض المثقفين كان بعيدًا عن الواقع ولیس فيه 
قوة وليس له فعالية حتى تشعل الحماسة القومية القلوب وحتى يكون هناك 
خلق منهجي للتمجيد القومي فيا بخص الأمة التي لم تكن موجودة. حدث 
هذا من خلال البروباجاندا. 


مود 


يمكنني أن استشهد بأمثلة آخری. في المجمل» تتمتع الحقائق بأهمية أكبر في 
الحكم على فعالية البروباجاندا من أي تحلیلات a‏ التصویت أو آثار 
المنشورات. بالتأكيدء هناك حاجة للتوثيق لكل هذه الأمثلة. هناك بالفعل GES‏ 
لبعض هذه BM‏ وجاري البحث لتوثيق البعض. لا يمكنني تتبع كل عنصر 
هناء لكنني سأقول إن تصريحاتي ليست بدون مبرر» ول أتساهل في طرحها. هناك 
تحفظ ضروري لتجنب سوء الفهم: لا أقصد أن أقول إن هذه التطورات كانت 
نتيجة نوع واحد فقط من البروباجانداء أو حتى البروباجاندا بالمعنى الضيق 
للتلاعب النفساني بالرموز. بالطبع» ثورة 1917م أو ظهور القومية الجزائرية كان 
التقاء عوامل عديدة. هناك ظروف مسبقة» وتطور تلقائي للآراء والأحداث» 
ونمو بعض التنظیمات وانحدار البعض» وظواهر اقتصادية» وهكذا. 

لكن هذه الحقائق بذاتها لاتقدر أن تنتج الحركات البشرية الحاشدة مشل 
الحركة العمالية للثورة النازية. العامل الحاسم هو عامل البروباجاندا الذي بحرك 
هذه التطورات وينظمها fats‏ الناس واعين بها. من الجلي أن البروباجاندا لا 
Les‏ بذاتها. لکن» بدونهاء لا يحدث أي شيء. هي فعلا التي تشغل المحرك. عندما 
تكون الحركة نشطة وفعالة» توجهها البروباجاندا وتعمل على مواصلتها العمل 
وتضمن نجاحها. من وجهة نظر أخرىء يمكننا أن نرى Lal Lad‏ هذه الحقيقة 
إذا آدرکنا أنه ليس هناك أي مشروع يمكن القيام به في أي مكان بدون إعداد 
نفساني وتكييف وإقناع. كل حدث في مجتمعنا يفترض إخلاص الجميع أو 
موافقتهم» ولا يمكن نيل مثل هذه المشاركة العقلية أو العملية إلا من خلال 
البروباجاندا. الحقيقة أن البر وباجاندا مستخدمة في مجالات متعددة يثبت أن 
مجتمعنا في طريقه إلى أن يصبح مجتمعًا OGL‏ بمعنى أنه جتمع لا يوجد فيه فصل 
واحد یتسم باللامبالاة؛ فكل فعل وشعور يفترض طابحا سياسيّا؛ وليس هناك 
فعلا Uap‏ خالصًا . عدم المشاركة في "معونة الشتاء" (مستلزمات شتوية للفقراء) 
الخاصة ب (هتلر) أو النشيد الوطني في بعض البلاد الإفريقية الجديدة أو عدم 
الاهتمام بالنظام التعليمي المدرسي في فرنسا في 1959م - لم تعد فعلًا Liab‏ وإنما 


قطع روابط الفرد مع مجتمعه الذي لا يستطيع أن يواصل اليوم إلا إذا كان 
المواطنون مندمجين بها يكفي ليشارك الجميع في كل إصلاح (بخضض النظر عن 
نوعه) یتسم بطابع سياسي. كنتيجة لذلكء البروباجاندا ضرورية. وفي الوقت 
ذاته» يجب التشديد على أن الآلية تعمل بهذه الطريقة وعامة تحقق الغرض منها 
لأن البروباجاندا فعالة. 

هل من الضروري أن to tal SE‏ هنا بظاهرة الإعلانات؟ لقد CB‏ إنه لا 
يمكن استخلاص استنتاجات من ممارسات الإعلانات لكنه يبدو مستحیلا هذه 
الأيام أن ننكر أنها فعالة في حقلها؛ لا أحتاج إلى أن أعيد التأكيد على الأمئلة 
الموجودة في كل الكتب - عن السجائر التي دخنها أعضاء العصابات في الأفلام 
أو عن مصنعي السجائر الذين ظنوا أنهم غزوا السوق ثم أوقفوا الإعلانات» 
ty‏ ذلك» خسروا البیعات. لكن, من اللازم أن أشير إلى ثلاشة آشیاء. حتی 
القارئ الدقيق الذي ينتبه إلى المبالغات يجب أن Leb‏ حقائق وأمثلة (فانس 
باكارد) على حمل الجد إذ إنها تشير إلى ضعف العوام المفرط أمام الإعلانات. 
ISU‏ تظهر منتجات جديدة كل شهر وليس ها حاجة مسبقة لكنها تأحذ مكانها 
في السوق دون مقاومة كبيرة. هذه نتيجة البروباجاندا وليس غيرها. تنشأ 
الحاجات الجديدة في يوم طرح منتج جديد. بعد شهور قليلة من التعود على 
المنتج» سيشعر الناس بغیابه لأنه قد تم خلق حاجة موثرة له. لكن الإعلانات 
وحدها هي التي خلقت الحاجة. إذا فد انتج دون إعلان لن يشتريه أحد. BW‏ 
الظهور المتكرر والانتشار السريع للإعلانات في الاتحاد السوفيتي بعد أن اعتبر 
الشيوعيون الإعلانات على أنها ظاهرة رأسمالية» إنفاق غير نجدي» وما إلى ذلك» 
وبعد القضاء عليها باعتبارها عديمة الفائدة في الجتمع SLAY‏ أعادوها مرة 
أخرى خلال العشر سنوات الماضية. تسیر الاعلانات ee‏ إلى جنب مع الإيمان 
بالإنتاج. يمكن أن نتيقن أنه عندما يزيد الانتاج أكثر وأکثر وتظهر منتجات 
جديدة أفضلء ستزيد الإعلانات زيادة كبيرة مفاجئة مشابهة لا حدث في 
الولايات المتحدة. ألا يثبت هذا أن الإعلانات É>‏ فعالة؟ 
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دعونا الآن نبحث في مجالا آخر تنشط فيه البروباجاندا نشاطًا فعالًا: في الحياة 
الخاصة؛ وني آمور تبدو خارج يجا هاء لكنها تنبت ضعف الفرد المفرط أمام 
البروباجاندا. هل يمكن القول إن البروباجاندا تؤثر على الفرد المستهدف وحده؟ 
إذا سلمنا بتفريق (ستوتزل) بين الآراء العامة السطحية جدًا للفرد والواقف 
العميقة التي تظل معه» يمكن أن نخلص إلى أن البروباجاندا تعمل على الأولى 
وليس الأخيرة. هذا رأي سائد ومطمئن. وصول البروباجاندا للفرد يتوقف على 
درجة مشاركته في الرأي العام (أو درجة اندماجه في الحشد)» وثم في المستويات 
العليا من نفسيته الفردية» ثم الجمعية. ببذه الطريقة» لن تتجاوز التأثيرات 
النفسانية تأثيرات الرأي العام ولن يكون ها تأثير على جوهر الشخصية. عند 
السعي وراء تأثيرات جماهيرية» لن تحدد البروباجاندا إلا السلوك الجمعيء وهذا 
سيوضح سبب تأثير البروباجاندا الضئيل على السلوك الفردي. 

أمثلة نمطية هي البروباجاندا ضد الإدمان على الكحول أو من أجل 
معدلات أعلى للمواليد. كا قیل» مثل هذه البروباجاندا لا تعمل عملا نافمًا إذ 
إنها تتعامل مع أمور شخصية. الصور النمطية لقوة الصحة أو الوطن - التي 
يقبلها الجميع في العلن - حت تؤدي إلى احترام الامتناع عن تناول الكحول 
وللعائلات الكبيرة» لكنها لم تقلل من ظاهرة الإدمان على الكحول أو تزيد من 
عدد أفراد العائلات. وبالتالي» البروباجاندا غير قادرة على التأثير على الشخصية - 
حتى إذا نجحت في إثارة أفعال جمعية معينة. 

هذا تحليل شامل في ظاهره لكنه يتجاهل تعقيدات الأمور ولا يبدو أنه 
يعكس الحقائق. أولًاء ليس صحيحًا أن احترام الامتناع عن تناول الكحول 
والعائلات كبيرة الحجم في فرنسا يعتبر اتجاه عام؛ فداخل الطبقة العاملة والطبقة 
البرجوازية» هناك حكم عام يقول إن العائلة كبيرة الحجم جرد جنون والسكر 
العتدل مقبول» وهذا الحكم يضاهي» على أقل تقدین ذاك الاحترام. ما يمكن أن 
نسميه عقلية صحيفة (Canard Enchainé)‏ هو فعلا عقلية الأغلبية في هذه 
الصلة. ومن المؤكد أن الصورة النمطية للشخص الذي يتمتع بحياة الترف والنبيذ 


والانحلال ولا يكترث بإنجاب الأطفال - أقوى من الصورة النمطية لرجل 
العائلة المستقيم. 

لکن» ملصقات البروباجاندا المناهضة لإدمان الحكول في أنفاق باريس 
بدأت ببطء أن تصل للفرد. ليس هناك إحصاءات دقيقة على هذا حتى الآن» لکسن 
احتجاجات منتجي الخمر والکحول التي خاطبت البرلمان الفرنسي كانت علامة 
مهمة. وحتى تتسبب في مثل هذه الإثارة يجب أن يكون هناك شعورٌ بأثر على 
استهلاك الخمور. ينطبق الكلام نفسه على البروباجاندا التي تروج لمعدلات 
مرتفعة في إنجاب الأطفال. لم يعد مكنا الشك في أن البروباجاندا كان لها أثر 
عمیق على عدد المواليد. ما يثير الفضول حقًا هو أن هناك زيادة في عدد المواليد 
دون تغير مشابه في الرأي العام السطحي لصالح العائلات كبيرة الحجم. من 
النادر أن تجد Yar‏ اليوم على أن الزيادة في عدد المواليد كان نتيجة البروباجاندا في 
UT‏ النازية» وإيطاليا الفاشية» وفي فرنسا منذ 1 194م. 

بنفس الطريقة التي تعمل بها البروباجاندا لزيادة معدل المواليد» تستطيع 
أيضًا أن تعمل على تقليلها - بخلاف ما ظننته أنا شخصيًا حتی وقت قریب. 
التجربة المفاجئة في اليابان ATU‏ من العروف جیذا أن بلد ما يبدأ تلقائيًا في 
إنجاب أطفالًا أكثر بعد امزيمة. كانت اليابان بالفعل غزيرة النسل فيها مضيء ول 
تكن استثناءً هذه القاعدة: بداية من 1945م. ارتفع معدل الوالید بسرعة كبيرة 
لكنها أدركت Ly‏ أن هذا سيؤدي إلى كارثة. كنتيجة لذلك انطلقت 
بروباجاندا من أجل معدل أقل للمواليد في 1945م - وبالتأکید» وبا يتفق مع ما 
قلته مرارّاء لم يكن للحملة آثر مباشر. لكن البروباجاندا التي تمت مارستها بقوة 
لمدة أربع سنوات تمكنت من أن تؤتي بنتائج في 1950م. من 34.3 لكل ألف في 
7 م نزلت إلى 29 في 1950م» ونزلت إلى 20 في e1954‏ وال 17.2 في 
7م - انخفاض بنسبة خمسين با مئة في عشر سنوات - وهو أمر غير مسبوق. 
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معدل المواليد الآن في اليابان يعتبر من أقل المعدلات في UL‏ جانب مدهش 
من هذا التطور هو أن تنظيم النسل انتشر في الناطق الريفية أسرع من الدن. 

مثال أخير: منذ 1950م على الأقل كان هناك قلق في فرنسا بسبب العدد 
الكبير لطلاب الفنون والآداب والقانون» والعدد القليل جدّا من طلاب العلوم 
والتكنولوجياء لكن ل يكن هناك تغير حتى صدر قرار ب "اتباع أعمال بروباجاندا 
مع الآباء لتوجيه الأطفال نحو مناطق النقص " (نوفمي ر/ تشرين الثاني 1 195م). 
ومن هذه اللحظة» حدث التغير مع إن البروباجاندالم تكن متسقة جدا أو مشابرة 
أو مستمرة. البروباجاندا التي انطلقت في 1952م بدأت في إحكام سيطرتها في 
1956 من 1956م وحتى 1959م حدثت نقلة تقدر ب 25 بالمئة من الطلاب 
في الاتجاه المرغوب فيه. 


حتى في سلوكه الشخصيء يتسم الفرد بالضعف الشديد أمام البروباجاندا في 
بعض الميادين. وأعتقد أن هذا يؤدي إلى الخلاصة أن نفس الشيء ينطبق على 
السلوك السياسي. في الحقيقة» عندما يتعلق الأمر بشراء منتج» يمكن للفرد أن 
يستند إلى خبرة شخصية بالنسبة إلى احتياجاته وقيمة النتج؛ وهكذا. يمكنه أن 
يقارن بين المنتجات قبل التسوق؛ وكل هذا على مستوى الخيرة المباشرة» عملية 
بسيطة”. الآنء ذا أمكن التأثير عليه في هذا الجال (مع أنه حتى هذه النقطة 
فقط - لن يشتري أي منتجات تبدو متدنية)» يمكن التأثير عليه أكثر على مستوى 
الاقتصاد أو السياسة خارج نطاق خبرته الشخصية هذا المجال ليس بسيطًا على 
الإطلاق ولطالا صعب مقارنته. وبشكل ale‏ فيم يتعلق بسلوكه الخاص - 
إنجاب أطفال أو لاء أو ما الذي يجعلهم يدرسون - عمومّاه يعرف الفرد ما يريد 
ويطيع المحفزات الشخصية جدًا والتي ترتبط بشخصه ارتباطًا وثيقًا. ولذلك إذا 


"Outlook of Studies” Population Problems in Japan, IV, 1959‏ )1( 
صحيح أن معدل المواليد قد ارتفع مرة أخرى منذ 9م 

(2) لكن السلوك قد تغير تغيرًا فعالا على هذا الستوی. مثلاه تم رصد زيادة بنسبة 32 بالشة في 
استهلاك اللحم البقري المذبوح بعد حملة جيدة التنفيذ. تحقق نجاح مشابه led‏ يتتصل 
بعصائر الفواكه وزيت کید الحوت. 


أمكن التأثیر عليه حتی هناكء ألن يكون أكثر قابلية للتأثر بشأن مسائل وقضايا 
أبعد وأكثر إثارة والتي لا تهمه مباشرة بنفس الدرجة؟ 

في النهايةء لكي نقدم دلیلا Cala‏ على ضعف الفرد الفرط علينا أن نلقي 
بنظرة على الشائعات والوضة - ظاهرتان مترابطتان للغاية. كل شائعة يتم تداوضا 
ها آثر ما. حقيقة مدهشة أن الشائعات ذات أصول غير معروفة لا جمهور محدود 
في البداية» وجمهور كبير بعد بعض الوقت. كلما ابتعد المصدر وزاد عدد الأفراد 
الذين يتداولونهاء تتلاشی أهمية الحقيقة المحايدة الموضوعية وتزداد ثقة الجماهير 
الغفيرة في الشائعة التي يتبعونها ويتقيدون بها. الفرد لا يظل بعيدًا عن تأثير 
الشائعة التي انتقلت BUG‏ إلى بيئته عن طريق عدد متزايد من الناس. من الجلي 
أنه لا يعيرها انتباهًا إلا إذا كان مهتا بها بالفعل اهتمام شخصي. في واقع الأمر لا 
يمكن لشائعة أن تنتشر إذا لم يكن الفرد ge‏ يمكن أن يكون مهتا أو يشعر أنه 
مهتم على أساس حكم بيثته أو ما يظن أنه حكم بيئته - وهنا نجد الموضة. لكن 
ربا يكون هناك اعتراض أن العنصر الحاسم هو الآلية التجارية: يطلق التجون 
موضة ماء وتلعب الإعلانات أكبر دور (في شكل شائعة منظمة أطلقها مروجو 
البروباجاندا). يصح هذا الكلام في معظم امحالات وحتى في حالة الموضة الغريية 
مثل (اليويو) أو (امولاهوب) أو (دافي كروكت). لكن لا تكون هكذا طول 
الوقت - في بعض الأحيان. تنتشر الشائعة العبثية دون دعاية ومن نقطة انطلاق 
واحدة فقط مثل الحالة المدهشة ل(سكوبيدو). البداية كانت مع مقال في مجلة 
أطفالء وبدون أي مصلحة تجارية» انغمرت فرنسا في خلال شهر ب (سكوبيدو) 
الذي صنعه الأطفال والبالخون. من البديهي أننا في مواجهة مباشرة مع ظاهرة 
المحاكاة ببساطة شديدة. لکن» حيث إن هذه المحاكاة قد حدئت بسبب مقال قرأه 
عدد محدود من الأطفال, فإنها مثال على ضعف الفرد الشديد وقابليته للتأثر 
بالبروباجاندا والتشكل. وحتى إذا تحداهاء وحتى إذا تصلب في وجه البروباجاندا 
الحقيقية. سيظل ضعيمًا للغاية. هذه المقولات والتأملات الختارة بشكل عشوائي 
من مجالات مختلفة والتي تستند إلى مناهج مختلفة تقودنا إلى الاستنتاج OL‏ فعالية 
البروباجاندا بالفعل عظيمة وحاسمة. 
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4 . حدود البروباجاندا 
رغم فعالية البروباجاندا إلا إنها بالطبع لا تتمتع بقوى لا حدود شا - من 

الخطأ الاستنتاج أنه يمكن نيل أي شيء على الاطلاق من الناس عن طريق 

البروباجاندا. لقد أشرت بالفعل إلى بعض القيود والحدود. ینزم تواجد بمض 
الظروف الاجتماعية والنفسانية مسبقًا حتى تعمل الآلية. على سبيل الشال؛ يحب 
أن نضع في اعتبارنا الاحتياجات التي يلزم على البروباجاندا أن تلبيها. من الجلي 
أنه لا يمكن إنتاج تغيرات نفسانية أو اختلافات في الآراء بغتة. لقد قلت أيضًا إنه 
لا يجب مهاجمة الآراء الراسخة مهاجمة مباشرة. ومع ذلك. تتألف البروباجاندا في 
المقام الأول من تقييم للحدود القائمة. خارج هذه الحدودء من الواضح أنبا غير 
فعالة. لكنه سیبدو Che‏ إذا أنكرنا كفاءة السيارات كوسيلة للانتقال لها لا 
تستطيع أن تسیر على الشاطی أو في الحقول المفتوحة. في نفس الوقت» حدود مجال 

عمل البروباجاندا شاسعة P‏ 
في dle‏ لاقتفاء أثر هذه امحدود؛ ربا نتذكر أربعة عناصر تمت دراستها بالفعل: 

1. الواقف المسبقة. في البداية لا تستطيع البروباجاندا أن تنحرك إلا في LES‏ هذه 
المواقف التي لا يمكنها أن تعدل فيها إلا ببطء شديد. 

2. التيارات العامة والعوامل النفسانية للمجتمع التي تنشط فيه. أول محدد من 
الحددات يعتبر نسبي ويمكن تجاوزه لكن الثاني محدد مطلق. لا يمكن 
للبروباجاندا أن تغير التبارات الرئيسية في الجتمع. مفلا في الولايات 
المتحسدة لا يمكن لأي بروباجاندا أن تكون شعبية إذا كانت ضد 
الديمقراطية (رسميًا) ومع الملكية. ولا يمكن GY‏ بروباجاندا أن تنجح في 


(1) هذا لا يتعلق ببروباجاندا داخل مجموعة مذعورة تحت وطأة إرهاب شديد أو في By‏ تبرب 
إلى SLD‏ لتحمي ذاتها أو تبررها. وبالمثل» ليس من النطقي أن هر على أن بنية الاعلام 
الجماهيري تحد من البروباجاندا. في النهاية في وضع نفسان مناوئ» لا تستطيع 
البروباجاندا أن تفعل أي شيء. كل هذا يشكل دلیلا. 
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الاتحاد السوفيتي إذا كانت ضد الاشتراكية» ولا يمكن GY‏ بروباجاندا في i‏ 
أي مكان في العالم إذا كانت ضد التكنولوجيا والتقدم والسعادة وهکذا. 

3. ثالث محدد هو ضرورة تناسق الحقائق. هناك ضرورة دائمة للحقيقة 
الأساسية. لا يمكن أبدًا للبروياجاندا أن تكون بروباجاندا الأفكار لكن 
عليها أن تعلن الحكم على حقائق معينة (سواء كانت هذه الأحكام دقيقة أو 
لا». لا يمكن للبروباجاندا أن تسود ضد حقائق جماهيرية وحاسمة للغاية: 
عبر (جوبلز) البروباجاندا التي صنعها بعد معركة (ستالنجراد) GY‏ كان 
مستحیلا تحويل هذه الكارثة إلى نصر. بروباجاندا النجاح ل (جوبلز) 
أعقبت بروباجاندا البطولة P‏ 


4. آخر حدد يقلص من كل قدرات البروباجاندا هو الزمن» من وجهتي نظر. 
لكي يكون للفعل النفساني أي أثر يجب أن يكون Gl‏ ومستمرًا. لكن الزمن 
يمثل محددًا بسبب ضعف صمود الآثار المباشرة. في الرأي العام الألماني» 
العقيدة النازية الآن تتلاشى. تتبخر كل البروباجاندا بشكل متزاید عندما 
تنوقف. ومن ثم» لا يمكننا أن نأمل في خلق تيار أخير للرأي أو نوع امن 
أنواع الأفراد. ولكن» هنا أيضًا تتضاءل قوة هذا الحدد؛ كلما استغرقت 
البروباجاندا Éy‏ أطول في صنعهاء طالت آثارها. وكلما زاد عمقها وشموليتها 
وتفوقها التقني» غيرت الإنسان AST‏ وأكثر. لا ينتهي عمل مروج البروباجاندا 
أبدًا. بعد أربعين سنة من البروباجاندا المذهلة في الاتحاد السوفيتي» يظل 
هناك الكثير لعمله للسيطرة على الانسان سيطرة تامة. القضايا التي نظن Lal‏ 
حقفنا مرادنا بشأنها وأنه لم يعد هناك حاجة للتعامل معها - يجب العمل 
عليها Os tli‏ والآن سأنتقل إلى عنصرين جديدين. 


)1( بعد فرار (هیس) قال (جوبلز): "هناك مواقف لا يمكن لأفضل آنواع البروياجاندا في 
العالم أن تحاريها." 

)2( دعونا نتذكر افجیات العنيفة في 1961-1960م ضد البروباجاندا الضعيفة. أكثرية 
البروباجاندا كانت تعتبر مملة ومتزمتة؛ كان يجب أن تتخير إلى منهج فصل حتى تحفز 
الإنتاجية العالية؛ يجب أن تتو قف عر كو نها جر دة وأن تر تبط PULL‏ 


۳ 


محدد واحد لم يتضح بعد على فعالية البروباجاندا: البلاد الأجنبية. شروط 
تطور وفعالية البروباجاندا التي حللناها هنا كانت تتعلق بالأساس بالبروباجاندا 
الداخليةء داخل مجموعة کبیرق أو الجتمع. أو الأمة. یتعاظم تأثير البروباجاندا 
وتتعاظم خطورتها وکذلك لا یمکن ملاحظتها عندما تتواجد داخل مجموعة. 
Ge‏ البروباجاندا التي تخاطب الفارج ستکون غير فعالة إلى حد کبیر P‏ هناك 
Jor‏ نفساني عند مروج البروباجاندا بالواقف ومراکز الاهتام والافتراضات 
التي يحملها من یستهدفه والشك التلقائي لدی اُستهدّف تجاه کل مايأتي من 
الخارج. هناك صعوبة ق تسین الامستمراریق واستحالة البفاء في "تواصل" 
حقيقي» وهناك تأخر حتمي فيما بخص الأحداث المباشرة واستحالة أن تتمكن 
كل وسائل الإعلام الجماهيرية من صنع البروباجاندا المسبقة واستخدام 
البروباجاندا الاستحواذية» وهكذا . حتی عندما تحتل قوة أجنبية بلد ما لا 
تستطيع هذه القوة É>‏ صنع بروباجاندا فعالة (مثلاء » البروباجاندا الألمانية تجاه 
البلاد المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية). ملصق أو مقال يثير استجابة في بلد ما 
يمكن أن يفشل في غايته في بلد جاور . كل ما يمكن عمله هو عمليات بدائية 
le‏ تقع فريسة للظروف غير التوقعة - وهذا حقًا ليس البروباجاندا الحديثة. 
المدهش هو أن مثل هذه البروباجاندا تثير الاهتهام إلى أقصى حد وأا يجب أن 
تمثل الشكل الذي يتم من خلاله تقدير فعالية البروباجاندا. يستجيب الشاس 
استجابة حماسية للحرب النفسانية لكنها أقل أنواع البروباجاندا إقناتًا. لقد 
ناقشت هذا بالفعل. 

كثيرًا ما يتم احکم على البروباجاندا عن طريق آثارها على الغرباء والأعداء. 
من آثارها على الجيش GUY‏ حلص الامريكيون إلى أن البروباجاندا ليست فعالة 
(مع اختلافات في التقييمات). وأنا بدوري مندهش أن حتى جندي واحد كان 
عليه أن يستسلم كنتيجة لنشور. ly‏ البروباجاندا تجاه البلاد الاشتراكية كان 
لها قدر محدود جدّا من القيمة أو التأثير (حتى إذا كان ها صوت مسموع - وهو 


(1) هكذا ننظر لعظم إخفاقات البروباجاندا الألمانية في البلاد المحايدة والحتلة. 
(2)ومن هذا نستنتج أنه لا يمكن استيراد البروباجاندا. 


أمر غير مؤكد - كثيرون من الذين تسلموا أجهزة كانوا مسؤولين رسميين). إذا 
نسبنا التمرد في برلين الشرقية والمجر لمثل هذه البروباجانداء فاننا نعطيها شرفًا غير 
مستحق. من ال مرجح أكشر أن المتمردين تذكروا عبارات تلك البروباجاندا 
وأخذوها على حمل الجد - بمجرد أن تنشب آعمال التمرد. وعندما لا يعقب هذا 
فعل» يشعر المتمردون آنبم قد خدعوا ويرفضون الغرب أكثر وأكثر: هذا "أثر 
الارتداد" الشهير وهو ما يحدث دون ريب. عل fuel‏ تقدير» يمكن لشل هذه 
البروباجاندا أن تخلق غموضًا ما في أفكار ومشاعر الأجنبي؛ ويمكنها أن تعکر 
صفو أفكار وأحكام معينة وتبيّن مزاعم البروباجاندا الحلية على أنها زائفة وتخلق 
قدرًا معينًا من تأنيب الضمير. كل هذا لم يكن قليل الأهمية لكن لا يجب التهويل 
فيه أو اعتباره نمطي فيه بخص آثار البروباجاندا. قام (سبيں)" بتحليل ضعف 
البروباجاندا التي تخاطب الخارج بامتیازه حتى أنه نظر في أسئلة مشل: من فعلا 
العدو في أمة معادية؟ هل يجب استهداف النخبة العسكرية بنفس قدر استهداف 
النخبة السياسية؟ مَن في مثل هذه الأمة يعد حليف فعلي أو محتمل؟ من يمارس 
القوة الحقيقية؟ ما الذي يمكن - ويجب - تغييره عن طريق البروباجاندا؟ 
القواعد الأيديولوجية والبنيات السياسية والمؤسسات الاجت|عیة؟ 

لا يمكن تقديم إجابات دقيقة لأي من هذه الأسئلة - الإجابة عنها تتطلب 
تحقيقات نفسانية لا يمكن إجرائها في بلاد أجنبية» ناهيك بالبلاد المعادية. 
التقديرات والأفكار العامة هي الوحيدة القادرة على إرشادنا. ولا يجب الظن أن 
العمل مع البروباجاندا في البلاد الديمقراطية أسهل من الدكتاتورية. من الواضح 
في الحالة السابقة أن حقن البروباجاندا من الخارج سهلء لكن على الجانب الخره 
أسهل أن نشعر أنها بروباجاندا OY)‏ البروباجاندا الحكومية الداخلية أقل تنظيًا 
وأقل وضوحًا) ولذلك لايثق الناس بها. من ناحية أخرى» لا تستجيب 
للاحتياجات بما يكفي. في البلدان الشمولية» معظم الناس. قبل اندماجهم 
اندماج كلي» يريدون أن يسمعوا المحظور والجانب الآخر الذي - بالناسبة - 


{1) Daniel Lerner {ed}: Propaganda in War and Crisis (New York: George W. 
Stewart; 1951). 
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يعتبر الدعم الوحيد الذي تتلقاه البروباجاندا الأجنبية. ولكن. ني النظام 
الديمقراطي» لا نشعر بهذا كثيرًا. لذلك» مع أن الأسباب ليست واضحة» من 
الصعب ممارسة البروباجاندا الخارجية ضد الديمقراطية كما هو الحال مع 
الدكتاتورية. هذه القيود والحدود على فعالية البروياجاندا "الأجنبية" ننطبق Lái‏ 
عندما يعيش الأجانب في إقليم تسيطر عليه البروباجاندا. ثبت صحة هذا الكلام 
على العرب والقبائل في الجزائر حیسث خاطبت البروباجاندا الفرنسية الشعب 
الذي ظل أجنبي. 

حا نواجه هنا أكبر عقبة أمام الفعل النفساني: لا يمكنه أن يكون Ys‏ 
فعالية كاملة إلا إذا كان في أيادي مواطنين يخاطبون إخواءهم المواطنين. بلا شك 
هذا هو السر وراء قوة البروباجاندا الشيوعية وفعاليتها العظيمة. وطن الاشتراكية 
لم يوجه البروباجاندا تجاه شعوب أخرى» بل صنعت الأحزاب الشيوعية تلك 
البروباجاندا. الأحزاب الشيوعية أحزاب وطنية وبالتالي على مقربة من هؤلاء 
الراد غوايتهم. وعلیه. تختلف الموضوعات والمناهج اختلافا كبيرًا من بلد لآخر. 
هذا لا يعني التناقض بين أحزاب شيوعية مختلفة لكن يعني أن هناك بعض من 
الحرية في الفعل على مستوى البروباجاندا التي يجب تبنيها في كل بلد. وكل مرة 
تحدث فيها محاولة لتوحيد عقائد البروباجاندا (مثلیا حدث في 1950-1949م) 
تتضاءل الفعالية. ومن ثم» gb Ute‏ من اخارج وتؤدي عمل الاتحاد 
السوفيتي» البروباجاندا الشيوعية هي البروباجاندا الوطنية التي تستخدم الميول 
والحقائق المفهومة والمعروفة لدى الناس معرفة مباشرة. 

يجب أيضًا أن نأخذ في الاعتبار آخر محدد من المحددات. رغم كل التقنيات» 
في التحليل النهائي» يبقى هناك عجز عن التنبؤ بالاستجابة التي يتم تشجيع الفرد 
على إنتاجها. كنتيجة للحافز قد تستجيب الشخصية بطرائق مختلفة وآراء أو 
أفعال متعددة. عدد الاستجابات الممكنة يتباين من شخص لآخر. من الواضح 
أن ردة فعل الرياضى المحترف لملصق ستختلف من استجابة عامل. تتوقف 
الاستجابة fo‏ السياق الاجتياعي للفرد بأسره وعلى بیشه وتعليمه وعائلته 
ومهنته. في هذا الميدان (ميدان الاستجابات الفورية والمحلية)» تنطبق نظرية 


المواقف المسبقة إلى أبعد حد. وثبت مثلا أنه في حالة الأفلام» هؤلاء الذين تعاملوا 
معه بموقف حبذ جدًا تأثروا به للغاية. (1944م- خدمات المعلومات للجيش 
الأمريكي) وكذلك سیتأثر الناس أكثر بالبروباجاندا من جماعتهم هم ويعتبرون 
أكثر عرضة لإنتاج الاستجابة المتوقعة منهم. 

معرفة الاستجابة التي يمكن توقعها من شخص ما تتطلب إجراء تحليل 
نفساني كامل. عامل من العوامل التي تعدل في الاستجابة تعديلًا عمیقا هو 
الثقافة. الثقافة العالية تخدم البر وباجاندا YY‏ تجعل الانسان أكثر قدرة على فهسم 
الحقائق وعلى أن يصير آکثر Gaal‏ بالشکلات وتشکیل الأحکام وتعلم موافف 
جديدة. لکن لا تسم هذه القدرة بالحسم إلا إذا كانت البروباجاندا جادة للغاية. 
Aa wid. Sadly‏ الثقافة من عمل مروج البروباجاندا LEY‏ تؤدي إلى تنوع 
الاستجابات لحافز واحد - الاستجابات التي كثيرًا ما ستكون متناقضة: ومن ثم 
لن يكون مروج البروباجاندا متيقنًا من الأثر الذي سيتركه. تجعل الثقافة الناس 
يرون حلولًا متعددة ويناقشونها ويشعرون بعدم اليقين تجاه معتقداتهم؛ وهذه 
الأسباب. إما لا يتصرفون على الاطلاق وإما يستجيبون استجابة غير متوقعة. 
وبالعكس» الإنسان بدون ثقافة سيتعلم الاستجابات بصورة أبطأ وليس من 
السهل إثارته أو استفزازه ليعطي استجابة ما: لكن عندما يشعر إنسان مشل هذا 
بالتحريض. لن يعطي استجابات متعددة» وبالأخص الاستجابات المتناقضة. 
وسيختلف عمل مروج البروباجاندا في هذه ا حالة: إثارة ضعيفة في البداية ثم يتم 
تعزيزها عن طريق جدال ثاني» واستبعاد عدد كبير من الاستجابات عند التواصل 
مع By‏ مثقفة» ولكن مع تحريض عنيف. بدون جدال ثانوي» في وجه العوام غير 
المثقفين. 

ومع ذلك علینا أن نتذكر أن الثقافة ليست إلا عنصرًا واحدًا من العناصر 
التي تحدد الاستجابة. الهم بالنسبة لمروج البروباجاندا هو نيل الاستجابة (من بين 
كل الاستجابات التي يستطيع الفرد أن ينتجها) التي تتعلق بالمهدف السياسي 
للبروباجاندا Libs‏ مباشرًا. هذه ستكون "الاستجابة ذات الصلة" أي الاستجابة 
المحددة المتوقعة في وئام مع كلا من ادف القترح والعملية الفاعلة التي انطلقت. 
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لا يمكن أبدًا الحصول على هذه الاستجابة "ذات الصلة" بصورة تلقائية إذا تم 
العمل على رأي عام حر: تتحرك عوامل أكثر من اللازم حتى يصير توقع التتانج 
مکنا. يختلف الوضع إذا كان هناك بروباجاندا مسبقة. لكن باستئناء هذه الحالة» 
يمكن أن تفشل البروباجاندا عندما یتسم الحافز بالضعف الشدید. وإذا سار 
الحافز في اتجاه مضاد للآراء ght‏ جودةء أو إذا كانت الاستجابات الأخرى أقوى 
من الاستجابة المرجوة. اخختيار الحافز ومجال تأثيره وقوته وعلاقته ببيئة متلقي 
البروباجاندا النفسانية والاجتماعية - كل هذا يعتبر عمل مروج البروباجاندا 
الذي سيضمن أن استجابات معينة محتملة É‏ في حدوثها. 

من ناحية أخرى» يستطيع مروج البروباجاندا أن يُسَهّل حدوث الاستجابة» 
إما عن طريق الاستجابات الداعمة وإما من خلال إنتاج استجابات سابقة والتي 
أطلق عليها (دوب) اسم "استجابات ما قبل النشاط." الاستجابة الداعمة هي 
التي تُستثار باليقين عن طريق سماع أو رؤية شيء؛ ربا لا تتعلق مباشرةٌ بالهدف 
المنشود لكنها JES‏ وقوع الاستجابة المأمولة. تعتمد كل الاعلانات على مثل هذه 
الاستجابات الداعمة. إعلان حسن الصنع سيثير ردة فعل محبذة بشكل عام ويجبر 
الفرد على التوقف عن السير في طريقه ليتأملها. وهناك استجابة حسية ربا يأقي 
بعدها الاستجابة المرغوب فيها. تلك هسي الاستجابات الداعمة للاستجابة 
الرغوب فيها: شراء المنتج المعلن عنه. 

وبامئل» تقديم شابة جميلة لمنتج ما يثير استجابة حسية أو شهوانية أو استجابة 
تسمو على الغرائز أو استجابة التوحد - الاستجابات الداعمة للقرار الأساسى 
التوقع من المشاهد. ليس هناك صلة مباشرة بين الاستجابة الداعمة والاستجابة 
"ذات الصلة." لا تتبع الأخيرة بالضرورة الأولى التي لا تفعل شيئًا إلا تسهيل 
حدوثها. رب تثیر الاستجابة الداعمة الانتباه وتخلق مناخا مواتيًا وتمحو بعض 
الشاعر غير المحبذة وتزيد من قوة الحافز اللاحق لكنها لن تؤدي مباشرة إلى 
القبول أو إلى الفعل. ومع ذلك. يمكنها أن تجعل الفرد آکشر قابلية لاستجابة لا 
يتوقعها من مروج البروباجاندا. 

لزامًا على مروج البروباجاندا أن يبحث عن وسائل أخرى لحث الأفراد على 


الفعل. بمعنى من ال معاني» يمكن القول إن "البروباجاندا هي شكل من أشكال 
التواصل الذي يرمي إلى تعلسم استجابات جدييدة. لا یمکن تعلسم هذه 
الاستجابات إلا بعد إدراك حافز البروباجاندا وبعد إثارة الاستجابة الفردية التي 
ترتبط ببدف البروباجاندا" (دوب). في الواقع لا يمكن للاستجابة المرجوة أن 
تحدث إلا بعد استجابة تلقائية. الاستجابات المكتسبة هي المواقف التي تعد 
الناس لفعل ما. يجب أن نأخذ في الاعتبار الاستجابات المكتسبة التي تصير مدمجحة 
في جمل استجابات الفرد. إذا تعلم الأفراد هذه الاستجابات عن طريق 
البروباجانداء فان (دوب) يطلق عليها "استجابات ما قبل الفعل" وهذا يشير إلى 
قربها أو بعدها من الفعل. في واقع الأمرء يمكن للبروباجاندا أن تعدل في الآراء 
وتنال الاستجابات التي ستظل بدون تجلي خارجي لفترة محددة من الوقت. هذه 
هي المشاركة السلبية التي ناقشناها قبل قليل. 

ربا یتفق الفرد مع مروج البروباجاندا ولكنه لا يتصرف كما يريده مروج 
البروباجاندا أن يفعل. في حالات معينة» سيرضى مروج البروباجاندا بمشل هذا 
الاتفاق بلا تجلي خارجي؛ الشلل الذي أثارته بروباجاندا الإرهاب يحقق أهداف 
مروج البروباجانداتحقیقا کاملا. ولكن» في كثير من الأحایین؛ مثلاء bed‏ يتتصل 
ببروباجاندا الانتخابات لا بد من اقتياد الفرد من استجاية "ما قبل الفعل" هذه 
إلى استجابة الفعل. 

ومن ثم» فسيحاول مروج البروباجاندا أن يعطي "استجابة ما قبل الفعل" 
أكبر قوة مکنة للانخراط. الفرد یتعلم استجابة ما ويصير قادرا عليهاء ويشعر - 
كنتيجة لهذه الاستجابة - بالحاجة لتجاوزها والمرور إلى الفعل الذي سيظهر 
لاحمًا كعاقبة لاستجابة "ما قبل الفعل" التي أسستها البروباجاندا. مشل هذه 
الاستجابة ستتمتع بقوة إذا ملت الدافع المركزي في الشخصية. وستكون أقوى 
إذا وقعت مؤخيرًا وإذا عززتها الاستجابة الداعمة. 

كل هذا يعطينا الفرصة لفهم الاستجابة التي يسعى ورائها مروج 
البروباجاندا. لكن هذه الاستجابة ليست مؤكدة أبدًا سواء كان صوت انتخايي أو 
ولاء لحزب ما. في ضوء مثل هذه الاستجابت حتى إذا كانت مكتسبة» وحتى [ذا 
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ساعدتها كل الاستجابات الداعمة» وحتى إذا استندت إلى كل حسبة ممكنة» يجب 
أن تكون نتيجة حملة بروباجاندا محددة وخاصة؛ وتظل غير متوقعة. وتزداد 
ضبابية إذا حاطب مروج البروباجاندا أفراد بعينهم (محاولا أن يتوقع كيفية رد 
شخص ما لبروباجاندا ما) وإذا كان هناك حاجة للإتيان بفعل محدد. لا يمكن 
معرفة ما إذا كانت الاستجابة محبذة أو لا - إلا بعد الحملة. لكن موقف من هذا 
النوع غير مقبول بالنسبة إلى مروج البروباجاندا. لأنه تقني لا يستطيع JS‏ بساطة 
أن يقبل حالة عدم اليقين هذه التي يميل علماء الاجتماع إلى التأكيد عليها. أما 
مروج البروباجاندا فيسعى وراء استجابات أكثر يقينية وتلقائية. 

في البداية» سيتخلى مروج البروباجاندا عن توقع ردة فعل الفرد وسيفكر في 
del dt‏ وسيرضى بنتيجة محبذة بوجه عام - مشل الاستحواذ على 80 بالمئة من 
الاستجابات. من ناحية أخرى» سييذل مجهودًا لاستحضار استجابة بعينها نحو 
فعل محلي أقل من المجهود الذي سيبذله لتحقيق الموقف العام الذي بدوره أن 
يخلق استجابات محلية. 

وعليه» سيهدف جهد مروج البروباجاندا إلى القضاء على العوامل الرامية إلى 
الفردية. يجب أن يتضاءل تكييف الاستجابة المتوقعة عن طريق العناصر الطبيعية 
أكثر وأكثر (البيئة والتعليم وهكذا) وأکشر وأكثر عن طريق "التعليم المسبق" 
الذي تقدمه البروباجاندا بعمق. في اللحظة التي تبدأ فيها المواقف المتعلمة (من 
خلال البروباجاندا) في أن تسود على المواقف "الطبيعية" - وهي عادات الإنسان 
الراسخة - تصير مواقف جماعية» ومروج البروباجاندا (الذي عم الانسان هذه 
المواقف) يستطيع أن بحسب بطريقة أسهل ما سيحققه حافرًا ما ويحثه على فعله. 


بروباجاندا ماو تسي-تونج" 
Ew‏ 


(1) عن بروباجاندا (ماو) اقرأ: 
Mao Tse-tung: Selected Works (New York: International Publishers; 1954-6),‏ 
Vols. I, 11;‏ 
Roderick MacFarquhar (ed.): The Hundred Flower. Campaign and the Chinese‏ 
Intellectuals (New York: Frederick A.Praeger; 1960);‏ 
and Tibor Mende: China and Her Shadow (New York: Coward-McCann; 1962).‏ 
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طبق (ماو) مبادئ البروباجاندا اللينينية وكيفها مع ظروفه الخاصة ولم يفعل 
أكثر من ذلك لكنه فعل ذلك بدقة ملحوظة وإدراك عظيم للحقائق. بالنظر 
للبروباجانداء كان للوضع ثلائة مظاهر جوهرية: الغياب التام لوسائل الاعلام 
الجماهيري (ليس هناك جرائد ولا ملصقات»» والعدد الكبير من الناس المطلوب 
التوصل إليهم؛ والطابع الثوري للحرب التي خاضها. بسبب هذا الوضع» كان 
على مبدآ البروباجاندا التي اتبعها أن يكونا التعليم والتنظيم. 

لا أقصد بكلمة "تعلیم" هنا جرد نشر العلومات أو الإرشاد الفكري. 
المعلومات - الموجهة والتي تم التلاعب بها على النمط اللينيني - مع الارشاده 
يندمجان مع التعليم الذي كان يهدف إلى التغيير في الإنسان كله من خلال إعطاءه 
رؤية جديدة GUE‏ للعالم وإيقاظ داخله مجموعة من المشاعر وردود الفعل والأفكار 
والواقف والتي تختلف تمامًا عن تلك التي تَعَوّد عليه . 


)1( رغم أن (ماو) قد أعطى دائ المكانة الأولى للتعليم؛ تلقت البروياجاندا اهتشا كبيرًا 


مساوي للتعليم في الفترة الا ول. كان ا هدف إثارة مشاعر الكراهية والوطنية واللعب على 
مكانة الجندي الاجتماعية وا ضوف من الانتقام. هنا نرى الخصائص التقليدية 
للبروباجاندا. 


بكلمة "تنظيم" أقصد أنه يجب وضع كل فرد في شبكة تتألف من تنظییات 
متعددة تحيط به من كل الجوانب وتتحكم فيه على كل المستويات. لكن ادف 
ليس كبت الفرد من خلال التنظيم وإنما جعله عضو ناشط في التنظيم. 

مرت هذه البادی بتغيرات Lib‏ لظروف متغيرة. من البديهي أنه يجب 
التفریق بين فترة الحرب وفترة التياسك. 


1. الحرب: من 26 19م إلى 1949م 
التعلير 

في الأراضي المحتلة المسيطر Lge‏ كانت المهمة نشر الآراء الأساسية 
للماركسية الثورية عبر الشعارات والتفسيرات ل "المبادئ الثلاثة للشعب" وعن 
طريق الاجتماعات التي يستنكر المجتمعون فيها الأثرياء والمستغلين. لم متم 
التعليم السياسي كثيرًا باستهداف التحريض والتمرد واهتم أكثر بالغرس العميق 
البطيء لأفكار اقتصادية معينة تستند إلى رغبة سائدة في توزيع الأرض. تم 
استخدام الاجتاعات والمسيرات واللافتات والملصقات لنشر هذه الشعارات. 
ولطالا قت التفسيرات في الجموعات التي بنيت بصورة طبيعية مشل نقابة 
الفلاحين. من الجلي أن التعليم السياسي قد اندفع بشكل أقوى في تنظيم 
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البروباجاندا الأساسي: الجيش. بمساعدة من التعلیم الماركسي الستدیم» كان 
هناك محاولة لرفع المستوى السياسي لأعضاء الحزب والجيش. صَاحَبٍ هذا كفاح 
ضد مذاهب الساواة والفردية والانقلابية وهكذا. 

ومن ثم» فلم يكن الهدف هو التمرد الباشر بقدر ما كان "الحشد السياسي»" 
في مسار البروباجاندا التي تحرك الجماهير التي ستدرك وعود البروباجاندا 
وشعاراتها. من الممكن جدًا أن تكون هذه من بنات آفکار (ماو): الذي يصوغ 
الشعار لا يحقق الوعد الذي يتضمنه. سيحشد الشعار الناس الذين سيتوجب 
عليهم لاحمًا تحقيق اغدف التضمن في العبارة التي أثارتهم في بادئ الأمر. في 
الأقاليم التي ليس عليها سيطرة. هذا النوع من العمل كان أقل شدة. من ناحية» 
كانت هناك محاولات للوصول لقوات العدو من خلال السجناء. الجنود الأسرى 
تعرضوا لبروباجاندا شديدة وتشكيل سياسي جديد وتحول جذري كامل لرؤيتهم 
للعالم (صارت هذه العملية لاحقًا غسيل الدماغ)؛ ثم أطلق سراحهم. كان هذا 
الافراج في حد ذاته عمل من أعمال البروباجاندا التي صممت لتبين كرم الشيوعية 
تجاه الخصوم لكن ما هو أبعد من ذلك هو أن الهدف من الافراج عنهم كان إظهار 
مواقف جديدة في وسط الجيش القديم. 

من ناحية أخرى» الكفاح الشوري أدى ب(ماو) مؤقتًا لاحتلال مناطق 
أصبحت مهجورة فيم بعد - وبشكل متکرر - مع العديد من أعمال التسلل 
وتدفق كبير للناس ذمابّا وإيابًا. الغرض هنا كان المغادرة بعد تشكيل الناس 
تشکلا أيديولوجيًا عندما أضطر الجيش الثوري إلى التقهقر. مواجهة العدو بدون 
أي سلاح أيديولوجي سمحت ل (ماو) بإفساد جيش العدو شيئًا فشيء عندما 
احتل هذه الأقاليم. وللتأكيد لم يكن Ue‏ ترك هذه المناطق لوقت طويل جدًا 
بدون بروباجاندا؛ كان من اللازم حدوث التسلل والاحتلال ابزئي حتى يتجدد 
ویتعزز "التعلیم السياسي." في تلك المرحلة» يتألف التعليم السياسي من أخذ 
المأساة السائدة والقمع المنتشر وردود الفعل العفوية ضده کنقاط انطلاق لتوفير 
تفسیرات متسقة من أجل تحدید الأعداء الذین یمکن أن یساهموا في إثارة مشاعر 


كراهية موجودة بالفعل ورسم أسطورة التحرير وإظهار وسائل هذا التحرير 
(تعاون الناس والتزامهم بالشيوعية)» مع كل هذه العناصر التي تتحد داخل 
الكيان الكلي الجامد. 


التنظ 


كان يجب إدخال الناس الذين تعرضوا للبروباجاندا في نظام. إبان المعركة» 
اشتمل تنظيم (ماو) على ثلائة عناصر. الأول هو "نقابة الفلاحين" التي صّممت 
لتنظيم الفلاحين في المنطقة ونشر الشعارات وشرحها في الجموعات النقاشية. 
هذه النقابات» التي تحظى بعدد كبير من الأعضاءء ولأول وهلة يبدو أن ها توجه 
ليبرالي» كانت تحت الاتجاه الرسمي للحزب. استطاع (ماو) أن يقول - وهو قول 
مبرر: " هل كان ÉKE‏ حتى إذا شیدنا عشرات الآلاف من المدارس للتعليم 
السياسي - تعليم جميع الرجال والنساء حتى في أكثر القرى GUL‏ أقصر فترة 
مکنة؟" نقابات الفلاحين هذه لم تكن تنظييات للفعل ولا للمعرکة» بل حشود 
كبيرة لتخدم أغراض التنظيم النفساني والاستقطاب. 

العنصر الثاني كان البناء الميكلي الموازي الشهير. جنبًا إلى جنب مع الإدارة 
الرسمية (ما زالت إدارة حكومة العدو في أراضي المعركة)؛ كان يتم بناء إدارة 
سرية ثورية کاملة. كان هذه الإدارة مواردها المالية الخاصة وشرطتها الخاصة 
ووظائف دقيقة جدًا للبروباجاندا. كان GAM‏ - كما قال (ماو) - هو "حشد 
الجماهير عن طريق اللجوء إلى عمل التنظيم." 

في واقع الأمرء حولت الإدارة الأفكار العامة والآراء الجديدة (التي أتت 
كنتيجة للتعليم السياسي) إلى آفعال: الأجور والمؤن وإمدادات الاعاشة وهكذا. 
كان على التحول الاجتماعي والاقتصادي أن يحدث من الداخل وفي السر حتی 
يمكن فرضه على تنظيم سابق» ومشاركة الفرد على كل الأصعدة كان ضروريًا 
لتعزيز العتقد أن هذا التحول لم يُفرض من الخارج ومن فوق. صرح (ماو) أنه 
"من اللازم ألا تكون مناهج حشد الجماهير بيروقراطية." تم استدعاء البناء 
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الميكلي الموازي "لصنع بروباجاندا في كل حدث" GE‏ شعور بالمشاركة في العمل 
العام - مع علم (ماو) أنه بمجرد اكتساب الفرد شعور بالمشاركة» سيتوفر لكل 
الأفعال تبريرها الخاص وستدفع الأفراد على الانخراط بصورة أعمق. كثيرًا ما 
أصر (ماو) على أنه لا يمكن خلق البناء الميكلي الموازي أن يؤدي أي غرض بدون 
هذه البروباجاندا التي صّممت لتقود الناس إلى الفعل "العفوي." 

في النهايةء تنظيم البروباجاندا الثالث هو الجيش: "الجيش الصيني الأحمر هو 
تنظيم مسلح يؤدي مهام سياسية للثورة... وله مهام مهمة ليؤديها: البروباجاندا 
بين الجماهير وتنظيم الجماهير وهكذا... الجيش الأحمر لا يصنع الحرب لذاتها: هذه 
الحرب هي حرب من أجل البروباجاندا بين الجماهير." الهمة الأولى كانت 
تشكيل جنود الجيش الأحمر وتعليمهم سبب خوضهم القتال وبعد ذلك تحويلهم 
إلى مروجين للبروباجاندا وحاملين لأفكارها . كان عليهم التعايش بسصورة 
تكافلية مع المدنيين حتى يتمكنوا من اختراق الناس اختراقًا أيديولوجِيًا ودمجهم 
على نحو متزايد. 

مناهج البروباجاندا من هذا النوع متعددة ودقيقة وتغطي مساحة عريضة 
تبدأ من الارهاب وتصل إلى التلقين العقيدي» من المشاركة في المسيرات وحتی 
الانخراط في الفعل. لكنها لا تحدث إلا في حالة وجود جيش شعبي للغاية. ینبع 
هذا من عبارة شهيرة نتردد كثيرا: "على الجيش أن يؤدي عمله بين الناس كا يفعل 
السمك في الماء." من المؤكد أن في ذلك افتراض أن جنود مشل هذا الجيش يتم 
تجنيدهم من الشعب الذي يجد فيه الدعم والذي يعبر عنه والذي يشاركه نفس 
الاهتهامات ويخدم مصلحته العامة والذي لا يتصرف أبدًا كما لو کان في بلد 
منهزم» ويتصرف كا لو كان لنضاله معنى إيجابي في عيون الناس. إذا لم تتوفر هذه 
الظروف السبقة. فلن يكون USE‏ صنع أداة البروباجاندا من قباشة الجيش (هذا 
يفسر فشل محاولة تبني مناهج (ماو) في الجزائر). يعد امیش الأحمر جهاز 
بروباجاندا لأنه تشكل على أساس الأيديولوجية ولأن وجوده يحشد الناس: ليس 
أمامهم اختيار إلا المشاركة والانخراط . 


41949 عام‎ die .2 


بعد النصرء تظل مبادئ البروباجاندا ىا هي لكن تطبيقها يختلف. في 27 
فبرایر/ شباط 1957م قال (ماو) في تقرير مؤتمر الدولة الأعلى إنه "لا يمكن 
إجبار شعب على استنكار المثالية أو فرض الاعتقاد في الماركسية عليه. حل المسائل 
الأيديولوجية يتطلب التصرف من خلال مناهج ديمقراطية في النقاش والنقد 
والإقناع والتعليم الناسب." لكن علينا أن نتذكر منهج "المئة وردة" - وهو منهج 
عظيم بالناسبة. كما كان الحال في ألمانيا النازية في ۱21943 كان هناك فترة من 
الليبرالية الواضحة عندما كان هناك تسامح مع الإقصاح عن كل أنواع النقد 
والانشقاق والميول الدينية والمثالية وهكذا - بل وصل الأمر إلى السماح به 
والتشجيع عليه. ثم - بعد أن یتحدث كل الخنصوم - يرتطمون بموجة من 
القمع: الاعتقالات والعقوبات بالسجن - وفوق كل شيء - التعليم السيامي 
مرة أخرى. الغرض من حملة "المئة وردة" كان حمل الخصوم على الاجهار بأنه 
يمكن تصفيتهم أو حبسهم. ولا يمكن لحملة "التصحيح" اللاحقة أن تكون 
"رقيقة كالنسيم أو مطر الصيف لأعداء الشعب". 

وحتى البروباجاندا التي ترتكز على التعليم لا يمكنها أن تفعل أي شيء 
بدون الإرهاب. من أجل الوصول إلى إذعان كامل مع البروباجانداء يتوجب 
القضاء على الفرديين "الذين لا يمكن تصحیحهم" ويمثلون 7 بالشة. مدف 
بروباجاندا (ماو) مزدوج: دمج الناس في كيان سياسي جديد بأعمق صورة ممكنة 
- وني نفس الوقت - فصلهم عن الجموعات القديمة مشل العائلة أو تنظييات 
القرية التقليدية. من اللازم تفكيك هذه المجموعات - من خلال أفعال داخلية 
Gla‏ وهذا يجب أن تتوفر أقصى درجة ممكنة من الامتثال من جانب AN‏ وفقّا 
(1) كان ادف من إعطاء الحرية لصحافة النظام السياسي في نهاية عام 1934م إعطاء الفرصة 

للخصوم أن يكشفوا عن أنفسهم. 1 

)2( هذا الامحال أيديولوجي وشمولي. من الممكن جدًا ل (ماو) أن يقول إن "غياب الرأي 

الأيديولوجي الصحيح مثل غياب الروح." 
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لرجل مثل (ر. جوليان وتيبور ميندي) كان هذا المشروع ناجخا. كتب (ميندي) 
"أصبحت النماذج الأولية (والتي آنتجها الحزب بکمیات ضخمة) طيعة للغاية 
بعد عشر سنوات من الطَرّق والدق - لتحل محل الأصناف التي فرضها الباحشون 
الكونفوشيوسيون سابقًا." من ناحية آخری المهمة هي دفع الفرد إلى العمل إلى 
حد أبعد من قدراته لغرض التنمية الاقتصادية. تتوقف "القفزات للأمام" هذه 
على البروباجاندا فقط. قد تتخذ البروباجاندا شكل الإثارة والحماس الفائق 
والتظاهرات الحاشدة (على الصين أن تتفوق على الولايات المتحدة» ويجب إثارة 
مشاعر الكراهية ضد الرأسماليين) أو محاكاة "الخطة الخمسية" لكنها في القام 
الأول تتخذ صورة التعليم والإقناع في الجال الاتتصادي. عندما تتغير 

التوجهات تتغير المناهج أيضًا. 

التعليم 
كان هناك ثلاثة ابتكارات. 

1. تتزايد العمليات التقليدية للبروباجاندا: يتعلم الجميع القراءة» وتوضع 
الجرائد والكتيبات في متناول الجميع» وهكذا. في الوقت نفسه؛ يندمج تعليم 
الأطفال اندماجًا GGG‏ البروباجاندا: Uy‏ من الروضة فصاعدًاء يتكيف 
الأطفال الصغار حتى يتقبل اللاوعي لدیهم مبادئ الاشتراكية ومعتقداتها. 
يحدث هذا على كل مستويات التعليم. 

2. توسع نظام النقاش. قال (ماو) في تقرير عام 1957م: "لقد صنعنا شعار 
"الوحدة-النقد-الوحدة" في 1942م لتعريف المنهج الديمقراطي لحل 
النزاعات من خلال النقد والجهود اللاحقة للوصول إلى وحدة جديدة على 
أساس جدید." 35 (ماو) مستمعيه بأن النجاحات الأولى لهذا المنهج تعود 
إلى 1927م. صرح أن منهج الإقناع لا يمكن استخدامه إلا على العمال. 
يجب إجبار الآخرين: الخير للشعب والديكتاتورية للأعداء." تيذل 
البروباجاندا جهدًا جهيدًا تجاه هؤلاء المحتمل دمجهم؛ والقضاء على 


الآخرين. من المتبع أن "النقاش -النقد-الوحدة” هو منهج لا يعمل BY‏ 
ثنايا دائرة محدودة» على أساس افتراضات شائعة» وبدون تشكيك في المصالح 
العامة. وعن هذا الوضوع. ذكر (تيبور ميندي) إجابة مدير مسبك الصلب 
في (أنشان) بشأن تنظيم العمل وتأسيس المعايير: "نصل لقرارات بعد 
نقاشات طويلة. المعارضة؟ لا نعتمد إلا على الإقناع. ليس هناك أي احتال 
أن يقاوم أي شخص القرار الذي أتخذ بعد النقاش» عندما يقتنع الكل OL,‏ 
الطريق المسلوك هو الطريق الصحیح." وكيف يمكن للمرء أن يحدد ما إذا 
كان هذا الطريق هو الطريق الصحيح حقا؟ "الأبيض ليس أسود. نعرف أين 
تكمن الحقيقة. ليس هناك إلا حقيقة واحدة وبالصبر يمكن تفسيرها." هذا 
يكمل منهج (ماو) AGG SAS]‏ 
لكن دعونا نتذكر النهج الديمقراطي: يَعْرِف الإنسان الحقيقة الطلقة Coby‏ 
المشكلات التي لها حلول ets‏ الاعتراضات (في إطار محدود). النقاش الذي 
Gl‏ بعد ذلك لا ينطوي على هدف البحث العام عن الحقيقة أو خطة مؤسسة على 
آراء الجميع والتي تتشكل بالتدريج. هدف النقاش هو استغلال المعارضة وتجريد 
الخصوم من طاقتهم ومعتقداتهم. هدفه هو "هزيمة" كل عضو من عضاء 

المجموعة حتى یلتزموا آراء أعلن القائد أنها الحقيقة المطلقة. 

3. الجانب at!‏ الآخر في التعليم هو نظرية القولبة والتي تم وصفها آبضا في 
تقرير 1957م. الهدف هو الضغط على الإنسان حتى يتقولب ووضعه في 
القالب بصورة دورية "وإعادة قولبته" على نحو منهج Uf‏ كانت معتقداته أو 
میوله. حتى إذا كان شيوعي خلص. قال (ماو): "عندما نبني مجتمعًا 
اشتراكيًاء يجب أن نضع الجميع في قوالب - العمال والمستغلين الظالمين. من 
يقول إن الطبقة العاملة لا تحتاج هذا؟ من الطبيعي أن عمليات قولبة 
المستغلين تختلف عن عمليات قولبة العمال... نحن أنفسنا نوضع في قوالب 
كل عام... لقد خضعت لقولبة أفكاري...وعليّ أن أستمر." 
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من ناحية» هناك قالب للشخص الاشتراكي الكامل - وهو ما يظهر في 
صورة مثل أعلى مطلق. ومن ناحية أخرى» هناك منهج للضغط على الأفراد مرارًا 
وتكرارًا ليدخلوا في هذا القالب - وإعطائهم الشاكلة التي تتطابق مع هذا ا مئل لم 
يعد هناك أي تشكيل تلقائي للإنسان الجديد كنتيجة لتغيرات البناء الاجتماعي كما 
كان الحال مع (كارل مارکس). وكذلك ليس التشکیل Lie gh‏ للإنسان الجديد 
الذي يلزم بناءه لكن كيانه النهائي ليس معروفًا - كما كان JLH‏ تحت قيادة 
(لينين). بالنسبة إلى GL)‏ فكرة القولبة تفترض فكرة نموذج مبدئي مثالي يمكن 
التعرف عليه وينبغي تشكيل كل فرد عليه. هذا التفسير الذي قدمه (ماو) تأكد في 
ضوء اهتيامه بوضع معايير الفعل والتعريفات العقيدية التي تتعلق بما يجب أن 
يكون عليه الإنسان ومعاييره الستة للخير - من بين معايير أخرى. "يمكن 
الحكم على الأفعال على أنها أفعال خيرة من خلال هذه العاییر الستة: إذا ساهمت 
في توحيد الناس بدا من تفريقهم» وإذا كانت مواتية لبناء الاشتراكية إذا عززت 
المركزية الديمقراطية» وإذا وطدت اتجاه الحزب الشيوعي, وإذا كانت مواتية 
للتضامن الاشتراكي الدولي." معايير الخير هذه تعكس اهتمام (ماو) بتقديم 
الوسائل البسيطة للحكم عند الاشتراكيين والتعريف الواضح لنوع الإنسان الذي 
يجب تشكيله وقولبته. كذلك يجب أيضًا خضوع أعضاء الحزب للقولبة لكن هذا 
يفترض أن هناك فردًا أو مجموعة تقوم بعمل التشخيص وتضع الناس في القالب. 
على أي حال» فهي عملية نفسانية وأيديولوجية قبل أي شيء آخر لكن المدف هو 
الامتثال الكامل للفرد بالعقيدة الماركسية والبناء الجديد للمجتمع. والتأقلم 
سيكون Ce iy Ele‏ ومنهجيًا کتيجة لعمليات إعادة القولبة ASEM‏ 


التطويق 
لقد تناولت بالفعل هذه النقطة المامة خلال مناقشة البروباجاندا الأفقية. 
دعونا نتذکر فقط أن الجيش لم يعد له دور محبذ كأداة للبروباجاندا. 


Baal .غسیل‎ 3 


اشتهر هذا الصطلح رغم أنه لم يكن إلا جانب ثانوي من البروباجاندا 
الصينية. وللتأكيد» غسيل الدماغ ليس له أي علاقة بنوع السحر الوصوف في Ue‏ 
(L'Express)‏ $ 1957م تحت هذا العنوان. هدف غسیل الدماغ هو استرجاع 
الأعداء وتحویلهم بدلا من القضاء علیهم - [ما لجعلهم مناصرين للماركسية ثم 
إعادتهم لأوطانبم» أو توجیههم نحو أمثلة تهذيبية. العملية ها ثلائنة جوانب 
أساسية (في حدود ما یمکن التعرف علیه): 


1. يُقتلع الفرد من کل شيء من بيئته الاجتماعية السابقة ومن الأخبار 
والعلومات. لا یمکن القيام بذلك إلا ذا وضع الفرد في زنزانة أو معسکر. 
ot‏ الفرد من جذوره اجتنانًا UG‏ غياب الأخبار يضع هذا الفرد (الذي 
تعود على المعلومات) في الخلاء الذي يصعب تحمله بعد فترة من الوقت. 
تضاف الناهج التكميلية إلى ذلك: الحرمان من الطعام والنوم لإضعاف 
مقاومته النفسانية وإضعافه أمام الزثرات (مع أنه ليس هناك نية لإرهاقه)» 
العزلة والوحدة المتكررة التي يمكن أن تتسبب في قلق من نوع ما والذي 
يتزايد بسبب عدم اليقين بشأن مصيره وغياب عقوبة محددة؛ وكذلك السجن 
لفترة طويلة في زنازين بلا نوافذ وليس فيها إلا ضوء كهربي» وساعات غير 
منتظمة للوجبات والنوم والاستجوابات وهكذاء حتى يتدمر إحساسه 


(1)انظر: 

A.M. Meerloo: The Rape of the Mind: The Psychology of Thought Control, 
Menticide, and Brainwashing (New York: World Publishing Company; 
1956); Eleutherius Winance: The Communist Persuasion: A Personal 
Experience of Brainwashing, trans. Emeric A. Lawrence, O.S.B. (New 
York: P. J. Kenedy & Sons; 1959); and Robert Jay Lifton: Thought Reform 
and the Psychology of Totalism: A Study of Brainwashing in China (New 

York: W. W. Norton & Company; 1961) 
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بالوقت. احدف الرئيس من المناهج النفسانية هذه هو هدم بيئة الفرد 
الاعتيادية وحيزه الشخصي وأنماطه وتوقيتاته وهکذا. يجب تجريد الفرد من 
دعائمه الاعتيادية. وفي النهاية» يعيش هذا الفرد في وضع متدني مهين لا 
يدف إلى تدميره Lily‏ إعادة بناءه. 


2. الفرد الوضوع في الظروف المذكورة أعلاه يتعرض إلى وابل من الشعارات عن 


طريق الإذاعة أو زملاء السجن الذين يمطرونه بالشعارات والتبكيت لأنهم 
بالفعل في طريقهم إلى بنائهم هم. هناك تكرار لا نهاية له من العبارات 
والتفسيرات والشرات البسيطة. بالطبع» في البداية» كل هذا ببساطة يشير 
سخرية وشكوك الفرد المستهدف. مع ذلك. بعد بعض الوقت» تحدث عملية 
التآكل؛ سواء أحبها الفرد الستهدف أو لاء ينتهي به JLH‏ حافظًا لعبارات 
تلقينية معينة عن ظهر قلب رُددت له ألف مرة. كما ينتهي الأمر ببذه 
الشعارات أن تسكنه رغم أنها لا تحمل أي معتقد. فهو لا یستسلم لبعضص 
الشعارات الإعلانية مثلا لأنه يعرفها فحسبء وإنما من اللازم ألا ننسی أن 
السجين لا يسمع أي شيء آخر وأن التكرار الذي لا يتوقف هذه الشعارات 
أيضًا بول دون أي تأمل شخصي أو تفكير عميق. النتيجة هي الاختراق 
اللاإرادي وضعف فكري من نوع ما بالإضافة إلى استحالة عيش حياة 
فكرية فردية. 


3. العنصر الثالث لغسيل الدماغ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعنصرین الآخرين - هذا 


العنصر هو النقاش الجماعي وفقًا ل "المنهج الديمقراطي." من الجلي أنه على 
القائد أن يكون رجلا سريع البديبة وذا عقلية رفيعة المستوى وقادرًا على 
الإجابة عن كل الأسئلة والرد على كل الاعتراضات. لكن» من الواضح أن 
الهدف من وراء مثل هذا النقاش ليس هدف نقاشات الجموعات الحرة. 
ادف الأول هو خلق غموض في عقل السجين فيا يتعلق بأفكاره 
ومعتقداته» وعدم اليقين والشك بشأن مسائل الحقيقة (قبل أي شيء» هل 
يمكن أن يكون هذا صحیخا؟) - مثلاء المعلومات التي يقدمها القائد - 


المصدر الوحيد للمعلومات - وفي الوقت نفسه الشعور بالذنب القائم على 
أفكار تتعلق بالأخلاق داخل الفرد نفسه. (كنت أنتمي إلى جاعة. أو hab‏ 
أو شعب تسبب في الكثير من الضرر وجرائم نكراء ضد الإنسانية. هذا النوع 
من التفكير سيرتبط بسهولة بالضمير المسيحي مثلا.) من البديبي أن يؤدي 
خلق شعور بالذنب إلى الرغبة في التخلص منه وتنقية الذات وتطهيرها 
وتبرثتها. 
عندما يبدو أن غموض العتقد ومشاعر الذنب قد تأسست وترسخت في 
الجماعة» یمکن الوصول لرحلة جديدة: التفسيرات. يتم عرض هذه التفسيرات 
على مستويين. مجموعة من التفسيرات تتناول الوضع الفردي للسجين وشعوره 
بالذنب والإهانة والحبس: ويعرض أمامه شرعية كل ذلك والمنطق من ورائه 
وحجته بهدف مو شعوره بالاستياء نحو GAO‏ - من ناحية أخرى - 
يفصح عن حسن نيه نحو السجين. مجموعة أخرى من النفسيرات تتعلق 
بالشکلات العامة في العالم والوضع السياسي. يُرسم التاريخ والكون بمساعدة 
المنهج المنطقي. فلسفة رؤية العالم بأسرها تكشفت تدريهيًا - ليس بصورة عقيدية 
عن طريق خطابات عظيمة نها تتكيف Et‏ فشيء مع تجربة السجين الشخصية 
ومع تفسيرات فردية قدمت له. وبالتدریج تُزال رؤيته التقليدية المسيحية؛ أو 
البرجوازية؛ أو الليبراليةء أو الإقطاعية - ویحل محلها رؤية مختلفة. في الوقت ذاته» 
الشعارات التي تعلمها الفرد عن ظهر قلب في الماضي الآن يفهمها ويدركها 
بوضوح. وكنتيجة لذلكء العبارات البدئية - والتي تتكرر ألف مرة - تتغير 
وتتبدل عبر مناقشات تفسيرية عميقة عمق متزايد. ثم نأتي إلى الرحلة الأخيرة: 
"الطريق إلى الخلاص." بمجرد الدخول إلى رؤية جديدة للعالم والاقتناع الام 
بالذنب "يتوق الفرد إلى خلاص نفسه وتطهيرها." ثم يقبل قواعد الانتماء 
والأفعال المقترحة عليه. ومن ثم يبر نفسه في عيونه هو وفي عيون الآخرين. 
هذه تقريبًا تقنية غسيل الدماغ. علينا أن نذكر أنه لأنه بطيء ولأنه يستخدم 
مناهج معقدة وأفراد رفيعة المؤهلات. لا يمكن ممارستها إلا على عدد صغير جدًا 
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من الأشخاص المميزين الذين يتم اختيارهم بعناية. وعلاوة عل ذلك» آثاره لا 
تدوم إلا عندما يدخل السجين - بمجرد إطلاق سراحه - في مجتمع بنفس الرؤية 
للعالم مثل تلك التي فرضت عليه. إذا لم يفعل ذلكء ما بُني سينهار في نهاية 
المطاف. على أي حال» هذه التقنية ليس لما إلا أهمية ثانوية في نظام OCLs)‏ 


-. 
۵ 
t.me/soramnqraa 


(1) تمت مارسة هذا النوع من غسيل الدماغ في معسكرات الاعتقال الجزائرية بعد عام 
7 م. في يناير/ كانون الثاني 1958م تشر بیان رسمي بشأن "الحيئة الفرنسية للفصل 
النفساني" في المعسكرات والذي يؤكد بساطة ما قلناه سلمًا. هناك بععض التفاصيل التي 
ad‏ ذکرها: 
أ. تصنيف الأفراد إلى "لا يمكن (صلاحه" و"طيّع" و"يمكن الاحتفاظ به." 

ب. طبقًا للصينيين» غسيل الدماغ استغرق من ستة شهور إلى مسنتين حسب مستوی 
السجين. لكن في الجزائر كان الوقت أقل من ذلك (وهذا يفسر الإخفاقات 
الفرنسية). 

ت. التقسيم إلى ثلاث مراحل: 1 - تفكيك الفرد 2- خلق ضمير جمعي بالإضافة إلى 
إعادة التلقين العقيدي 3 - نقد الذات والانخراط الكامل في موقف جديد. 

ث. خلق ضبط النفس الجمعي مع عقوبات يفرضها السجناء أنفسهم. 

z‏ نظام "الوجات" شبه الأسبوعية: موجات الانضباط والعمل والدراسة والبهجة 
وهکذا. وهذا يخلق تيارًا جع 

ح. آلية التحریر: "للشعب الحق في العفو عن اللجرمین "؛ جماعية العسکر في اجتماع عام 
مع مناقشات» ونقد ونقد GB‏ من جانب هؤلاء الذين سيتم تحريرهم وقد أصبحوا 
أعضاء في "الجزائر الفرنسية الجديدة." 

فشل كل هذا بشكل تام تقريبًا لأنه لم يكن هناك أيديولوجية يمكن استخدامها ae‏ 

و لاسيها بسبب غياب فرق متخصصة منظمة تنظيم فعال بدرجة كاقية. 
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6ك رغم ظهور هذا الكتاب عام ۱۹۱۲ إلا أن ما به لا يزال قادرا على تفسير ما 
يجري 2 العالم كله. ليس بلاد الثورات الناقصة. والانتفاضات 
الجهضة. والاستبداد المقيم فقط. بل 2 بلدان الغرب نفسهاء حيث 
التحديات الشديدة التي تقرغ الديمقراطية من مضمونهاء دون أن تدرك 
الأغلبية أنها كانت ضحية لعمليات منظمة من الدعايات المسمومة, 
والشائعات الغرضة, وغسيل Gell‏ ولفت الانتباه بعيدا عن القضايا الحقيقية 
التي خرج نها الناس وضجوا وضحواء وشقوا الهواء بقبضات أيديهم 
الغاضبة, وحناجرهم التي أتعبها الهتاف. عکف المترجم على ترجمة هذا 
الکتاب بدقة وأمانة للقارئ الراغب 2 معرفة ما عليه أن يفعل كي لا يبقى 


مخدوعا. 
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